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ننننااااوعرفـوعرفـوعرفـوعرفـ        شكرشكرشكرشكر     
    

                            

            زيز: "وإذ تأذّن ربّكم لئن شكرتمزيز: "وإذ تأذّن ربّكم لئن شكرتمزيز: "وإذ تأذّن ربّكم لئن شكرتمزيز: "وإذ تأذّن ربّكم لئن شكرتمالحمد الله الموفق خالق الكون وبارئه عز وجل القـائل في كتابه العالحمد الله الموفق خالق الكون وبارئه عز وجل القـائل في كتابه العالحمد الله الموفق خالق الكون وبارئه عز وجل القـائل في كتابه العالحمد الله الموفق خالق الكون وبارئه عز وجل القـائل في كتابه الع                            

بن بشير  بن بشير  بن بشير  بن بشير          لأزيدنّكم ولئن كفرتم إنّ عذابي لشديد " ويقول أيضا "وما جزاء الإحسان إلاّ الإحسان " وعن النعّمانلأزيدنّكم ولئن كفرتم إنّ عذابي لشديد " ويقول أيضا "وما جزاء الإحسان إلاّ الإحسان " وعن النعّمانلأزيدنّكم ولئن كفرتم إنّ عذابي لشديد " ويقول أيضا "وما جزاء الإحسان إلاّ الإحسان " وعن النعّمانلأزيدنّكم ولئن كفرتم إنّ عذابي لشديد " ويقول أيضا "وما جزاء الإحسان إلاّ الإحسان " وعن النعّمان

        قـال:قـال:قـال:قـال:- - - - أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلمّأنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلمّأنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلمّأنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلمّ        ––––رضي االله عنه  رضي االله عنه  رضي االله عنه  رضي االله عنه  

" من لا يشكر النّـاس لا يشكر االله، ومن لا يشكر القـليل لا يشكر الكثير، والتحدث بنعمة االله شكر وتركها  " من لا يشكر النّـاس لا يشكر االله، ومن لا يشكر القـليل لا يشكر الكثير، والتحدث بنعمة االله شكر وتركها  " من لا يشكر النّـاس لا يشكر االله، ومن لا يشكر القـليل لا يشكر الكثير، والتحدث بنعمة االله شكر وتركها  " من لا يشكر النّـاس لا يشكر االله، ومن لا يشكر القـليل لا يشكر الكثير، والتحدث بنعمة االله شكر وتركها      

        كفر"كفر"كفر"كفر"

        عر:عر:عر:عر:وقـال رسول االله صلّى االله عليه وسلمّ: "من صنع لكم معروفـا فكافئوه" ويقول الشاوقـال رسول االله صلّى االله عليه وسلمّ: "من صنع لكم معروفـا فكافئوه" ويقول الشاوقـال رسول االله صلّى االله عليه وسلمّ: "من صنع لكم معروفـا فكافئوه" ويقول الشاوقـال رسول االله صلّى االله عليه وسلمّ: "من صنع لكم معروفـا فكافئوه" ويقول الشا                                        

        لا يذهب العرف بين االله والناسلا يذهب العرف بين االله والناسلا يذهب العرف بين االله والناسلا يذهب العرف بين االله والناس                                                                    من يفعل الخير لا يعدم جوازيهمن يفعل الخير لا يعدم جوازيهمن يفعل الخير لا يعدم جوازيهمن يفعل الخير لا يعدم جوازيه                                                            

وعلى هذا نحمده ونشكره شكرا كثيراً يليق بمقـامه سبحانه وتعالى وجلال قدره وعظيم سلطانه على ما  وعلى هذا نحمده ونشكره شكرا كثيراً يليق بمقـامه سبحانه وتعالى وجلال قدره وعظيم سلطانه على ما  وعلى هذا نحمده ونشكره شكرا كثيراً يليق بمقـامه سبحانه وتعالى وجلال قدره وعظيم سلطانه على ما  وعلى هذا نحمده ونشكره شكرا كثيراً يليق بمقـامه سبحانه وتعالى وجلال قدره وعظيم سلطانه على ما                                  

        منّ علينا من النعم وخاصة نعمتا العلم والعقـلمنّ علينا من النعم وخاصة نعمتا العلم والعقـلمنّ علينا من النعم وخاصة نعمتا العلم والعقـلمنّ علينا من النعم وخاصة نعمتا العلم والعقـل

ه بالشكر الخالص وعظيم الثناء إلى أساتذتنا الكرام ،ونخص بهم بالذكر الأستاذ المشرف:  ه بالشكر الخالص وعظيم الثناء إلى أساتذتنا الكرام ،ونخص بهم بالذكر الأستاذ المشرف:  ه بالشكر الخالص وعظيم الثناء إلى أساتذتنا الكرام ،ونخص بهم بالذكر الأستاذ المشرف:  ه بالشكر الخالص وعظيم الثناء إلى أساتذتنا الكرام ،ونخص بهم بالذكر الأستاذ المشرف:  كما نتوجّ كما نتوجّ كما نتوجّ كما نتوجّ                                     

د عزوز والدكتورة آنساعد  د عزوز والدكتورة آنساعد  د عزوز والدكتورة آنساعد  د عزوز والدكتورة آنساعد  الدكتور محمد زيوش والأستاذ: محمد رزيق و الأستاذ الدكتور: أحمالدكتور محمد زيوش والأستاذ: محمد رزيق و الأستاذ الدكتور: أحمالدكتور محمد زيوش والأستاذ: محمد رزيق و الأستاذ الدكتور: أحمالدكتور محمد زيوش والأستاذ: محمد رزيق و الأستاذ الدكتور: أحم

الدكتور بلعالم عبد القـادر، والدكتور  الدكتور بلعالم عبد القـادر، والدكتور  الدكتور بلعالم عبد القـادر، والدكتور  الدكتور بلعالم عبد القـادر، والدكتور  و و و و     والدكتور محمد عدلان بن جيلاني، والدكتور الحاج جغدم،والدكتور محمد عدلان بن جيلاني، والدكتور الحاج جغدم،والدكتور محمد عدلان بن جيلاني، والدكتور الحاج جغدم،والدكتور محمد عدلان بن جيلاني، والدكتور الحاج جغدم،        سميرة،سميرة،سميرة،سميرة،

الذين لم يبخلوا علينا بنصائحهم، كما أنّهم صبروا علينا وعلمونا  الذين لم يبخلوا علينا بنصائحهم، كما أنّهم صبروا علينا وعلمونا  الذين لم يبخلوا علينا بنصائحهم، كما أنّهم صبروا علينا وعلمونا  الذين لم يبخلوا علينا بنصائحهم، كما أنّهم صبروا علينا وعلمونا  والأستاذة عرجون البتول،  والأستاذة عرجون البتول،  والأستاذة عرجون البتول،  والأستاذة عرجون البتول،  بلعالية دومة ميلود  بلعالية دومة ميلود  بلعالية دومة ميلود  بلعالية دومة ميلود  

فجزاهم  فجزاهم  فجزاهم  فجزاهم      ا،ا،ا،ا،الصبر، وأناروا لنا عتمات البحث حين كان دهاجًا يوقعنا انِكساراً فـلا نجد في مسلك البحث استمرار الصبر، وأناروا لنا عتمات البحث حين كان دهاجًا يوقعنا انِكساراً فـلا نجد في مسلك البحث استمرار الصبر، وأناروا لنا عتمات البحث حين كان دهاجًا يوقعنا انِكساراً فـلا نجد في مسلك البحث استمرار الصبر، وأناروا لنا عتمات البحث حين كان دهاجًا يوقعنا انِكساراً فـلا نجد في مسلك البحث استمرار 

الجزاء ورفع قدرهم في الدارين وزادهم بهجة في ميزان حسناتهم ، وكان االله في عونهم أبدًا ما  الجزاء ورفع قدرهم في الدارين وزادهم بهجة في ميزان حسناتهم ، وكان االله في عونهم أبدًا ما  الجزاء ورفع قدرهم في الدارين وزادهم بهجة في ميزان حسناتهم ، وكان االله في عونهم أبدًا ما  الجزاء ورفع قدرهم في الدارين وزادهم بهجة في ميزان حسناتهم ، وكان االله في عونهم أبدًا ما          االله عنّـا خيراالله عنّـا خيراالله عنّـا خيراالله عنّـا خير

        حيوا  حيوا  حيوا  حيوا  

            كما نتوجّه بالشكر إلى كل من أعاننا من قريب أو بعيد في إنجاز هذا الموضوع ولو بكلمة طيبة.كما نتوجّه بالشكر إلى كل من أعاننا من قريب أو بعيد في إنجاز هذا الموضوع ولو بكلمة طيبة.كما نتوجّه بالشكر إلى كل من أعاننا من قريب أو بعيد في إنجاز هذا الموضوع ولو بكلمة طيبة.كما نتوجّه بالشكر إلى كل من أعاننا من قريب أو بعيد في إنجاز هذا الموضوع ولو بكلمة طيبة.                            
    
                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 مقدمــــــــــــــــــــــــــة:
 

 أ
 

ـَأَ  واْ مُـلَ اعْ و  ﴿ قـال تعـالى:      أَ وَ  ةٌ نـَت ـْفِ  مْ كُـدُ لاَ وْ أَ وَ  مْ كُ الُ وَ مْـأَ  آنم مـن  28الآيـة ﴾)28(يـــــــــــمٌ ظِ عَ  رٌ جْـأَ  هَ نـدَ عِ  االلهَ  ن

ـأَ  مْ هُـيـ أَ  ونَ رُ دْ تَ  لاَ  مْ كُ اؤُ نَ ب ـْأَ وَ  مْ كُ اؤُ ابَ ءَ  ﴿ :أيضا وقوله رة الأنفال.و س  مـن سـورة 11 الآيـة ﴾)11(اعًـفْ م نـ كُـلَ  بُ رَ قـْ

وثمـرة  ،نّ لكـلّ شـجرة ثمـرة"إ قـال:-� -بن عمـر رضـي االله عنهمـا عـن النـّبي وعن البزار عن اِ  ،ساءالنّ 

 الجنـّة إلاّ رحـيم..."لا يـدخل  والـذي نفسـي بيـده ،إنّ االله لا يـرحم مـن لا يـرحم ولــــده ،لـدالقلـب الو 
 )2/1889( الأستار وكشف )12/5379البحر الزخار (

هانـه في صـباه إلى فـل، فهـــــــــــــما يوجّ شك أنّ صلاح الوالدين لهما الأثر الكبير على نفـس الطّ  ولا      
وف ــــوكــل هــذا موق وراحتــه.هــــــر علــى صــحته بتعليمــــه والسّ  ،اهـــــــهم إيّ ـــــخــلال معايشت ،بيةر ــــ ـّالتعلــيم و التّ 

 حــالَ  ياعفــل مــن الضّــينقــذ الطّ ممــا  ،الترّبيــة وغيرهــاعلــيم و أي حســن التّ  ،مــن هــذه الأمــور الحُســن"" علــى
 ،وتسـليحه بالأخـــــلاق الفاضـلة ،وتغـرس العوائـد ،باعما حال الصغـر التي تنقش فيها الطّ ولا سيّ  ،إهماله

 وانظـر إلى الحكمـة القائلــة: قش علـى الحجــر".لصــغر كـالنّ علـى الام يقــول: "الحفـظ لاة والسّـوعليـه الصّـ
  .          " فإنهّ أشغل قلباً  عقلاً  كبير أوقدُ وإن كـــــان ال عليم الأطفال قبل تراكم الأشغال،"بادروا بت

يتسـنى حـتى  ،روف المناسبــة لـهمن حيث تنشـئته ويئـة الظـّ ا قومياً فل هدفً بالطّ  هتمامُ ولهذا يعد الاِ      
بإنتــاج  قــادِ اب والنّ مــن الكتّــ أن تقــوم نخبــةٌ  ومــن أجــل هــذا كــان لزامــاً  ،فاعــل مــع متطلبــات العصــرلــه التّ 

ذلـك   ور مـبرزين فيـــــــهالأخذ في الظّ على ريحة ـــــوالهدف منه هو إعانة هذه الشّ  ،أدب خاص بالأطفــــال
  عند الكبر. تناسب عقل الطفّل ومهاراتٍ  كفاءاتٍ 

ويخلـق  ،فـلقـة لـدى الطّ فمـن واجباتـه أن يخلـق الثّ  ،فل هو الولوج إلى عالم الآداب عامـةالطّ  وأدب     
ومــن  بــات كــل مجتمــع.في تكــوين شخصــيات الأولاد وفــق متطلّ الجــو يهيــئ  ،لــه بــديلا للواقــع أو موازيــاً 

في الكتابـة للأطفـال في -صينسواء كانوا مبتدئين أو متخصّ - اب المهتمينهنـــــــــــــا أخذ الكثيـــر من الكتّ 
وهـي مواضـيع  ،، والإيمائيـةمعية والبصـرية والإيحائيـةالسّـ المتنوعـة منهـا أشكـــــــالها موضوعات مختلفـة بكـلّ 
ــــأو مـــن صمي ،فـــل في الواقـــعناتجـــة عمّـــا يعيشـــه الطّ  ــــوعلـــى هـــذا الأس م الخيـــال.ـــ اس كانـــت فئـــة أخـــرى ـ



 مقدمــــــــــــــــــــــــــة:
 

 ب

 

المعـايير للإجـادة في هـذا الفـن إن خـلال وضـع الأسـس و وتوجيهه مـن  ،فلد أدب الطّ ــصة في نقمتخصّ 
بــوغ في عــالم خصــب تتنــازع فيــه المنافســة فــل علــى النّ مســاعدة الطّ  ،والهــدف مــن هــذا كلــه عبــيرصــحّ التّ 

ولهــذا كانــت الكتابــة  ،ثمر الــذي تكــون نتائجــه بــاهرة في المســتقبل العاجــل ــــُعلــيم المبيــة الحســنة والتّ والترّ 
غــة قــة في اللّ كمــا تســتلزم متابعــة ودراســات معمّ  ،للأطفــال ومعايشــةً  وممارســةً  تخصصــاً للأطفــال تســتلزم 

   فس.بية وعلم النّ وفي أصول الترّ 

وبشكل  ،إلاّ بعد وقت قصيرموجوداً لم يكن  ،فل في الوطن العربيرغم كل هذا فإنّ أدب الطّ و        
ظر إلى بــالنّ  ،قافـة ويتـيم المعرفـةفقـير الثّ  في الـبلاد العربيـة فـلالطّ يعُتـبرَ ولهـذا  ،لا يتجـاوز المحـاولات القليلـة

هتمـت اِ  حيـث ،راسـاتفرد في هذه الدّ ز والتّ مـــــــــي التي كان لها التّ  ،ما كتب في الغرب وبخاصة في أمريكا
  .                           ! هتمامأيّ اِ  ،ل وأدبهـفبالطّ 

،يجـب علـى مـن يتـولى رعايـة  اً ل ضـائعللطفّـ اً أو الغرب يعتـبر حقـفل سواء عند العرب وأدب الطّ        
ولهـذا قـال  ،ضـاع صـاحبهحُـرمِ و كمـا أنّ هـذا الحـق إذا فـات أوانـه  ،أن يؤديه له في وقته المعلوم ،فلالطّ 

ــــكـــل مولـــود يول" لام مـــن روايـــة أبي هريـــرة:لاة والسّـــعليـــه الصّـــ ــــا أبفإمّـــ ،د علـــى الفطـــرةـ دانـــه أو واه يهو ــــ
 ينص يمة جمعاءكما تُ  ،سانهرانه أو يمج ؟..."، ولهـذا قيـل  هـل تحسـون منهـا مـن جـدعاء ،نتج البهيمة

ون حيـث يسـتطيع الوالـدان أو المعلمـون أو المربـ ،فل هو بمثابة ورقـة بيضـاء تقبـل أيّ كتابـة عليهـاأن الطّ 
درج شيئــــــا فشيئـــا إلــــى حـدّ فـل بالتـّومـن هنـا كـان الوضـع إلى بنـاء هـذا الطّ  ،ستعمالهِ كيفما شـاءواإلى اِ 

  وبالطرّيقة الحسنة في الترّبية كما أشرنا سابقا . ،لمام والكماالتّ 

والـذي هـو  ،في عـالم لغـة هـذه الكتابـة الولـوجِ  جـلِ لأتمهيـد  إلاّ ، ما هو فللأدب الطّ  هذه العجالةُ و     
ـــي تكتــب ــا أي دراســة اللّ  ،المعتمــد في دراســتنا ختيــار وهــذا الاِ  ،دراســة نقديــةداب الأطفــال آغــة التـــــــ

جتماعيــة الاِ  لظــّواهربــل مــن أهــم ا ،جتماعيــةوظــاهرة اِ  ،غــة تعتــبر مزيــة إنسانيـــــــــة خاصــةاللّ  راجــع إلى أنّ 
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ــــة يعتـــبر اللّ إذ  باق إلى دراســـتهابـــن جـــني السّـــوربمـــا كـــان اِ  ،العقـــل البشـــريالـــتي أنتجهـــــــا   :عبـــارة عـــنغـــ
   ا كل قوم عن أغراضهم "."أصوات يعبرّ 

 ،مهما في تحقيق المنزلـة العليــــــــا للإنسـان بـين الكائنـات الأخـرى غة دوراً تلعب اللّ  ذلك في ضوءو        
غــة علــى صــلة وثيقــة بالحيــاة العاطفيــة اللّ  كمــا أنّ  ،وســيلة توصــيل الفكــرو  ،فهــي أداة الحضــارة الإنســانية

المــدركات في القيــام بــالكثير مــن العمليــــــــات المنطقيــة  ا دور أساســي في تكــوين المفــاهيم و ولهــ ،للإنســان
ــــرُ اللّ تعلـــيم مـــن  الهـــدفَ  ولا يخفـــى أنّ  ،ســـتنتاجعمـــيم والإدراك والحكـــم والاِ حليـــل والتّ كالتّ   غـــة هـــو تطويـــــ

ــــوكـــذا الق وكتابـــةٍ  غويـــة مـــن محادثـــةٍ المهـــارات اللّ  وتحســـينُ  ــــع المدرســـي ومـــ .ســـتماعراءة والاِ ــــــ ن خـــلال الواقـ
والظــّاهرة أصــبحت تشــمل  ،كتســاب تلــك المهـــاراتن اِ عــ ة قاصــرٌ جِــد أنّ الطفّــل بصــفة عامّــوُ  ش،يالمعــ

وذوي يــــــن ــ علـى المهتمّ  ــ كمـا قلنـا آنفـا ولهـــذا كـان لزامـا ،حتى بعض الكبار الذين يدرسون بالجامعات
اذ التّ ختصاصات اِ الاِ  أردنـا ولـو  ،طلاقا من المشـكل المطـروحنوالعلاج اللاّزم لذلك. ومن هنا واِ دابيــر تخ

أو النّقـــاد  فـــلإســـــهاب كبـــير أن نطلّـــع علـــى الآراء النّقديـــة عـــن كتـــاب ونقّـــاد أدب الطّ بشـــكل بســـيط و 
ية الـتي غـة القحـة مـن منابعهـا القرشـكتسـاب اللّ فـل علـى اِ صـائِب يعـين الطّ  مـنهجٍ إثـر  ،المهتمين به فقط

 :وفي الحديـــــــــث المنســــــــــوب إليـه -� - م ا الرّسول المصطفى الكريمــــــــــــوتكل ،زل ا القرآن الكريمن

  " تعلّموا العربية وعلموها أبناءكم فإّا لسان ربّكــــم في الجنّة ".

ولاشــكّ أنّ هنــاك دراســات قليلــة تناولــت هــذا الموضــوع مــن جهــة النّظــر في الكتابــة للطفّــل مــن       
 وعـدُ لكنّهـا لا تَ  ،سواء كانت برامج تلفزيونيـــة أو قصّـــة أو شـعر أو مســـــرح ،خلال مراحل عمر الصّغير
 جانبـــه اللّغـــوي كـــان حبـــيس النّقـــد فيأنّ إلاّ  المطلـــوب، بـــالغرض يلا تــــــــفو  ،أن تكـــون أبوابـــاً أو فصـــولا

وتكلّمهــا  ،فــلعلــى تحقيـق لغــة ســليمة لـدى الطّ نــت الإشــكالية المطروحـة القائِمــة ومــن هنـا كا ، الأقـلام
 ،ي أو من خلال الأنشطة المدرسـيةعليم المدرسرتجالي دون عيوب من خلال مراحل التّ بشكل سلس واِ 

كأ تّ التي اِ قدية الأســـس النّ وهل المعاييـر و  ،غة الفصحى من حيث هذه الأنشطةكــذا ما مدى ضبط اللّ و 
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مطروحــة للإجابــة عنهــا مــن خــلال هــا أســئلة هــي كلّ  ،لإشــكاليةهــذه ا تخــدمُ  قــاد حقيقــةً عليهــا هــؤلاء النّ 
يعــود إلى أربـــع  الضّــبطبختيــار هــذا الموضـــوع نـــا إلى اِ تالــذي دفعأمّــا الأســـباب والــدّوافع  راســة.الدّ هــذه 

  :عناصر هي

ــــــــــــــــأولا: التّطلــــــــــــــــع إلى موضــــــــــــــــوع ينفــــــــــــــــع فلــــــــــــــــذات أكبادنــــــــــــــــا لِ  - نتوســــــــــــــــم فــــــــــــــــيهم النّفــــــــــــــــع.                      امَ
ـــوع تعتــبر قليلــة جــدّاثانيــا: كــون الدراســات في هــذا  - ـــخاصّــة في الــوطن الع ،الموضــــ لــذا أردنــا أن  ،ربيــــ

    .عملهم إلىنضيف عملنا هذا 

ــاه الموضــوع أنّ ثالثــا:   - ـــة العربيــة الــتي أ ،الأمــر الــذي يشــعرني بــالقوة اتج هملناهــا، وهــو غــيرتي علــى اللّغـ
، عاميـة مـن فضـل وأهميـة في التّواصـللل وأنـــا لا أنُكـر لم ،تخّـذناها رمـزا للتّخاطـبواِ  عاميـة،وآثرنا عليها ال

  إلا أنهّ كان يجب علينا المحافظة على لغة القرآن بالدّرجة الأولى.

ــــعا: - ــــأنّ الكتاب رابـ ـــون كُثــُـر ات الـــتي أبـــدعــ ل ــــــــــــعلـــى مســـتوى الأشـــكال المختلفـــة لأدب الطفّها مؤلفِ
و كتوجيــه ســواء كانــت مُوجّهــة ضــمن المواضــيع المــــقُترحة للمنظومــة الترّبويــّة أ ،(مســرح، قصّــة، شــعر...)

الجانــب النّقــدي علــى هــذه  يعُــد  ومــن هنــا ،أو صـواب ، مــع مــا يحتمــل مــن خطــأٍ مباشـر لأبنائنــا الصّــغار
ومــن النــّـادر أن نجـــد  ،خاصـــة في الجانــب الشّـــكلي ،ـــذه الكتابــات نَ إذا مـــا قــورِ الأعمــال  قليـــل جــدّاً 

ـــقُارنة إلى ،انقديــة علــى المســتوى اللّغــوي لهــ أعمــالاً  نكــر وأنــا لا أُ  ،جانــب المضــمون لهــذه الكتابــات بالمـ
وبمـا أنّ أصـحاب هـذه  ،هة للأطفال هي محل تعريب وترجمـةالموجّ  لأنّ جل الأعمال الأدبية ،هذا النّقد

كان من الأحـقّ أن تـُدرس  ،صرية ذات الدّيانة غير الإسلاميةالأقلام لهم إيديولوجيام  وأفكارهم العن
    دراسة نقدية قائمة على المبادئ الإسلامية .

فجعلنا المنهج  ،تحليلي والثاّني: ،اريخيت هذه على منهجين الأوّل: وقد اِعتمدت في دراستي      
للشّخصيات التّاريخية على قدية لأدب الطفّل متّبعين في ذلك أزمنة الوفاة اريخي لتتبّع النّشأة النّ التّ 

وكذلك إضفاء مسحة على  ،على إثره بتحليل الآراء النّقدية أمّا المنهج التّحليلي فقد قمت ،الأكثر
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       الطفّل كمقاربة في المنجز النّقدي لهذه الأعمال.   التي تناولت الأعمال الإبداعية لأدب قدية الكتب النّ 
تجاه هذا البحث هو خدمة وهدفنا العلمــي اِ  ،ا أن كل بحث يقوم على هدف علميعلينــــ ىولا يخف

بن اِ اعر وصدق الشّ  ،الغدم أمانتنا اليوم ومنهم قيادة لأّ  ،ولغته من جهة أخرى ،ــــل من جهةفـــللطّ 
  إذ يقول:باديس 

   رب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقتــــــــــباح قد اِ _    وبـــك الصّ   ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــيا نــــــــــشء أنـــــت رجـــــــاؤن         

وقــــــد كانــــــت  ،راســــــةقمنــــــا بوضــــــع خطــــــة لموضــــــوعنا الــــــذي هــــــو محــــــل الدّ  ذا المنظــــــورومــــــن هــــــ      
  فصـــــول. أربعة  إلــــى ،مـــقدمة ومـــدخلمتمثــلة بعــــد 

ـــــــــه علـــــــــى المفـــــــــاهيم المتعلقـــــــــة بالموضـــــــــوع،      ـــــــــا نظرنـــــــــا في ـــــــــف الأ فالمـــــــــدخل ركزن ـــــــــةً  ،دبتعري لغ

المعـــــاجم التــــــي و  ،المتمثلّـــــة فــــــي القـــــواميسوفيـــــه رجعنـــــا إلــــــى أمهـــــات الكتـــــب  واِصـــــطلاحاً 

والفــــرق بينــــه وبـــــين أدب  ،إلــــى مفهــــوم أدب الطفّــــلوكــــذا تطرّقنــــا  ،تناولــــت هــــذا المصــــطلح

  الكبار.

ـــــــاه إلى مبحثــــــهــــــو كغــــــيره قسمنـو  ،للنّشــــــأة النّقديــــــة لأدب الطفّــــــل الفصــــــل الأول جعلتــــــهو          ،ينــــ
  :ينعلى قسم ووه ،لنشأة أدب الطفّل عند العرب لتهجعفالأوّل: 

ـــــه جعلالأوّل:  ـــــلللنّشـــــأة عنـــــد القـــــدامى مـــــن خـــــلال نظـــــرم إلى أدب ت  ،ومحـــــل اِهتمـــــامهم بـــــه ،الطفّ
تـــــدعو إلى تأديـــــب الأطفـــــال وترويضـــــهم  ،نقديـــــة مـــــن الـــــترّاث العـــــربي الأصـــــيل وهـــــي عبـــــارة عـــــن آراء

وهـــــــي لاشـــــــكّ أّـــــــا نظـــــــرة  ،ثينحدَ ـــــ ــــُأمّـــــــا الثــّـــــاني خصصـــــــته للنّشـــــــأة عنـــــــد العـــــــرب الم  علـــــــى الحيـــــــاة.
فـــــل أدب الطّ قـــــد نكـــــان لنشـــــأة   :الثــّـــاني مبحـــــثالو  ،مـــــن خـــــلال التّفاعـــــل والترّجمـــــة لغربمتّصـــــلة بـــــا

.                     ومـــــــدى نجاحهـــــــا في الغـــــــرب ، الإرهاصـــــــات الأولى لهـــــــذه النّشـــــــأةومنـــــــه نتطـــــــرّق إلى ،الغـــــــربيينعنـــــــد 
وقـــــد تناولـــــت  ،صّصـــــته للغـــــة الطفّـــــل في أدب القصّـــــةفتجـــــدني خ اني:الثــّـــالفصـــــل أمـــــا إذا جئنـــــا إلى 
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 و
 

ن إضـــــافة إلى مـــــا تتضـــــمنه القصّـــــة مـــــ ،صلة بـــــالمفهوم والنّشـــــأة والأهميـّــــةفيهـــــا بعـــــض العموميـــــات المـــــــتُّ 
قــــاد ومــــدى يراهــــا النّ تبِعًــــا للمعــــايير الــــتي  وغيرهــــا ،ألفــــاظ وجمــــلمحــــاور خاصّــــة باللّغــــة مــــن أســــلوب و 

ة مناســــــبتها للمراحــــــل العمريــــــة الخاصّــــــة بكــــــلّ شــــــريحة مــــــن الأطفــــــال وعلــــــى حســــــب الفــــــروق الفرديــــــ
ـــــــة ة تحليبدراســـــــ للّغـــــــة، وفي الجانـــــــب التّطبيقـــــــي قمـــــــتـــــــذه اأي كـــــــل مـــــــا يتّصـــــــل  لكـــــــلّ مرحلـــــــة. لي

   .كمقاربة نقدية ،لقصة الطفّلأعمالاً إبداعية  لكتابات نقدية لكتّاب تناول فيها أصحاا

فقـــــــد خصصـــــــته لأدب الشّـــــــعر عنـــــــد الطفـــــــل، ونحـــــــن هنـــــــا بصـــــــدد  لـــــــث:اّ الفصـــــــل الث أمّـــــــا      
عر غــــة الشّــــله لدراســــة نقديــــة لتــــوالبــــاب الثــــاني مــــن هــــذا الفصــــل جعل عر.الشّــــ تخصــــيص بــــاب لمفهــــوم

ــــات ومعــــايير هــــذه اللّغــــة، ،فــــلعنــــد الطّ  ــــاب الأخــــير نمــــوذجعــــل مــــن ثم نج ومــــاهي متطلب ــــات  الب لكتاب
  .ةنقدي كمقاربة  الأطفال عرشّ بداعية لالإنقدية من خلال الأعمال 

 ،طفّـــــــل الــــــتي يجـــــــب أن يتضــــــمنها مســـــــرحهماللغــــــة  فيــــــه فقــــــد تناولـــــــت ،أمّــــــا الفصــــــل الأخـــــــير      
أو ممـــــثّلاً علـــــى ركـــــح المســـــرح بكـــــلّ أنواعـــــه ( مســـــرح الخشـــــبة أو المســـــرح  ،ســـــواء كـــــان نصّـــــاً مكتوبـــــاً 

ـــــوهـــــو كغـــــيره  التّعليمـــــي )، ثمّ  ،ه علـــــى المفهـــــوم والنّشـــــأة والأهميـــــةمـــــن الفصـــــول الـــــتي ســـــبقته ركّزنـــــا في
مـــــــــا مســـــــــرح الطفّـــــــــل في الجانـــــــــب اللّغـــــــــوي و ذلـــــــــك المظـــــــــاهر النّقديـــــــــة في أدب إلى جانـــــــــب أوليـــــــــت 

وفي الجانـــــــب التّطبيقـــــــي  ،وغـــــــيره مـــــــن عناصـــــــر لغويـــــــة أخـــــــرى ،يتضـــــــمنّه مـــــــن حـــــــوار وإيقـــــــاع وحركـــــــة
فـــــــل  لمســـــــرح الطّ قديـــــــة الـــــــتي تناولـــــــت الأعمـــــــال الإبداعيـــــــة مـــــــن الكتـــــــب النّ ذج انمـــــــلدراســـــــة بقمـــــــت 

  نقدية.                  مقاربة ك

ــــةالثّ الفصــــول مــــن هــــذه الهــــدف وكــــان       اذهــــا كمعــــايير تخّ واِ  ،هــــو إيجــــاد آراء نقديــــةالأخــــيرة  لاث
راســــــة لهــــــا وقــــــع خــــــاص ،يعتمــــــد عليهــــــا في الكتابــــــة للطفــــــل حــــــول هــــــذه الآداب وحــــــتى تكــــــون الد، 

ـــــــــــــــــــــواع.                      ـــــــــــــــــــــذه الأنــــ ـــــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــــن هـــــــ ـــــــــــــــــــــره بنمــــــــــــــــــــــــــوذج لكــــــــــــــــــــلّ نـــــــ فكــــــــــــــــــــان لا بــــــــــــــــــــدّ أن نسايــ
  .راسةلدّ قدّمناه في هذه ا لما كنتائج إيجابيةحوصلة  ،البحثخاتمة كما أردنا أن تكون 
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لــــــو الرّجــــــوع إليهــــــا مــــــن ولا يخ ،لبحــــــث فلقــــــد تنوّعــــــت بــــــين قــــــديم وحــــــديثأمّــــــا مصــــــادر هــــــذا ا    
عليــــــه الــــــذي اِعتمــــــدت  ،قــــــرآن الكــــــريم معجــــــزة البيــــــان العــــــربيعلــــــى أن يتصــــــدرها ال ،تعــــــب ومشــــــقّة

ــــــــر في الفصــــــــل الأوّل ــــــــب ذات المــــــــوروث  ،علــــــــى الأكث ــــــــير مــــــــن الكت عــــــــربي الولا يخفــــــــى وجــــــــود الكث
والــــــتي اِعتمــــــدنا عليهــــــا بشــــــكل كبــــــير في الفصــــــل الأوّل مــــــن الرّســــــالة والخــــــاص  ،القــــــديم وهــــــي كثــــــيرة

  .عند العرب والغرب على حد سواء بالنّشأة النّقدية لأدب الطفّل

موضــــوع الدّراســــة الــــتي جمعنــــا منهــــا هــــذا وقــــد اِعتمــــدنا في الفصــــول الأخــــرى علــــى كتــــب ــــم       
ــــزّخم الهائــــل مــــن الم كــــذلك   ،الفــــن الخــــاص بالأطفــــال حــــديث العهــــد وكــــون ظهــــور هــــذا ،اتعلومــــال
ــــدة وقريبــــة إلى هــــذا العهــــدكانــــت الكتــــب المـــــــعُت ــــة لهــــذه  وحــــتىّ أنّ  ،مَدة جدي آخــــر الكتــــب هــــي قريب

  .السّنة

في مجال نقد أدب الطفّل، سواء من جهة المضمون  ومن الدّراسات التي برزت وسبقت هذه الدّراسة
 ،دار الوفاء ،طفال بين أحمد شوقي وعثمان جلالأدب الأ، الأوّل: زلطحمد كتابان لأأو اللّغة  
فولة بين  أدب الطّ وكذلك كتابه الثاّني  .م1994- هـ 1415 ،بعة الأولى، الطّ (ج م ع) ،المنصورة

وفي الجزائر تعتبر  .(دت) ،(ج م ع)، (دط) ،القاهرة ،كامل كيلاني ومحمد الهراوي، دار المعارف
الخصائص الفنية واللّغوية في قصّة كتور عميش عبد القادر من بين الدّراسات التي تناولت ة الدّ دراس

 ،وهران ،بدار الغر وصدر عن  ،زائر دراسة في المضامين والخصائصقصة الطفل في الجوعنونه ب الطفّل
بين أهم كذلك من لمحمد قرانيا،  وفي سوريا يعد كتاب قصائد الأطفال في سوريا .(د ت) ،(د ط)

  راسات التي سبقت هذا الموضوع.الدّ 
ـــــا لا يخلـــــوفي جانـــــب المشـــــاكل وال       إذ  ،حيـــــث تعـــــدّدت صـــــعوباته ،منهمـــــا وصّـــــعوبات فـــــإنّ بحثن

ـــــةأنّ الدّراســـــات النّقديـــــة ل  والأمـــــر الثـّــــاني  ،ممـّــــا صـــــعّب البحـــــث ،لأعمـــــال الإبداعيـــــة تبـــــدو جـــــدّ قليل
ضـــــــيع الجديـــــــدة علـــــــى تناولتـــــــه يعُتـــــــبر مـــــــن المواوبمـــــــا أنّ الموضـــــــوع الـــــــذي  ،إلى ضـــــــيق الوقـــــــتيعـــــــود 

إلاّ أنّ التّوفيــــــــق  ،كفــــــــي بإــــــــاء الدّراســــــــة ــــــــذا الشّــــــــكلوســــــــنة مــــــــن الــــــــزمن لا ت ،السّــــــــاحة العلميــــــــة
  .       سّداد كان من االله العليّ القديروال
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ــــا أكتــــب في هــــذا المضــــمار اللّصــــيق      ــــذكّر وأن ــــلجــــدير بال ــــأدب الطفّ ــــل علــــى   ،ب ــــذكّر الجمي ــــا أت وأن
خاصّـــــة الأســـــتاذ الفاضـــــل الـــــذي ســـــاندني طيلـــــة  ،لـــــه الفضـــــل علـــــي في إنجـــــاز هـــــذا العمـــــلكـــــلّ مـــــن 

وكمــــــا أنيّ لا أنســــــى أســــــتاذي الكبــــــير الــــــذي  ،ســــــتاذي الكــــــريم الــــــدكّتور زيــــــوش محمــــــدهــــــذا العمــــــل أ
  أحمد عزوز .  -رالأستاذ الدكّتو  ،بنصائحه الثّمينة عليّ  ،نني بفضله وعِلمه وتجربته وخبرتهأعا

ــــــذي علّمــــــني  ــــــدكّتور محمــــــد رزيــــــق ال كمــــــا أعــــــرب عــــــن شــــــكري واِمتنــــــاني وتقــــــديري، إلى أســــــتاذي ال
  . لمي، وزرع في قلبي روح طلب العلممعنى البحث الع

ـــــ       ـــــمٍ وإلى الأســـــتاذة الكريمـــــة انســـــاعد سمـــــيرة الـــــتي لم تبخـــــل علين  ،ا ممــّـــا أتاهـــــا االله مـــــن فضـــــلٍ وعل
 :مـــــنهم النّظريـــــة ســـــونا خـــــلال السّـــــنةذلك جميـــــع الأســـــاتذة الـــــذين درّ نســـــى كـــــيســـــعدني أن لا أ كمـــــا

د القـــــــادر، د/ بلعاليـــــــة دومـــــــة د/ بلعـــــــالم عبـــــــد/ جغـــــــدم الحـــــــاج، ود/ محمـــــــد عـــــــدلان بـــــــن جـــــــيلالي، 
والـــــــدكتورة ميمـــــــون ، د/بلمهـــــــل عبـــــــد الهـــــــادي ،وزان عبـــــــد القـــــــادر، د/قيتـــــــارني محمـــــــدد/ تـــــــ ،ميلـــــــود
  سهيلة.

ـــــدّارينأل االله لهـــــم كلّهـــــم أســـــ      في وكـــــان االله  ،وأن يبُعـــــد عـــــنهم كـــــلّ أذى ومكـــــروه ،السّـــــداد في ال
  العبد في عون أخيه. ما كان ،عون العبد
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  مفهوم أدب الأطفال:

تمهيد  ت بمثابة الإرهاصات الأولى فياريخ بمفاهيم عدّة وواسعة كانرتبط الأدب منذ فجر التّ لقد اِ      
أنّ هذه الكلمة قد لاقت من كما لا ننسى  ،الحالي العصرريق للفنون الأدبية المتعارف عليها في الطّ 

على و  بهختصت ي اِ ذبمدلولها الليها فكل عصر كان ينظر إ ،التّغيير الكثير على حسب البيئة والأزمنة
ومن هذا المنطق وحتى نحدّد مدلولاا بشكل جيّد سنقوم بتعريفها  ،لها أسندتحسب الوظيفة التي 

  صطلاحا.لغة واِ 

  غة:ـــــــــــــل*** 

مة لكمسار نشأة   خاصة عندما تتبّع ،لآداب العربيةلق المستشرق نالينو أثناء دراساته تطر لقد       
"دأب" التي تَردُِ بكثرة في  قت من كلمة"اِشتُ  :أّا لمفهوم كلمة أدب هحيرجمن خلال ت "أدب"

ثم  ،نّة المحمودة في مجتمع من المجتمعاتومعناها العادة والملازمة أو الس  ،عر الجاهليالشّ 
ستعمال زمن طويل كثر فيه اِ  ىثم مَضَ ى آبار ب على آداب كما يجمع بئر علجمع لفظ دأ

وحين أرادوا اِستعمال صيغة المفرد  ،اسيَه النّ آداب" دون المفرد "دأب" الذي نَسِ الجمع "
  1من ذلك الجمع المتداول صيغة مفردة جديدة هي "أدب". اِشتقوا

من خلال تتبّع ف ،المعاجم العربية شيء آخرثبت في أمّا ما  ،نالينوهذا ما أكدّه المستشرق       
  قها من مفاهيم مختلفة ومتعدّدة.وما لح ،مسار تطورّها على حسب تغيرّ الأزمنة

الأدُبةَ بن منظور: بةَ وفيه قال اِ أدُ  ــَالمالأمر لتدل على معنى  أولستعملت كلمة أدب في قد اِ و      
  قال صخر الغي يَصِف عُقاباً:   ،كل طعامٍ صُنِع لدعوةٍ أو عُرسٍ  أدَبةَ والمأدُبةَ:ـــــــ ـــَوالم

  2نَوى القَسبِ مُلقى عِند بعض المآدب.  * *في قعر عُشها      ،كأن قُـلُب الطيرِ 

                                                           

  .10م، ص2004هـ، 1425، 3ط ،(ج م ع) ،الجاهلي، مؤسسة المختار، القاهرةعبد العزيز نبوي: دراسات في الأدب  -1
  .70، ص2011، 7ط ،بيروت ،دار صادر ،بن منظور الإفريقي: لسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اِ  -2
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 ،أمّا إذا كانت مفتوحة الأول ،إذا كانت مفتوحة الوسط ،عاءبيدي أصل الأدَب: الدّ الزّ  عد كما     
 1.فهي بمعنى العَجَبُ ساكنة الوسط "الأَدْب" 

إذا  ،ومنه قيل: أدبتُه تأديبًا"وفي تاج العروس:  ،والجزاء ابلالة على العِقدها تستعمل للدّ وقد نج
  2عاقبته على إساءتهِ".

 "الأدب" وتأديبهم وفي المعجم الوجيز: لالة على رياضة الصبيانت في العصر الجاهلي للدّ ص وخُ 
  3على ما ينبغي". هذيبوالتّ عليم فس بالتّ رياضة النّ 

ى كل رياضة محمودة يتخرج بها الأدب يقع علوفي تاج العروس من قول أبي زيد الأنصاري:       
أو الأخذ أو  ،وشيح: هو اِستعمال ما يحمد قولا وفعلاوفي التّ  ،نسان في فضيلة من الفضائللإا

بن سِيده  واِستعملها اِ  4من فوقِك والرفق بمن دونك".الوقوف على المستحسنات أو تعظيم 
  5ناول".كذلك بمعنى الظرف وحُسن التّ 

 صافتّ والاِ لالة على التهذيب الخلقي حيث وُظفت للدّ  ، العصر الإسلامي تغير مفهومهاأما في    
مسك والتوجه إلى التّ  ،ومقبوحاا خلي عن مرذولااريعة من محامد وفضائل الأخلاق والتّ بما تقره الشّ 

وفي  ،"من لم ياُدَبْهُ الشرع لا أدَبهَ االله"وفي الأثر من قول عمر:  ،ريفةبوية الشّ والسنة النّ بأحكام القرآن 
الله عمَلَه الزجاج في ا: أدبهَ: علمَه: واستعليم، وفي المحكم المحيطلالة على التّ اني وظفت للدّ الجانب الثّ 

  6."���� فقال والحق في هذا ما أدب االله نبيه  ،تعالى

                                                           

مراجعة:  ،، مادة أدب :تح: علي هلالي2ج ،تاج العروس من جواهر القاموس: يد محمد مرتضي الحسيني الزبيديينظر: السّ  -1
  .13-12م، ص1987 -هـ1407، 2ط ،الكويت ،مطبعة حكومة الكويت ،العلايلي وعبد الستّار أحمد فراّجعبد االله 

  12ص ،2ج ،نفسه  -2
  .09ص ،م0198 -هـ 1400، 1ط ،(ج م ع) ،غة العربيةمجمع اللّ  ،غة العربيةالمعجم الوجيز: "الأدب" : مجمع اللّ  -3
  12ص ،2العروس من جواهر القاموس، جتاج بيدي، يد محمد مرتضي الحسيني الزّ السّ  -4
دار الكتب العلمية،  تح: عبد الحميد هنداوي، ،09ج :أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سِيده: المحكم والمحيط الأعظم ينظر-5

  .385ص ،م2000-ه1421، 1ط ،لبنان ،بيروت
  .385ص ،09جنفسه : -6
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وقيل المأدبة  ،قالوا المأدَبةَ كما قالوا المدعاة" سيبويه: قال ،وم المدعاةهوكانت تأخذ كذلك مف  
ة االله في الأرض فتعلموا من ـــــبن مسعود: "إن القرآن مأدَبَ اِ وفي الحديث عن  ،من الأدب

"جاش أدَبُ البحر فتقول:  ،مخشري للكثرة من باب اازستعملها الزّ واِ  1يعني: مدعاتهِ". مأدَبتَِه،
  2إذا كَثُـرَ ماؤُه".

غة تشمل اللّ  "في العصر العباسي توجه المدلول إلى جملة من العلوم العربية والتي كانتأمّا     
 ،والقافية ،روضـــوالع ،والبديع ،والبيان ،انيــوالمع ،والنحو ،والصرف والاشتقاق

 ،بن خلدونلالة حتى عصر اِ وبقيت على هذه الدّ  3والمحاضرات". ،اءــــــــــــوالإنش ،طــــــــــــــــــــــــــــــوالخ
ومفهوم بالمعنى  ،مفهوم الآداب بالمعنى العام ،ستعمالها على معنيينأمّا في العصر الحديث توجه اِ 

  الخاص.

 ،جملة العلوم والفنون من فلسفة وعلوم رياضية وفلكية وكيميائيةعلى لالة العام للدّ فالمفهوم       
لالة على العرف للدّ  ،وفي المفهوم العام ،ومن أخبار وأنساب وشعر ومعارف عامة ،وطبية

  4المقرّر المرضى".

تحت مأثور الكلام من  داخلة "نبوي"على حسب  كلمة أدب يمكن أن نجعل ،لمنظوهذا امن      
ائع لدى المؤرخين إذ لم يعد أحد يسلك وهذا المعنى الخاص للأدب هو الشّ  فيقول: ،ثرعر والنّ الشّ 

كارل  بعد محاولتيَ  ،تاريخاً عامًا - المدوّنة -عوريةفيؤرخ للحياة العقلية والشّ  ،المعنى العام للأدب
  5في كتابه تاريخ آداب اللغة العربية". زيدانوجرجي في كتابه "تاريخ الأدب العربي"  بروكلمان

 

                                                           

 1- أبو الفضل جمال الدّ ين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي: لسان العرب، مادة أدب، ص70
دار الكتب  ود،،تح: محمد باسل عيون الس  1ج ،: أساس البلاغة أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري -2

  .22ص ،م1988-هـ 1419 ،1ط ،لبنان بيروت، العلمية،
  .10-09ص ،م2004-هـ 1425، 4ط ع)،(ج م ، وليةروق الدّ مكتبة الشّ  ،غة العربيةالمعجم الوسيط: مجمع اللّ  -3
  .   (مادة أدب).10-09ص: هنفس -4
  .12-11صمرجع سابق،  ،عبد العزيز نبوي: دراسات في الأدب الجاهلي -5
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  لكلمة "أدب": صطلاحيالاالمفهوم *** 

عض العناصر في بإلاّ  ،ختلاف كبيربين النقّاد تقريبًا لا يوجد فيه اِ  صطلاحيالاِ عريف إنّ التّ      
حاول لأول مرة بن خلدون الذي ولا بد أن نشير ونشيد بجهود اِ  ،بعضها ببعض شاكلالفنية ومدى تَ 

 المقدمة فنجده في ،وأن يصوغ نظرية متكاملة في مجال الأدب ،أن يضع المهِاد لتأسيس علم الأدب
غة العربية، وما مدى توظيف مظاهر اللّ  ،السير به على ج الأولين ،الإجادةيضع له أربع عناصر: 

"وإنمّا المقصود منه عند وفي هذا يقول:  ،واتِصافه بالحمولة الفكرية من كلام العرب وأيامها وأنساا
ومناحيهم  في فَـنَي المنظوم والمنثور على أساليب العرب ،وهي: الإجادة ،أهل اللسان ثمرته
بقة وسجعٍ متساوٍ كلام العرب ما عساه تحصل به الكلمة من شعرٍ عالي الطّ فيجمعون لذلك  

بعض أيام العرب يفهم به ما يقع في أشعارهم مع ذكر  غة والنحو...في الإجادة ومسائل من اللّ 
والمقصود بذلك كله أن لا  ،وكذلك ذكر المهم من الأنساب الشهيرة والأخبار العامة ،منها

  1ومناحي بلاغتهم..." ،اظر فيه شيء من كلام العرب وأساليبهميخفى على النّ 

يع مدارك ـــــمن حيث هو عامل لتوس دونــــبن خلد الهاشمي من تعريف اِ ــويقترب السيد أحم    
"علم صناعي تعرف به : ومعارفه، فيعرفه بأنهّ الإنسانوأخذ العناصر الهامة في علوم  ،الإنسان

موضوعه الكلام المنظوم والمنثور من حيث  ...كلام البليغ في كل حال من أحوالهأساليب ال
 ،وتهذيب العقل ،أساليب العرب الإجادة في فن المنظوم والمنثور علىوغايته  فصاحته،

ن ــلاق ويليـروّض الأخــوأنهّ ي ،لــة الجهــيعصِم صاحبَه من زل ه وفائدته أنّ  ،انــوتذكيته الجن
  2ريفة".وينهض بالهمم إلى طلب المعالي والأمور الشّ  ،وأنهّ يعين على المروءة ،بائعالطّ 

عبير الجميل عن الفكر أو هو التّ  أو ،راًــراً ونثــالكلام شعوي على أنهّ مأثور ـــــيعرفه عبد العزيز نب     
عري أو بشكل أدق الأجناس الأدبية التي تنطوي تحت مأثور الكلام الشّ وبمعنى أدق يفصل  ،عورالشّ 

                                                           

 ،ديدـــــــــــــالجدار الغد  ،اهرــه وقدّم له عبد الباري محمد الطّ ـــــــــــــــراجع ،ادـــــــــــــــتح: أحمد ج ،المقدمة :بن خلدونعبد الرحمن اِ  -1
  .554ص ،م2007 -ه1428 ،1ط ،(ج م ع) ،القاهرة

-هـ 1434،(دط) ،(ج م ع)، القاهرة ،مؤسسة المختار ،قرأ وعلّق عليه: يحيى مراد ،أحمد الهاشمي: جواهر الأدب السّيد -2
  .17ص ،م2013
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أو مقامة،  ،أو خطبة ،أدبيةرسالة  أو –نثرية  أوشعرية  –ة أو مسرحية ثري من حيث هو كل قصّ النّ 
  1 ذلك من الأنواع الأدبية".أو ما إلى ،أو مثل

ية الكلمة عتبار فنّ باِ  ،لاثويعرفه محمود سعيد أنهّ ذلك الأدب القائم على الأجناس الأدبية الثّ      
"الأدب ما هو إلاّ وسيلة عبير الوجداني والعاطفي لدى الكاتب حينما يقول: مظهر من مظاهر التّ 

في  يةفنّ صيغها الإنسان صياغة ي ،عواطفه وخبراتهنفعالات الإنسان و عبير عن اِ من وسائل التّ 
التي تعتمد على الكلمة التي تتحول على يد  ،الأدبية المختلفة الإبداعات أوتلك الأشكال 

عور عبير عن الشّ أي وسيلة للتّ  ،الفنان إلى وسيلة غير التي تستخدم فيها في الحياة العادية
  2وليس الخبرة".

التي و  ،أنهّ ذلك الأدب الذي يستعمل الوسائط الأدبيةللكلمة  صطلاحيالاِ  لمدلولوخلاصة ا    
قى لتجل نقل خبرات الكاتب إلى المأمن  ،عور النفسي والوجدانيتستـَغَلُ فيها الكلمة تحت وطأة الشّ 

قًا والتي يبقى أثره عالِ  ،غوية والبلاغية والفكريةتحت تأثير المستويات اللّ  ،مبرزاً مواطن حياة هذه الكلمة
  ما فني الإنسان نفسُه. ،في ذهن السامع

  لأدب الأطفال: الاصطلاحيالمفهوم *** 

ضح ملامحه "لم تتّ يث لمات بحقاد أنّ مفهوم أدب الأطفال كان في غياهب الظّ لقد أدرك النّ     
بعد تزايد  ،بعينات من القرن الماضيخاصة في السّ  ،نوات الأخيرةسماته إلاّ في السّ ولم يتبلور 

ودِقة مفهومه الذي  ،وعدد كُتّابه ووُجهَتِه ووظائفِه الأساسية ،هتمام بهذا الأدب وتزايد نتِاجاتهِالاِ 
ومدى اِلتقائه بالمجرى العام للأدب بصورة  يشير إلى حقيقته الموضوعية والفنيّة والفلسفية،

يمكن أن نبرزها  ،كثيرةوهي تعريفات ومفاهيم   3ومدى اِختلافه عن أوجُهِ الأدب العام". ،عامة
  نظرة كل ناقد أو كاتب إلى أدب الأطفال. فقدقيق فيها و بالتّ 

                                                           

  .09ص ،ينظر: عبد العزيز نبوي: دراسات في الأدب الجاهلي -1
  .152ص ،2009 ،1ط (ج م ع)،، القاهرة مصر العربية، ،عليمية في فن المسرحزعة التّ النّ محمود سعيد:  -2
 ،الأردن ،عمان ،ة الوراقــــــــــــمؤسس ،: دراسة ونصوص شعرية وقصصية ومسرحيةالـــــفاضل الكعبي: كيف نقرأ أدب الأطف -3
  .44م، ص2012 ،1ط
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ون الفنّي الجديد الذي يلتزم بضوابط نفسية ذلك اللّ "يعرفه الهيتي بأنهّ في هذا الإطار و      
 ارقافة الحديثة في الوصول إلى الأطفال.... وهو الآثويستعين بوسائل الثّ  ،واِجتماعية وتربوية

ة الأطفال وتتخذ أشكال: القصّ  ق ومداركا وإحساسات وأخيلة وتتفِ ية التي تصور أفكارً الفنّ 
  1والأغنية". ،المسرحية والمقالة

جتماعية نفسيًا هم الاِ ل بالأطفال من حيث تنشئتِ صِ يعني كذلك أدب الأطفال جميع ما يتّ كما     
، في حدود المعقولو  ،خارج دائرة المدرسة، همكِ ما يحيط بفلَ  أي كلّ  ،وجسميًا ووجدانيا وعقليا

الهيتي حين  عنى،ومن الذين أكدّوا على مفهوم أدب الأطفال ذا الم ،بفكرهم وأعمارهم تّصلالمــُــ
التي تراعي  ،نتاجات الأدبية المقدمة للأطفاله فإنّ أدب الأطفال هو مجموعة الإ"وعلييقول: 

أنهّ في معناه العام يشمل كل ما يقدم للأطفال أي  ،نموهمخصائصهم وحاجاتهم ومستويات 
في حدود  – لذا يمكن أن يتجاوز والمشاعر...من مواد تجسد المعاني والأفكار في طفولتهم 
 الأدبويدخل ضمن هذه الحدود  ،بالقراءات الحرةا يسمى ممّ  ما يقدم إليهم –هذا المعنى 

يقدّم إليهم شفاها في نطاق الأسرة والحضانة ما دامت وما  ،وضة والمدرسةالذي تقدمه الرّ 
  2."مقوّمات الأدب بادية فيه

 حملقوامه القدرة على الذي  ،الأدبهو ذلك أدب الأطفال  أنّ على ،عبد الفتاح  إسماعيليؤكد      
نتائج وثمرات من خلال  المطافتكون له في اية ويستلزم أن  ،إليهم بأسلوب شيق وممتع العالم

خذ لها مسار للبحث عن التي يتّ  الإشكالياتا من فاعل مع الحياة التي يعيشوا فيخلق جوً التّ 
عن  الإجابات"وسيط تربوي يتيح الفرصة أمام الأطفال لمعرفة نهّ أعلى فيؤكد  ،مكوناا وإاماا

ديدة رات الجوتقبل الخب ،الخيالستخدام ستكشاف واِ ستفساراتهم ومحاولات الاِ واِ  أسئلتهم
قة بالنّفس وروح ويتيح كذلك الفرصة أمام الأطفال لتحقيق الثّ  ،التي يُكسبها أدب الأطفال

نجاز الذي يدفع إلى افع للإستطلاع والدّ المخاطرة في مواصلة البحث والكشف وحب الاِ 

                                                           

  .72-71صنفسه ،  -1
، 123العدد ت،ــــــالكوي، قافة والفنون والآدابس الوطني للثّ ـــــال عالم المعرفة، ،الـــــثقافة الأطفهادي نعمان الهيتي:  -2

  .148ص ،م1998
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فكير الأساليب المعتادة للتّ حرير من والتّ  كتشافالمخاطرة العلمية المحسوبة من أجل الاِ 
  1من أجل مزيد من المعرفة". ،ستكشافوالاِ 

فعة القائمة إذ يقتصر فيه على المن ،ليس له مجال محدود بحواجز معينة ،ويؤكّد أنّ أدب الأطفال     
بكل شيء يمكن أن يكون له صلة  يسمو ،ه شكل هذا الأدب بعينهولا يهمّ  ،على تحقيق المعرفة

ومتغيّر الأبعاد طبقَا  ،متعدّد الجوانب ،"فأدب الأطفال هو أدب واسع المجالفيقول:  ،فلبالطّ 
والسن الموجّه إليها هذا الأدب وغير ذلك من  ،مثل: نوع الأدب نفسه ،كثيرة  عتباراتلاِ 
وإنمّا يشمل  ،عريةثرية أو الشّ ة أو الحكاية النّ لا يعني مجرّد القصّ  الأطفالفأدب  ،عتباراتالاِ 

  2كلّها.  الإنسانيةِ  المعارفَ 

ل نقَ يُ  أنويضع فيها جميع الوسائط التي يمكن  ،ثنين فقطقسمين اِ إلى م أدب الأطفال قسّ كما يُ      
"وأدب الأطفال له وجهان: المنثور فيقول:  ،أي المسموعة والمرئية والمقروءة عبرها هذا الأدب للطفّل

ومسرحية وكتب معرفية  ،ة وروايةأشكاله من: قصّ ثري بكافّة أي أدب الأطفال النّ  ،والمنظوم
والأغنية  ،عرأي على نظم معيّن كالشّ  ،وأدب منظوم ،وتسلية ،ومغامرات ،ومعلوماتية ،وتراثية

  3عر".الشّ  أشكالوغيره من  ،عرية والأرجوزة والأوبرا والأبريتالشّ والمسرحية 

فسي ير على المستوى النّ غيما يؤدي إلى تب الأطفال هو كل ؤكّد على أنّ أدأمّا أبو معال يُ      
الأدب إلى  التي ينتقل ا هذا طالوسائإلى  بغض النّظر ،كتأثير ينفعل معه وجدانيًا ،فلوالفعلي للطّ 

متعة  ،"الأثر الذي يثير في الأطفال لدى قراءاته أو سماعهفيقول هو ذلك  ،إثرها الأطفال

                                                           

ز الإسكندرية للكتاب، مرك ،ونقده) اتجاهاتهإسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي: أدب الأطفال المنظوم (شعر الأطفال  -1
  . 10ص ،م2009-2008 ،(دط) ،الإسكندرية

  .18صنفسه ، -2
  .09ص ،نفسه -3
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أثرًا واضحا في دفع العواطف  هم، ويُحدِثَ تجاهاتِ واِ م يمهِ ويحاول أن يغير من قِ  ،هتماماواِ 
  1والعقول"

ومن بيئة إلى أخرى على حسب  ،وقد يختلف أدب الأطفال من مرحلة عمرية إلى أخرى     
حين ينظر إليه على أنهّ:  ،قطة فاضل الكعبيويؤكد على هذه النّ  ،وجهات الفكرية والعلمية والعقليةالتّ 

 م ويتجاوب مع قدراتهم بكل أساليبه وأشكالهـــــه للأطفال ويخاطبهـــ"ذلك الأدب الذي يتوجّ 
درج في مستويات السن لدى ـــــــعتبار مسألة التّ على أن يأخذ بنظر الاِ  ،ولغته ،ومواضيعه
وغير ذلك  ،وبين مرحلة وأخرى ،ختلاف توجهاتهم وقدراتهم وتباينها بين سنٍ وآخرواِ  ،الأطفال

هاته لمخاطبة والأخذ بها في توجّ  ،ليهاإظر ب من أدب الأطفال النّ التي يتطلّ من الخصائص 
  2الأطفال".

"يقصد اسم محمد يؤكّد هذه المفهومية من خلال تعريفه الذي : جنجد  ، ضوء ما سبق في     
 ،تصال المختلفةعن طريق وسائل الاِ  الأطفالية التي تنتقل إلى بأدب الأطفال هنا الأعمال الفنّ 

ات نموهم ــــــــــق مع مستويــتتفِ  ومشاعرَ  وتعبر عن أحاسيسَ  ،والتي تشمل على أفكار وأخيِلَة
  3المختلفة" 

ق هدف في آن ق تحُ  أاوالمسرح يؤكّد جاسم  ،ةعر والقصّ الشّ  ،خلال الأجناس الأدبية المعروفةومن     
"يرتبط أدب الأطفال فيقول:  ،في الجانب الآخربوي ودورها الترّ  ،حد يمكن أن تؤدي دورها المعرفيوا
  4فهي وسيلة وغاية في وقت واحد". ،ربيةبمهام التّ  ...رتباطا وثيقًااِ 

فصيل وسائط الأطفال التي يمكن أن تنقل أدب الأطفال عريفات التي لم تذكر بالتّ وعلى غرار التّ      
، أنواعسع مجالات هذه الأعمال الأدبية لتشمل عدّة "تتّ بأن على وعي  ،فجاسم محمد ،عبرها

                                                           

 ،(ج م ع) ،القاهرة ،وريداتسويق والتّ حدة للتّ الشركة العربية المتّ  ،فلوثقافة الطّ  ،فتاح شحدة أبو معال: أدب الأطفالعبد ال -1
  .26ص ،م2008، (دط)

  .45ص ضل الكعبي: كيف نقرأ أدب الأطفال،فا -2
  .14ص ،م2011 ،1ط الأردن، ،عمان ،دار أسامة ،لتدريس أدب الأطفال جاسم محمد عبد السلامي: طرائق معاصرة -3
  .71ص ،نفسه  -4
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ومنها  غاني...ومنها أسطوانات الأناشيد والأ ...متاحف الأطفال.. ومنها المسارحمنها: 
  ومنها معاجم الأطفال المصوّرة.. ،ومنها دوائر معارف الأطفال هم....ت الأطفال وصُحُفِ مجلاّ 

وغير ذلك من مواد أدبية مختلفة  ات العلمية البسيطة..تيبَ ومنها الكُ  ،ومنها قصص الأطفال
  1تشق طريقها إلى الطفل سواء بالكلمة المسموعة أو المقروءة".

نشراح المشرفي إلى أنّ أدب الأطفال هو ذلك الأدب الذي يسير على منهج إبينما تذهب       
أنهّ يكون ومن جهة أخرى  ،جهةروط المدروسة مسبقا هذا من من قبل القواعد والشّ  ،متعارف عليه

ود الأثر على مستوى ذهن ـــتماشى مع مرحلته العمرية من خلال وجتالتي و  ا على عنصر الأدبية،رً متوفـ 
سواء منها ما يتصل ، له قواعده ومناهجه ،عبير الأدبي"شكل من أشكال التّ فتقول هو:  ،فلالطّ 

صل أو ما يتّ  ،ن التي يؤلف لهاالأسلوبية للسّ فل ومع الحصيلة وتوافقها مع قاموس الطّ  ،بلغته
كنيك وق وطرائق التّ صل بقضايا الذّ أو ما يتّ  ،فولةمرحلة من مراحل الطّ  بمضمونه ومناسبته لكلّ 

  2ة المسموعة".للقصّ  الحكايةأو في  ،ةفي صوغ القصّ 

أدب الأطفال جزء من عالم  أنّ على أخريات لى شمولية أدب الأطفال تؤكد البشري و إإضافة       
بينما  قافات.أخرى على حسب الثّ  وقد يختلف حسبهن من بيئة إلى ،خيليالمعرفة في إطاره الفنيّ التّ 

وهو  ،"أنهّ تشكيل أو تصوير تخيلي للحياة والفكر والوجدان من خلال أبنية لغويةعلى عرفّنه 
وجدانيا عن العادات و  اً يّ صوير فن ـّعبير والتّ ويعنى بالتّ  العامة، يةفرع من أفرع المعرفة الإنسان

 ،قافةتخيلي للثّ  يأي أنهّ تجسيد فنّ  قافة،والآراء والقيم والآمال والمشاعر وغيرها من عناصر الثّ 
ويلتزم عادة بعدد من المقومات التي اِصطلح عليها في كل عصر وفي كل بيئة ثقافية بطريقة قد 

  3ايرة لغيرها".غتكون م

تاج الأدبي الذي يتلاءمُ مع "النّ على أساس أنهّ:  ،حسن بريغشونفس المفهوم ندركه عند     
وبما  ذوق وفق طبيعة العصر،وقدرتهم على الفهم والتّ  وأعمارهم، الأطفال حسبَ مستوياتهم،

                                                           

  .15ص ،نفسه  -1
  .26ص ،م2005 ،1ط ،الإسكندرية ،مؤسسة حورس بية الإبداعية،للترّ إبراهيم المشرفي: أدب الأطفال مدخل  إنشراح -2
  .199ص ،م2011-هـ1432، 1ط الأردن، ،عمان ،دار الخليج ،وأخريات: أدب الأطفال وثقافتهم ،قدرية البشري -3
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ورة التي فل بالصّ ولا يمكن أن نبحث عن أدب الطّ  يتلاءم مع المجتمع الذي يعيشون فيه،
، العصر، يعرفها هذا لون أدبي ورة التي  كما لا يمكن أن نبحث عن أيعلمٍ بالص أو عن أي

  1يعرفها اليوم فكل عصرٍ له سماته وله طبيعته وله أذواقه وأسلوبه".

 ،فولة بمراحلها خاصة في سن ما قبل المدرسةالأدبي الموجّه للطّ  الإبداع: "هو ويعرفه محمود سعيد      
بحيث يجب ألا  ،عبيرية المنظومة والمنثورة من فنون الأدبفولة المتأخرة والأشكال التّ إلى اية سن الطّ 
  الفكري العام. الإنتاجالأدب إلى يسبح خارج دائرة 

قافة (من تاريخ فل يحمل في طياته جميع عناصر الثّ من ينفي أن يكون أدب الطّ هناك إلاّ أننّا نجد     
ل في أدب الأطفال يتمثّ  على أنّ  ،فرق بين أدب الأطفال وثقافتهم وغيرها) مبرزين أنّ هناك وعلم...

بجعل نقطة تأثير بين الكاتب  ،ا: سواء بالمشافهة أو بالكتابةذ من الكلمة فن خِ لاثة التي تتّ الأجناس الثّ 
 اب المحدثين"محاولة بعض الكتّ  في حينما أكّد على أنّ النّ  اسعيد هذ محمود قحقّ  وقد ،فلوالطّ 

يعد هدمًا للمفهوم  ،فلبيات الطّ دأم ثقافي أم علمي) إلى أ، (تاريخي ،المعرفي الإنتاجإقحام 
وهو غزير  -الفكري  الإنتاجلى بأصحاب هذا و وأ ،صطلاحي لأدب الأطفالوالاِ  غوياللّ 

فأدب  فل بمعناها الواسعتحت مظلة تخصصات أخرى مثل ثقافة الطّ  يدرجواأن  –ومتنوع 
ستعانت به الوسائل أو وإن اِ ، وبمقاصده ،وبموضوعاته، أدباً خالِصا بمادتهالأطفال سيظل 

  2."أو تنشئته ،هتعاير أو  ،فهأو تثق  ،فلالمناشط في تربية الطّ 

باِعتبار  قاد الذين أثاروا جدلا واسعًا حول تعريفات أدب الأطفال أحمد زلطونجد كذلك من النّ       
فيقول:  ،فل ووسائطهالطّ  أدبريحة أّم لم يفرقوا بين بتعريفام لهذه الشّ هوا أنّ هؤلاء الذين توجّ 

ولا  ،لذلكم الأدب ،اقلوالوسيط النّ  ،فل"على حين نجد الفروق واضحة بين الأدب للطّ 
بينما الوسيط في شتى قنواته  ،يمكننا أن نضع النّص الأدبي عمل تأليفي إبداعي ينتجه فرد

 أو ،فل (الإذاعي أو التلفزيوني)برنامج الطّ  ،فلوالمرئية مثل: مجلة الطّ المقروءة والمسموعة 

                                                           

  . 46ص ،م1996-هـ 1416 ،2ط بيروت، سالة،مؤسسة الرّ  ه وسماته،أهداف ،محمد حسن بريغش: أدب الأطفال -1
  .154ص ،عليمية في فن المسرحزعة التّ محمود سعيد: النّ  -2
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ينتظمها عناصر فنية وغيرها هي فنون مجمعة  ،فلينما أو مسرح الطّ أو السّ  ،رالكتاب المصوّ 
  1فولة".وصيل لجمهور الطّ وبشرية وغيرها من المكملات وأدوات النقل والتّ 

  عريفات:التّ  خلاصة

والذي تتبلور في بنية فنية  ،هو ذلك الأدب الخاص والموجّه للأطفال بدقةإنّ أدب الطفّل     
ذلك الأدب الذي  هوو  وفق مستوى قدرام المتعدّدة.وأسلوبية وفق خصائص الأطفال ومكتسبام و 

عبير الأدبي الذي يقدم هو التّ ف ،فل مستقبليًامن خلال جميع الجوانب التي يّئُ الطّ  ،يحاكي فيه الواقع
 ممهما ذلك من قيّ ستلهِ مُ  ،ودلالاته إيحاءاتهبصدق  هميخدم فيها أطفال مجتمعه ويؤثر فيرسالة 
فل من أجل تنوير لبناء شخصية الطّ  ويجعل منها أساساً  ،مدينهو  مواقعهالتي تنبع من معالم  موأفكاره
ممدركا، فل وإلى تنمية ستطلاع لدى الطّ إشباع حب الاِ ه نتاج يعُمَدُ فيه إلى أنّ  على ،موخبرا

 ،ليمة والمعايير المتعارف عليهااله على أن تكون وفق دراسات مسبقة وعلى أثر من القواعد السّ يخ
يمة الكلمة ونوعها في بقواعد فنية وكذا قِ  أن يكون هذا الأدب مُرتبِطاً و  ،عبيرعلى التّ  القدرة وتحُقّق له

به ويرغّ  ،ه بزاد وفير من العلوم والمعارفيزودَ على أن  السواء. بوي على حد لي والترّ وجيه الفنيّ الجماالتّ 
 ،ويحضه على التعاون مع الغير ،وإنماء خبراتهِ ،جارب ويحثه على صقل مواهبهفي البحث وإجراء التّ 
  ويدفعه إلى فعل الخير.

  الفرق بين أدب الكبار وأدب الصغار:*** 

"فنُ  ا،ــــفكلاهم ،عن أدب الكبار ف كثيراً ــــ على أنّ أدب الأطفال لا يختلينارسالدّ بعض أكّد      
يتجسد في أنساق وممارسات فنية منسوخة من الأجناس الأدبية  ،خيلوطبيعته التّ  ،غةمادتهُ اللّ 
  2الفنيّة" بيعة والأنساقمن حيث المادة والطّ  لي فهو يندرج عموماً وبالتاّ  ،المألوفة

                                                           

 ،م1999 ،1ط ،(ج م ع) ،الإسكندرية ،دار الوفاء ،حليلأصيل والتّ أحمد زلط: أدب الطفل العربي: دراسة معاصرة في التّ  -1
  .114ص

  .70ص ،(دت) ،(دط) ،مصر ،القاهرة ،الهيئة العامة للكتاب ،وسائطه فنونه، فلسفته، ،هادي نعمان الهيتي: أدب الأطفال -2
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أي  ،نفس المقومات العامة للأدبمن النّاحية الفنية " يعني أنّ لأدب الأطفالنجد هذا على     
مقومات القصّة في  فالقول أن ،أنّ مقوّمات أدب الأطفال وأدب البالغين تكاد تكون واحدة

أدب البالغين تتمثل في بناء قصصي ينطوي على فكرة وشخصيات وجو وحبكة ينطبق على 
عر يستلزم وزناً وقافية في أدب البالغين ينطبق هو الآخر والقول إنّ الشّ  ،أدب الأطفال أيضًا
مسات الذّاتية اللّ ج من ــمة ونسيــالقول بأنّ المقال هو صدر ومتن وخات ،على أدب الأطفال

  1ينطبق على الأدبين معًا". ،والخيالية

وفي  ،ار والموضوعاتـــــختلاف على حسب الأفكر الاِ ــدد عناصـــــــوفي الجانب الآخر يمكن أن نح     
 وقدرام ،الإنسانيةريحة بالذّات تبِـَعًا لمراعاتهِ لحاجام وأسلوب هذا الأدب الموجّه إلى هذه الشّ ، لغته

أدب الأطفال أنّ قول ال حيث يمكن ،فولة كمظهر عامتبِـَعًا لمراعاة خصائص الطّ و  ،والإدراكية ،العقلية
 ،ة معيّنة من المجتمعـــاز عنه بمخاطبته وتركيزه على فئـــــ"يمتبأنهّ:  ،عن أدب الراّشدينيختلف 
 ،دراكاتالإو  ،العقول ختلافلاِ ختلاف بينهما تبِـَعًا ولذلك يجيء الاِ  ،ة الأطفالــوهي فئ

  2والخبرات من حيث نوعها وكمها".

ز ختلاف بشكل واضح على أنّ أدب الأطفال يتميّ وأخريات أوجه الاِ  ،تحدد قدرية البشريكما     
وهي طبيعة خاصة بعالم  ،∗∗∗∗بسيط والسهولةل في مظاهر التّ الأولى تتمثّ  ،ثنتينعن أدب الكبار بميزتين اِ 

الأدبي  الإنتاجغار مرهون بتحقيق شروط تخص توافق اني كون أدب الصّ والثّ  ،الكبار لملا عا ،فلالطّ 

                                                           

  .200-  199ص ،وأخريات: أدب الأطفال وثقافتهم ،قدرية البشري -1
  .27-26ص ،وثقافة الطفل ،الأطفالعبد الفتاح شحدة أبو معال: أدب  -2
: "أدب الأطفال رغم أنهّ يتميّز بالبساطة  أنّ : على 149- 148ص :ن الهيتي في كتابه ثقافة الأطفاليؤكّد هادي نعما - ∗

نفسهم، أزة التي تسبغها طبيعة الأطفال لأنّ لأدب الأطفال خصائصه المتمي  ،إلاّ أنهّ لا يعتبر (تصغيراً) لأدب الراّشدين ،والسهولة
إذ أنّ الأطفال يختلفون عن الراّشدين لا في  ،ليس مجرّد (رجل صغير) كما كان يشاع من قبل –كما سبق أن أوضحنا –فل فالطّ 

في  تختلف ،وخصائصهم الأخرى ،حيث إنّ حاجات الأطفال وقدرام ،مو أيضًابل في اِتجاه ذلك النّ  ،درجة النمو فحسب
  . تنمحي عندما يشب أولئك الأطفالوهي تزول أو  ،فولة وحدهافهناك صفات معينّة تختص ا الطّ  ،تجاهها عمّا يميز الراشديناِ 
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أو مرحلةٍ عمريةٍ  شريحةٍ  يّ لأ ،وما مدى توجيه هذا العمل ،مع قدرات وإمكانيات الأطفال وحاجام
  1.عريف بالجمهور الذي يكتب لهأي التّ  ،خاصة ا

ففي جانب  ،خلال معايير وخصائص كل واحد منهماأي يمكن أن نحدد الفروق بينهما من    
سوم كل يكون إخراج كتاب الأطفال مختلفا عمّا هو عليه إخراج كتاب الكبار من حيث الرّ الشّ 

 ،كذلك في الجانب الآخر من المقوّمات الفنيّة التي توجّه ا الأحداثو ، أو نمط الكتابة ،وروالصّ 
 و ،المناسبة لكليهما أوريقة الموظفة حسب الطّ ، التي تحكمهاوالعلاقات  ،والمنطق الذي يكمن وراءها

غيرها  أو ،الأحداث أوخصيات أو الأماكن ختلاف على مستوى الأفكار أو الشّ كذلك يكون الاِ 
بتعاد مثلا غار عن لغة الكبار بالاِ وعلى مستوى اللغة بأن تتميّز لغة الصّ  ،من مقومات العمل الأدبي

  2.والمعرفي غوينه أن يعرقل أو يعيق الإدراك اللّ أوكل ما من ش ،والمعقد ،جريدعن التّ 

  أهمية وأهداف أدب الطفّل:*** 

لأنهّ يسهم في تحقيق  ،قافية في جميع الميادينيعتبر أدب الأطفال من أهم الروافد المعرفية والثّ     
المرحلة خامة لينة يمكن فل في هذه "لاسيّما وأنّ عقل الطّ  أهداف كثيرة ذات صلة بالأطفال،

فحة البيضاء يمكن أن نخط عليها فل أيضًا كالصّ ولأنّ نفسية الطّ  ،ورة التي نريدتشكيلها بالصّ 
 ،ويصدّق كل ما يسمع من والديه وبيئته ،جواب قنع لكل في مراحله الأولى يَ  فلوالطّ  ،ما نشاء

أثير وعلى غرار قابلية التّ  يعُايِشها. الأشخاص من البيئة التي ،3كما أنهّ يقلّد من حركات وتصرفات"
  4كل الآتي: أثر يمكن أن نبرز أهمية أدب الأطفال ومزاياه على الشّ والتّ 

                                                           

  202-201ص ،وأخريات: أدب الأطفال وثقافتهم ،ينظر: قدرية البشري -1
  .16-15ص ،طفالينظر: جاسم محمد عبد السلامي: طرائق معاصرة لتدريس أدب الأ -2
  .71ص ،نفسه  -3
  ينظر: على سبيل الذكر لا الحصر: -4
  .167-166ص ،مرجع سابق عليمية في فن المسرح،زعة التّ : النّ سعيد محمود - أ

أكتوبر  -هـ1425 ،رمضان ،3ط القاهرة، ،بنانيةار المصرية اللّ الدّ  ،دراسات وبحوث، فل العربيحسن شحاتة: أدب الطّ  -ب
  .05ص ،م2004

  =.201ص ،مرجع سابق وأخريات: أدب الأطفال وثقافتهم، ،البشري قدرية - ج
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رفية، والصّ  ،حويةغوية (النّ فل على جميع المستويات اللّ كتسابه لخبرات جديدة في إطار تقويم الطّ اِ  -*
فظية، غة غير اللّ أما في الجانب الآخر من اللّ  ،المنطوقةغة هذا إن كان متصلا باللّ  ،وتية)كيبية والصّ والترّ 

ستعمالها واِ ، غويةموز اللّ يمكن أن تنمي مهارة فك الرّ حيث  ،في الإشارات والحركات والإيماءاتة المتمثلّ
غة ودلالة وهو ما يسمى بدلالة إنتاج اللّ  ،واصليةغة عن تبليغها في العملية التّ في المواطن التي تعجز اللّ 

  ويمكن إجمالها في: ،تلقيها

  .والأغاني ،مثيلفل بمهارات لغوية من خلال التّ يزود الطّ  -

  ويسمو ا. غةاللّ طق ويهذب يسهم في تجويد النّ  -

  عبير عن الأحاسيس والمشاعر اِتجاه الآخرين.يزوده بالقدرة على التّ  -

  الإنسان في حياته الاجتماعية.عبير عن الحاجات التي يحتاجها تزويد الطفل على التّ  -

  ستيعاب.وقدرته على القراءة والاِ  ،غويةوذلك بزيادة مفرداته اللّ  ،فلغوية عند الطّ تنمية القدرات اللّ  -

  علم غير المباشر.فل عن طريق زيادة المعلومات بأسلوب التّ تكوين ثقافة عامة لدى الطّ  -

  تمكينهم من القدرة على القراءة الواعية. -

  مو.غوية التي تساعدهم على النّ اكيب اللّ سان والترّ نطلاق اللّ اِ  -

  يتحسّن أسلوبه وينطلق لسانه وذلك عن طريق بناء المعرفي. -

  ستخلاص المعاني من الألفاظ.وحسن اِ  ،تعويد الأطفال على دقة الفهم -

  الفصحى.غة متلاكهم ناصية اللّ زيادة على اِ  ،خاطبتعويدهم على أدب الحوار والتّ  -
                                                                                                                                                                                     

  .128-127ص م،1993 ،2ط سميح أبو مغلي، وآخرون: دراسات في أدب الأطفال، دار الفكر، عمان، الأردن، - د=
- م2006 ، 1ط ،الأردن ،عمان ،دار المسيرة ،حمد: أدب الأطفال قراءات نظرية ونماذج تطبيقيةأسمير عبد الوهاب  -هـ 

  .61-50ص -ص ،هـ1426
  . 33- 29ص -ص ،ثقافة الطفّلعبد الفتاح شحدة أبو معال: أدب الأطفال و  -و
  .20-17ص - ص ،طفالجاسم محمد عبد السلامي: طرائق معاصرة لتدريس أدب الأ -ي
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  فل.وق الجمالي لدى الطّ الإسهام في تنمية الذّ  ،مييزوالتّ  ،قدذوق الأدبي والنّ تعويد الأطفال على التّ  -

  تعويد الأطفال على تحليل وربط الأفكار بعضها ببعض. -

  غة واِستعمالاا وحسن توظيفها.وإكسام القدرة على تذوّق اللّ  ،تنشيط وجدان الأطفال -

ستفادة من نمية قدرام على الاِ وإحساسام لتّ  ،سم عن أفكارهمغة والرّ عبير باللّ التّ  تمكينهم من -
  .وإعدادهم للمواقف ،قافة وفنون المعرفةألوان الثّ 

جاح في إنّ ترسيخ القيّم في نفوس الأطفال مهمّة شاقة صعبة لا تتم بين عشيّة وضحاها ولكن النّ  -*
فل ليكون في المستقبل شخصية سليمة قادرة على تكامل شخصية الطّ هذه المهمّة يعني المساهمة في 

  م دون أيّ حاجز يمنعهم من ذلك  ويمكن تمثيلها فيما يلي:لقيام بالمهام الملقاة على عاتقها

والقيّم  ،بويةوالخلقية والوطنية والترّ  ،ينيةل في القيّم الدّ يجابية والتي تتمثّ فل القيّم الإإكساب الطّ  -
  وغيرها. ة....قافيالثّ 

  .والصدق وما شابه ذلك عاون والمسامحة،والتّ  ،فل كحب الوطنيجابية لدى الطّ الإغرس القيّم  -

ورجال  ،سل وسيرة الخلفاءينية الصحيحة من خلال قصص الأنبياء والرّ نشئة الدّ مساعدم على التّ  -
  .ين..الدّ 

  فل كشخصية متكاملة ومتوازنة.تكوين شخصية الطّ  -

  .ليم من خلال مضامينه الهادفةويبنى العقل السّ  ،يعمل على تغيير الأفكار -

    فل.جتماعي والعاطفي والعقلي للطّ فسي والاِ دعامة للبناء النّ  -

  يسهم في تكوينه الوجداني وترقية مشاعره. -

  فل.جتماعي والعقلي والعاطفي لدى الطّ مو الاِ الإسهام في النّ  -

  تجاهات.القيّم والاِ كساب الأطفال إيقود إلى  -
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  فل الرّوحية.تسهم في حفز ملكات الطّ  -

  خصية.مساعدم على البناء السوي والمتوازن للشّ  -

  عاون مع الغير.يهيئه على التّ  -

 ،فل يمكن أن تسعى إلىإنّ الحمولة التي تزخر ا الأجناس الأدبية للطّ الأهداف المعرفية والعقلية:  -*
ل في أنواع المعلومات في جميع الميادين وكذا تزويدهم بزخم معرفي كبير يتمثّ  ،العقليةتنمية القدرات 

  به. صلةالمتّ 

ب والطّ  ،والفيزياء ،اريخ والجغرافياتزويدهم بمعارف جديدة في الإطار العلمي كعلوم الأدب والتّ  -
تتحدّث عن خاصة في الآونة الأخيرة ظهرت كتب أو مجلات خاصة بالأطفال  ،وعلوم الفلك

  الإعجاز العلمي في جميع العلوم التي ذكرناها.

جارب ويحثه على صقل ويرغّبه في البحث وإجراء التّ  ،تزويدهم بزاد وفير من العلوم والمعارف -
  وإنماء خبراته.، مواهبه

  حدّث ا.تعويده على اِستعمال تلك المعارف على حياة الواقع والتّ  -

  .جارب الإنسانية المختلفةتزويدهم بالخبرات والتّ  -

  .فكير السليم والسويعن طريق تعويدهم التّ  ،كاء بالعادةتمكينهم من اكِتساب الذّ  -

  الكشف عن الجوانب المعرفية. -

  ستشارة المواهب.متصاص واِ مثل والاِ فاعل والتّ فل ينمّي سمات الإبداع من خلال التّ أدب الطّ  -

  ذكر.خيل والتّ فكير والتّ لة بالتّ فل المتمثّ المعرفية للطّ يساعدهم على تنمية العمليات  -

  وتنمية المواهب الصاعدة. ،توسيع نظرم للحياة -
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بات كل   وف  متطّّ ونشأهاȋطفال  أمية تأديباريخ ـ مǼذ فجر التّ  ـ أدركت اجتمعات اإنسانية    
تبعا  ومع تطوČر اجتمعات اإنسانية ونظره  إń اūياة كان يظهر معها مط تأديي ،ůتمع وأǿدافه

 قافةالثّ ليست إاّ نتاج  الŖخصية اإنسانية لّشّ  وǿذا طبيعة ،كل ůتمع ونظرته لّكون واūياة لفّسفة
ǿتمام أريخي ُاأدبي و الǼ قدي َ بؤرة الا تجاǽ الت  بالا  "ǿتمامويعتر ااا  ،ي ذلك اجتمع إنسانيةا

تجاǿات وسط ميدان الا  بالحركةراسات المعاصرة الذي يǼبض الد  فهو قلب  ،فولةبأدبيات الط  
أريخ قدي في تكريس البحوث حول الت  أريخي اأدبي والǼ  الت  تجاǽ وتكمن فعاليات الا  ،جميعا

 المحدثيناقدة حول نقد نتاج المبدعين من الرو اد راسات اأدبية الǼ  والد   وتأصيله،فل أدب الط  
  Ǽجزات العلوم اإنسانية المساعدة في  ،ماذج المعاصرةأو الǼلتفات إلىالا وفي اإفادة من م 

فولة المقارنة في اع على أدبيات الط  ط  وفي الا  ...لكتابة لأطفال وخصائص أدبهممعايير ا
وعّى ǿذا  ،1"الوافدة بما ل يǼاسب لغتǼا وقيċمǼا المترجماتومن ثم  تǼقية  ،غات العالميةأدب الل  

شأة حŕ الǼّ  إرǿاصاتفل من خال لǼقد أدب الطّ  أرخيالتّ وء عّى تتبع امسار الضّ  اȋساس سǼّقي
 يومǼا ǿذا..

 شأة الǼقدية أدب الطفل عǼد العرب:لǼ  ا -***1

 نقد أدب الطفل في الحضارات المشرقية القديمة: -*** 

 مصر: الحضارة الفرعونية:***1

فل طّ بية اارتباطاا وييقاا من ألل بǼاء الالقدمة بالتّ أدب اȋطفال ي ǿذǽ اūضارات  لقد اارتبط     
المصطلحي ُأدب  سمالا "بǼاة الحضارة المصرية القديمة  يعرف موهذا  .بǼاءا نفسياا ولسمياا

وتقويم  ،مهارات الخطشء وإن ما بدأت المدرسة المصرية القديمة في تعليم الǼ   ،فلَالط  

                                                           

، م1111 ،1ط ،ُج م عأ ،اإسكǼدرية الوفاء،دار  ،أحّيلأصيل والتّ دراسة معاصرة ي التّ ُ فل العري: أدب الطّ أمد زلط -1
 . 111-111ص
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ويǼقلون  يقرأونيكتسبون كل ذلك من كثرة ما  ،والباغة عويد على الفصاحةوالت   ،اأسلوب
 1من تراث الماضي".

وليه ي التّ  اا فل كان متمث  أنّ نقد أدب الطّ  ،هذا ųد ي ǿذǽ اūضارة ُحضارة مصر القدمةأ    
أقدم مظاǿر اااǿتمام  لعلّ  ددوي ǿذا الصّ  ،اآراء ووصايا اآباء ȋبǼائه  وǿ  صغارب مدعوماو 

بǼه  بتاح تعاليم "ǿي ومكن أن ندُرالها ضمن الǼّشأة الǼّقدية ȋدب الطفّل، ،باȋطفال حوتب لا
وǿي  ،ق.م تقريبًا 0762عاليم في اأدب الفرعوني القديم وǿي تعتبر من أقدم الت   ،غيرالص  

 2صائح".ن مجموعة كبيرة من الحكم واأمثال والǼ  تتضم  

    ّǼذا الǿ اǼكما ألفي ّǼونصائح الحكيم آني،  ،أقوال الحكيم إيبُووُر "ا يقد متمثّ وع من ال
 وشكاوي الفاح الفصيح خون أتوب التي يقول في إحداǿا: ،وتعاليم أمǼموبي

 إن  ألسǼة الرِجال موازيǼهم. 

 فإن ك تختل كذلك. ،فإذا ااختلت ǿذǽ الموازين 

 ل تعجب وَجهُك عما تعرف.

 3ك".ول ترد من سأل ،ول تغل عمن ترى

 يار  وǿ  أكثر من أ   ،ǿتمامات الكرىل من كانت ه  ااا واūكماء ي ذلك الوقت ǿ  أوّ      
 فل  الطّ  يصفُ  كان  بعض اūكماء أنّ  قضية تأديب اȋطفال وتربيته  فقد لاء ي تعالي  أخرى،

بن الذي لم "إن ه تمثال من حجر ذلك الا حيǼما قال : ،بالحجربية الذي م يهيċأ عّى العّ  والتّ 
."ǽ4يعلِمه أبو 

                                                           

 .11ص ،نفسه -1
 .121ص ،م0222 ،1ط ،اإسكǼدرية ،دار الوفاء ،قضايا وآراء ،أمد فضل شبّول: أدب اȋطفال ي الوطن العري -2
 .121ص ،نفسه  -3
ُدطأ،  ،لبǼان ،بروت ،اتب اŪامعيةدار الرّ  ،بية ودور امعّمنلطاب التّ  باب،إمان البقاعي: امتقن ي أدب اȋطفال والشّ  -4

 .63ص ،ُدتأ
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أير ي فع والتّ لǼّّ  اǿتمام البالغ بثقافة الكتب ومدى قابّيتهوكان ي اūضارة امصرية القدمة ااا       
 ّǼن حكيم مصري قديموقد  ،اإنسانية فسالċمية الكا  ،"بيǿتاب ومهارة القراءة في تعاليمه أ

بǼه بقوله: بČ الكتبَ "ليتǼي أستطيع أن  الموجċهة لا بČ أمċُكَ  أجعَلَك تُحا وليت  ،أكثر مم ا تحا
 1من روعة وجمال". ستطاعتي أن أبرز لك ما في الكتبا في اا 

امساعدة لّرّلل  اليدبل كانت  ،وامسؤول عن تربية ااابن الوحيد م يكن اȋب امريأنهّ كما     
إلى  ،وشارك الكبار أبǼاءǿم ،ربية"شاركت اأمهات أزواجهن في ǿذǽ الت   حيث. مرأةاǿي 

فولة من أدقِ الفترات ين أن  فترة الط  معتبرا  ،تثقيفهم متعة اللċعب والغǼاء والرقص والضċحك
 ǿ2تمام بها".التي يحرصون على الا 

 في حضارة واد الرċافدين: -*** 2

ة عّى إنشاء امدارس ـــــــــــقائما دين كانت ـــــــد أدب اȋطفال ي حضارة وادي الراّفـــأمّا نشأة نق      
على ، الث قبل الميادوتشهد ألواح "سومر" أن عددا من المدارس قد ظهر في األف الث  "

راسة مǼهج الد   وكان ،ةوكان يقتصر على أبǼاء اأسر الغǼي   ،عليم لم يكن عامًا وإلزاميًاأن  الت  
ُويقوم يأ  اإبداعوقسم أدبي قائم على  ،يعتمد على قسمين: قسم علمي قائم على البحث

اني على شكل أساطير وماحم وتراتيل ومَرَاثٍ وأمثال وحكم وشعر كان كلČه يخضع القسم الث  
وكان شكليًا،  ،كما كان يتَسِمُ بالمبالغة في وضع المقاييس ،قاليد المحافظةللعادات والت  
 3إخفاء شخصيته".خصي الذي يميل المؤلف إلى ابع الش  خاليًا من الط  

 

 

                                                           

 .32ص ،م1111 ،1ط ، دمش  ،دار عاء الد ين ،فل وأدبهامّح : كيف نعتř بالطّ  إماعيل -1
 .63ص ،، مرلع ساب بابإمان البقاعي: امتقن ي أدب اȋطفال والشّ  -2
 .63ص ،نفسه  -3
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 :في العصر الجاǿلي -***

لبيئة كان وا بدċ أن نعر ج عّى ا  ،فل ي العصر اŪاǿّيقبل أن نتكċّ  عن مزايا نقد أدب الطّ      
يغلب  ،وظروف صعبة ،جاǿليتهم في بيئةٍ قاحلة" ي تعيش كانت العرب حيث ،امكانية فيها

اأمر الذي   ،والسċلب والċǼهب وقالċة الماء والجفاف والجدبوالغزو  ،عليها طابع الكر والفر
بيعة فسرعان ما يقيمون في مǼطقة حت ى تفراضَ عليهم الط   ،كان يحتِمُ عليهم أل  يقَارċ لهم قرار

أو  ،الحرب مبارحتها إلى مكان آخر أكثر خصبًا إذا كان السċبب ǿو القحطأو القتال و 
 1."اأمان إذا كان الحرب

لتبية اȋطفال عّى مǼازعة ومقاومة ǿذǽ البيئة القاصية والŖ   الǼّقد ي تّك الفتة مولّها كان    
مُ معَهَا" كانت  ،كيČف مع طبيعتهاويجعلهم قادراين على الت   ،تطبع حياتهم بطابع مميċز يǼسَجا

حمى القبيلة فاع عن ورجال القتال قادراين على الد   ،مǼها حاجتهم الملحċة إلى الفرسان
ر عن أمجادǿم ــــان حال يعبِ ــــرغبتهم في أن يكون لديهم لس- أيضا –ومǼها  ،وأفراداǿا
لذلك  ،لحروبوا ،ويردČ على المثالب والمطاعن التي توجه إليهم نتيجة الغزوات ،ومآثرǿم

 2أو فرس تǼتج أو شاعر يǼبع". ،رأيǼاǿم ل يهǼ ئون بغام يوُلَد

ؤون أوادǿ  عّى معامّته  ليس كأطفال وإمّا Ǽشا العرب ي العصر اŪاǿّي يُ وهذا كان     
 ǿذ صغرǼرب  فكانوا يعّ موه ،معامّته  كرلال مūون القتال واǼو  ،فǿامربون العرب و ǽما أكّد

عراء واūكماء من ي أقوال الشّ يظهر ذلك لّياا و  ،اضة الصّي وتأديبه ي سنٍ مبكرةعّى ضرورة ري
 ǿكانوا يؤيروها عّى أواد Ŗي البادية  ،خال الوصايا ال  ǿشئته لغرǼوكانوا يتكون شؤون تربيته وت

 العصر ة كانت قائمة يǼّ وǿي سُ  ،خرىاȋ من ألل تعّيمه  الفصاحة والصċيد ومظاǿر اūياة
فيها يستضعون أبǼاءǿȋ  ǿل البادية، و أي كان العرب  ،بقّيل اإساماŪاǿّي وحŕّ قبل ůيء 

أرضعته حّيمة حيث ي قبيّة بكر ي بř سعد اة والسّام وقد شبċ عّيه الصّ  ،يعّ موه  الفصاحة

                                                           

-  وǿما قبل اإسام، عصر ǿاوقد حدّد  ŅواŞ احظŪ112ة قبل اإسام. 022أوǼس 
 .306ص ،ُد تأ 6ط ،مصر، دار الكتاب العري، 1ج ي معرفة أحوال العرب، اȋربŰمود شكري اȋلوسي: بّوغ   -1
 .306ص ،نفسه -2
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ّّ تربيت ي بř سعد"، وقال عّيه الصّاة والسّام: ،السّعدية وماّ كانوا  "أنا أفصح العرب بيد أ
أن  أǿل الجاǿلية كانوا ل  أǿل اأخبار" عّى ما ذكرǽ  أبǼاءǿ  عّيه ي تّك الفتة يؤدبون

واضع جدة والصċبر والحكم والت  دون إل  من تكاملت فيه ست خصال: السċخاء والǼ  و يسُ 
 1والبيان".

وعّى امستوى  ،والعري القدم كان يري أبǼاءǽ مǼذ نعومة أظافرǿ  وإدراكه  عّى لغتاه وšاربُاه    
 řّ2امتمي ز".الف 

 وزيǼةا  لعّوǽ حّّةا و  ،رائح اممثّة لّمجتمعوأيرǽ عّى كلّ الشّ  ،اȋوائل عّى فضل اȋدبأكّد و     
وإن   ،تمفإن كم إن كǼتم ملوكاً برز  بǼي  تأد بوا "يا :وي ǿذا قال أحد اūكماء لولدǽ ،عّى حامّه

 :ثم  أنشأ يقول ،كǼتم فقراء عشتم بفضل أدبكم  وإن ،سكǼتم أوساطاً قدمتم الǼ ا

 من الغضب  أحلى وأطيب عقباناً   ***** م ــــــــما يأكل الǼ اسُ شيئاً من مآكله

 3. ***** أبهى وأزيــــــــــن من دين ومن أدبٍ  ما تلحــــــــــــــــــــــــــف إنسان بملحفــــــــة 

عّى عǼاية العرب اŪاǿّين بتبية وصايا وأشعار لاǿّية ǿو دالة قاطعة  بن أيديǼا من الذيو     
بية شكل وصايا ا كانت تأخذ فيها التّ مّ  ،ّوكية فيها  السّ وغرس القيّ  ،وصقل نفوسه  ،أبǼائه 

šا اآباء ااǿُائه ـــــشعرية كان يُصدرǼأب ǽا  ،اūمرّت ــــك  امأيورة من خوبعض ا Ŗرات الŬال ا
 يشبČوا عّى أحسن حال. فكانوا أصدق ها ȋبǼائه  حŕ ،عّيه 

غراǽ أكċد امربّ  واقع ماالومن ǿذا      ون العرب اŪاǿّيون عّى ضرورة رياضة الصċي  وتأديبه حال صا
ها الوقع ن ووصايا اūكماء الŖ كا .فيما يǼفعه ي حياته ما له كثر الǼّفع خاصةا  ،وي سنٍ مبكرة

ككتاب عيون  ،لǼماذجكتب اȋدب القدمة من مثلا ǿذǽ ا  الŖ ا ţلُ و  ،أناȋكر ي ǿذا الشّ 

                                                           

 .11ص10ص ،1ج ،نفسه  -1
 .11ص ،م1116 ،ُدطأ ،مصر ر امعارف،دا ،كانت أنشودة أنس داود: أدب اȋطفال ي البدء.. يǼظر-2
 011، صم1133، ُدطأ ،اإسكǼدرية ،مؤسسة اŪامعة ،Ţقي : فؤاد عبد امǼع  أمد ،أبو اūسن اماوردي: نصيحة امّوك -3
.002. 
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ي  قد ذكر اابن عبد رب هو  وكتاب اȋغاّ ...وغرǿا كثر . ،والعقد الفريد ،بينالبيان والتّ  ،اȋخبار
 :حيǼما كانت تؤكّد عّى أنهّ غار،بتأديب الصّ الŖ هتّ  بعض وصايا اūكماء  العقد الفريد

-" ǽَب ولدċبه كبيرًامن أد ċصغيرًا سُر، ."ǽَد  1وقالوا: "من أدċبَ ولَدǽَ غمċ حاسا

 2ما كان لَدْناَ". ،غماز العُودواَ  ،ين ما كان رطبًاالطِ  أطبع"وقالوا:  -

مكن أن يشتدċ عّيه التċأديب فّذلك دعوا إů ńاǿدة نفس  كما تǼبّه العرب اȋوائل إń أنّ الولد     
 اعر: قال الشّ  كماو  ،وترويضه عّيه بالقوّة واŪ ر بأدُ إń قبول التّ  تعويدǽب ،فلالطّ 

 بــــــوإن شكى ألم التċع  * *****غير  ل تَسْهَ عن أدب الص   

 3كَبُـرَ الكبير عن اأدب.  * ***** ه ــــــــــــــــــــر لشأنا ـــــودع الكبي 

 4وقالوا: ما أشَدċ فطام الكبير وأعسر رياضة الهرم. 

 اعر: وقال الشّ  -

ئًا إذا المرءُ أعيَتهُ المُرُوءة  5فمطلبُها كهاً علَيه شَدايدُ. ****** ناشا

                                                           

، أمد أمن ،شرح وضبط وتصحيح وعǼونة موضوعاته وترتيب فهارسه أبو عمر أمد بن عبد رب ه اȋندلسي: العقد الفريد، -1
. واȋمر 161ص ،مǿ-1131ـ1631، 6ط ،القاǿرة ،شرةة والǼّ أليف والتّ مطبعة ǼŪة التّ  ،0ج ،إبراǿي  اإبياري، أمد الز ين

من أد ب صغيرًا قرċت عيǼه  ". وبه تغير طفيف ي القول: 003ص تح: Űمد أمد شاكر، ،أسامة بن مǼقذ: لبُاب اآداب
ومد ف باابن عبد الر: أدب اجالسة اūافظ أي عمر يوسف بن عبد اه امعرو و  ،بǼه أرغم أنف عدوǽِ"ومن أد ب اا  كبيرًا،

 -ǿـ1121، 1ط ،ا  بطǼطاحافة لّتّ تح: مر حّي: دار الصّ  ،وغر ذلك اإعرابوذم الغي وتعّي   ،الّ سان، وفضل البيان
 أرغم أنفَ عَدوǽِ". اٍبǼه صغيرًا،من أدċب  "من أدب اابǼَه صغيرًا قرċت به عيǼه كبيرًا،. 121-126ص ،م1131

من أد ب ولدǽ أدبا حسǼًا أرغم أنف . "011، صاماوردي: نصيحة امّوك .161ص، 0ج رب ه: العقد الفريد، بن عبداا  -2
ǽ عدو " 

تح: قس   ،العمرائ  الغمر عّى مواس  هر بابن اŪوزي: تǼبيه الǼّ من بن عّي بن Űمد أبو الفرج الشّ ين عبد الرّ ةال الدّ  -3
 .13ص ،مǿ-1111ـ 1111، 1ط ،طǼطا، ار ُدار الصحابة لّتا أحقي  بالدّ التّ 
 .161ص، 0ج : العقد الفريد،بن عبد رب ها -4
 .161ص، 0ج ،نفسه -5
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 وقال شاعر آخر:  -

 1ومن العǼََاءا رياضة الهرام.****** وتروض عارسَكَ بعدما ǿَرمت "

د ي كتاب     عراء نأخذ صّة بوصايا اūكماء والشّ بعض اآيار امتّ "نيا والدČنيا أدب الد  "وقد وُلا
 ّǼال ǽذǿ هاǼماذج: م 

وقال بعض  ،باداروا بتأديب اأطفال قبل تراكم اأشغال وتفرČق البَالقال بعض اūكماء: 
 عراء:الش  

 ب.ـــــــالخشهُ ــــول يلين إذا قوċمت ***** تــــها ااعتدلـــــــإن  الغُصُون إذا قوċمت 

 2وليس يǼفع عǼد الشيبة اأدب. ***** قد يǼفع اأدَبُ اأحداث في صغر

كما ااǿت  العرب اȋوائل بتأديب أبǼائه  عّى أشياء كانت ضرورية عǼدǿ  فكانوا ختارون ه      
يورِث "أفضل ما وهذا كانت تǼصح اūكماء أنهّ:  ،بوه  عّى ما يǼفعه ويؤد   ،اūةالصČحبة الصّ 

 3واإخوان الص الحون". ،افعواأدب الǼ  Ǽاء الحسن اآباء اأبǼاء: الث  

لة عّى اااǿتمام ها مǼذ دال   ،ي العصر اŪاǿّي اارتقاء الّّغة وبّوغها الدّرلة العاليةكما يعُتر     
ة إń كانت اūالة امّحّ وهذا   ،يعُتر الّّحن ي الّّغة عǼدǿ  عيباا ا مكن السّكوت عǼهكان و  ،الصّغر

يان من فكانوا يعّ موه  الفصاحة والب ،يتكون أيراا سيئاا يعيب ألسǼته فكانوا ا  إاصاح الّّسان،
حسبُ "وأ بقوله:وقد و ر د  عن أبو عبيدة أفصح القبائل ه  ختارونكانوا و  ،خال إرساه  إń البادية

                                                           

 .161ص، 0ج ،نفسه -1
 م،ǿ-1131ـ1121 ،1ط بروت، دار إقرأ، ،شرح وتح: Űمد كرم رامج ين،لدّ نيا واأبو اūسن اماوردي: أدب الدّ  -2

 .13ص: مصدر ساب ، ائ  الغمر عّى مواس  العمر. وتǼبيه الǼّ 016ص
 .123ص الع ي  وتعّي  اإعراب وغر ذلك،ومد الّ سان وفضل البيان وذم بن عبد الر: أدب اجالسة اا  -3
-  ّّمادة ال  ǿ عّيه الرُوّاة: قيس ومي أفصح القبائل الذين ċوازن،  ،أسد ،غة فيما ن صǿ وازن الذين يقال ه  عُّيااǿ والع جزُ من

افعي: تاريخ آداب ُمصطفى صادق الرّ ونضر بن معاوية ويقيف.  بن بكر،ولُش    ،مǼها: سعدُ بن بكر ،وǿ  مس قبائل أو أربعُ 
 .33ص ،م0212، 1ط ،اŪزائر ،دار اȋصالة ،العرب
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 ،بيدَ أن ي من قريش ،"أنا أفصح العرب :-  -وذلك لقولهأفصح ǿؤاء بř سعد بن بكر 
ي يقول فيهم أبو عمرو وكان مسترضعًا فيهم وǿم أيضا الذ" ،وأن ي نشأت في بǼي سعدٍ بن بكر

أن أوصى حكي  بǼيه فقال: وي ǿذا الشّ 1"أفصح العرب عُليًا ǿوازن وسفلى تميم". بن العاء:
ول  ،ومن صديقه دابċـتَهُ  ،فيستعير من أخيه ثَوبهَُ  ،ائبةجل تǼوبه الǼ  فإن  الر   ،"أصلحوا ألسǼتكم

 2يجد من يعيرǽَُ لسانهَ".

رك احب، كما كانوا يرشدوه  إń ت  إń ااختيار الصّ دوه  أبǼاءǿ  ويرشا  كان اȋوائل يربونفقد       
"يا بǼُيċ وصى حكي  اابǼه فقال:  وقد ،رتهرار عّى أوله عدċة ومدى خطو من إض ر، ما فيهصحبة امدب  

 ،ق بك إدبارǽـك إن صحبته علا ـــفإن   ،فإيċاك وصحبة المدبرِ ،دراشا إن  المدبرِ ل يوفċق لطرُاق المَ 
 3نفسَكَ آثارǽُ". وإن تركتَه بعد صحبتك إيċاǽ تتَبċعتْ 

 .َه 14بداية الخافة اأموية حتى  ،ُ يبدأ بظهور اإسامفي العصر اإسامي:- ***

 القرآن:في - ***1

"كانت كثرة العرب  مبدأ فقد: نون أوسام قبّية ا ككمها قالقد كانت حالة العرب قبل اإ   
 ČبثǼية تؤمن بقوى إلهية كثيرة تǼلية وثǿر الط   في الجاǿــ وم ،4بيعة"في الكواكب ومظاċ ا لاء

سواء عن ــ كما أغفّت  ،من قبلمولودة ريعة مظاǿر حياتية لديدة م تكن اإسام أقحمت الشّ 
قيċ  تستولب لكن اإسام لاء با  ،مظاǿر كانت مولودة ي اŪاǿّية –قصد أو عن غر قصد 
وǿو هذا ي وقت  ،الŖ لاءت ها الشّريعةاإصاح مظاǿر  ي إطار ،ةاȋحقية ي تǼظي  اȋمّ 

اȋرض  م إń مشارق  صل اإسافقد و   ،كان قد حقّ  الغاية- يقدّر بثاٍ  وعشرين سǼة-وليز 
وا غرابة  ،صǼعه  اإسام بعدما كانوا ي وقتٍ مضى صبياناا ناها وقادها الذيلا بفضل ر ومغاراه  

                                                           

 .33ص ،م0212 ،1ط ،اŪزائر ،ةدار اȋصال ،مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب -1
 .02ص ر أسامة بن مǼقذ: لبُاب اآداب،اȋم -2
 .11ص ،نفسه  -3
- ه  من جعل تاريخ الفتة اإسǼتبدأ من ظهور اإسامم Ŗسقوط الدّ  ،امية ال ŕمويةحȋهأ160ُ ولة ا. 
 .31ص ،ُدتأ ،10ط ،ُج م عأ ،القاǿرة ،دار امعارف ،شوقي ضيف: تاريخ اȋدب العري ُالعصر اŪاǿّيأ -4
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ǿذا عّى و  ،تأديبه  وǿ  صغارو  ااعتŘ بتبيته  الذيامǼهج اإسامي يعود إń والفضل  ،ي ذلك
وهذا لاء القرآن   ،ااحتام ووقار وتبجيلفل نظرة ريعة اإسامية تǼظر إń الطّ كانت الشّ اȋساس  

 -من قوله  فقد لاء ي اآيات الكرمة ،بية اȋخاقيةمظاǿر نقدية تقوم عّى اإصاح والتّ  ياا بدا مُ 
 - :"ƃ  َـهَ ا أَ يČامَ ءَ  ينَ ا الذا ي ُǼ َأَ وَ  سَكُمْ فُ ن ـْوا قُواْ أ ْǿ 27َُاراًنَ  يكُمْ لاƂ" حريممن سورة الت   27آية ا ،

 ǽذǿا عّي بن أي طالبوǿرċاآية قد فس - - :ا أنفسكم وأ"علِمو  بقولهǿالخيرم ليك "
 1أخرجه الحاكم في مستدركه

كما أنّ ها مفعوها ونتائجها ي  ،أكċد القرآن أنّ تربية وتأديب اȋواد وييقة مسؤولية اآباءلقد     
وإن  وما لزاء اإحسان إاّ اإحسان، ،فهو خرفإنّ خر  ،فامري يǼال مرة تربيته ȋوادǽ ،امستقبل

Ǽَاؤكُُمْ ل تَدْرُونَ أيČَـهُمْ أَقـْرَبُ لَكُمْ ":-  -ويقول  ،فاŪزاء من لǼس العمل ،شر ƃآباَؤكُُمْ وَأبَْـ
 Ǽساء.سورة ال  من 44اآية  44َƂُ  نَـفْعاً 

أديب اūسن بية والتّ ماذج من التّ حن تولّه بتقدم  ،القرآن الكرمي  بنا مظاǿر التّأديبيُ وما      
كامّة اه سبحانه وتعاń سورة  خصّ وǿذا اȋخر  ، من خال قصص اȋنبياء واūكماء ،لأواد

مكن أن  ،وصاياا تأديبية وتربوية ،ستشاد بهحيǼما يعطي عّى سبيل ااا  ،ūكي  لقمانعّى ااس  ا
الوصايا تتǼاول من وǿذǽ  ،مُتّبعاا ي حياتǼا وحياة أبǼائǼا وجعّها مǼهجا بيةيسر عّيها امسّ  ي التّ 

لقوله تعاń عّى لسان  ونبذ الشّريك عǼه، ،تّصّة بتحقي  العبودية ه وحدǽامقضايا العقيدة  ،لهة
بǼْاها وǿَُوَ يعَاظهُُ وَ  ƃ"لقمان:   يم  ظا عَ  لْم  ظُ لَ  كَ رْ الشِ  نċ إا  الا راك با شْ تُ  Ǽيċ لَ ا بُ يَ إاذْ قاَلَ لقُْمَانُ لا

ُ41َƂ"  وقوله ،من سورة لقمان 41اآية-  -  ورة:  منأيضااČنفس الس"ƃ  َا ب ـُي َǼ َـهċإن ċكُ ن تَ ا إا ي
ث ـْ الَ  نċ إا  ا الُ هَ تا با أْ يَ  ضا رْ ي اأَْ فا  وْ أَ  اتا وَ امَ ي السċ فا  وْ أَ  ةٍ رَ خْ ي صَ فا  نكُ تَ ف ـَلٍ دَ رْ خَ  نْ بċةٍ مِ حَ  الَ قَ ما

 من سورة لقمان. 47 اآية" Ƃ أ13ُير  با خَ  لَطايف  

                                                           

م، ǿ1113ـ ـ1113، 1ط ،ُد بأ ،دار اūرمن ،0ج ،حيحنامستدرك عّى الصّ  :اإمام أي عبد اه اūاك  الǼّيسابوري-1
 عّى شرط البخاري ومسّ أ ،6303 ُرق  اūديث
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وإرشادǿ  إń طري   امسّ  ي تربية أبǼائه اȋخاقي الذي مكن أن يستعن بهمّ كد د اŪانب     
 را Ǽكَ مُ الْ  نا هَ عَ نْ اوفا وَ رُ عْ مَ الْ با  مُرْ أْ وَ  ةَ اَ الصċ  يċ أقاما Ǽَ ا ب ـُيَ  ƃ"لقوله تعاń عّى لسان لقمان: اŬر،

 شا فيا مْ تَ  لَ وَ  اسا لċǼ لْ  دċكَ خَ  عِرْ صَ تُ  لَ وَ  46َُورا مُ اأُْ  ما زْ عَ  نْ ما  كَ لا ذَ  نċ ابَكَ إا صَ ا أَ ى مَ لَ بارْ عَ اصْ وَ 
بČ كُ يُ  لَ  الَ  نċ حًا إا رَ مَ  ضا رْ اأَْ  كَ تا وْ صَ ن ما  ضُضْ اغْ وَ  كَ يا شْ ي مَ فا  دْ صا اقْ وَ  41َُورٍ خُ لٍ فَ تاَ خْ مُ  لċ حا

 .سورة لقمان 41-41-46اآيات " Ƃ 41َُ  يرا ما حَ الْ  تُ وْ صَ لَ  اتا وَ صْ نكَرَ اأَْ نċ أَ إا 

 في عهد الǼبوة :-*** 0 

وإمّا تركه  ،همالإ ا يعُزى إńأديب ي القرآن الكرم التّ  مظاǿر ǿتمام الكبر بذكرعدم ااا إنّ     
 ّǼه ة نبيّ لس-  -،  ّمل قول الرůد اهاة والسّ سول عّيه الصّ وǼو وحي من عǿ ام -  -، 

ċ  وَ نْ ǿُ إا  1َُ ىوَ هَ الْ  نا عَ  قُ طا Ǽْ ا ي ـَمَ وَ  ƃ" :لقوله تعاń ي Űُك  تǼزيّه  لċمَهُ عَ  1َُ ىوحَ ي  يُ حْ  وَ إلا
 جمسورة الǼ  5-1-1اآيات".Ƃ 5َُ ىوَ قُ الْ  يدُ دا شَ 

      ّǼال ńا إǼشأة وإذا لئ ّǼطفال ي عهد الرّ  قديةالȋسول لتأديب ا-  -، ا ذلك قائماǼألفي 
ي العصر اŪاǿّي  اا وي ǿذǽ الفتة بالذّات مċ إلغاء كل ما كان قائم ،هذيي اŬّقيعّى معǼاǽ التّ 

ذ ــȋخكاالŖ كان العرب اȋوائل يؤد بون عّيها أوادǼǿ،    ǿيات الفاسدةمن خال Ţطي  تّك الذّ 
سة عّى مǼهج ţطيطي ديř من مؤسċ  أخرى تأديبيةوأدرج خاها أساليب  ،والعصبية القبّية ،أرــــبالثّ 
 كُمْ اءَ جَ  دْ قَ لَ ƃ" لقوله تعاń: ،يقوم عّى إصاحها وتزكيتها اإنسانيةفس لل تǼمية اجتمع وبǼاء الǼّ أ
 اآية. Ƃ"401َُ يم  رċحا  ف  و ءُ رَ  ينَ Ǽا ما ؤْ مُ الْ م با كُ يْ لَ يص  عَ را حَ  ǼاتČمْ ا عَ مَ  ها يْ لَ يز  عَ زا عَ  مْ كُ سا نفُ أَ  نْ مِ  ول  سُ رَ 

 وبة.من سورة الت    401

من مظاǿر تأديب الولد   أوّل مظهر أنّ  -  -خطيط وامǼهج امعتمد عǼدǽ التّ  ي ضوء ǿذا     
وراء مظاǿر اŪمال وامال  نسياقوعدم ااا  ،اūةولة الصّ ااختيار الزّ كانت مرǿونة من أساسها عّى 

ومن Ǽǿا كانت اȋم مدرسة لتبية اȋطفال، كما  ،وإمّا عّى أساس من الدّين واȋخاق ،واūسب
 : حافظ إبراǿيمقال 

 أعددت شعبًا طيِبَ اأعراق  ****** اأم مدرسة إذا أعددتها             
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 ،الǼّشءيريد أن كق قها لتبية وتأديب  Ŗ بأن نعتف له هذǽ امدرسة الوń  أ   -  -سولوالرّ     
ي تربية وتأديب الط فل قبل عقد القران بن  - -ومن ةّة التّوليهات الŖ دعا إليها الǼّيّ 

ء عّى تربية  ،بيئة السČوء ت يهى عن خطبة امرأة الŖ تربċ حن  ،ولنالز  والŖ يكون و قـْعُها السّي 

 ،إيċاكُم وخضراء الدِمَن" "قال:  ي عن ال،  ّǼ  ريفعن أي سعيد اŬد ،فيما تتّوǽ اȋيام اȋبǼاء
مردǿ Čذا رالع إń الċǼظرة و  ،1"السČوء تا بَ Ǽْ ؟ قال: المرأة الحسǼاءُ في مَ  قيل وما خضراء الدِمَن
يدعو إń ااختيار امرأة اموصوفة  فّهذا ųدǽ ،أديب الصّغر وǿو ي رح  أم هواūرص عّى توليه ت

 ّǼيكون ها ال Ŗاح والċخاق والصȋام:  ،ي امستقبلعّى الولد فع باċفيقول عّيه الصّاة والس
 .2. دسċاس" قَ رْ العا  نċ إا ح فَ الا الصċ  را جْ "تزو جوا في الحا 

وإمّا ألص  رعايته   ،ǿواǿ ام حياة اȋواد أيǼاء صغرǿ  عّى اة والسّ وم يتك عّيه الصّ      
"كلČكُم :--يČ وعن نافع عن عبد اه قال: قال الǼّ  ،وغر ذلك ،مسؤوليه  من عيش وتأديب

والمرأة  ،والرċجل راعٍ على أǿله وǿو مسؤول ،راعٍ وǿو مسؤول فاإماموكلČكُم مسؤول:  ،راعٍ 
أل فكلČكُم  ،وǿو مسؤول، على مال سيِدǽ والعبد راعٍ  ،وǿي مسؤولة راعية على بيت زوجها

" فقد ربطت تضييع  ،امـǿتماا  ريفة باȋسرة أيّ بوية الشّ Ǽّة الǼّ ت السّ ǿتمّ اا  وقد ،3راعٍ وكلČكُم مسؤول 

                                                           

 عبيدة بن مشهور بن حسن آل سّمان، عتŘ به: أبواا  ،سّة اȋحاديث الضّعيفة واموضوعةسّ ين اȋلباّ:Űمد ناصر الدّ  - 1
 أ.1331ُرق  ،مǿ0221ـ ـ1162، 1ط ،الريّاض مكتبة امعارف،

، ضبطه ادس عشراجّد السّ  لعمال ي سǼن اȋقوال واȋفعال،كǼز ا  عاء الدّين امتّقي بن حسام الدين اهǼدي الرǿان فوري: -2
-ǿـ 1116ه: صفوة السّقا، مؤسسة الرّسالة، بروت، لبǼان، ُد طأ، وفسّر غريبه: بكري حياّّ، صحّحه ووضع فهارسه ومفتاح

امكتب  ين اȋلباّ،رأ، Űمد ناصر الدّ غر وزيادته ُالفتح الكبضعيف اŪامع الصّ  :أ، وكذلك11111ُرق  اūديث م، 1116
 ،بن مǼقذ أسامةلأمر  اآدابواūديث ي كتاب لباب  .أ0101ُرق  اūديث ،تأ ُد ،ُد طأ ،ُد بأ ،اإسامي
 العرق دسċاس " فإن   ،وانظر في أيِ نصاب تصير ولدك"  :ولهبق .أ21ُصفحة

،اا  صحيح البخاري،: اإمام اūافظ أي عبد اه بن إماعيل البخاري -3 Čبه أبو صهيب الك رمي Řعت ȋولية، فكار الدّ بيت ا
 أ.316و 1133رق  اūديث ُ ،مǿ-1113ـ1111، ُدطأ ياض،الرّ 
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"كفى :-  -إń غضب اه وإŢ ńمČل إم ما ض يċع فيقول دعُ ا ي  مّ  هاوناȋسرة من قبيل التّ 
 1يَـعُول" بالمرء إثمًا أن يُضيِع من

 فلفالطّ  ،اء ظاǿرة جب مراعاهاقّيد امولهة من قبل اآباء واȋبǼهذا تعتر مظاǿر احاكاة والتّ      
عامل ومن Ǽǿا كان  ،عّى فطرة اإسام يولد ،يولد ل ظهور له حيǼماوّ فأ ،د ي اūياةولي أن قبل
       ،فل قائ  عّى القدوةفتأديب الطّ  ،الوالدينتساع أخاق يبŘ عّى مدى اا بية ي ǿذǽ امرحّة التّ 

ةعّى الǼّ  اا جابيات إذا ما كان قائمقّيد ي ميزان اإوهذا يعتر التّ  وذلك من  ،الصċاūة ،مطية اŬر 
عّى طبيعة حياة الوالدين  اا إذا ما كان قائم ،ّبياتأو ميزان الس   .أوادما أمامالوالدين  وكا ُّ قبيل سُ 

اة والسّام من ǿذا وهذا حذċر عّيه الصّ  ،أمام اȋطفال ي مǼهج غر قوم يǼا Č عن السČّوك السċي ئ
"كلČ اة والسّام: فيقول عّيه الصّ  ،فل من خال عيش الوالديناȋمر حن أرشد إń توليه الطّ 

Ǽتج كمثل البهيمة ت ،هانا ــأو يمجِس ،أو يǼصِراناه ،اناهفأبواǽ يهُوِد ،مولودٍ يولد على الفطرة
 ǿ."2ل ترى فيها من جَدعاءَ  ،البهيمة

 ،ǿتمام بأبǼائه  وǿ  صغارام اȋولياء إń ااا اة والسّ من ǿذǽ القاعدة كان يدعو عّيه الصّ      
"أن يؤدب  :-  -قال رسول : فعن لابر بن مرة قال ،وابفكان كف زǿُ  عّى لزيل والثّ 

 3". أحدكُُم وَلَدǽَ خير له من أن يتصدċق كل يومٍ بǼصف صاعٍ 
                                                           

، مǿ1113ـ ـ1113، 1ط ،ُد بأ ،دار اūرمن ،1ج ،حيحنامستدرك عّى الصّ : لǼّيسابورياإمام أي عبد اه اūاك  ا -1
، إعداد 20ج ،جستاّ اȋزديأي داود سّيمان بن اȋشعث السّ  لإمام اūافظ: وكذا سǼن أي داود .أ3103ُرق  اūديث 

بّفظ: من  1310.رق  اūديث  ،مǿ-1113ـ1113 ،1ط بروت، ،بن حزمدار اا  ،ادل السي دوع ،عزّت عبيد الدċعċاس ،وتعّي 
 "يقوت".

  ،صحيح مسّ : يسابوريج القُشري الǼّ ا . اإمام اūافظ أي اūسن مسّ  بن اūجċ 1613. 1631 رق  اūديث: البخاري -2
 أ.0313رق  اūديث ُ م،ǿ-1113ـ1111 ُدطأ، الرياض، فكار الدولية،عتŘ به: أبو صهيب الكرميČ: بيت اȋاا 

من تح: Űفوظ الرّ ، البحر الزċخċار امعروف مسǼد البزاّر :اūافظ اإمام أي بكر أمد بن عمرو بن عبد اŬال  العتيكي البزċار -3
-02111رواǽ أمد ي امسǼد ُ .1031رق  اūديث  ،مǿ-1133ـ1121 ،1ط بروت، ،مؤسسة عّوم القرآن ،زين الدّين
الث ُاȋحكام والوصاياأ تح: بشار عوّاد اجّّد الثّ ، اŪامع الكبر :ميذياūافظ أي عيسى Űمد بن عيسى التّ  أ.01201
"ما نحل  :: ولد فيه زيادة016ص ،ين لّماوردينيا والدّ وي أدب الدّ . م1113، 1ط بروت، ،دار الغرب اإسامي ،معروف

،ǽاċإي ǽنحلة أفضل من أدب حَسَن يفيد ǽه، والد ولدǼه عČه".  أو جهل قبيح يكفǼعه مǼويم 
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      ّǼي وم يكتفا ال-  -  ّدّ من إكساب الطūذا اǿ دǼّوك القومعČفل الس،  ńفقد د ع ا إ
فعن  ،أديب وإكرامه  من خال توليهه  إń ما يّي  ه  من فضلٍ وعاٍّ  نافعاإحسان ي التّ 

: "أكرموا قال -  -عمان قال: معت أنس بن مالك كد ُ  عن رسول الǼّ اūار  بن 
 ،سمهن اا حسِ ق  الولد على الوالد أن يُ ـ"ح :أيضا  قولهو  1.وأحسǼوا أدَبَـهُم" ،أولدكُم

 2".ه بَ ن أدَ حسِ ويُ 

 مييز،التّ  فل إń أمور العبادات مŢ ŕق    توليه الطّ إń اة والسّام سول عّيه الصّ الرّ حرص و      
اء  ـــــوالŖ تǼفعه  أيǼ ،كلّ ما يّي  ه  من مسائل اūياة كتساباȋطفال عّى اا  به وّدُ ـــــيعُ الذي

، ǿكر  ّǼوقد سُئال ال Čي-  -  ّيصّّي الص ŕقال: " ؟ يم ǽفمرو ǽه من يساراǼمتى عرف يمي
تربوياا يسر عّيه مؤدب الولد من خال مǼهجاا  ،اماة والسّ وي ǿذا يرس  عّيه الصّ 3اة".بالص  

غرا الطّ  ،تعّيمه وتأديبه ا دفعة  ،جدر طبعاا بالتّ  –فل فقد ح ثċ عّى ص ب  وعاءا العّ  حال صا
س خُ العّ  ي ذǼǿه كا -واحدة كتابة ي الورقة لȋنهّ حيǼها يكون أفرغ من الكبر امǼشغل فر 
كالċǼقش على  ،م في صغرǽــعلم الــ"مثل الذي يتعل   ام:ـــاة والسّ فيقول عّيه الصّ ، البيضاء
 4ومثل الذي يتعلċمُ العلم في كابَراǽ كالذي يكتب على الماء". ،الحجر

                                                           

رق  اūديث  ،ُدتأ ،ُدطأ ،ياضالرّ  ،وليةبيت اȋفكار الدّ  ،بن مالةبن مالة القزويř: بسǼُن اا أي عبد اه Űمد بن يزيد اا  -1
6331. 

 أ.1331 ُرق اȋحاديث الضّعيفة واموضوعة،ّة سّس Űمد ناصر الدين اȋلباّ: - 2
مǼشورات دار  ،تح: Űمد عبد القادر ع ط ا ،6ج ،Ǽن الكرى لّبيهقياإمام أي بكر أمد بن اūسن بن عّي البيهقي: السّ  -3

 .1216رق  اūديث ، ه1101-م0226، 6ط لبǼان، ،بروت ،الكتب العّمية
رق   ،ُدتأ ،ُدطأ ،ُدبأ، امكتب اإسامي ،اŪامع الصغر وزيادته ُالفتح الكبرŰمد ناصر الدين اȋلباّ: ضعيف  -4

وحفظ الر جل بعدما يكبر كالكتاب  ،قش على الحجر:" حفظ الغام الص غير كالǼ  من نفس الكتاب بّفظ 030ورق   1063
 .0111برق  عيفة الضّ  ّسّةوالسّ  ،واŬطيب البغدادي ي اŪامع ،راّ ي الكبرويǼظر: الطّ  على الماء"
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اūديث  ي اة والسċام عّى ما ورددعا عّيه الصّ ا كانت اūالة إń العّ  والقراءة فقد ċــ وم     
من Ǽǿا  و  ،1ة"العربية وعلِموǿا أبǼاءكم فإن ها لسان ربِكُم في الجǼ  "تعلċموا  أنهّ قال: ،امǼسوب إليه

سراح بعض أسرى  اة والسّامعّيه الصّ  أطّ حن  كانت الċǼظرة الواسعة لتعّي  العربية والكتابة
كما نألف مظاǿر الǼّقد التّبوي والتّعّيمي والتّأديي  ،وا عشرة من صبيان امسّمنبدر بعدما عċّم

أ ـــالŖ يǼش ،مظاǿر اūياة أوادǿ  وتدريبه  عّى اآباء عّى رعايةا  --توليهاه فل ūظة لّطّ 
 ،أن يعلِمَه الكتابة ،على الوالد "حقČ الولد:- -فيقول ي اūال،مع التّورعّ  ،شجاعاا اـــها أبايا 

 2إل  طيِبًا" وأل  يرزقه ،والسِباحة والرِماية

وي اūديث اة والسċام يدرك ما لّعدو  من غدرٍ وخيانة فقد لاء ي اȋير الصّ كان عّيه  كما     
ي إذا حذق لغته دع اǽ إń تعČّ  فكان الصّ  ،3"من تعلċم لغة قوم أَمانَ شرǿُċم"أنهّ قال: امǼسوب إليه 

بي بي للǼ  قال: أتى  -  -يعلى واابن عساكر عن زيد بن ثابت  وروَى أبفقد  ،غة اȋخرىالّّ 
-  - ةمقدَمةǼار وقد قرأ مم ا أنزل سبع  ،المديċجǼي الǼذا غام من بǿ :فقالوا يا رسول ال

 ،قال: يا زيد تعلċم لي كتاب يهود ،فأعجبه ذلك-  -فقرأت على رسول ال  ،عشرة سورة
فكǼت  ،حذقتهفتعلċمتُه فما مضى لي نصف شهر حت ى  ،فإن ي وال ما آمنُ يهودَ على كتابي

 4وأقرأ كتابهَم إذا كتبوا إليه". ،إذا كتب -  -أكتب لرسول ال 

 

 

                                                           

، 1. نقا عن صبح اȋعشى، ج03وي كتاب العربية لغة العّ  واūضارة، ص م ألد ţرجه ي مدونات ومسانيد اūديث. -1
   فإن ها تدل  على المروءة وتزيد في المود ة" عليكم بتعلم العربية: ".قول لّرّسول 103ص

 .0360رق  ، ُالفتح الكبرأغر وزيادته ضعيف اŪامع الصّ : ȋلباّا -2
 .ّفبأنهّ من أقوال السّ  وأكثر أǿل العّ  قالوا ،م ألد ţرجه -3
،  م0223 ،ُدطأ ،اتــراسة البحو  والدّ ـــمن إعداد خّي ،دار اŬّدونية ،ةمـــستاتيجيات ي تربية اȋسر امسّالواعي: اا  توفي -4

 .121-121ص
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 :في عصر الرċاشدين-***1

نماطاً "بل عرَف أ تابة والقراءة،عّي  ي عصر السّرة والراّشدين اȋولية لتعّي  الكم يقتصر التّ      
وإن ما كانت تتمČ عن  ،بمعرفة الكتابةلم تكن مرتبطة في الغالب  ،أخرى عالية وتخصČصات دقيقة

وقد برز عدد من  ،في ذلك العصر ىثقيف اأولفهو وسيلة الت   ،طريق السċماع والمشافهة
 1." الص حابة المتخصِصين في فنٍ بعيǼه كما جمع بعضهم بين فǼون عد ة

بوية القرآن الكرم والسǼّة الǼّ قررة عّى ما لاء به امكّمة أدب الǼّشأة الǼّقدية خاضعة لوما زالت      
لُ عّى ما يو  ،ريفةالشّ  ين وغرǿا ماّ لاءت فل مبادئ الدّ عن عّى تّقن الطّ إń مكارم اȋخاق ويُ  صا

 ،عليم في المديǼةولة جهود الت  "دعċمت الد  -  -ي ظل  حك ا الفاروق  وهذا ،الغراّء Ǽّةبه السّ 
كانوا يعلِمون الصِبيان فكان عمر بن الخطاب رضي ال عǼه يرزق ثاثة من المعلِمين الذين  

 2بالمديǼة خمسة عشر دارǿمًا كل شهر لكل واحد مǼهم".

اس فكان يدعو كافة الǼّ  ،كل اūرص عّى مكارم اȋخاق  اا حريص -  -عمرلقد كان       
 حفظ" وصيل إليها من خالوالتّ  تعن عّى مكارم اȋخاقوقد بنّ من اȋمور الŖ  ،حّي هاالتّ ب

 ،ومن الحديث أحسǼه ،وا من الشِعر أعَفċهوُ "ارْ حن قال:  "ومعرفة اأنساب عرالش  الحديث و 
لت فرُبċ  ،وتعرفون به ،ومن الǼ سب ما تواصلون عليه ومحاسن  ،رحمٍ مجهولة قد عُرافت فوُصا

 3وتǼهي عن مَسَاوايها". ،الشِعر تدل على مكارم اأخاق

                                                           

-  يبدأ من وفاة الرّسول-  - ّيفة الراّبع "عّي بن أي طالبŬتهي بوفاة اǼة  ويǼافة معاوية بن أي سفيان سş ه.11"أي 
مكتبة العبيـكان، ُدبأ،  ن،ــــــارخية وف  مǼاǿج احدية التّ ــــوايدة: Űاولة لǼقد الرّ ـــــاشعصر اŬافة الرّ  أكرم ضياء العمري: -1

 .621صه،  1111ُدطأ، 
 .016ص ،نفسه -2
3- Ūطاب القرشي: ةهرة أشعار العرب ي اŬمد بن اŰ ّية واإسام،أبو زيدǿمد اليحاوي اŰ ُدطأ، هضة مصر ،تح: عّي ،

 .11ص ،م1131



ل:الǼّشأة الǼّقدية ȋدب الطفّ                                  الفصل اȋوّل:                           

 

- 46 - 

 

: "يا عبد الرّمن ابǼهغار حيǼما قال ااǿت  كذلك بتأديب الصّ فقط بل  هت  بتعّي  الكبارم ي     
مَكَ  لْ رحَا  ،فإن ه من لم يعرف نسَبَه لم يَصال رحمَهُ  ،محاسن الشِعر يَحسُنُ أدَبُكَ  واحفظ ،بǼي صا

 1ولم يغَتَراف أدباً". ،ومن لم يحفظ محاسن الشِعر لم يُـؤَدِ حقًا

ب فهذّ  ،فكان يعرف ما يǼفع الص غار ،ة احبċة لّخربطبيعة شخصيته القويّ  -  -وعمر       
حن كتب عمر إń  ،والفروسيةوم إń لانب إضافة تدريبه  عّى الع   من الش عر امخصص لأواد

أما بعد فعلِموا أولدكم العَومَ والفروسساكř اȋمصار:  وحَسُنَ  ،ورو وǿم ما سار من المَثال ،ةي" 
: "علِموا أولدكم السِباحة والر مي امرواية أخرى أنّ عمر كتب إń أǿل الشّ  وي2من الشِعر".
 3والفروسية".

عَلِموا أولدكم العَومَ ": -  - ي كتابه قول عمر بن اŬطابكذلك وقد ذكر امرċد      

 -  -وكان عمر 4وروČوǿم ما يَحمُلُ من الشِعر". ،بًاث ـْفلَيَثابوا على الخَيلا و رُوǿُم والرِماية ومُ 
فهي  ،والŖ كان ا جد ها بدياا  ،يل لّدّينحصالتّ  لǿ Ŗي مبّغوخاصة الČّغة ا ،غيوراا عّى أمور ديǼه

فإن ها تُـثبَِتُ العقل وتزيد "تعلċموا العربية قال: دعا إń تعّّمها حن لغة القرآن ولغة العرب ورُواي  أنهّ 
 5في المروءة".

                                                           

 .11ص ،نفسه -1
 م،0212، 1ط القاǿرة، بن سيǼا،مكتبة اا  تح: عبد السّام ǿارون، ،0ج بين،: البيان والتّ اŪاحظ أبو عثمان عمر بن Şر -2

 .111ص
، م1113،0ط القاǿرة، ،دار الكتب امصرية ،ǼŪة بدار الكتب امصريةتح:  ،ů ،0ّديǼوري: عيون اȋخباربن قتيبة الدّ اا  -3

 .133ص
أي  ،0تح: ج ،زكي مبارك ،1اŪزء اȋول، تح: ج ،صريفحو والتّ غة واȋدب والǼّ اإمام أي العباّس امرċد: الكامل ي الّّ  -4

 .130ص ،مǿ-0221ـ1162، 1ط ُج م عأ، ،دار اآيار ،شاكرأمد Űمد  اȋشبال
مكتبة  ،تح: Űمد بن خالد الفاضل ،ǿبية عّى مǼكري العربيةالصċعقة الذّ : سّيمان بن عبد القوي بن عبد الكرم الصّرصري -5

 .016ص، مǿ-1113ـ1113 ،1ط ياض،الرّ  ،العبيكان
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ا كان عّيه مċ ع ام يكن بعيدا  ،مأǿ331ـ / - ُ12 -د عّي بن أي طالب عǼ أديبوالتّ      
من المجتمعات يقوم على اأساس  مقياس تحضر أي مجتمع"فقد كان يعتر  عǼد عمر.

رفيه عǼه وتǼمية تفكيرǽ وتسليته والت  وبأدوات تثقيفية  ،ǿتمام بهفل والا بقيمة الط   عترافالا 
ولقد أدرك أمير المؤمǼين علي بن أبي طالب ǿذǽ الحقيقة مǼذ ما يزيد على  ،وإعدادǽ للمستقبل

 هم خُلاقوا لزمنٍ أن   ،غير جيلكم وا أولدكم لجيلٍ رب  وصدق حين قال " ،مانقرناً من الز   41َُ
 1.غير زمانكم "

َمن 7اآية ُ" 7َƂُ... اراًنَ  يكُمْ لا ǿْ أَ وَ  قُوا أنَفُسَكُمْ  ƃ تعالى: في قوله -  - قال عّيكما      

 2.علِموا أنفسكم وأǿليكم الخير"". حريمسورة الت  

وųد عّي بن أي طالب  3علِموǿم وأدِبوǿم". "والسّمعاّ ،ي موضع آخر لّخطيب البغداديو      
وعّي قد  ،حال الص غر -  -يكما قǼّا ي عهد الǼّ  ،ّى اآباء بتأديب أبǼائه  خاصةيّحČ ع

 ČǼف الǼي ك ċَو أوّ  ،بوّة وعايش حياتهترǿذ ّمان فكانت نشأتل من أسّ  من الغا وǼو اآخر مǿ ه
جُوا رْ ي ـَ انَ كَ  نمَ ل   ة  Ǽَ سَ وَة  حَ أُسْ  الا  ولا سُ ي رَ فا  مْ كُ لَ  انَ كَ   دْ قَ لَ ƃ مردود إń قوله تعاń:ه وǿو كّّ  ،الص غر

 04اأحزاب اآية  .04َƂُيرًاثا كَ   الَ  رَ كَ ذَ وَ  رَ اآخا  مَ وْ ي ـَالْ وَ  الَ 

                                                           

راسية اūّقة الدّ  عّيمية ي ůات اȋطفال،د التّ اموا :عن نتيّة راشد . نقا31ص ،أدب اȋطفال عبد الوǿاب أمد: مر -1
 .133ص ،1131ديسمر 20 –نوفمر  01قاǿرة ال اهيئة امصرية العامة لّكتاب، قافة العّمية ي كتب اȋطفال،إقّيمية: الثّ ا

 .أ 6303رق  اūديث /2ك ُأخرله اūاك  ي امستدر  -2
ي الفقيه  اليغدادي اŬطيبأبو بكر أمد بن يابت " و علِموا أنفسكم وأǿليكم الخير تفسرǽ ي رواية "بن لرير الطري يواا  -3

رق  اūديث /1ُ ،1113-ه 1113، 1، تح: عادل بن يوسف الغزازي، دار ابن اŪوزي، الريّاض، ُم ع سأ، ط1، جوامتفقه
، دار الكتب العّمية، بروت، اءـأدب اإماء وااستم :السّمعاّأبو سعيد عبد الكرم بن Űمد بن مǼصور التّميـــــمي أ. و 131

 .20م، ص1131-ه1121، 1لبǼان، عّى تح: ماكس فايسفايّر، ط
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حياة  عّىافع ها اȋير الǼّ ما بية مǼذ الص غر التّ عّى كثČ فيها  ،ǿذǽ اȋبيات -  -وقول عّي
 1فيقول: الصċي ي مستقبّه،

 م عيǼَاك في الكبر ـــــــــــــا تقر باها ـــــــــــــــــكَيْمَ    ***** حرِض بǼيكَ على اآداب في الصِغر

 با كالċǼقشا على الحجرفي عǼُفُوان الصِ    ***** هاــــــل اآداب تجمعـــــــــــــــــــــــــــــوإن ما مث

Ǽي الكǿـــǿمو ذَخائارǼرـــها حاداثُ الغيــــــــــــــــاف علَيـــــــــــــول يخ   ***** اـــــــــــــــــــوز التي ت 

Ǽاس ااث Ǽغ*****     عٍ ــــــمٍ ومُستَما ــــــــــــان ذو عالْ ــــالċم كاللǿرـــــو والعكار العكــــــــواع وسائار. 

 ه410َ-ه 14ُ :اأموية الخافة***1

"جواǿر كما وصفه  صاحب كتاب  ،فيهانقد أدب الطفّل وي ǿذǽ الفتة بالذّات ųد       
هم فكانوا يرسلونهم إلى البادية ليرتاَضُوا على ــ"مبالغين في تربية أبǼائوا ــبأهّ  كان اأدب"

رون لهم المؤدِبين والمعلِمين ،الفصاحة وأمراؤǿُم  أميةكذلك كان يفعل خلفاء بǼو  ،أو يحضا
ذلك عليه عاراً  اومن لحَنَ مǼهم عدČو  ،اابǼه يزيدقتداء  بكبيراǿم ُمعاوية بن أبي سفيانَ في تربية اا 

ولّهة ل قائ  عّى الوصايا امــفوليه Ŵو أدب الطّ وعّى ǿذا كان التّ  2ل يمُحى وسبةً ل تزُول".
 ه . يرتضوهاورة الŖ وعّى الصّ  ،لّمؤد بن Ŵو أبǼائه 

زيادٌ: عبيد اه بن زيادٍ إǿ ńـأ حيǼما أوفد 32ُت  -  -اȋمر ųدǽ عǼد معاويةنفس      
ال  بيدَ ولكن قوِم من لسانه" وكانت في عُ  ،"إن  اابǼَك كما وَصَفتَ  فكتب إليه معاوية: ،معاوية
 ،سواري  جها من شيرويه اأُ وċ وكان زي اد  قد زَ  ،أ باأساورة مع أمُِه "مرجانة"أن ه كان نَش، لُكǼَة  

 فقال يزيد بن مفرِغ:  ،وكان قال مر ة: اافتحوا سُيُوفكم

                                                           

-ǿـ 1110، 1ط لبǼان، ،بروت ،راساتامؤسسة اŪامعية لّدّ  ،حسن اūاج حسن: حضارة العرب ي صدر اإسام -1
 .111ص ،م1110

 .102ص ،السيّد أمد اهامي: لواǿر اȋدب -2
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 1أضَعتَ وكُلČ أمراكَ للضċياع. * ***ويوم فَـتَحتَ سيفَكَ من بعيد        

ليكن  ،: "يا عبد الصċمدمأ بن أي سفيان: قال مؤدب ولدǿ331ǽـ/11ورُواي أنّ عتبة ُت      
كَ   ،ااستَحسǼَتَ  قودة بعيǼك فالحَسَنُ عǼدǿم ماعفإن  أعيǼهم م ،أوċل ما تبدأ به إصاح نفسا

ول تتركهم مǼه،  ،هم علَيه فيَمُلČوǽـاب ال ول تستَكرǿــوعلِمْهُم كت، والقَبيحُ عǼدǿم ما ااستقبَحْتَ 
ǽفيَهجُرو، ǿِـمٍ إلى علـم من علــورَوǽمع مضل ،مٍ حت ى يُحكاموċة ـفإن  اازدحام الكام في الس

فيق ل يضع الد واء إل  بعد معرفة بيب الر  لهم كالط   وكُن ،وأدِبهُم دوني ،وتُهدِدǿُُم بي ،مـللفه
يَر الملوك ،الد اء فإن ي ااتċكلت  ،ول تتَكالن على عذرٍ مǼ ي ،وجǼِبهُم محادثة الǼِساء ،ورَوǿِام سا

 2أَزادكَ إن شاء ال". ،ستزدني بزيادتاك إيċاǿمعلى كفايةٍ مǼك واا 

قال سعد بن  ،اضنبوية وأخبار اȋنبياء امرة الǼّ العǼاية عّى السّ اريخ فقد اانصبċت أمّا عّ  التّ       

كما  -  - رسول ال "كċǼُا نعلِمُ أولدنا مغازي :مأǿ/331ـ11ُت -  -أي وقاص
 3نعلِمهم السČورة من القرآن".

رع ــوš عّى العّ  الصċر   ارــترويض الصّغ وــǿ، عّيه ل اȋوادـــؤدب اȋوائان يُ ــكما ųد أنّ ما ك    
 -بن عباسقال اا  كماو  ،ساعة، ذاق مرارة اŪهل طول حياتهه من م يتذوّق مرارة العّ  ȋنّ  ،لالذّ 

 - : ـ/ 33ُتǿ333 :من لم يجلس في الص  مأ"ǽلم يجلس في الكبر  ،غر حيث يكر
" Čب حالياا م همل رواية الشّعر ذكرǿا Ǽلوصايا سواء الŖ سبقت أو الŖ سوůمل اȋقوال وا حيث يُحا

 -بن العباسوقد ورد عن اا  ،عر م تذǿب قيمته اŪاǿّيةȋنّ الشّ  الذي بقي عمدة اآداب واآيار،

                                                           

 .166ص، 0ج ،بيناŪاحظ: البيان والتّ  -1
"ليكن أول ما تبدأ  بزيادة .11-11ص، 0ج بين،البيان والتّ  :اŪاحظ: . كذلك002،001ص ،اماوردي: نصيحة امّوك-2

أبو القاس  اūسن بن Űمد امفضل اȋصفهاّ: Űاضرات اȋدباء  تأديبهم أزدك زيادة". "زد فيوبه من إصاحك بǼي" 
بن قتيبة واا  .13ص ،م0221، 1ط بروت،الكتب العّمية، دار  ،21جسجيع اŪبيّي، : ااعتŘ به عراء والبّغاء،وŰاورات الشّ 

ختاف اا  مع ولود. 163-161ص ،20ج، العقد الفريدبد رب ه اȋندلسي: بن ع، اا 133ص ،0ر، ميǼوري: عيون اȋخباالدّ 
 واية ي ةيع امصادر امذكورة.بسيط ي الرّ 

 .611ص، اشدةعصر اŬافة الرّ  :أكرم ضياء العمري -3
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 -  :في الشِ شكا ستُ "إذا اُ أنهّ قال ǽفعّيه بقي الشّعر  عر"ل عليكم شيء في القرآن فالتمسو
إاّ  ،رّ ص والسّ ـــفرغ  ولود آيار لّقص ،نابضاا ي قّوب العرب عّى غرار ما كان يؤدّب عّيه اȋوائل

ل م تكتمل ي ǿذا ـالطفّ ȋدبة ــوعموم الǼّشأة الǼّقدي، إاّ ي القّيل الċǼادر ،اأهّ  م يهتموا ه
واȋخذ  ،كانت قائمة عّى مازمة امؤدبن  خال تأديبهفتوليه الطفّل من  ،فكانت ضبابية ر،ـالعص

ـأ ǿ- 33ǿـ03ل عبد امّك ُوي ǿذا يقو  ،أبǼائه  šاǽاآباء اا  نظرة عّى ما تصبوا إليهمǼه  
وجǼِبهم السċفلة فإن هم أسوأ  ،علِمهم الصِدق كما تعلِمهم القرآن ":ولدǽ مأ مؤدب321 -313ُ

 ،راقابَُـهُم وأحفا شُعورǿَم تغلُظ ،وجǼِبهم الحَشَمَ فإن هم لهم مفسَدة ،الǼ اس راعة وأقلČهم أدباً
ويَمُصČوا  اً ا عرْضومُرǿُْم أن يستاكو  ،علِمهم الشِعر يمجُدوا و يǼجُدوا وأطعامهُم اللċحم يقووا،

رٍ ل يعلمُ به وإذا ااحتَجتَ إلى أن تتǼاولَهُم بأدبٍ فليكن ذلك في ست ،ول يعُبČوǽ عبًا ،الماء مصًا
 1أَحَد  من الغاشية فيهونوُا عليه".

ا تعلِمهم ــكم ،دق"علٍمهم الصِ وقال ي موضع آخر مؤدٍب ولدǽ وكان رلا من بř زǿرة:      
وجَالاس بهم  ،وزوِدǿم الشِعر يشجعوا ويǼجدوا ،لهُم على اأخاق الجميلةواحْما  ،القرآن

فإن هم أحسنُ الċǼاس راعةً وأحسǼهم أدباً وجǼِبهم السċفَلَةَ والخدَمَ  ،أشراف الċǼاس وأǿل العلم مǼهم
ولْيَمَصČوا الماء مصًا ول يعُبČوǽ  ،عرضًاومُرǿُم فليستاكوا  ،وأسوؤǿم أدباً فإن هم أَسوأ الǼ اس راعةً 

الكذابَ يدعوا إلى  إن   ،واضرابهُم على الكذب ،وذللِْهُم في السِر   ،ووَقِرǿُم في العانية ،عبًا
"علَ واَ  ...الفُجُور  2.م أن  اأدب أولى بالغاما من الċǼسبا

       ّǼر التّ عّيه الصّاة والسّام  الكرمي مثّما كان ي عهد الǿمّهات قبل أديب مظاȋي ااختيار ا
ǿو و " ،من خال اإحسان إń اȋبǼاء ؤŅ يركّز عّى ǿذǽ امسألةسود الدّ واج كذلك ųد: أبو اȋالزّ 
مِهم بقوله: "لقد أحسǼت إليكم ااختيارǽ أفي إحدى جلساته مع أبǼائه يذكِرǿم بحسن  ǽأكد ما

                                                           

 .133ص ،ů20ّد  ،يǼوري: عيون اȋخباربن قتيبة الدّ اا  -1
 .062ص ،لبُاب اآداب: اȋمر أسامة بن مǼقذ -2
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فكيف أحسǼت إليǼا  ،ǿذǽ نعرفها إليǼا كباراً وصغاراً  قالوا أحسǼتَ  ،وكباراً وقبل أن تولدوا صغاراً
 1رون بها".يَ عااخترت لكم من اأم هات من ل تُ  قبل أن نولد؟ قال:

-  -بن عمرحيث كان اا  ،حنعّى الّّ حابة رضي اه عǼه  يؤد بون أوادǿ  وكان الصّ      
 ،ا أكċد عّيه ي تأديب اȋطفالوكذلك مċ  2رب ولدǽ على الل حن".ضي "مأ ǿ310ـ/ 36ُت

فل الطّ  ضيو كت  ،ال أعمال ذات مǼافع إجابيةستعمأي اا  ،العادة ي تأديبه مظاǿر تكرارستعمال اا 
من شبċ على شيءٍ شاب " :مطاب  لّمثل القائلوǿو  ،من خال تكرارǿا روتيǼيا اةعّى الصّ 

ثمċ تعوċدوا  ،على أبǼائكم في الص اة حافظوا" :-  -بن عمر ا يقول عبد اهوي ǿذ ،عليه"
وعلِموǿم الخير  ،حافظوا على أولدكم في الص اة" أخرى رواية ويالخير فإنċ الخير بالعادة " 

اǽ أبǼائه اء اا بأكċد عّى لانب مسؤولية اآ كما 3فإنċما الخير عادة"  š،  صح أحد الر لالǼذا يǿ وي
 عن برِك مسئولوأن ه  ،؟ماذا علċمتهماذا أدċبته و  ،نċك مسؤول عن ولدكفإ بǼكاا  "أدِب :فيقول

 4لك".وطواعيته 

الّ سان وقد  إصاحة الّ سان فقد آيروا ذلك بتأديبه  عّى وقد كان اآباء خافون عّى أبǼائه  زلّ      
"...وات قوا زلċة : فقال ،عّى ذلك űافة أن يدركه  الزلّل مأ بǼيهǿ320ـ /36أوصى امهċّب ُت 

 5ويزلČ لسانه فيهلاك. ،اللِسان فإن  الرجل تزلČ رجلُهُ فيǼتعش

عُروة ُت ل" وصيةطّب العّ  ųد ي  الŖ تدعو إń اإūاحومن الوصايا ي تأديب اȋبǼاء،      
غارَ  "تعلċموا: بقولهبǼيه  وعظحن مأ ǿ311ـ/ 16 فعسى أن  قومٍ  العالم فإن كم إن تكونوا صا

                                                           

 .36ص ،مǿ-0223ـ1103 ،1ط ،، اŪزائردار قرطبة ،اشئنعامل مع الǼّ امربّن ي التّ  سّطان بّغيث: دليل -1
ابن عبد الر: أدب اجالسة ومد الّسان وذم  العيّ و  –. 601ص ية ي الرّد  عّى مǼكري العربية،ǿبالصّعقة الذّ : رصريالصّ  -2

 .11ص ،وتعّي  اإعراب وغر ذلك
 أ.1216، 1211ُرق ، 6ج الكرى لّبيهقي،Ǽن السّ  بيهقي:اإمام ال  -3
 ."وطاعته بدل طواعيته لك"أ بقوله 132، ُرق  اūديث 1الفقيه وامتفقه، ج أ.1213ُرق   ،6ج ،نفسه بيهقي:ال -4
 .113، ص0ج بين،: البيان والتّ اŪاحظ -5
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من رجُلٍ خلċة: وإذا رأيتم  ،آخرين" ثم قال: "الċǼاس بأزمانهم أشبهُ مǼهم بآبائهم تكونوا كبارَ قومٍ 
ǽلهَا أخوات". ،فاحذرو ǽدǼ1واعلموا أن  ع 

ء البǼافائدة عّى اȋبǼاء سواء من اŪانب و  أمية باحة منالعرب اȋوائل عّى ما لّسّ مثّما تولّه      
فقد  الǼّاتج عن الغرق، الضċررامزال  الكرى أيǼاء وخوفاا من الوقوع ي  ،الǼّفسي والعقّي عّى الصّغار
 باحة قبل كل  مأ إǿ ńذا اȋمر بتعّي  أبǼائه السّ ǿ311ـ/ 11قفي ُت نادى اūجاج بن يوسف الثّ 

دون من يكتب عǼهم ،"علِمهم السِباحة قبل الكتابة :فقال مؤد ب ولداǽ ،شيء ول  ،فإن هم يجا
 2يجدون من يسبح عǼهم".

إضافة إń معرفة ما  ،: التّقوى واȋمانةكمّون خصّتا ȋ بǼائه  مُؤدّبنكما كان اȋوائل يتخرّون     
حفيظه القرآن وما توأوّها ب ،ا دفعةا واحدةا  ،من العّوم واحداا عّى إير اآخر جب أن كمّه الصّغر

ǿشام بن عبد امّك  به أوصىما  ووǿ ،ما له صّة بالّّغة والباغة وكلّ  لاد وحسُن من الشّعر،
 ،ة ما بين عيǼي وقد ول يتك تأديبهإن  اابǼي ǿذا ǿو جلد":بقوله  ااţذǽ مُؤد باا  سّيمان الكّي مċــا

ال: أو لها أن ك مؤتمن عليه فعليك بتقوى الل ه وأداءا اأمانة فيه ام ترجوني والث انية أنا إم ،بخا
ال ما يرغبك وفي ǿذǽ  ،ت معهاارتقي ،ى الغام في اأمور درجةالثة كل ما اارتقوالث   ،وتخافǼي الخا

يحفظه إن  أو ل ما آمرك به أن تأخذǽ بكتاب الل ه وتقرئه في كل  يوم عشراً  .في ما أوصيك به
خُذْ من ف ،في أحياء العرب ثم  تخل ل به ،من الش عر أحسǼه ثم  روǽِ ،حفظ رجل يريد الت كسČب به

ثم  أجلسه   ،الحال والحرام والخطب والمغازي بص رǽ طرفاً من ،صالح شعرǿم ǿجاء ومديحاً 
 .3كل  يومٍ للǼ اس ليتذك ر"
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 :العصر العباسي-***

      ّǼإنّ ال ّǼدب الطّ شأة الȋ مّا كانت عّيه ي الفتة ع تتغر كثراا م ،فل ي العصر العباسيقدية
وصايا امّوك والقادة ل ي ůمّه عّى اȋول كان يتمثّ  ذت مسارينإاّ أهّا ااţّ  ،اإسامية واȋموية

بية فات الţ Ŗص عام التّ جيل عصر الت دوين بإقحام امؤلċ اّ تعوالثّ  ،أبǼائه لّمؤدبن ي تأديب 
 . دراستǼا ǿذǽكتب كثرة أخذنا ما يفيدنا يوǿي   ،عّي أديب وكذا التّ والتّ 

 المرحلة اأولى: ُعصر المشافهةَ

      ńا إǼوإذا لئńوȋافة  ،امرحّة اŬا ااختّفت ااختافا يسراا عمّا كانت عّيه ي عصر اǿولدنا
اشئة اانقس  تأديب اȋطفال والǼّ  حيث ،يةأي اŬافة اȋمو  ،ǿـǿ160ـ إń 10اإسامية من تاريخ 

 اقائم كان مǼهجُهة و ي تأديب أبǼاء العامّ  مثّلفالقس  اȋوّل  : العصر العباسي عّى ياية أقسامي
حيث يتعلċم مبادئ القراءة والكتابة وبعض سور القرآن الكريم  ،علČم في الكتاتيب"الت   :عّى

اشئة وكان بعض معلِمي ǿذǽ الكتاتيب يعلِمون الǼ   ،وشيئًا من الحساب وبعض اأشعار واأمثال
تحفيظهن القرآن الكريم الċǼحو والعروض وكانوا يؤثرون في تعليم البǼات  ،الفرائض ،Ǽنأيضًا الس  

". ...وخاصة سورة الČǼور وإń لانب التّعّي  1وكان مُعَلِمُوǿُم يؤدِبونَهم بالجَلْدا والضċرب والحَبْسا
وكان  ،باب بالمساجدإلى تعليم الش   ...حيǼئذٍ نشاطاً واسعًا" نشط عّي التّ أنّ بالكتاتيب ųد 

  Ǽور القرآنية... ،والقراءةوالكتابة م الخط اشئة يبدؤون تعل  الČلُ إلى  ويحفظون بعض السċويُخي
اإنسان كأن ما أولد العامة جميعًا كانوا يختَلافون إلى الكتاتيب لما ااستقر في نفوس آبائهم من 

من لم يتعلċم في صغرǽ  وأن   ،ستغǼاء عǼهل يمكن الا  ،رابعام والش  وأن ه مثل الط   ،علČمضرورة الت  
غر بالċǼقش على ـــوفي الص   ،قش على الماءومثċلوا العلم في الكبر بالǼ   ،في كبَراǽفاته العلم 

                                                           

-  مويةȋافة اŬهاية اǼسقوط بغداد عاصمة العباسين160تبدأ ب ŕة  ه فǼه  قس   ،ه1013ه/ 313عّى يد التتّار سǼوم
 .16ص ،نبوي: دراسات ي اȋدب اŪاǿّي عبد العزيز يǼظر:ُ العصر العباسي إń عصرين ومǼه  من قسّمه إń أربع عصور

 أ 11
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مأ شعراا ي تأديب 333وي ǿذا يقول صاŁ بن عبد القدوس ُت Ŵو 1يثبت ول يزول". ،الحجر
 الولد:

 ها.ــغَرْسا  كالعودا يُسْقَى المَاءَ في   * ****   ا ـــــي الصِبَ ــــــهُ فــــــإنċ من أدċبتَ 

 ها.ــــــرْتَ من يُـبْسا ــبعدَ الذي أبَْصَ     *****  رًا ــــوراقاً ناَضا ـــرَاǽُ مــــــــتċى تَ ــــــح

رُكُ أَخاقَ   ها.ـــــرَى رمَْسا ـــوَارَى في ثَ ــــتċى يُ ـــح   *****  ه   ـــــــــوالشċيْخُ ل يَـتـْ

 ها.ـــــادَ إلى نَكْسا ـــكَذَا الضǼََى عَ    * ****  لَهُ  ـــــــرعَوَى عَادَ لَهُ جَهإذا اا  

 2ها.ــــــــاǿالُ من نَـفْسا ــــــلغ الجَ ــما يب   *****  لٍ ـــــجَاǿا  ما يَـبْلغ اأعداء من

 اصة..أبǼاء الخ تخصيص معلِمين" اّ فتمثّل ي تأديب اȋواد من خال أمّا القس  الثّ      
"أبǼاء الث فقد مثċل ي ااţاذ مؤدبن والقس  الثّ  3".من معلِمي أبǼاء العامةوكانوا أحسن حالً 

نذكر من  ،فقد كانت تفرض لهم رواتب كبيرة ،والبيت العباسي والقُوċاد والسċراةالخلفاء والوزراء 
 ،الملقبة بالمفضلياتعرية ختار مجموعته الش  بيǼهم المفضل الضċبي معلم المهدي وله اا 

وعلي بن  ،شيد واابǼيه اأمين وأبǼاء أبي دلف العجلي قائد المأمون المشهوروالكسائي معلم الر  
ومǼهم اليزيدي  ،المبارك اأحمر أحد مؤدبي اأمين ويقال إن ه أعطاǽ يومًا ثاثمائة ألف درǿم

ومǼهم الفراء معلم دي... يحيى بن المبارك مؤدب أبǼاء يزيد بن المǼصور الحميري خال المه
 4شيد والمأمون".ب أبǼاء ǿرثمة قائد الر  وأبو عبيد القاسم بن سام مؤدِ  ،أبǼاء المأمون

تتخّ ُّها من حن آخر  ،من أبǼاء اȋسرة اūاكمةǽ اūّقات سواء من أبǼاء العامة أو وكانت ǿذ     
من قاب ل معّ ميه  ومؤد بيه  وǿي و ص اي ا ǿتمام Şسن تأديب اȋطفال بعض امواقف الŖ تدعو إń ااا 

ذǿا ǿؤاء اآباء من ألل اȋخذ بالعديد من ألوان امعرفة واآداب واȋخاق ċţي و ص اي ا ي  ،ااǿو
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ما يقو م عُود ǽ  ،ا جب عّى كل والد ااšاǽ فّذة كبدǽمّ  Űسوبٌ ميزاهُا بعن الرقّابة، عموماها عي Ǽة
وليه وŞ  ي العصر العباسي م يكن التّ  ، اس عّى ألسǼتهه ويذكرǽ الǼّ ماّ كيي أبوċت  ويصǼع مǼه رلا 

كما   ،وازن فيهمع التّ  وتزكيتها ،فسدريب عّى إصاح الǼّ بكر ي التّ إاّ ما يُصاّحُ الċǼشء من خال التّ 
ألسǼته  من تعČّ  الČّغة وحفظ  ويعّ موه  ما يُصاّحون به ، عّى مراقبة ر ه   اندون الصċبيكانوا يعو  

 حŕّ يكون لذلك اȋير احمود فيما يتّوǽ من اȋياّم. ،ذلك هشاب ماعر... و الشّ 

بǼه إبراǿي  أو Űمدǿ330ـ/ 111وقد قال عبد اه بن اūسن بن اūسن ُت       : "أيْ مأ اا
، إنِي مُؤدٍ إليك حَقċ اللċها في تأدايباكَ  ċيǼَال في حسن الا فأَدِ  ،بُـ ċستماعحَق،  ċيǼَأي بُـ ، ċكُف

ستعن على الكام بطول الفكر في المواطان التي تَدعُوكَ نفَسُكَ فيها ، واارفض البذا واا اأذى
ورة ـحذر مشواَ  ،ول يǼفعُ فيها الصċواب ،إلى القول، فإنċ للقول ساعاتٍ يَضرČ فيها الخطأ

كُ أن يورِطاكَ  ،غاشًامشورة العاقل إذا كان  كما تحذر ،وإن كان ناصحًا ،الجاǿل يوشا
 1وغرارة الجاǿل". ،فيَسْباقَ إليك مكرُ العاقل ،بامَشورتَاهامَا

فأكّدوا اȋخذ   ،ةقس  لعّه طريقاا لّجǼّ  ،فجعّوǽ عّى قسمن ،فطن اȋوائل إń أميّة العّ  لقد    
 ،وطريق الجǼ ة العلم" ،"لكل  شيءٍ طريق :أنهّ قال -  - وي اȋير عن الǼّي ،مǼه ما ااستطاعوا
 "من سلك طريقاً يطلب به علماً سه ل ال له طريقاً : القأنهّ    عǼه كذلك وي حديثٍ آخر  

  Ǽلأدب  ،2ة"إلى الج ǽدبوا ،وقس  آخر لعّوǼفوس فǼّه ما يزكّي الǼخذ مȋا ńو ما  ،إǿرُواي عن و
بǼه: ǿ332ـ/163امقċǼع ُ حبِب إلى نفسك العلم حتċى تَـرْأَمَهُ  ،"يا بǼيَ مأ أو امقفع أنهّ قال اا

رَتاك فآثرǽ والعالمُ علمان ،ويكون لَهوَتَك وسكوتك ،َتألفهُ  ،على ما سواǽ: علم يدعوك إلى آخا
 3مǼه".فخذ بحَظِكَ  ،وǿو علم اأدب وجائهاوعلم لتزكيċة القلوب 
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ل ǿارون الرċشيد فقد فضّ  ،ه سو Čّ  ي الكُتċاب إذا مċّت نفاآباء ا يفرضون عّى أوادǿ  التعو      
يًا ǿارون الرċشيد "قد قال و اب عّى غر رغبةٍ مǼه،ǿاب إń الكتċ بدا من الذّ  ،أن يكون امعتص  أما

بǼه المعتصم: ما فعل وَصيفُك فان؟  مأ321/ ه 116ُت  فاستراح من  مات :قال لا
فتعلċم  ،ووَجċهه إلى البادية ،حضَرتَه أبدًا وال لَ  ،اب ǿذا المبلغقال: أو بلغ ماǼْكَ الكتċ ، لكتċابا

يًا ،الفصاحة  1وǿو المعروف باابن ماردة". ،وكان أمُا

ولدǽ محمد قال: بعث إلي  الر شيد في تأديب أنّ خّف اȋمر  ،امقدّمة اابن خّدوني و       
فصير يدك عليه  ،دفع إليك مُهجة نفسه وثمرة قلبه أحمر إن  أمير المؤمǼين قد اأمين فقال: يا

ئه القرآن وعل مه اأخبار أقرا  ،فكن له بحيث وضعك أمير المؤمǼين مبسوطة وطاعته لك واجبة
ل  في أوقاته وخذǽ ورو ǽ اأشعار وعل مه الس Ǽن وبصِرǽ بمواقع الكام وبدئه وامǼعه من الض حك إ

بك  ول تَمُرَنċ  ،إذا حذروا مجلسهبتعظيم مشايخ بǼي ǿاشم إذا دخلوا عليه ورفع مجالس القو اد 
ǽم فائدة تفيدǼا ساعة إل  وأنت مغتǿه إي اǼǿعن ف ،من غير أن تُحزانهَ فتُميت ذǼي مسامحته ول تم

يǼة فإنْ أبَاǿَُما فعليك بالش دة وقو مه ما ااستطعت بالقرب والما ،فيستحلي الفراغ ويألفه
وي ǿذا ما  ،ب حŕ يذǿُب داء اūم  عن أوادǽوǿارون الرّشيد قد أباح التّأديب بالضّر .2والغلظة"
فتعم د أن  ،الط عام فدعاǽ الر شيد إلى ،فخدش ذراعه ،أبا مريم ضرب اأمين بعُود" يروى أنّ 

ال: ـــــق ،فبعث إليه ودعاǽ ،فسأله فقال: ضربǼي أبو مريم ،فرآǽ الر شيد ،حَسَر عن ذراعه
فقال: ما بال محم د  ،آكل تُ وجلستُ ه .فسكǼْ وض ئْ  ،غام قال: يا ،ت، فلم ا حضرتــفخف

 .3ن يموت خير  من أن يموق"فأَ  ،قال: اقُتله  !؟ فقلت: قد غلبǼي خبثاً وعرامةً  يشكوك

 المرحلة الث انية: ُعصر الت دوينَ

عّى شكل توليهات وتوصيات تة اȋوń من العصر العباّسي أديب ي الفالتّ الǼقد ي وما بّغ     
ابقة بية عن امراحل السّ من خال مرحّة تبدو لدُ إجا ،جديدبدأت عّيه مامح التّ  ،لسان امشافهة
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فقد بقي  عن سابقتها  تتغرّ م مظاǿر الǼّقدإاّ أنّ  ،بالكتابة والتّدوينقد الǼّ عهد فقد بدأ  ،اȋخرى
كذا إيصاله ببعض و  ،عّي  عّى حفظ الشّعروالتّ  ،يǼيةبية اŬّقية والدّ عّى التّ  افل قائممسار تǼشئة الطّ 

إاّ ي  ،šاǽ أبǼائه وصايا اآباء اا لȊيار امتّصّة ب الفتةǿذǽ  وا ųد ي ،م وامعارف اŪديدةالعّو 
وستكون له وقفة ائل مكتوبة مثّما ǿو عǼد عبد الرّمان اŪوزي والŖ كانت تولّه كرس ،ل الǼّادرالقّي

 واŪدير بالذكّر أنّ أوّل كتاب ظهر كمل كّمة "أدب" ،الŖ ها صّة باموضوع ،معǼا ي بعض كتبه

 الذي ǿـǿ057َـ/020ام" ُمحمد بن عبد الس  " سحǼونبن لا ǿو  ،بية والتّأديببالتّ وله عاقة 
 ǽاċف  كتاباا مċون الرّ ركة التّ وقد نشر تْهُ الشّ  ""آداب المعلِمينألǼت مر 1130س  ونسية لفŢ العة م

 .وتعّي  Űمد العروسي امطوي

ر ظه  والذي ي   عن تأديب اȋطفال، نبوي معّمن" حديثوقد ذكر اابن سحǼون ي كتابه "آداب ا   
 ،تعّي  اȋبǼاء الċǼحو والعربيةل إذا كانت űُصّصةولواز أخذǿا  ،مǼه ُإعطاءأ اȋلرة لّمؤدب

بن بإسماعيل على عبد الملك " أم الدċرداء حن أشارت -  -عن أي الدّرداء اūديث مروىو 
فلما أحضرǽ قال له: يا إسماعيل علِم وَلَدَيċ فإنِي مُعطيكَ و  ،يكون معلِمًا أولداǽ مروان أن

أن   ،وقد حَدċثǼَي أم الدċرداء عن أبي الدċرداء ،ذلك يا أمير المؤمǼينوكيف  ،فقال له ،مُثيبُكَ 
قلċدǽ قوسًا من نارٍ يوم القيامة "  ،"من أخذ في تعليم القرآن قوسًا قال: -  -رسول ال 

 1ولكن أعطيك على الċǼحو والعربية". ،فقال له عبد الملك

 اȋطفال عّى امعّ   أو امؤد ب تعّي بن سحǼون يضيف اا  ،إضافة إń تعّي  القرآن والċǼحو والعربية   
ويعترا ي لانب من  ،وعّوم القرآن بصفة عامة ،والقراءة ،واŬط ،عروالشّ  ،أموراا أخرى كاūساب
أمّا ي لانبها اآخر عّى سبيل اŪواز  ،ؤدّبالتّعّي  من قابل امعّّ  أو ام ـــǿُذǽ العّوم عّى لزوم 

سَاب فيقول: ،والتّغيب  ،وليس ذلك بازم له إلċ أن يشترط ذلك عليه ،"ويǼبغي أن يعلِمَهُم الحا
ويǼبغي أن يعلِمَهُم  ،وجميع الċǼحو في ذلك متطوعِ ،عر والغريب والعربية والخطوكذلك الش  

                                                           

م، ǿ-1130ـ1120 ُدطأ، ياض،الرّ  ،امريخدار  ،فلمكانتها وأسس تربية الطّ  ،فولة ي اإسام: الطّ حسن ماّ عثمان -1
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وقف والت   ،كل والهجاء والخط الحَسَن والقراءة الحَسǼََةوالش   ،إعراب القرآن وذلك لزم له
 1رتيل يلزمه ذلك".والت  

عر عّى أاċ يكون مفتوحاا عّى كل ه ǿو تعّي  الشّ أبرز معيار أقام اابن سحǼون عّيه كتاب   ولعل      
ا يقتصر عّى ما يǼفع ويعن امتعّ   لكمال اȋخاق مع مداراه  عّى تعّيم ،مصارعه ċطب  ه وإمŬا

 ّǼذا موقوف عّى اإرادة بالǿذا  ،فرضااسبة ه  ا وǿ بأس أن يعلِمهم الشِعر مم ا"...وليقول: وي  
ول بأس أن يعلِمَهُم الخطب إن أرادوا....  ،حش  من كام العرب وأخبارǿافيه فُ ل يكون 

  Ǽه عليه الċ2صيحة وحفظهم ورعايتهم".وليعلِمهم اأدب فإن  من الواجب لل 

ǿو اآخر   ǿـǿ-101َـ162م/ 4216-م112ُبن سيǼا ُأبو عليَ اا كما ųد كذلك       
  نظّ  أنوي ǿذا الشّ  ،أديبفعيل اآŅ عن طري  التّ من حيث ǿو قابل لّتّ  ،كانت له نظرة ااšاǽ الولد
 : فل يقول فيها"أرلوزة طويّة حول الطّ 

 *   كَيْمَا تُدَرابهُُ على التكلČما *** م  ــــــــــــــــناغايها باأصوات في تعل  

دَ أو أن يُسأل وامǼَعهُ     حتċى تراǽ يفَعَه قد اعتلى.  ****  أن يقَصا

صائح المقصودة لتهذيب اأبǼاء وغرس الخصال اأرجوزة غاصċة بالǼ  "وي ǿذا ųد أنّ      
ُتقع في ألف وثاثمائة وستٍ وعشرين بيتًاَ تعمق  ،وǿي على طولاها ،الحميدة في نفوسهم
كأن ما عبر الفاسفة فل بأسلوب تعليمي موجċه...واآداب السċليمة عǼد الط  العادات المحمودة 

  Ǽوالتي تتمحور حول العقيدة واأخاق وفي الحديث  ،ربيةاإسامية في الت  ظرية عن ترجمتهم لل
 3"يǼية واأخاقية.ما يوافق تلك الرؤية الد  

 اأديب قائموالŖ كان التّ  ،ياسةكتابه السّ خال  بن سيǼا ي الفتة الŖ عاصرǿا من ǿت  به اا ا اا ومّ       
بية أي أن يتّقى الولد التّ  ،بية االتماعية ا فرديةحيث كان يرى أن تكون التّ  ،نفراد بامؤدبعّى ااا 
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الصċبي عن  "أن  : هوتعّيل ذلك بقول ،ا مǼفرداا عّى معّ ٍ  خاص من بř لǼسه، آخرينصغار مع 
ذ  وبه آنس ب أجلب اأشياء إلى نفراد الصċبي الواحد بالمؤدِ واا  ،الص بي ألقنُ وǿو عǼه آخا

وأحرص  ،شاطب بين الصċبي والصċبي كان ذلك أنفر للسآمة وأبقى للǼ  ا راوح المؤد  إذف ،ضجْراǿا
دا اانشراح العقل وتحل من عُقَ والمحادثة  ،بيانخرČج فإنċه يباǿي الص  علČم والت  بي على الت  للص  

فتكون غرابة  ،واحدٍ من أولئك إن ما يتحد ث بأعذب ما رأى وأغرب ما سمعأن  كل  ،الفهم
 1حدČث به....".عجب مǼه سببًا لحفظه وداعايًا إلى التċ والت   ،عجČب مǼهالحديث سبَبًا للت  

        ّǼمور الȋا اا ومن اǿذ ċţاا Ŗا ي قدية الǼي حقيقة امؤد بتأديب الطّ بن سيǿ ا  ،فلǿةُّ وما يؤċه مهم 
توافرǿا ز عّى ǿذا الواقع وأحاط به مع درايته وخرته اūس ية إذ لعل له شروطاا يǼبغي فقد ركّ  ،التّعّي 

بصيرًا برياضة  ،ا ذا دينـــــ"ويǼبغي أن يكون مؤدِب الصċبي عاق إذ يقول: ،دــي مؤد ب الول
بذل وقوراً رزيǼًا بعيدًا عن الخفċة والسċخف قليل الت   ،حاذقاً بتخريج الصِبيان ،اأخاق

قد خدم  ونزاǿة، ونظافةٍ  بل حُلوًا لبيبًا ذا مروءةٍ  ول جامدٍ  سترسال بحضرة الصċبي غير كزٍ والا 
رف وع ،وعرف ما يتباǿون به من أخاق الملوك ويتعايرون به من أخاق السċفلة ،سراة الċǼاس

 2آداب المجالسة وآداب المؤاكلة والمحادثة والمعاشرة".

ǿـ/ 152ألċف الماوردي ُأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريَ ُت وقد      
نيا أدب الد   ":وما ،فلن ذكر فيهما بعض امظاǿر الŖ يقوم عّيها تأديب الطّ كتابا  م4251َ

وي   ،نصائح مولċهة لّمسارعة ي تأديب اȋطفال فيهماو  ،"نصيحة الملوك" اّ،والثّ  ،"ينوالد  
جب مراعاها ي العّماء ااšاǽ الŖ اماوردي عّى ةّة من اȋخاق فيه  ين ركċزنيا والدّ كتاب أدب الدّ 

 فيقول: ،عّيه  فيما يعرفون وتعّيمه  قدر ما يستطيعون ودون البخل ،ليه باإحسان إ امتعّ من
فإن   ،ول يمتǼعُوا من إفادة ما يعلَمون ،ل يبخلوا بتعليم ما يحسǼونأن "من آداب العلماء 
وكيف يسوغُ لهم البخل بما مǼَحوǽ جودًا من غير  ،وإثم  والمǼع مǼه حَسَد   ،البُخل به لؤم  وظلُم  
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إن  و  ،أم كيف يجوز لهم الش حČ بما إنْ بذلوǽ زاد ونمَا ،أي مجاناً من غير بذل ،بُخْلٍ وأتََـوǽُْ عفوًا
قتدىَ بذلك من تقدċمهم لما وَصَلَ العلم إليهم ول نقرض كَتَمُوǽ تǼاقَصَ ووǿى ولو ااستنَ ُاا 

ها أَرْذالً" هم ولَصَاروا على مُرُورا اأيċام جُهċال وباتَقلČبا اأحوال وتǼاقُصا  1عǼهم باانقراضا

د وǿو ـــتأديب الولفكرة  ستحسنواماوردي ي ،داǽ أفضل من ااţّاذ مُؤدّباا لهتأديب الوالاد لولإنّ       
 ،أقرب الǼّاس إليهعّ  واȋخاق عن فل إذا أخذ الȋنّ الطّ  ،خاصة إذا كان من طرف والدǽ ،صغر

يلزم من وجهين:  "عǼدǽ أديبوالتّ  ،أبيهو  بنبن ااا  لاارتباط اليوميوǿذا رالع  ،كان ألص  به
ǽغَرا فأمċا  ،اني ما لَزامَ اإنسان عن نفسه عǼد نشأته وكبرǽوالث   ،أحدǿما ما لَزامَ الوالد لوَلَداǽ في صا

زم لأدب فهو أن يأخذ ولَدǽَُ بمبادئ اآداب ليأنس بها ويǼشأ عليها فيسهل عليه أديب الا  الت  
ه بمبادائاها فقبولها عاǼْدَ الكابَر  يء تجعله متطبـِعًا غير على الش  أن  نشأة الص   ،ي الصِغرلاستئǼاسا

 2به ومن أُغفالَ في الصِغر كان تأديبه في الكبر عسيرًا".

 اااǿتمامات الŖ أوń من أديببية والتّ بالتّ  ǿت ّ كما ųد اماوردي ي كتابه نصيحة امّوك أنهّ اا      
فالوجه أن يبدأ في ǿذǽ المرحلة  ،عليمأديب والت  الت  "مبلغ  ǿوفل إذ الطّ  يǼبغي مراعاها لّصّغر،

د إلى اأخف غة غة العربية... والوجه في تعليم الل  بتعليم القرآن مع الل   –خاصة  أن يقصا
 3فاأسهل من مؤلċفاتها ومصǼفاتها". ،واأسهل ،فاأخف من كُتبُاها

بل يؤُكّد عّى  عر ه ǿذا الشّ يولا يغفل تواماوردي  ،غة لّولدعر ي تعّي  الّّ ضرورة الشّ يدرك و       
   يǼية واŬّقية الولد الدّ  معةما يسيء إń  عǼه كلّ  يǼفيكما  درلة الǼّفع فيه،من خال اūسن و ذلك 

ستعانة "ويحتاج في الا  فيقول: ،بيب بالǼّساء وكل ما ǿو ي زمرتهكالشّعر الذي يتǼاول اهجاء والتّش
والصċواب في تدبير ذلك أن تروي له  ،ماها وأخباراǿااوأيċ  ،رواية أشعار العربغة إلى إلى تعلČم اللا 

والبعث على العلم  ،ينوالد   ،وحيدوالت   ،ويحفظ اأشعار الحكمية التي ضمċت الحكمة ،ويعلم
جميش ُالمغازلة والت   انالز  ومكارم اأخاق دون التي يذكر فيها  ،جاعة والجودوالش   ،ǿدوالز  
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ليǼشأ ، وذكر العورات ،والعشق والفحش واأǿاجي التي فيها قذف المحصǼات ،ولعبَبقرص 
فيجتمع له في ذلك فائدة ، ويعتادǿا عادة ،نشوءًا على معرفة الفضائل ومحبة نيل الممادح

والوقوف على المعاني  ،الفصاحة والبيان ومعرفة المبتذل من الكام وكثير من الغريب
 1الفاضلة".

أخبار المغازي  ،ظ من اأخبارــــ"أن يحفń اȋشعار ركċز كذلك عّى ولوب: إإضافة        
وǿرار أفسان  ،وكتب اأفسانقات من كتاب سيǼديباد ،وآثار الخلفاء دون آثار العشاق ،والس ير

ثم يبلغ بهذǽ مرتبة  ،ويتخرج بهذا أكثر مم ا يتخرج بها ،وأشباǿهما فإن ه بهذǽ الكتب يستأناس
 2ويحل في ديǼه محل الفقهاء...." ،العلماء

كذلك كان يǼظر إń امعّ   أو  ،عرف أحوال امتعّ   وما يّي  به مـċــاوي كتابه "نصيحة امّوك"       
 مؤ د با  فل عّى ااختيارتأديب الطّ  ي قضيّةردي ز اماو كّ ذا ر ه ،عّى امتعّ   امؤد ب بأنهّ صاحب يدٍ 

وي مقد متها  ؤدّبشّروط الŖ جب أن يتّصف ها ام ـــُال والمّة اŬا ŝ أن متاز عّى ،الولد ومعّ    
عّى غرار  ،الذي يأخذ من أخاق مؤد به ،غروإاّ فهو خطر عّى الصّ رع...." ين والوَ قوى والد  "الت  

فيقول  3ول يُـؤْمَنُ شَرǽ، "ǽُČُ رُ "ااحذَرُوا من ل يُـرْجَى خَي ـْ: -  -وكما قال  ،ما مّكه من عّ 
 ،ئرـــــااجتهادǽ في ااختيار الوالدة والظċ  ،ب: "يجب أن يُجتهَدَ في ااختيار المعلِم والمؤد  اماوردي

أكثر مم ا  ،مائل واآداب والعاداتفإنċ الولد يأخذ من مؤدِباه من اأخاق والش   ،بل أشدČ مǼه
ǽوالولد قد أمُار حيث سُلِم إلى  ،ومُدارسته معه أطول ،أن  مجالسته له أكثر ،يأخذ من والد

علم مُ وإذا كان ǿكذا فيجب أن ل يقُتَصَر من ال، ئتمار له دُفعةوالا  ،جُملة قتداءالمدر س بالا 
 ،وراعًا عفيفًا ،اعر حتċى يكون تقيً أو راواياً للش   ،غةوالمؤدِب على أن يكون قارئاً للقرآن حافظاً لل  

يبَ  ،فاضل اأخاق ،ديِـǼًا عارفاً بجوامع  ،عالمًا بأخاق الملوك وآدابهم ،أديب الċǼفس نقايَ الجا
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فإن فاته شيء  مم ا  ،رتيبعلى الت  وافيًا بما ذكرنا أنċه يحتاج إلى من يعلِمُه  ،أصول الدِين والفقه
 1"التČقى والد ين والفقه.." فا يفُوتهُ: ،ذكرنا

اȋخاق امعيǼّة عّى ي عموم ةّة  إدخالهدب ǿو اȋطفال اȋ نقد تأديبي  هقولوما مكن       
عر والقرآن عّي  الذي ذكرǽ سابقاا ولعّ ه ي تعّي  الشّ دون ل عاّه ا ي مواطن التّ  ،بية السċّيمة لّولدالتّ 

 والعربية خاصة.

الفلسفة  "خير من عبـَرَ  مǿ-4444َـǿ525ـ ت 152ُ "اإمام الغزالي" كذلك  وųد      
المحب  ين" ورسالته المعǼونة "أيČها الولدفكتابه "إحياء علوم الد   ،اأخاقية في اإسام

 ،هذيبيائرة حول اأدب بمعǼاǽ الت  يǼية واأخاقية الد  عَد ترجمة للفكرة الد  وكتاباته المتفرِقة ت ـُ
  Ǽالف ǽاǼغيير لبطلت الوصايا والمواعظ "لو كانت اأخاق ل تقبل الت   يقول الغزالي: ،يومع

"وما نحلَ والد ولدًا أفضلَ من  ،بوي "حسǼِوا أخاقكم"ويستشهد Ǽǿا بالحديث الǼ   ،أديباتت  وال
 2أدبٍ حسنٍ".

بنّ فيه الطرّي  إń رياضة الصّبيان ي أوّل  ،ي كتابه إحياء عّوم الدّين باباا الغزاŅ أورد كما       
وقلبه الط اǿر  ،"أمانة عǼد والديهأنّ الصّي  إń وǿذا رالع ،وŢسن أخاقه ئه  ووله تأديبه  نشو 

ل  ما وǿو قابل لكل  ما نقُش ومائل إلى ك ،ة ساذجة خالية عن كل  نقشٍ وصورةجوǿرة نفيس
وشاركه في ثوابه أبواǽ  واآخرةوعل مه نشأ عليه وسعد في الد نيا فإن عو دǽ الخير  ،يمال به إليه

وإن عو د الش ر وأǿمل إǿمال البهائم شقاي وǿلك وكان الوزر في رقبة  ،م له ومُؤدبمعل  وكل  
 .3القي م عليه والوالي له"

                                                           

 .002ص ،اماوردي: نصيحة امّوك -1
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و أوادǿ  من ألل Ŵ اآباءطبيعة احاكاة الŖ ويǼبغي أن يتولّه ها  ،وقد حدّد الغزاŅ ي كتابه      
قتداء ه  ءا من وادته حŕ مرحّة بد ،يقوم عّى إرشادات الوالدين وǿو عّى حسبه تعّي  أوŅّ ،ااا

 ،مع حسن مراقبته عّى الدّوام ،أن يهذّبه ويعّّمه Űاسن اȋخاقحيث يكون التّأديب عّى  ،التّمييز
وم يقف الغزاŅ عǼد ǿذا اūد بل دعا إń .1وتشǼيع القبيح مǼه ،عّى حسن اŬّ  والعمل وůازاته

ȋنواع اȋذا بعدو  ،مثل القصّة والشّعر والّّعبدبية بعض اǿ أو ام ـــُأن يتأكّ  يكون Ņّؤدّب من مييز د الو
مّ اūديث  ،ظ القرآنـــدؤǽ الصّغر حفـــــفأوّل شيءٍ يب ،ه به إń طّب العّ  واȋدبفيتولّ  ،الصّغر
اأنواع يكشف الغزالي عن موقفه من " ولكن ،ضافة إń تعّيمه  القصص واȋشعارإ ،الشّريف

ن ونحوǿاما من فǼون اأدب فيحذِر من أشعار  ،اأدبية في إطار ǿجومه على المرذول الماجا
 ،قّوه  وعقوه  عّىالŖ تثُر ي نفوسه  الغرائز الŖ تُسيطار 2".شقا والمُجون وأǿلاها الهَوَى والعا 

سواء الŖ لاءت عّى -أي يدعو إń القصص  ،ن يقرّون بإاباحة ǿذا الǼّوع من اȋشعاروحŕ مّ 
ر الصّحابة  ،والرّسل تكون شامّة عّى ذكر اȋنبياء الŖ -سبيل اūكاية أو وُظ فت ي أشعار وسا

وأحاديث اأخبار وحكايات اأبرار  ،فيتعل م القرآن ،ي المكتب"ثمċ يُشغَل ف :فيقول ،والصّاūن
 ،العاشق وأǿله اأشعار التي فيها ذكرمن  ويُحفَظ ،م ليǼغرس في نفسه حبČ الص الحينوأحواله

فإن  ذلك يغرس في  ،ورق ة الط بع رفاأدباء الذين يزعمون أن  ذلك من الظ  من مخالطة  ظويُحفَ 
 .3"قلوب الص بيان بذر الفساد

بالّّعب فيف والتّويح عǼه خفقد دعا الغزاŅ إń التّ  ،ياة العّ  وامكتبححŕ ا مل الصّي من و      
عّى  سّي كديهُ من أير وما ،لّّعباأكّد عّى űاطر مǼع الطفّل وقد  ،امتخّل بن بعض اȋوقات

أن ا  والثاّّ ،هاȋوّل أن يكون ةياا ومكن أن يستفاد مǼ ،ياية شروطوقد حصرǽ ي  ،نفسيته
 :فيقول ،امشايخ امؤدبن وامعّمن Şضرةوالثاّلث أن ا يكون ǿذا الّّعب  ،يكون فيه مشقّة وتعب

"Ǽغي أن يؤُذن له بعد الانصراف من الكت اب أن يلعب لعبا جمياً يستريح إليه من تعب بوي
فإن  مǼع الص بي من الل عب إرǿاقه في الت عل م دائماً يميت  ،المكتب بحيث ل يتعب في الل عب
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وأن يترك  ...الحيلة في الخاص مǼه رأساحتى يطلب  ،ص عليه العيشقلبه ويبُطال ذكاءǽ ويǼُغا 
 .1الل عب بين أيديهم"

       ،Ņـ 511 -ه171يُأبو بكر اابن العرب وقد لاء بعد الغزاǿ/4267بكتابه م 4411َ-م 
تعّيمه   ه،يعّفممّا أكّد  ،تأديب اȋطفالبعض اȋمور امتعّّقة ب وفيه أورد العواصم من القواصم""

ُأي  كل نوع من ǿذǽ امعارف أسب  من اȋخرىيكون  عّى أن  ،فيها درجالتّ  شريطة ،ةيع امعارف
فل وتعّيمه بن بن تأديب الطّ ي كتابه قارن ،كما أنهّ  اȋسهل إń اȋصعبأمن و  ،اȋولويةمن مبدأ 

"يجب  هوǿو أمر وسط متساوٍ بن أǿل امشرق وامغرب عّى أنّ  ،ينوبن اȋندلس ة،رباوامغ ةرقاامش
يًا أو  بيِ الص  على الولي في  إذا عَقالَ أن يلقǼَِه اإيمان  ،أو اإمام حاضǼاإذا كان أباً أو وصا

وشيئًا من  ،ة ويعَرِفَه العوامل في اإعرابباب ويحفِظهَُ أشعار العرب العار ويعلِمه الكتاب والحس
 ثم  يحفظ أصول سǼَُنا  ،اني من كتاب الالث  ستوفى العشر ظهَُ إذا ااستـَقَلċ واا ثمċ يُحَفِ  ،صريفالت  
 2...ويأخذ بعد ذلك نفسه بعلوم القرآن ومعاني كلماته...".--سول الر  

"قاصمة أخرى : قالعّي  باȋندلس ي كتابه "العواص  من القواص " عن التّ  ي اŪانب اآخرو      
 ،سَلَكوا به أمثل طريقة لهم علċموǽ كتاب الفصار الصċبيČ عǼدǿم إذا عقالَ فإن  ،في تعلČم العلم

ثم   ،فإذا نهض مǼه حفċظوǽُ الموطأ فإذا لَقاǼَه نقلوǽ إلى المدونة ،فإذا حَذاقَه نقَله إلى اأدب
 ،ليطليفقال: قال فان الط   ،يǼقلونه إلى وثائق اابن العطار ثم يختمون له بأحكام اابن سهل

أبدًا إلى الوراء فيرجع القهقري  ،أغاث ال نداǽ ول أناله رجاǽ ل ،واابن مغيث ،وفان المجريطي
 3على أمة الهاوية".

فل وتعّيمه تأديب الطّ الŖ يراǿا تصّح ل بن العري ي كل ǿذا يفضل طريقة امشارقة وامغاربةاا إنّ       
بن اا  إاّ أنّ  والتّأديب.عّي  عّى عكس طريقة اȋندلسين الŖ تبدو ي نظرǽ غر صاūة لّتّ  ،وتربيته

فيقول:  اقت به طريقة اȋندلسين،قد اابن العري  أنّ  عّى ،خّدون ي كتابه يؤُكّد عكس ذلك
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وجه الت عليم وأعاد إلى طريقة غريبة في  في كتاب رحلته "ولقد ذǿب القاضي أبو بكر بن العربي
 .1كما ǿو مذǿب أǿل اأندلس "  وقد م تعليم العربية والش عر على سائر العلوم ،في ذلك وأبدأ

الش عر ديوان العرب ويدعو إلى  "أن   :اابن العري الذي يقول فيهبرأي ي ذلك يستشهد وǿو 
تقديم العربية في الت عليم ضرورة فساداً لل غة ثم يǼتقل مǼه إلى الحساب فيتمر ن فيه حتى يرى 

غفلة أǿل بادنا  ثم  قال: يا بهذǽ المقد مة.القوانين ثم  يǼتقل إلى درس القرآن فإن ه يتيس ر عليه 
 ǽهفي أن يؤُخذ الص بي بكتاب ال في أو ل عمرǼعليه م ǽصب في أمر غيرǼيقرأ مال يفهم وي .

ذلك  ونهى مع ،ومهقال: ثم  يǼظر في أصول الد ين ثم  أصول الفقه ثم  الجدل ثم  الحديث وعل
 .2المُتعل م قاباً لذلك بجودة الفهم والǼ شاط"أن يخلط في الت عليم علمان إل  أن يكون 

ǿـ 516 ت/ه542وأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي ُظهرت رسالة اūافظ  وبعد ذلك      
بǼه أي القاس  بدر الدّ  م4024َ/ رسالة يǼصح فيها ولدǽ ما رأى وǿي  ،ǿـأ111اسح ُين عّي الǼّ اا

ي شكّها العام تدور وǿي  ،عن طّب العّ .... ليحثċه ها ويدفع ه إń اȋمام واّمǼه نوع من التّ 
: قائاا  فيǼصحُه ،اǿات الŖ يعتّدُ ها ي حياتاهšولدǽ من كل ااا  تǼشئةل وليهاتبعض التّ  حول

وبحديث يتَشَاغَلَ بحفظ القرآن وتفسيرǽ ف ،"فيǼبغي لذي الهامċة أن يترقċى إلى الفضائل
 ،ليتخيċر مرتبة اأعلى فاأعلى ،أصحابه والعلماء بعدǿموبمعرفة سيċراǽ وسيċر  -  -سولالر  

 3غة"ومعرفة طَرفٍ مستعمل من الل   ،ول بد  من معرفة ما يقيِمُ به لسَانهَُ من الċǼحو

خاصة أنّ ǿذǽ  ،ري  لولدǽ ي قراءة الكتب مع تدعيمها باūفظبن اŪوزي الطّ كما يرس  اا      
فسير الت   ،فمǼهاوقد علامت يا بǼيċ أن ي قد صċǼفت مائة كتاب "فيقول:  الكتب من تأليفة اŬاص،

ذǽ ... كفيتك بهوباقي الكتب بين كبار وصغار وتهذيب المسǼد.. ..اريخالت  و  ..الكبير
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الحفظ رأس وإن ما  ،فعليك بالحفظ ،أليفمع الهمم في الت  جصانيف عن ااستعارة الكتب و الت  
 1صرČف ربح".والت   ،المال

 وذكر ،الغمر عّى مواس  العمر أ كتاب آخر ماǽّ تǼبيه الċǼائ 113-112ُ بن الجوزيولا        
وكذا الحث على تزويج  ،ستثمار ذǿن الص بيواا  ،"الحث على تأديب الص غارباباا أ ور د  فيه 

 2الص بي".

وي كل  ،الŖ ه Č اȋمة اإسامية اآنوǿو كتاب فريد يتكّّ  ي موضوع ǿام من اموضوعات       
يعُتر  أوّل وǿو هذا  ،بية ومراعاها مراحل مو اإنسانأا وǿو موضوع التّ  ،وقت بل وه Č العام أةع

وزي بن اŪ... فقد أوضح اا من خال تقسي  عمر اإنسان إń مراحل موفس الǼّ مهّد لعّ  الǼّ عام 
بُها من العالْم  أن ه لكل  مَ "أن ه يǼبغي أن يعُلَ  :رمه اه مرحلة من مراحل نمو اإنسان ما يǼُاسا

 3والذي به يستَقايمُ حالُها". ،واأدب والسČلوك

 -م4021وُ افعيامة الش  أبو شختيار امعّّ  فقد Ŭّص ن اا بن سيǼا معّى غرار ما نادى به اا       
صاح إ: يبدأ بفقال ،سائل" آداب المعل م والص بيان"مجموعة الر  ي كتابه  ǿَـ775م/4071ت

وما  ،فما ااستحسǼه ǿو عǼدǿم الحسَن ،وآذانهم إليه مصغية ،فإن  أعيǼهم إليه ناظرة ،نفسه
ول  ،ǿبةويلزم الص مت في جلسته... ويكون معظم تأديبه بالر   ،ااستقبحه فهو عǼدǿم القبيح

ويوحش عǼدǿم  ،ول يمازح بين أيديهم أحدًا... ويقبِح عǼدǿم الغيبة عذيب...يكثر الضċرب والت  
  Ǽلهم".ول يكثر الط   ،ميمةالكذب والǿ4لب من أ 
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 ،ǿـ612َه ت 711ُ انيǼبن سعد الك براǿيمإين محمد بن بن جماعة بدر الد  اا قد ألّف و 
وǿو مǼشور بدار الكتب  ،والمتكلِم في أدب العالم والمتعلِمكتابه الموسوم بتذكرة الس اماع 

وقام بتحقيق الكتاب محمد ǿاشم  ،ǿجرية 4151بع وكانت سǼة الط   بيروت ،العربية
ي تربية وتعّي   يفيد الديدئاّ شيحق   أنهّ ،بن ةاعة عّى غر امعتادوماّ لاء به اا  1الǼَدَوي".
ر عǼه مَهَارته في إنشاء المدارس وتأسيسها على قواعد متيǼة والتċعاǿد "ااشته حيث ،الصّغار
 2أنيقة وأساليب مبتكرة ".بأصول عليها 

 اسع عشرَ.ُبداية القرن الت   :الǼ هضة العربية-***

كانت ماŰها غامضة نوعا  ،لطفّل يتولċه Ŵو نظرية لديدةبدأ أدب ا ،ي عصر الċǼهضة العربية      
 ،اب وأدباءتċ آنذاك لوادته كُ  ءوقد ǿُي   ،ةةغرب من خال التّ ات صاها كان ويي  الص ّة بال ȋنّ  ،ما

كامل   ،Űمد اهراوي ،إبراǿي  العرب ،وقيأمد ش ،Űمد عثمان لال هطاوي،لطّ أمثال رفاعة ا
القائ  عّى  ،اب حظة م يستعمل أدب الطفّل عّى مفهومه السّ وغرǿ . وي ǿذǽ الّّ  كياّ...

كأدب  ،ية لتغتف لّطفّل أدبا خاصّاا بهوإمّا كان يقف وقفةا تارخ ،بية والتّعّي التّأديب من خال التّ 
امسرح أ وي  ،القصّة عر،فقد ظهر اȋدب بألǼاسه امختّفة ُاŪديدة مǼها والقدمة :الشّ  ،الكبار

وǿذا لتباعد الرؤية بن  ،ب باǿتة نوعا ماانت مسايرته لأدنقد ،إاّ أنه ك الوقت نفسه ،كان Ǽǿاك
وكان  ،الذي رحّب بامولود اŪديد ،"أحمد شوقي"واشكّ أنّ من امؤي دين  ،ن وامعارضنامؤي دي

فل العربي مماثل إيجاد أدب للط   صيحة عربية واعية في نهاية القرن الت اسع عشرأو ل "صاحب 
عوة الŖ مثّّها بǼداء وǿذǽ الصّيحة كانت نتيجة الدّ  ،3رة..."أدب الط فل في الدو ل المتحضِ 

اعر خليل وصديقه الش   ،ين معشر اأدباء والش عراء بعامة"تضافر الجهود ب تدعو إńستعجاŅ اا 
Ǽاء على فل فيذكر: ُ...ول يسعǼي إل  الث  مطران بوجهٍ خاص إدراك أمǼية إيجاد أدب للط  

عر المؤلف بين أسلوب اإفرنج في نظم الش  دب و اأصديقي خليل مطران صاحب المǼن على 
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وأن يساعدنا سائر  ،لى إيجاد شعر لأطفال والǼ ساء.. والمأمول أن Ǽا نتعاون عوبين نهج العرب
 1اأدباء والش عراء على إدراك ǿذǽ اأمǼية".

ن  ع 1113ي لريدة "اȋياّم" من سǼة  مقااا  اإبراǿيمييخ البشر قد كتب الشّ  ي اŪزائرو       
تب إجابية ك عّى لّه رأيهو يو ــوǿ ،"اّ: باّ اȋليالــــكامل كي"كاتب اȋطفال الكبر عǼونه بـ 

 ،هامن صاحبا  لهدٍ  أن كانت مرة  بعد  ،اقت به قرأǿا حن أنّ اإبراǿيمي وا شكّ  ،أدب الطفّل
كتب شيخ " فيقول: ،ي تربية الصّغارا وتأديباه نفعها ااستحساها و  عّى ف ي الوقت نفسهويعت 

شُبċان حت ى التي نسċقها على أعمار اأطفال وال ،لعصر اأستاذ الكبير كامل كيانيأدباء ا
دوǿا ـــل يع ،نفسه -وكل شاب –ǿي من الصǼِف الذي يجد فيه كل طفل  ،وصلهم بالرČجولة

فيجد فيه مع حقيقة نفسه مبلغ  -من المجموعة –بل يكفيه أن يقرأ الكتاب  ،ول يضيعها
."ǽ2عمر 

أنّ ǿذا امولود اŪديد بالǼّسبة لأمّة العربية يصُّح ȋا ن يكون اإبراǿيمي يؤك د ومن لانب آخر       
 ،ع الǼّواحيـةي حيث ţدم اȋطفال منبأهّا تامّة و  ،غر إń برّ اȋمانأخذ بيد الصّ عّماا تربوياّا يم  

فوجدتُها كأنċما صيغت من الصČورة ، قرأتُ ǿذǽ المجوعة الممتعة من كامل كياني" فيقول:
... فخرجت صوČركما يجب أن تكون في الذǿِن والت    -ابأو الش   –الكاملة لعقلية الط فل 

 ،ائغصديق: يستقيم فيها الز  كاملة بالفعل والت   ،قوالب تصبČ عليها عقول اأطفال والشب ان
 Čالمألوفعلى ويَصاح  بابفا يقطع الطċجولة ،فل مراحله إلى الشČإل  ، ول الش اب مراحله إلى الر

مرتاض اللِسان على  ،تجاǽ في الحياةسديد الا  ،مصقول المواǿب ،وǿو مستقيم الملكات
 3البيان العربي..."
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 ،ةǿذا الكاتب الكبر ȋليال اȋمّ  اامتǼانه العاŅ عّى ما قام به اإبراǿيمييخ وقد أ بد ى الشّ      
Ǽًا واجب الوَفاء من ذمم علمائǼامط العالي من كتب الت  "كان ǿذا الǼ  حن قال:  فقضاǽ  ،ربية دَيْـ

قتحم الميدان وحدǽ ُأدب اأطفالَ ونصب حيث ل عǼهم ǿذا المربي الصċامت الصċابر الذي اا 
فحسبُه سلوى أن ستحمدǽ  ،فإذا جَحَدَتهُ اأجيال التي بǼى فيها ،عينحيث ل مَ وظمئَ  ،نـــمُعي

اجح في وله وزنه الر   ،فيعة في اأدباأجيال التي بǼى لها.. ولأستاذ كامل كياني مǼزلته الر  
ويتطاير عليه شرر الحسد  ،قديصطرع حوله الǼ   ،جالرجل كالر  - في ذلك كله –وǿو  ،العلم

–ربية بل من ǿذǽ الط رائف في الت   ،بتكر من ǿذǽ الكتبولكǼ ه بما جو د وأتقن واا  والحقد..
 1أصبح مبدأً ل رجاً".

***-  Ǽقدية أدب الط  الǼفل في العصر الحديث:شأة ال 

رس والدّ  ،واŬطبة ،ووصايا الوالدين ،امؤدب اŬاصعّى  اقائم والتّبية فبعد أن كان العّ       
اŪامعات الŖ تض  عشرات امدارس و و  ،امǼاǿج اموحدةي الفتة امعاصرة عّى احدود.. أصبح 

وتقǼيات متقدمة.. اł. ولكن  ،اȋطفال وتّفزيون وأدبيات ،والوسائل اهائّة من صحافة ،اآاف
 ،فاǿيةيادة والرّ العز والسّ  حياة يمتضمǼة طّب العيش بقيت كما ǿي:  والتّأديب بيةاǿȋداف من التّ 

 ات.. اł.وŢقي  الذّ  ،اūةواطǼة الصّ مُ ــوال ،Ǽميةوالتّ  غّب عّى مشكات اūياة،والتّ 

ي ل فالطّ  ȋدبياتي ůال الكتابة من القرن العشرين نقطة البداية  تعتر فتة اŬمسيǼاتلذا       
 من خال إعطاء  ،اȋدبيات ذǽهقدي ي اجال الǼّ  ا واسعاا نتشارا ا أعقبها اا مّ  ،ول العربيةالعديد من الدّ 

 ّǼطفالصة تولية الكتابة امتخصّ ي إطار قدية القيمية امعاير الȋدب اȋ،  ّولذا تعتر الت ńي أوǿ ةة
اȋوń  البداية الكتب امتةة كانت ǿذǽ ولعلّ  ،ي تّك الفتةة اȋعمال الŖ مثّتها اȋقام العربي

 ّǼد الغربين لّكتابة الǼلّقرن العشرين،قدية ع ńوȋا اأنّ  إاّ  خال البدايات اǼ اǿذا  ي نريد ذكرǿ
 ي الغرب ي الفتة امعاصرة. يةشأة الǼّقدǼّّ بالǼّسبة ل ،ي مكاها اȋصّيسǼُورادǿا  عتبار أنǼّاباا  ،امبحث
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الثاّّ من القرن الǼّصف كانت بدايتها ي  ،سات الǼّقدية ȋدب الطفّل العريأمّا أصل الدّرا      
وǿو " ،م1113وكان ذلك سǼة  ،لعبد العزيز عبد اجيدبدءاا بظهور كتاب القصّة ي التّبية  ،العشرين

ربية الوجدانية من الكتب التي أسهمت بفاعلية في تحريك اأدب إلى عامل الحسم في الت  
اأدب كوسيلة وجدانية ربية من خال قد وضع مؤلفه أسس العاقة بين اأدب والت   ،فلللط  

فل مع تعرČض الكاتب وقد ناقش الكتاب أǿمية الǼ ص اأدبي في بǼاء شخصية الط   ،مؤثرة
 1فل".للقواعد الفǼ ية للǼ ص واأساليب وعǼاصر الحكاية في مجال أدب الط  

أعد  أنور الجǼدي كتاباً عن حياة كاتب " م،1131أي ي سǼة  ،وبعد تسع سǼوات        
ضمǼċه  ،اريخالعربي اأديب كامل كياني أطلق عليه ااسم كامل كياني في مرآة الت   اأطفال

كما  ،مجموعة من المقالت التي تǼاولت حياة ǿذا اأديب ودورǽ في تثقيف اأطفال العرب
ويعتبر ǿذا الكتاب من  ،أوضح أسلوب كامل كياني في كتابة وتأليف القصص لأطفال

 2دان أدب وأدباء اأطفال".مي فية اأعمال الهام  

"والكتاب عبارة عن أشتات  ،ظهر كتاب فن الكتابة لأطفال ȋمد ųيب ،1133 عام وي       
فل وأساليب طباعة وإخراج الكتب مجتمعات من اأفكار الممتازة حول كيفية الكتابة للط  

وكذلك بعض  ،لأطفالفسية ربوية والǼ  عتبارات الت  "بعض الا  فيهكما تǼاول  3."لأطفال
وسيط بين وأǿمية دور ال ،عر لأطفالة والمسرحية والش  ية العامة لكتابة القص  عتبارات الفǼ  الا 

 4وناقش أيضًا بعض القضايا المتعلِقة وذات الصِلة بأدب اأطفال". ،اأدب واأطفال

ة ندوات عقدت عد   إذ كبير،ǿتمام  فقد حظي باا " ،فل ي الوطن العريمسرح الطّ ي ůال أمّا       
مت د  وقد قُ  م، 4162اأول لثقافة اأطفال في القاǿرة سǼة  مثل المؤتمر ،وحلقات دراسية
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كتبت مية  ،1131أي ي سǼة  ة واحدةوبعد سǿ1، Ǽذا المجال"شت فيه عدċة أبحاث في وقا ونُ 
وكذلك المعǼى  ،قافة"أوضحت فيه المقصود من الث  فل فس ويقافة الطّ عّ  الǼّ  أمد فهمي،

السċائد لمفهوم ثقافة اأطفال.... وتحدثت الكاتبة في ǿذا الكتاب أيضًا عن رعاية ثقافة 
  Ǽفس والعاقات الد  الċǼامية بين اشئين والحاجة إلى علم الǼوكذلك ترجمة  ،قافةوالث   اإنساني

مبادئ مǼهجية أساسية وااختتمت كتابها بالحديث عن  ،يكولوجية إلى ممارساتالمعلومات الس  
  Ǽة  2اشئين ".يجب أن يقوم عليها أي عمل من أجل إشباع حاجات الǼنوقشت 1130وي س ":

 Ǽة ثقافة اأطفال بالمجلس اأعلى للفǼونجندوة عقدتها ل فل في..قضايا مسرح الط  
 3واآداب"

الذي كتاب لديد Ţت عǼوان اȋدب وبǼاء اإنسان و   1136سǼة  قد ألف عّي اūديديو       
ة لمجهود مؤل فه في الحقل وǿو تتم   ...دب اأطفالأ أǿم كتاب ااقترب من مفهوم" يعتر

فولة راسة الط  دريسي بكلية البǼات بجامعة عين شمس والتي يتوفر أحد أقسامها العلمية لد  الت  
 ،4160يبية عام ربية بالجامعة الل  نشرǿا بمجلة كلية الت  من ناحية وتكملة لمقالة مطولة 

فولة والط  واأدب القصصي  ،فل بشكل عاموالكتاب في مجمله دراسة حول اأدب والط  
 4بصورة أدق".

"وǿو عبارة عن مجموعة  أ ظهر كتاب اȋطفال يقرءون،1131وبعد ǿذا الكتاب بسǼة ُ       
 ُوآخرونَ... حيث تǼاول الكتاب ،ةبإعدادǿا ǿدى برادراسات والبحوث التي قام من الد  

ودراسة تحليلية  ،شخيصيةبتدائية وأعراضها الت  خل ف في القراءة في المرحلة الا دراسة لعوامل الت  
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راسات والبحوث إلى تقييم محتوى كتب ويهدف ǿذا الجزء ُاأولَ من الد   ،لقصص اأطفال
 1". اأطفال...

أمد أبو سعد ي عام  تولّه الكاتبحيث  نفسها سǼة عطاء حول أدب اȋطفالǼة السّ  بقىتو        
وقد "... كتابه أغاّ ترقيص اȋطفال عǼد العرب مǼذ اŪاǿّية حŕ هاية العصر اȋموي  1131

ناقش المؤل ف... الخصائص العامة أغاني الترقيص العربية... من حيث المحتوى أو دللتها 
والقيم الفكرية أو  ،رقيصجتماعية التي تعب ر عǼها أغاني الت  القيم الا  ومن حيث ،على المجتمع

وق الجمالي والقيم الجمالية أو الذ   ،عتقاد بالعين الحاسدة وغيرǿاالمعتقدات الشċائعة مثل الا 
 2ية".وخصائص اأغاني من حيث اأسلوب أو من حيث قيمتها الفǼ   ...العام

راسات ومن الدّ  ..،لأدباء العرب باŪزائر امؤمر العاشر نعقاداا " مċ  ،1131أي ي وسǼة بعدǿا       
 فلالطّ دب ȋ رص ůمل أوقات امؤمص  حيث خُ  ،قضية حسّاسة ومهمّةأدب الطفّل ك الŖ عاŪها

ǿذا الموضوع  لأدباء يعالج أول مؤتمر ويعدǿ Čذا المؤتمر في جدول أعماله، مادة أساسية"ك
ؤية عرف على الر  قد أتاح لأدباء الجزائريين الت   نعقادǽ في الجزائرأن اا  ل شك   ،بشكل مكثف

  Ǽه لهم على وجه الخصوص". عرعموما والش   اأطفال الجديدة أدب ربويةوالت  ية الفċ3الموج 

ة صدر أحد الكتب اهامّ  1133سǼة وبالضّبط  ،بعيǼاتي الǼّصف الثاّّ من سǼوات السّ و       
 الǼّاقد ااستعراض Ūأ يهفو  وسائطه... ،فǼونه ،فّسفته ،فولةلعل عǼوانه: "أدب الطّ  اهيŖ هادي نعمان

 مثل تǼاوله الكتب ،" تفصيلٍ آراء ومعاير نقدية ţص ةيع الوسائط ذات اūمولة اȋدبية بدقّة و
فل للط   والصċحافة المتخص صة ،والموسوعات والمعاجم والوسائل اإعامية كالصċحافة العامċة

 4والبرامج المسموعة والمرئية".
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 فيها حيث مّ التّطرّقوقد عُقاد  ي مصر ندوات ودراسات  ،فلعام الطّ  1131ويعتر عام         
والكتب  ،فلإنتاج وتوزيع الكتاب العري: كتاب الطّ الŖ أدّت إń قّّة  كلا شإń أǿ  العقبات وام

كما تǼاول كذلك أǿ  التّوصيات  ،ومكتبات اȋطفال ،فلوحقوق الطّ  ،Čّغة العربيةلامؤلفة لأطفال با
Ţاد الكتاب العرب Ǽة صدر عن اا وي نفس السّ  1.واūّول امقتحة لتوليه كتاب الطفّل العري

وفيها ناقش بعض القضايا امتعّّقة  ...أدب اȋطفالزاق لعفر Ţت عǼوان بدمش  دراسة لعبد الرّ 
تǼاول  أǽوقد ųد، ا  لتائ  اȋطفالروط الŖ جب أن تتوفر ي قصص التّ والشّ  ،ا بإعادة نشر التّ 
شروط الكتاب من حيث  ،فلالطّ قدية الŖ هت  بأدب ادس من الكتاب القضايا الǼّ ي الفصل السّ 

ووضعية  ،ب اȋطفالكل وكذلك امبادئ اȋساسية من إنتاج كتمن حيث احتوى والشّ و اŪيد 
 2.الكتاب العري

قام  1131في سǼة ف الذين ااǿتموا بشعر اȋطفال، ويعتر أمد سويّ  أحد الǼّقاد الكبار       
كǼداء   عراءالشّ إń  ،صركة من الǼّاقد دعوة وفيه بتأليف كتابه اموسوم "أطفالǼا ي عيون الشّعراء "،

ة ـــارة العربية مشرقا في لغــلكي يظل وجه الحض" أطفاللستعجاŅ لتوسيع دائرة الكتابة الشّعرية اا 
وباإضافة إلى ǿذا فإن  سويلم دعا  ،وفي طفل لسوف يحكم العالم ل محالة ،عربية سليمة
 3فل العربي".عراء لعمل ديوان الط  أصدقاءǽ الش  

فل العربي وثقافة المجتمع "وقد قس م الكتاب "الط  ذكاء اūر كتابه  ألّف انفسهالسǼّة  ي       
حيث ناقش  ،تحد ث عن إشكالية ثقافة اأطفال في عصرنا اأولالفصل  ،فصولإلى ثاثة 

ثقيفية قافة وأدب اأطفال والوسائل الت  وما ǿي الث   ،فل العربي في المجتمع العربيموضوع الط  
ئة الط  قافة والت  الث   ]وكذا[ ،ودورǿا فل وتطور الǼمو الزمǼي ربية ودور المجتمع في إعداد وتǼشا

اني فكان تحلياً لعيǼِات من قصص أم ا الفصل الث   ،المراحل العمرية للطفلللطفل أو 
قافية الŖ تطرحها مثل ǿذǽ بنċ الكاتب امضامن الثّ خال الكتب والقصص امتةة  ومن4اأطفال".

                                                           

 .30ص ،بابإمان البقاعي: امتقن ي أدب اȋطفال والشّ  يǼظر -1
 .116-011ص ،اȋطفال Űمد مفتاح: مقدمة ي يقافة وأدبيǼطر  -2
 .12ص ل ي الوطن العري قضايا وآراء،أمد فضل شبّول: أدب اȋطفا -3
 .111ص ح: مقدمة ي يقافة وأدب اȋطفال،Űمد مفتا  -4
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الČّغة جابية ي عمّية ترةة قصص اȋطفال من الČّغات اȋلǼبية إń ّبية واإالكتب واŪوانب السّ 
Ǽمية... كتابا عن فولة والت  " أصدر المجلس العربي للط  1133أي  ،وبعدǿا بأربع سǼوات1 ،العربية

 2فل"مسرح الط   عن ودراسة فل يضم ما يقرب من خمسين بحثامسيرة ثقافة الط  

 ،غارلّصّ قاد اȋوائل الذين تǼبّهوا إů ńال نقد اȋعمال اإبداعية مد زلط من الǼّ أيعتر كما        
حيث كانت البداية بتأليف   ،أن العظي راسات الŖ كان ها الشّ فقد حقّ  من خال حياته بعض الدّ 
قد فل العري" مّ تاǽ كتابان ي الǼّ واموسوم "روّاد أدب الطّ  ،كتابه اȋول حول أدب اȋطفال

اّ: والثّ  ،وŰمد اهراوي فولة بن كامل كياّاȋول: أدب الطّ  ،سعيǼاتحّيل خال سǼوات التّ والتّ 
ȋذين الكتابن: ،وعثمان لال ،مد شوقيأطفال بن أدب اǿ حمد زلط أن يجمع أ ستطاع"اا  وي

عرية وحول أعمالهم الش   ،ظر فيما كتب حولهموأن يعمل الǼ   ،اد الخمسةو تات عن ǿؤلء الر  الش  
 فهاأل  عرية التي ترجمها أو عر بها أو صوص الش  فضا عن قي اماه بتحليل الكثير من الǼ   ،فولةللط  

ومǼهج جمالي في  ،عريعراء معتمدا على مǼهج تاريخي في تأصيل ǿذا اإنتاج الش  ǿؤلء الش  
 3تحليل ǿذا اإنتاج".

      ّǼخر من القرن الاقدية كذلك من الكتب الȋصدرت خال العقد ا Ŗخالبط بالضّ  ،عشرينل 
لّكاتب Űمد  ،كتاب أدب اأطفال أǿدافه وسماتهم 1113سǼة ستة وتسعون وتسعمائة وألف 

ةة وإń بعض امعاير والذي تǼاول فيه عدّة قضايا وآراء نقدية ماُتČ الص ّة إń عام التّ  ،حسن بريغش
فل من تعارض الكتابة لّطّ Ŗ وي كتابه ǿذا يعارض تّك اآراء ال ،طفّل العريبها الكتابة لّتطّّ الŖ ت

،وعام اŪن  كالعذاب ي اآخرة ،ور الţ ŖصČ عام الغيبإدخال أية صورة من الصّ خال 
اا  ،والعفاريت كما سجċل آراء نقدية أخرى ضدċ الذين 4.فلّطّ ل اūياة الفكرية عّى اا ذلك خطر مُعترا

اها فل الŢ Ŗمل ي طيّ البعيد عن فكر الطّ ذات اŬيال  ،يؤيرون قصص اȋساطر واūكايات اŬرافية
"إن  مسؤولية  :من القصص فيقولوع لقصورǽ عن ǿذا الǼّ  إدراكها فلداات ورموزا تصعب عّى الطّ 
                                                           

 .111ص ،يǼظر نفسه  -1
 .111ص ص اȋدي لأطفال،ضا: الǼّ أبو الرّ سعد  -2
 .36ص ،م0222، 1ط ،اإسكǼدرية ،دار الوفاء ،وآراء قضايا ،فضل أمد شبّول: أدب اȋطفال ي الوطن العري -3
 .003ص ،Űمد حسن بريغش: أدب اȋطفال أǿدافه وماته يǼظر -4
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"يهوِدǽ أو يمجِسُه أو  بǼهاا كمسؤولية اأب نحو  ،فل مسؤولية عظيمة كبيرةاأديب إزاء الط  
يǼصِرǽُ" وǿذǽ المسؤولية ǿي التي تدفعǼا للبحث عن مسار ǿذا اأدب ضمن تصوČراتǼا وأǿدافǼا 

أنهّ وضع نصب عيǼيه   Ǽقدالّ وقد ųدǽ ي 1يطان عǼ ا وعن طريقǼا".غير عابثين بما يثيرǽ خلفاء الش  
 "لصاحبه اهيŖ كتاب أدب اȋطفال فّسفته فǼونه وسائطه

قدي الذي ماǽّ: "قصص اȋطفال د اه كتابه الǼّ بكتب Űمد حسن ع ،0221وي سǼة         
الذي : دائرة الكتاب يلعّها  ،تǼاول فيه عدة قضايا ،ومسرحه  " والذي نشر بدار قباء مصر

 مادة مدخل وأحد عشر فصاا توزعت عّى ياية أقسام:  ه إńقسّم

 ،قديطبي  الǼّ ّتّ لاّ الثّ  وخصّص ،ȋدب الطفّل ظريأصيل الǼّ التّ  مǼه، القس  اȋول فتǼاول ي      
مǼه  الثالقس  الثّ وي  ،مّ عرċج إń موذج مسرحي وتطبي  نقدي ،قضايا امضمونفيه تǼاول  الذي

 2.كتشافااا  .. وإعادةتطرّق إń الرّواد اȋوائل

         ŖǼدريةساإنشر مركز  ،0221و 0223وما بن سǼظوملّكتاب "أدب الطّ  كǼفل ام، 
 ،وǿو كتاب نقدي ،كتور إماعيل عبد الفتاح عبد الكايأ لصاحبه الدّ šاǿاته ونقدǽشعر اȋطفال: اا ُ

ادس مǼه ماذج من شعر اȋطفال ونقدǽ ي العصر وقد خصّ ي السّ  ،سبعة فصولكتوي عّى 
 3وǿو عّى ياية Űاور: ،اūديث: عربيا ودوليا

 عر العري اūديث لأطفال ونقدǽ.أوا: ماذج من الشّ   

 عر اإسامي والوطř لأطفال.يانياا: ماذج من الشّ   

   ّǼطفال.يالثا: ماذج من الȋقد العامي لشعر ا 

اقد الكبر أمد زلط ي  سǼة عطاء نقدية حيث دارت رحاǿا ǿذǽ امرةّ بالǼّ  0221وتبقى سǼة        
 ّǼدب الطفل العري قديكتابه الȋ وامطبوع بدار الكتب امصرية" والكتاب كتوي  ،"القضايا امعاصرة

                                                           

 .060-061ص ،نفسه  -1
 .12ص ،Űمد حسن عبد اه: قصص اȋطفال ومسرحه يǼظر  -2
 .611ص عبد الكاي: أدب اȋطفال امǼظوم،عبد الفتاح  إماعيليǼظر  -3
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ي طيċاتاه قراءات نقدية لدČ مهمة من خال كتابات أدب اȋطفال فǼجد ي مطّع الكتاب عǼوان: 
 أǿ ّ تفرّد موضوع من  كماو  ،بداعية امعاصرةšاǿات اإ"ي نقد أدب الرċاشدين" وكذلك ركّز عّى ااا 

ائكة ي كما ااǿت ċ بالقضايا الشّ  ،فل العريوǿو أدب الطّ  ،راسةالسّابقون بالدّ  ام يتǼاوهالŖ امواضيع 
 فل العري.أدب الطّ 

لصاحبيه إماعيل عبد  0211بعة اȋوń مǼه سǼة وخال العمل امزدوج الذي خرلت الطّ        
"معايير قياس جودة   :عǼوناǽ وǿو عبارة عن كتاب نقدي لد مه ، العيǼن،الفتّاح ورانية حسن أبو 

ركّزا فيه عّى ضرورة ولود أدب  ،ولعاǽ عّى ستة فصول، ففي الفصل اȋول كتب اأطفال"
فقد  ،يتماشى مع متطّباه  وواقعه  امعيشي، أمّا الفصل الثاّّ ، Şيثاȋطفال ي الفتة امعاصرة

Ţ ات حديثة،ركّزا فيه عّىǿاšّطفال وف  ااȋلّمعاير الّّغوية  ،وي الثاّلث ّيل أدب ا ǽخصّصا
من خاها بويةّ وااالتماعية ȋدب اȋطفال، كما خصّصا ي الفصل الراّبع، امعاير الŖ مكن والتّ 

دب وابط امختّفة ȋاانتقاء وااختيار كتب أدب اȋطفال، مّ أدرلا ضمن اŬامس احدّدات والضّ 
وي سǼة  Ǽقد ومدى تقدمه ي ůال أدب الطفّل العري.اȋطفال، أما اȋخر أكّدا فيه إń ما وصل الّ 

مċ نشر كتاب نقدي لفاضل الكعي Ţت عǼوان "كيف نقرأ أدب اȋطفال ُدراسة ونصوص  0240
 ،القضايالبعض قد خصǿ ċذا الكتاب ف ،شعرية وقصصية ومسرحية،أ" وقد أوردǽ عّى مسة فصول

 ّǼشكال الفȋطفالكاȋدب  ،وآليات الكتابة لأطفال ،ية ي أدب اȋ وكذا آليات القراءة العّمية
 اȋطفال.

راسة بعض نصوص فّذا أدرج ضمن الدّ  ،فلراسة ها أǿدافها ومبادؤǿا العّمية ااšاǽ الطّ وǿذǽ الدّ     
 اإبداعية". أدب اȋطفال حŕّ تكون "شواǿد حيċة عّى ǿذا اȋدب وقيّمه
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0*** -  Ǽال  Ǽقدية في الغرب شأة ال 

  .ق.م أثيǼا 511 -511حوالي  :اليونان*** 

      ّǼترلع ال ّǼطفال ي اجتمع اليوناّ عّى أساس من شأة الȋدب اȋ ńوȋربية العامة "الت  قدية ا
وتمث ل الهدف اأساسي  ،وزيع المتوازن الذي ألحقته بالعقل والجسمللت   ...وعد ت ...والحر ة

 1ولة".ة ليكون مواطǼًا للد  ربية اليونانية في إعداد الفرد في إطار طبيعته الخاص  للت  

تشبه تربية اإنسان "ُوكانتأ  ي عصر ǿومروسبية اūرةّ كان قائماا ولعلّ ǿذا الوضع من التّ      
وكانت  ،عليميحترفون صياغة الت  ول معل مين  ،فا مدارس ول معاǿد علمية ،في عصورǽ اأولى

وكان لأطفال يصلون إلى ما  ،مرين على شؤون الحياة العمليةمن الت   أنواعربية عǼدǿم محض الت  
ربية بفضل تدخلهم في الحياة العلمية لأسرة فكان الولد يتعل م من أبويه يصلون من مراتب الت  

وحياكة  ،وبǼاء المساكن ،االتماس اأقواتفيتعل م مǼها  ،في المǼزل وسائل المحافظة على الحياة
 2المابس".

اإغريق لم  "فإنلذا  ،طفالور الكبر ي تأديب اȋواȋسرية كان ها الدّ  لتماعيةااا إنّ البيئة      
وكانت اأسرة عǼدǿم  ،يعرفوا في أي عصر من عصورǿم مدارس الحضانة ول رياض اأطفال

فتتولى أمر  ،ابعة من عمرǽحت ى يذǿب إلى المدرسة في الس  فل وتعليمه ǿي مراكز تربية الط  
ف المربية في رعاية الصċبي ولكǼه مǼذ ǿذǽ السِن كان يخل   ،بيǼما تتابع اأسرة أمر تربيته ،تعليمه

وذلك لعدم وجود أي نوع  ،بيةصوص أمرًا شاقاً عسيرًا على الص  وكانت قراءة الǼ   ،خادم اأسرة
 3الفواصل". أنواعمن 

ثل ي وإمّا كان يتم، ااس فل عǼد اإغري  ي عهد الفاسفة م يكن يعرف هذا إنّ أدب الطّ       
أفاطون،  ،أمثال ُسقراط ،ما ااǿت  به الفاسفة القدماء ي ذلك الوقت وǿو، بيةعّّ  والتّ التّ 

                                                           

 .11ص ،مǿ-1113ـ 1111 ،0ط ،بروت ،دار اŪيل ،فولة وامراǿقةإبراǿي  أسعد: مشكات الطّ ميخائيل  -1
 ،ارقةالشّ  قافة واإعام،دائرة الثّ  ،ا : مدخل لدراسة أدب اȋطفال ي اȋدب العري القدمفل والتّ Űمد إبراǿي  حوċر: الطّ  -2
 .33ص ،م1116، 1ط
 .03-03ص"، حّيلأصيل والتّ اسة معاصرة ي التّ در عري "فل الأمد زلط: أدب الطّ  -3
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فل من خال لّطّ بية والتċعّي  ق.م أبالتّ  Ŵ ُ132- 611و ولعلّ ااǿتمام سقراط  ،أرسطو...أ
ااثǼين أو أكثر في الحوار عن طريق إلقاء اأسئلة  أو"يُشرك فيها مجموعة  والŖ كان: ،Űاوراته

وكانت طريقته تقوم على أن يلقي  ،ريقةوكان سقراط أول من ااستخدم ǿذǽ الط   ،وتلقي اإجابة
 ،ؤالباإجابة عن ǿذا الس  لميذ ثم  يقوم الت   ،وبصورة تهكمية ساخرة ،اميذسؤال على أحد الت  

وأن  معلوماته التي ذكرǿا ليست صحيحة أو ليست  ،معرفته وخال ذلك يظهر جهله وعدم
فيقوم سقراط بتوضيح الحقيقة وتصويب ما أخطأ فيه بعد مǼاقشة عقلية واعية غير قائمة  ،دقيقة

 1صديق السċاذج".على الت  

ǿو اآخر له اȋير البارز ي نشأة نقد أدب  سقراطتّميذ  ق.مأ ُ103-347أفاطون ųدو       
ناقش ǿذǽ المشكلة مǼاقشة مستفيضة في كتابيه ُالجمهورية والقوانينَ وفي رأي  "فل Şيث الطّ 

  Ǽبت الص غير لحمايته بما  ،باتأفاطون أن  تربية اإنسان تماثالُ نمو الċǼد الČوأن ه كما يجب تعه
بيعية أثيرات الط  غير من الت  فل الص  تجب حماية الط   ،كامايضرǽČ ويعُوق نمو ǽ صحيحًا  

طمئǼان نحو تكامله وسيطرته على نفسه وتمتعه في ǿدوء واا جتماعية التي تحول دون تقدČمه والا 
ة على أدب اأطفال "فرض رقابة خاص   وم يقف أفاطون عǼد ǿذا اūد بل،2بالوئام معها".

"سǼقوم بفرض رقابة على  الية:ثيقول في جمهوريته الميث ح ،ة على مؤل في القصصوخاص  
  Ǽذا الǿ طلب من اأمهات والمرب يات أن يقصصن على اأطفال ، وعمؤلفي القصص منǼوس

                                                           

- ا وعّّ  فيهاǼور الفّسفة معرفة اإنسان نفسه  فيّسوف يوناّ ولد ي أييŰ لعل ،ǽفأحد  يورة ي الفّسفة بأسّوبه وفكر ،
 ّǼفاته والČتدفع إليهاودرسا تصر Ŗخاق ،واميس الȋواب فساعد كان تعّيمه شفهياا عن طري   ،وهذا أسّس عّ  اŪالسؤال وا

ندقة وحكموا عّيه باإعدام، فسطة واانتقد اūك  فااهمه أخصامه ُخصومهأ بالزّ حارب السّ  ،تاميذǽ عّى ااكتشاف امعرفة بذاه 
أفاطون  ،هيوصّت إليǼا تعاليمه ي كتب تّميذ ،شرب السُ ċ فمات ي سجǼه ،ففضċل اموت عّى اهرب ااحتاما لشرائع مديǼته

 سقراطأ. ،وكسيǼفون: ُامǼجد ي الّغة واȋعام
، 1ط ،اȋردن ،عمان ،وزيعشر والتّ دار امǼاǿج لǼّّ  ،دريس ومهاراته وطرقه العامةفؤاد حسن أبو اهيجاء: أساسيات التّ  -1

 .131صم، 0221-ه1100
 - ر فاسفة اليونانǿا ،تّميذ سقراط ومعّ   أرسطو ،أفاطون من مشاǼس ي بستان أكاذمس ي أييċأساس فّسفته "نظرية  ،در

، اŬر" من مؤلفاته: "اŪمهورية"، "السّياسّي"، "احاورات"، "كريتون"، "فيدون"، "تيمه"، "الوليمة" مثاله اȋمى "فكرة ،اȋفكار"
 أ.أفاطون ،"الشرائع": ُامǼجد ي الّغة واȋعام

 . 03ص ،حّيلأصيل والتّ دراسة معاصرة ي التّ : ير عأمد زلط: أدب الطفل ال -2
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فل وأحسن فتة لتبية وتعّي  الطّ 1الحكايات المسموح بها من أجل صي اغة العقول بواسطتها".
ويت بع  ،يوصي الحامل بالمشي مسافات طويلةفهو  ،فل"المرحلة الس ابقة لولدة الط  عǼدǿ ǽي 

وبهدǿدتهم والغǼاء لهم حت ى يغلبهم  ،الحديثي الولدة أطفالهنذلك بتوصية اأم هات بتدليل 
  Ǽوات الث  وم... ورأى أفاطون أن ه في الس  الǼ  فل سعيدة اث اأولى يجب أن تكون حياة الط

 2غابته".ر  خالية من الحزن واألم بقدر ما تسمح به

"بأن ه ل يمكن إصاح مديǼة  :أعّن حنفل عǼد أفاطون فكار تǼشئة الطّ تداعت أكما      
ومن أجل ǿذا اإصاح يقترح أفاطون في جمهوريته إخراج جميع  ،بصغار أفسدǿم كبارǿم

وذلك من أجل إصاح شؤون  ،وتربيتهم ،اأطفال ممن ǿم دون الخامسة إلى ظاǿر المديǼة
 Ǽ3وير والحق والعدالة والحرية.الت  المديǼة والخروج بها من دائرة الفساد إلى دائرة 

عليم في ربية والت  "تǼاول مشكلة الت   ǿو اآخر ق.مأ  ُ631 – 600وųد كذلك أرسطو       
أصرّ فقد  ،أستاذǽ أفاطونفل ȋرسطو عن وم ţتّف الǼّشأة الǼّقدية ȋدب الطّ 4العصور القديمة".

غير أن ه رأى أن تمارس  ،ربية من الولدة حت ى الس ن الواحدة والعشرينعلى أن تمتد الت  "أرسطو 
 أن   أساسعلى  ،ولد القراءة والكتابة والحسابقليدية في بدايات البلوغ فيتعل م اأربية الت  الت  

ولم يǼس أرسطو أǿمية العلوم  ،حقةراسات الا  ǿذǽ المواد تشكِل المǼطلق المبدئي والعميق للد  
أن  دراسة تلك المواد تشحذ القدرات  ،أفاطونشأن ، ياسية وعلم الǼ فس فاعتقدالس  

                                                           

ورية، ، اŪمهورية العربية السّ ة: مها حسن Şبوح، وزارة الثقافةترة ،فل والكتاب: دراسة أدبية ونفسيةنيكواس تاكر: الطّ  - 1
 .036، صم1111دمش ، ُدطأ، 

 .03حّيل، صأصيل والتّ : دراسة معاصرة ي التّ عريزلط: أدب الطفل الأمد  -2
لبǼان،  ،بروت ،ůد امؤسسة اŪامعية ،"تصورات عّمية وعقائد نقدية" فولةبية والطّ خالد الرميضي: التّ  , عّي أسعد وطفة -3
 .16ص ،م0221-ه1101 ، 1ط
- درق.مأ مري اإ600-631طو طاليس: ُأرسطو أو أرسǼتأيرت بوادر  ،فيّسوف يوناّ من كبار مفكري البشرية ،سك

أǿ   ،مؤس س مذǿب "فّسفة امشّائن" ،التفكر العري بتآليفه الŖ نقّها إń العربية الǼقّة السċريان وأمّه  إسح  بن حǼن
 .أ  الّغة واȋعامُامǼجد ي  .، "الǼفس""السياسة" "كتاب ما بعد الطبيعة"، ،"اŬطابة" ،مؤلفاته: "امقوات" "اŪدل"

 .03ص ،حّيلأصيل والتّ : دراسة معاصرة ي التّ العري فل: أدب الطّ أمد زلط -4
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بČون أبǼاءǿ  حبه  باء كأرسطو أنّ اȋبǼاء لزء من اآباء حن قال: إنّ اآ كان يرى وهذا1العقلية".
فّذات اȋكباد  بيةتر قبيل من  يعتمد عّى اȋسرة تǼشئة اȋوادب هفّهذا كان لل ااǿتمام ،لقطعة مǼه 
 معّّمن ،ااţاذ امّوك ȋبǼائه كذلك عّى قائمة   ǿاكما ųدو2.جب السّر عّى مǼواها تربية موذلية

 وكان ǿذا ،ق.مأ606 -613ُسكǼدر إحيǼما أدّب اال عǼد أرسطو ــو اūـــكما ǿ ،ومؤدّبن
فّوا أرسطو وتأديبه  ،ف ما قدّم له مُعّّمه من تربيةاȋخر ااعت  وǿذا ،ق.م111َُسǼة  خال
 ما شبǿ ċذا اȋخر عّى ǿذǽ القوة والكفاءة، وŴن نعرف ما بّغه من اūك  والشČهرة ، ،سكǼدرلإ

.ǽغر ǽدرإلوقد قيل  وما طرق أحد باب العام  ي عصرǼسك"تعظِم معلِمك أكثر من  إن ك
 3."الباقية ومؤدبي سبب الحياة ،حياتي الفانية فقال: أن  أبي سبب ،تعظيمك أبيك

 : sparteإسبرطة-***

بية ولكن ǿذǽ امرة عّى غر ما  عّى التّ  اقائمنقد تأديب اȋواد كذلك ي عهد إسرطة كان       
تربية اأطفال من يوم ولدتهم ُفكانوا يختبرونَ "ǿيمǼت الحكومة على كان ي اليونان، وإمّا 

 أصاغوا، كامل الخلق متǼاسب اأعضاء ،،فإذا وجدوǽ قوي الجسم قوة جسمه ومبلغ تحمله
Ǽة وتركوǽ أمه تتولى شؤونه إلى الس   ،بتربيته وعدČوǽ من أبǼاء الحكومةثم أمروا ،له العيش

فأسلمته إلى  ،من أبويه وتول ت تربيته ،الحكومة وإذا بلغ ǿذǽ السِن أخذته ،ابعة من عمرǽالس  

                                                           

 .10-11ص ،فولة وامراǿقةميخائيل إبراǿي  أسعد: مشكات الطّ  -1
 .31-33ص ،ا فل والتّ يǼظر: Űمد إبراǿي  حوċر: الطّ  -2
- كر ُاإȋدر الكبر أو اǼن 606- 613سكŢبن فيّيبس مّك مقدونيا، اا  ،القرننلقُب بذي  ،ق.مأ من أشهر الغزاة الفا
أخضع صور بعد حصار دام  ،ق.م 666الث ي أيسوس فهزم داريوس الثّ  ،االتاح إمراطورية الفرس ،ق.م663ف والدǽ خّ

 661وتعقċب داريوس فقضى عّيه ي معركة كوكميّة قرب أربيل بالعراق  ،ق.م660سبعة أشهر وااحتلّ مصر وأسċس اإسكǼدرية 
ة" ُامǼجد ي الّغة تقاس  إريه قوّادǽ أتيغوس وبطّيمس وسُّوقُس فǼشأت اممالك اهǼّسيċ  .ق.م 606ت باūمى ي بابل ما. ق.م

 سكǼدر الكبرأ.اإ -واȋعام 
3- ȋاضرات اŰ :ّصفهاȋاورات الشعراء والبّغاءاŰ11ص ،21ج ، دباء و. 
- من عواص  اليونان القدمة. 
-   ّفل يوضعكان الط  ّǼة،ي دار الǼطفال الذين مّكون  دوة حيث جتمع رؤساء العشائر وشيوخ امديȋوكانت مهامها توليه ا

 الصّفات اŪسمية الكامّة.
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له أعوان وأنصار يساعدونه في عمله ويشرفون معه على  ،وǿو رجل من أتباعها ،غلمانهامرو ض 
 1ويتولون جميعًا شؤون تربيتهم". ،حياة الغلمان اإسبرطيين

 .ق.مَ 651ُتأسست  الرومان:- ***

ولود بعص عّى الرغ  من  ،ي كثر من اȋمور ومانيةوالرّ بويتان اليونانية لقد تشاهت التّ      
ابعة Ǽة الس  ا من الس  بتدائية بدءً ومانيون يلتحقون بالمدرسة الا "فقد كان اأولد الر  ختافات ااا 

مون القراءة والكتابة والحساب وبعض انية عشر حيث يتعل  Ǽة الث  ويستمر ون فيها حت ى الس  
انية عشرة يرسلون إلى مدارس الċǼحو حيث يطلعون Ǽة الث  وكان بعد الس   ،جوانب القانون الروماني

  Ǽوكادت  ،اريخ والجغرافيا واأسطورةويدرسون الت   ،والمسرحية ،عروالش   ،ثريةعلى الكتابات ال
  Ǽومانيون كان الرّ   ماك2ربية الحر ة لدى اليونان.ومانية تماثل مفهوم الت  حو الر  برامج مدارس ال

 ،يكون على إلمام تام بالفلسفة والقانون واأدب أنيهدفون إلى صǼاعة الخطيب الذي يجب "
امهتمّون بالطفّل  وهذا Ūأ3ا في صǼاعة الكام".فا وماǿرً ومان الخطيب رجاً مثق  ولقد تصوċر الر  

تعّيمه  الǼّحو من خال  ،م الŖّ ها شأن بصǼاعة اŬطيبإń توفر نوع من العǼاية البالغة لّعّو 
كان صبيان روما " حيث ،لǼّحو أوّا مّ الباغة يانياإاّ أنّ اȋمر كان يقتصر عّى تعّي  ا ،والباغة

لى مدرسة الباغة التي تقوم على Ǽة الس ادسة عشر يذǿبون إو في الس  بعد إتمام مدارس الǼ ح
غل ب ــوإثارة حماسة الجماǿير والت  حو إجادة الحوار مه الفتى في مدرسة الǼ  ا تعل  ستفادة مم  الا 

 4على الخصم".

لذلك كان لأسرة المǼزلة "و ،كانت اȋسرة أǿ  وسائطه  وأعظ  وسائّه  ي تربية اȋبǼاء     
سبرطيين على العكس من الا وǿم بهذا كانوا  ،ومانية القديمةعليم الر  فيعة بين معاǿد الت  الر  

                                                           

، 1111، امعارف مصر مطبعة ،مصطفى أمن: بيةعن تاريخ التّ  نقا. 33،33ص، ا فل والتّ د إبراǿي  حوċر: الطّ Űم -1
 .66ص

 .10ص ،فولة وامراǿقةأسعد: مشكات الطّ ميخائيل إبراǿي   -2
 .10ص ،نفسه  - 3
 .10ص نفسه ، -4
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وكان  ،سةويǼظرون إليها نظرǿم إلى اأشياء المقد   ،اأسرةيرفعون من شأن  اأثيǼيينوالفاسفة 
وإلى ما بعد اارتباط البǼت  ،شدنفوذ اأدب على بǼيه وبǼاته عǼدǿم يمتد إلى بلوغ الولد سن الر  

من شأن  "بأقلَ  ليسفل وتأديبه ي تربية الطّ والكبر ور امه  كما كان لأم الدّ  1وجية".بعهود الز  
ربيتين البدنية والخلقية من غير تأخذǿم جميعًا بالت   ،في أول نشأة أولدǿافكانت  ،اأب فيها

بَ أباǽ في غدواتاه  ،تفرقة في ذلك بين البǼين والبǼات ولكن الولد متى ترعرع فارق أمċه وصَحا
قليد والمحاكاة ما ااتفق له من وااكتسب مǼهم بالت   ،ولزم كثيرًا من العادات واأخاق ،رواحه

 2والكفايات". اأعمال

 : َم714-ق.م 511حوالي ُالفرس -***

ة عّي  وǿذǽ امرّ بية والتّ التّ مǼُْصباا عّى عǼد الفرس  بǼقد أدب اȋطفال الكبرǿتمام كذلك كان ااا      
بية وك عّى كّمة اȋدب عوضاا عن التّ ــي ااستعمال ǿؤاء اūكماء وامّ أخذت شكّها اŪديد

إن ها إذا ورċثتها اآداب   ،"ما ورċثَت اآباء اأبǼاء أفضل من اأدب بُـزُرْ ةُُهْرُ يقول:وųد  ،عّي والتّ 
نيا واآخرةكَسَبَت باآداب اأموال والجاǽ واإخوان والد   Čوإذا ورثتها اأموال تلفت  ،ين والد

 3اأموال وقَـعَدَت عُدْمًا من اأموال واآداب".

 ،فل الذي يكون Űاا باȋدبواȋمراء أهّ  كانوا يǼظرون بǼظرة الفخر إń الطّ وهذا ųد امّوك       
ǽأنو شروان  "بُـزُرْ جُمُهْرُ لكسرىوقد قال:  ،ويفض ّونه عّى غر،ǽأولد ǽدǼوع  Čأولدك أحَب Čأي

 4بقة التي فوقه".وأنظرǿم إلى الط   ،وأجزعهم من العار ،أرغبهم في اأدب :؟ قال إليك

                                                           

 .31ص ،ا فل والتّ Űمد إبراǿي  حوċر: الطّ  -1
 .13صم، 1136بروت،  ،اريخ، دار العّ  لّماينبية عر التّ ام: التّ نقا عن عبد اه عبد الدّ . 13صنفسه ،  -2
 .102ص ،ů20ّد  يǼوري: عيون اȋخبار،قتيبة الدّ  بناا . 001ص ،اآداباȋمر أسامة بن مǼقد: لباب  -3
-  يانُس ،، اابن قباذ131 -161رو أنو شروان مّك ساساّ كسرى: أو خسǼدنة مع  ،وااحتل أنطاكية ،ح د ب  بوستيǿ عقد

 .ااشتهر بعدله وإصاحاته ،م132ااستوń عّى اليمن  ،م111البيزنطين 
 .30ص ،21ج والبّغاء،عراء Űاضرات اȋدباء وŰاورات الشّ اȋصفهاّ:  -4
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كان الǼّقد عّى أساس توليهي حيث أنّ امّوك آيروا وصاياا ȋبǼائه ، كما كانوا ي ǿذǽ الفتة        
كما رموا  ،وكانوا يوريون خراه  ȋبǼائه  الŖ أدركوǿا ي šاره  ي اūياة ،يرمون ه  مǼاǿج اūياة

حدċثǼي بعض علماء الفرس أن   :قال ،فقد روي عن العتبيِ ، ه  مǼهج اūك  من ورائه  بعد موه 
ول  ،ول غǼى بأحدǿما عن صاحبه ،إن  الملك والدِين أخوان ،قال لبǼه: يا بǼيَ   014أردشير

وما لم يكن له حارس   ،فما لم يكن له أس  فمهدوم ،والملك حارس   ،الدِين أس   ،قاوَام له إلċ به
وبشْرَكَ أǿل الدِين،  ،وعَطيَتَك أǿل الجهاد ،يا بǼيَ ااجعل مرتبتك مع أǿل المراتب ،فضائع

رċكَ لمن يعǼيه ما عǼاك من أǿل العقل".  ، : "يا بǼيċ شروان يوصي اابǼه فيقولوكذلك ųد أنو   1وسا
لاعُ ـا تَطْ ــفَهَ السċفيه ربċمَ ـوإن  سَ  ،وإن ك سَتبُلى بمداراة أقوام ،إن  من أخاق الملوك العزČ واأنافَةُ 

يتَ بما أتى ،مǼه جتǼب أن تحتذيَ على مثالاها فإن كان سَفَهَهُ فاا  ،فإن كافأتَهُ بالسċفه كأن ك رَضا
 2عǼدك مذموما فحقِق ذمċكَ إيċاǽ باتـَرْكا مُعارَضتاها باماثلاه.

"تبدأ في انت عǼدǿ  وك ،بيةمن التّ  أساسقائ  عّى  انكخارج اūك  والقصر  أديب تّ بيǼما ال       
يدَُرِبَ أبǼاءǽ ومثله اأعلى أن  ،فهو السيِد المطاع المحترم ،ب عǼدǿم سلطة كبيرةولأ ،اأسرة

 3ولة".نافعين للد   امَاوأن يجعلَ مǼهم خُدċ  ،ن يَسهَرَ على صحتهمأو  ،على الفضيلة

عǼد الفرس قائماا د ذلك عّى ركوب اŬيل ورمي الس هام ų أبǼاءǿ بون كان العرب يؤُد    ومثّما      
ورمي  ،ركوب الخيل ،رنا ǿيرودوت أن  الفرس كانوا يعلِمون أبǼاءǿم أموراً ثاثةبخ"يُ حيث 

ومحبċة  ،اعةوكانوا يتعهċدون فيهم جملة الصِفات الخلقية الحميدة كالط   ،السِهام وقول الحقِ 
   ǿُرمُزد إرضاءعي إلى ــوالسċ  رفق بالش   ـــُعل  والت   ،دالـــــــــعتوالا  ،اعةـــجوالش   ،دلــــوالع اءـــــاآب

hormisdos "4 

                                                           

-  ين ي فارس : مؤسس سالة السّ 011أردشر: تويǼرشاقين ،حتل طيسفون، اا 001اسȋامس آخر اŬوقضى عّى أرطبان ا 
 ولة.رادتشية ديǼا لّدّ فرض الزّ  الفريين

 .06ص، 0ج د الفريد،ربهّ: العقبن عبد اا  - .13ص اȋمر أسامة بن مǼقذ: لباب اآداب، -1
 .11ص، مصدر ساب ، أسامة بن مǼقد: لباب اآداب -2
 .16ص، اريخبية عر التّ ام: التّ نقا عن عبد اه عبد الدّ  ، 32-31ص ،ا فل والتّ Űمد إبراǿي  حوċر: الطّ  -3
 . 32ص ،نفسه  -4
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 :العصور الوسطى -*** 

"حيث  عّى الǼّظام الدّيř واŬّقي، اكما ųد ي الفكر الوسيط أنّ تأديب الطفّل كان قائم      
والغرائز مارين خشية أن تعمل على تقوية الجسم المثقل بالخطيئة قص والت  ياضة والر  مǼعت الر  
وقد عدلت طرق  ،يǼيةلطات الد  غبات اإنسانية للفرد على الخضوع للس  وحوربت الر   ،الحيوانية

 1ربية ومحتواǿا لتؤد ي إلى تعليم اإنسان ...".الت  

ومجيء الكǼيسة كان اȋدب قد سار عّى غر ما سار عّيه ي العصور اȋوń ُاليونان      
ه ومانأ حيث كانت قائمة عّى والرّ  "إعداد الفرد لخدمة ال والكǼيسة وأخيه اإنسان وروحا

مون القراءة والكتابة ويحفظون المزامير وبعض الحساب... أم ا في ذاتها... كان اأولد يتعل  
لدراسة الكتاب  إعدادǿمانوية فقد كان اأولد يعلمون الفǼون السċبعة بهدف المرحلة الث  

ǽس وتفسيرċو  ،المقدǼحو والباغة والجدل ُالد   ن:وشملت تلك الفǼنياَ والحساب راسات الد  ال
 2راسات العلياَ.والهǼدسة والموسيقى والفلك ُالد  

 

 

 

 

 

                                                           

-  صف الثاّّ من القرن الراّيعǼّجين ي فرنسا  الǼدخول فرنسا إيطاليا 131اميادي، أي من دخول سالة الفرنج امروف ŕم، ح
 .أ313-313م .ُامǼجد ي الّغة واȋعام ص1110-1122وااحتال ميانو سǼة ُ

 .16ص ،فولة وامراǿقةميخائيل إبراǿي  أسعد: مشكات الطّ  -1
 .16ص ،نفسه  -2
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 :عصر الǼ هضة اأوربية-***

       ّǼوربية هضة وي عصر الȋتموا بالطّ اǿد من العّماء الذين ااųمازالت ي طابعها  ،كثرون  فل Ŗوال
فكانت  ، ،وعّ  ااالتماع لت ي الوقت نفسه بعّ  الǼّفس الǼّمومتز  كما اا  بية،اȋول والŖ تعř التّ 

فهذا جربة واماحظة ،راسات اموضوعية الŖ كانت تعتمد عّى التّ تأخذ مسارǿا العّمي من خال الدّ 
ربية ويرى أن  ǿذǽ الت  ، بǼهلا ربية اأب مَ يهتم بتrobelais ُ4111-4551رابّيه الفرنسي

 1،والماحظة المباشرة. يجب أن تكون شاملة قائمة على المزج بين القراءة

خر مثل مǼهجه مكن أن تكون رسالته الŖ ذكرǿا عّى لسان غرغوتياأ بولدǽ ُبونطاغرويالأ لذا      
ااستشادǽ  يبدأ فهو لودة وإتقان ةيع الّّغات،ومبدأ  ،ذي يعتمد اااǿتمام بقراءة الكتبال بيةي التّ 
بǼه مرČس على الفضائل" ومن : "أنبـِهُك يا بǼي إلى أن تصرف شبابك في المطالعة والت  بقوله اا

ثم العبرية بواسطة  ،ثانيا الاتيǼية ناحية اللغات يدعو ولدǽ إلى أن يتقǼها أول اليونانية....
 2نية والعربية".الكتابات المقدċسة وكذلك الكلدا

 بعدما أذاقه ةيع الفǼون، ،ر ي ةيع العّومب ولدǽ أن يكون عالاماا مثالياا متبح  وكان رابّيه كاُ      
فهو  ţصيص أوقات خاصّة لّدّراسة ومطالعة الكتب، عّى ،فهو كرص عن طري  تشجيعه الدّائ 

 ،ريفةوالسċادسة طَعْم الفǼون الش  وأنت في سن الخامسة  ،: "لقد أذقتك في صغركخاطبه
أريدك  ،بيعةق بمعرفة عوامل الط  وفيما يتعل   فعليك أن تتابعها... ،وموسيقى ابــــوحس ،Ǽǿدسة

وحت ى تحيط عالمًا  ،حتى ل يبقى نهر ول نبع ول بحر لم تعرف أسماكه ،مǼدفعًا وراءǿا بشغفٍ 

                                                           

-،امس عشرŬعام، ص1110-1122أي احتال فرنسا لدولة ميانو من بداية القرن اȋجد ي الّغة واǼظر امǼأ330ُي. 
-  :رابّيه فرانسواrobelais ُ1111-1116ا مأ أديب فرنسي ، ّǼعّى ي الفّسفة متاز ي عصر الȋهضة بإحياء امثال ا

 بانتاغرويل" وأعمال" ،"غارغانتوحياة "مزج اŪدċ بامرح ي كتبه وأشهرǿا  ،واȋدب آخذا بتأليف اȋقدمن
 .30ص، ا فل والتّ Űمد إبراǿي  حوċر: الطّ  -1
 .36-30ص ،نفسه  -2
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خصِص  ليونانية والعربية والاتيǼية...الط ب اعتǼاء كتب راجع باا  ثم   بجميع أطيار الفضاء...
 1وخاصة القول يجب أن أراك بحرًا من العلوم". ....بعض ساعات

فل ǿتمام بأدب الطّ مأ ي القرون الوسطى دور ǿام ي ااا 1332-1110وكان لراد كوميǼوس ُ      
اابن الس ادسة المدارس التي بيعة" ودعا إلى تجǼيب ربية فوق الط  " الت  مبدأ نادىمن وǿو  ،وتربيته

عشر في مدارس  ،انيةǼة الث  عليم اإلزامي حتى الس  ونادى بالت   ،غة اليونانية أو الرČومانيةتعلِم بالل  
 2راسات العليا".ويǼتهي بالد   ،فولةكما قد م مخططا تربوياً يبدأ بالط   غة اأم...تقدِم علومها بالل  

ب يأدت عّى أنّ  ه فقد ردّ ǿتماما من سابقمأ أقل اا 1321-1360لوك ُلونأ ُ يكن كما م      
"في صǼاعة بية تكمن نطّ  بǼظرة بأنّ التّ واا  ،وهذا تابع دراسة سابقة ،فل قائ  عّى عقّه ولسمهالطّ 

جارب عقل سليم في جسم سليم.... وقد عد  لوك عقل الط فل صفحة بيضاء تǼطبع عليها الت  
 3ومستقبل حياته برمتِها".فل فتحدِد مصير الط  

مأ من اȋوائل jean jacques rousseauُ1310-1333لون لاك روسو ويعت ر      
 ńأن ه يملك مُيُا وطاقات خاصة به ،فل رجا صغيرًاعتبار الط  الخطأ في اا "الذين أشاروا إ، 

أن يحيا تجربةً  مهيċئاوضرورة جعلاه  ،راته وذكائهحترام قدكما أشار إلى ضرورة اا  ،ويتفر د بها
من خال كتابه "إميل" الذي أرسى فيه نظرة  ،ربيةوكان لǼدائه صداǽ في علم الت   ،ويمتلكَ مصيرًا

يؤكِدون أن  أدب اأطفال بمثابة "فن  ،وǿذا ما جعل الباحثين في ǿذا المضمار ،فلجديدة للط  
 4المستقبل" ǿو ظاǿرة جديدة نسبيًا في العالم".

                                                           

 32صم، 1133 ،بية من أفواǽ رلاها ُدطأالتّ  ،. نقا عن أنطوان اŬوري36ص ،نفسه  -1
 .11ص، فولة وامراǿقةميخائيل إبراǿي  أسعد: مشكات الطّ  -2
 .11ص ،نفسه  -3
-  لون لاك روسوrousseau  ُ1310-1333يف نادى بطيبة  ،مأ: كاتب فرنسي وفيّسوف التماعيǼولد ي ل

 ومǼطقي.ورة الفرنسية واȋدب الرّ الثّ  ،عتافات" تأير مبادئه، "اا له "العقد االتماعي"، "إميل" ،اإنسان والعود إń الطبيعة
 امǼصورية، لبǼان، ،كتابǼا ،فلالية بن الراّشد والطّ بŘ قصص اȋطفال الدّ  قراءة ي  ؟ ماذا أقرأ له طفّي... لرلور: مهى -4
 ،م1133ة اǿȋّية، ــــــــمكتب ا،رير سابــــان إيزابيل: أدب اȋطفال: تعريب ماري تــــــــــــــــنقا عن ل .11صم، 0211 ،1ط
 .10. 12. 02ص
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 لتوليه الصّغرأن يتك لّطفّل اūرية الكامّة كمعيار  بيةالتّ  ǿدفكان يǼظر روسو بأنّ إذ        
  تǼمية مواǿبهل ـــن ألــلّصّغار مترك فرصة  وي ǿذǽ الدّعوة ،كيف يعيشأن يتعċّ   كإنسان 

تسليم اأطفال بية ي زمانه حيث كان يدعو إń عدم وكان روسو يǼقد ظاǿرة التّ  ،1.بيعية...الطّ 
ختيار اȋمهات ǿتمام باا ااا  شريطة ..وترك اجال إń اȋمهات لّقيام هذا الدّور مرضعات مرتزقات

 2.وŰققّةمضمونة التّغير ائج تعّى أن تكون ن اا دؤكا مُ  ،وتربيته والعǼاية هنّ قبل تأديب اȋطفال 

برعاية أبǼائهن وǿو ما يفتح  " ناصحا هنّ  لأم،بية خطابه كما ولّه روسو ي كتابه إميل أو التّ      
 ،ارعالتي تعرف أن تبتعد عن الش   ،كتابه بقوله: "فإليكا أوجِه حديثي أيتها اأم الحǼون البصيرة

وتعهċدي الغرس الحديث ورو يه قبل أن  اشئة من صَدم اآراء البشرية..جيرة الǼ  وأن تصون الش  
أجل  ،بǼكحول روح اا  وأقيمي مبكرة نطاقاً  ،ذات يوم سعادتاكفستكون ثمارǽ مدار  ،يموت

 3ولكǼ ه يجب عليك وحدكا أن تضعي الحاجز". ،ائرةيمكن أن يرسم الد  

 ،س  امتعارف عّيه حالياليس بااا  ،مس أوّل رأي نقدي ȋدب اȋطفاللدير بالذكّر أن نّو       
نتقد مǼظومات اا روسو عǼد ǿذا اūد بل: "م يقف و  ،فلحتام الكتابة القصصية لّطّ وإمّا دعوته اا 

وأكد على أن  البعض مǼها يدعو إلى ما يǼاقاض الخصال الحميدة،  ،نتقادًا حادًالفونتين اا 
 4علب"مǼظومة الث   ،ستشهد بعدċة مǼظومات مǼهاواا 

 "ليونارد و جرترودم نشر بستالوتزي اŪزء اȋول من كتابه امشهور 1331وي عام        
léonard and Gertrude ..   ذا الكتاب ترلع شهرة بستالوتزي بوصفهǿ ńواحدا وإ

                                                           

 .61ص ،بابلشّ إمان البقاعي: امتقن ي أدب اȋطفال وا يǼظر -1
 .31ص، ا فل والتّ Űمد إبراǿي  حوċر: الطّ يǼظر  -2
ةة والǼشر بالقاǿرة، أليف والتّ طبع ǼŪة التّ  ،التبية، تر: عادل زعت . نقا عن: لان لاك روسو: إميل أو31ص ،نفسه -3

 .03ص م،1112
 .012ص، ويقافته  ،نرمان هّوب: أدب اȋطفال,  ماح اŬالدي , قدرية البشري -4
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ǽأطّقها وقد أدرك ما هذا الكتاب من أمية  ،من كبار امربن ي عصر Ŗو مثابة الكّمة الǿ والذي
 ńإǽكر ،قّوب الفقراء وامعوزيّن ي بّدȋتمام اǿ1.من ألل أن يّقى ااا 

تقوم عّى إصاح الŖ  بيةمبادئ التّ  ،ǿتمام حن حقċ  ي كتابه ǿذاا اا باȋسرة أمّ ǿتّ  اا  وقد      
وتقديمه لأم على المعلم وتأكيد دورǿا اإصاحي  ،على المدرسة "فضّيةاȋ هاأنّ بااعتبار اȋم 

اأم واجعلوǿا حاذقة في تربية  بواǿذ  وقد صرċح بذلك في قوله المأثور: " ،في المجتمع
ة وǿذا يعǼي بأن  اأم المربية الصċالحة نقط عب"،أطفالها، وأنا أضمن لكم حسن حال عامة الش  

ǽ2."البداية في إصاح المجتمع بأسر 

ا لّمدارس امعمول ها       ا إيċ   آنذاكونقدا ǿا اكان بستالوتزي ضارباا أفكارǿا عرض اūائط ناقدا
وأنّ فكرته ذات أير إجاي  ،حيث كان يرى أنّ امدارس الŖ يصبو إليها ţتّف عمّا ǿي عّيهّبية بالسّ 

عليم" وكان يقول: "لو  والعمل من أجل الت   ،عليم من أجل العمل"الت  عّى اȋطفال الŖ تقرČ بـ: 
كǼت مدرِسًا في قريتي لجهزت حجرة الصċف بدولب الحكاية كي يعمل أولد المزارعين 

 ،حيث أعلِم اأولد بالعمل ،وعوإذا توفرت لديَ مدرسة من ǿذا الǼ   ،بألسǼتهم وأصابعهم معًا
ء شيئة التي تفسد الǼ  بوسيلتي ǿذǽ أن أبدِل جذرياً المدارس الس   ،أعتقد أنċه سيصبح بإمكاني

 3" ...أكثر مم ا تصلحه

اب عّى امǼاقشة الطّ  اūواري ي تدريب وقراطيعتماد امǼهج السّ  يغفل بستالوتزي أمية اا م      
 ،عتماد على المحادثة والحوارإن  الخاصة التي تميِز طريقتي ǿي الا " :فيقول ،واūوار واŪدل

كما كان   نتقال من الحدسيات الغامضة إلى اأفكار الواضحة..،فل على الا وǿذا يساعد الط  
ستيعاب يؤمن أن  اأطفال يتقدċمون رويدًا رويدًا من فهم اأشياء السċهلة المحسوسة وصولً إلى اا 

 4حيحة.المفاǿيم الفلسفية الص  

                                                           

 .113ص ،فولةبية والطّ خالد الرميضي: التّ ,  عّي أسعد وطفةيǼظر  -1
 .111ص ،نفسه  -2
 .021ص ،نفسه  -3
 .021.ص022ص ،نفسه  -4
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وعǼدما تذكر رياض اȋطفال تقفز إń  ،م1312كما تأسċست أوّل مدرسة حضانة سǼة       
ن مباشرة ǿذǽ اŪهود العّمية واإبداعات الكبرة الŖ م يكن ها سابقة ولود ي ůال تربية ǿالذّ 

 Ŗطفال خاصّة صغار السّن والȋتفتقت عن عبقرية المفكر والمربي األماني فريدريك فروبل  "ا
َ وǿو المفكر Friedrich Wilhelm Augustfroebélieَ 4610ُُولد 

فاكتشافات  ،فولةفل والط  نجازات في مجال الط  إنسانية بأعظم اإاالفيلسوف الذي تدين له 
فولة تشكِل سبقًا علميًا وتفرČدًا تربوياً دفع إلى مصاف تحبة من العلماء فروبل في مجال الط  

 1اسع عشر".متداد القرن الت  والمفكِرين الذين يعرف بهم عصرǿَم على اا 

ا لدياا حيث بدأ مسار نقد أدب الطفّل يأخذ اšّاǿ ،التاّسع عشرصف الثاّّ من القرن ي الǼّ و      
وǿو دالة عّى  ،عّى إقامة اŪوائزشجيع الŖ مثّت ي عمّيات التّ من خال بوادر وإرǿاصات 

ولة مǼح لائزة عّى ůهودات تكرم الدّ مّ حيث  ،اماركمثّما وقع ي الدّ  ،حيب هذا امولود اŪديدالتّ 
 Hans Andersen/Christianأ ǿ ُ1321-1331انز كريستيان أندرسنالكاتب 

 2.حكاية132يث بّغت عدد حكاياته Ş ،تشجيعاا له عّى أعماله

ومن بن عّماء  ،فلي توظيف مظاǿر نقد أدب الطّ  اا بارز  اا دور لتماع كما كان لعّ  ااا      
جتماع الفرنسي دور  عالم الا " ǿتمامه فولة لانباا من اا الطّ  أولوالتماع اȋوائل الذين ااا 

نتقال مَ الذي حاول أن يقدِم صورة عن كيفية اا  durkheim ُ4151-4146كهايم

                                                           

 .021ص، فولةبية والطّ ميضي: التّ خالد الرّ ,  أسعد وطفة . وعّي61، صبابإمان البقاعي: امتقن ي أدب اȋطفال والشّ  -1
-  انز كريستيانǿ أندرسنandersenُ1321-1331ي من طرف  ،أ: كاتب داماركيǿ ترك سّسّة قصص لأطفال

 . ياȋدب العام
ويǼظر: إمان البقاعي: امتقن ي أدب اȋطفال  .21ص فل،معال: أدب اȋطفال ويقافة الطّ  يǼظر: عبد الفتاح شحدة أبو -2

 .11ص ،بابوالشّ 
- دبية والّ دور كهام ُإميلأ عامȋحدا  اȋو مصدر اǿ ية التماعي فرنسي قال إنّ اجتمعǼمن مؤلفاته "تقسي  العمل  ،دي
 لتماعي".ااا 
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فل وعǼى على دور المجتمع في تشكيل شخصية الط   دوأك   ،القيم واأفكار إلى اأطفال
 1فل".بدراسة نمو الط  

مكسيم  وسيالكاتب الرّ  ،كتّاب أدب اȋطفالامرةّ من أحد  ǿتمام بالصّغار ǿذǽ ولاء ااا       
وعمل عّى تأسيس  ...القوة الكرىاȋطفال بـالذي لقّب مَ gorki ُ4171-4117غوركي 

 ّǼّاد السّ شر ي ااا أكر دار لŢطفالȋ2.كتبه   وفياي هت  بتوزيع أدب ا 

قدċم لأطفال حن اȋطفال  حياة أوّل شيءٍ حقّقه عّى مستوى أدب الطفّل أنهّ عايشو        
وǿذا ما ميċز عن  ،من أن ه تحدċث فيه عن طفولته أǿميتهوس كتابه المؤثر "طفولتي" وجاءت الر  

ووجċه نداءاته إلى تخصص أدباء في الكتابة  ،والكت اب العالميين ،سواǽ من الكت اب الرČوس
يرجوǿم كتابة سلسلة كاملة من  كتب غوركي إلى أصدقائه في العالم " وي ǿذا الصّدد 3لأطفال.

فكتب إلى ويلر ليكتب عن مؤلف اأطفال  ،نسانيةاأطفال تكرِس لحياة عباقرة اإ كتب
كما طلب إلى  ،"أديسون" وأوصاǽ بأن Ǽا بحاجة إلى كتب توحي لأطفال بحب العلم والعمل

وقال  َ..الدي على أن يكتب ǿو عن ُغاريب ،رومان رولن أن يكتب لأطفال عن بيتهوفن
جرائم رأسمالي محتكر مثل  –بطريقة فكهة مسلية  –غوركي إن Ǽا يجب أن نروي لأطفال 

ǿبة والفزع فور ل عاطفة الر  قزز والǼ  شمئزاز والت  ُكروبَ لكي نثير في نفوس اأطفال عاطفة الا 
 ألرى ي ǿذا اجال فقد ،نفعااه فولة يعطي الكّمة ه  بالتّعبر عن اا أوّل كاتب لّطّ ǿو و  4."مǼه

يستمع حيث حيث كان الفائزون فيها يكرċمون ي بيته  ،عرية اŬاصة باȋطفالامسابقات اȋدبية والشّ 
 5.إليه  ويشج عه 

                                                           

 .03ص ،أدب اȋطفال ويقافته : نرمان هّوب ،ماح اŬالدي ،قدرية البشري -1
-   ي مأ: مؤلّف روسي نال شهرة عامية له: "طفولŖ" و "الشċاردان" و "اȋم" وفيها gorki ُ1333-1163غوركي ماكسا

 عبية.تصوير لّحياة الشّ 
 .16ص، بابإمان البقاعي: امتقن ي أدب اȋطفال والشّ  يǼظر-2
 .11-12ص ،فلعبد الفتاح أبو معال: أدب اȋطفال ويقافة الطّ  -3
 .11-16ص ،بابب اȋطفال والشّ إمان البقاعي: امتقن ي أد -4
 .16ص تقن ي أدب اȋطفال،إمان البقاعي: امو  .11ص ،فلعبد الفتاح أبو معال: أدب اȋطفال ويقافة الطّ يǼظر  -5



ل:الǼّشأة الǼّقدية ȋدب الطفّ                                  الفصل اȋوّل:                           

 

- 91 - 

 

بدراسة حول مأ 1113-1333ّوكية ُزعي  امدرسة السّ  قام واطسن ُلون برودوسأوقد        
اا اȋطفال  اإنسان بǼاء شخصية الŖ ها ي ت Č امبكرة  تكمن ي امرحّة فولةالطّ  أمية وخطورة أنّ  مُعترا
توصلǼا إلى رأيǼا  ،غاربعد دراسة مئات عديدة من اأطفال الص  :" فيقول ،إماها يǼبغي والŖ ا

Ǽة الخامسة اوز الس  ــــها قبل أن يتجفل أو نحطِمالذي يؤكِد أن ه بإمكانǼا أن نقوِي شخصية الط  
ǽد في نهاية الس   ،من عمرċة الث  وباعتقادنا أيضا أن  سمات الفرد المستقبلية تتحدǼ انية من

."ǽ1عمر 

***-   Ǽال  Ǽد الغربيين في الفترة المعاصرة: قديةشأة الǼع 

يتبعه  فّهذا كان وا بدّ وأن .م1333بأدب اȋطفال بشكل لد ي مǼذ عام ǿتمام لقد بدأ ااا       
ول مسرح ــــــحراسات الǼّقدية ůال الدّ ي ولعلċ أوċل عمل ظهر  ،عمل نقدي عّى ǿذǽ اȋعمال

ين ما يدعو إń أمية مسرح ودورǽ ي تعّي  الطفّل وتثقيفه وي ǿذا الشّأن كتب مارك تو  ،فلالطّ 
اȋخرى الŖ تبدوا أميتها عّى عكس الوسائط  ،ويعترǽ أحسن وسيّة لǼقل الثقّافة لأطفال ،يبهوهذ

 ،ل من أعظم مكتشفات القرن العشرينأعتقد أن  مسرح اأطفا" :فيقول ،من امسرح أقلّ شأناا 
وأن  قيمته الت عليمية الكبيرة التي ل تبدو واضحة أو مفهومة في الوقت الحاضر سوف تتجلى 

 ،ǿتدت إليه عبقرية اإنسان،اا  الط يِبوخير دافع إلى الس لوك  ،لأخاق إن ه أقوى معل م قريباً...
أو في البيت بطريقة ممل ة ،بل بالحركة المǼظورة  ،سه ل تلق ن بالكتب بطريقة مرǿقةأن  درو 

 ،روسالتي تبعث الحماس وتصل مباشرة إلى قلوب اأطفال التي تعتبر أنسب وعاء لهذǽ الد  
ولكن  ،ويلة الباǿتةل إليه بعد رحلتها الط  وقل ما تص ،تأثيرǿا العقل وإن  كتب اأخاق ل يتعد  

حين تبدأ الد روس رحلتها من مسرح اأطفال فإن ها ل تتوق ف في مǼتصف الط ريق بل تمضي 
" فقد كانت ،عّى اإنسانية ةعاءوخال اūرب العامية اȋوń والŖ كان ها وقع  ،2إلى غايتها"

بل إلى بروز حقيقة أساسية اارتبطت  ،الحرب تǼامي تلك اس منǿتمام المسؤولين والǼ  محل اا 
                                                           

-  واطسون ُلون برودوسأwatson  ُ1333- 1113 ńه نداءاته إċفس السّوكي وولǼأ عام نفس أمريكي مؤسس عّ  ال
 لأطفال. ţصص أدباء ي الكتابة

 .01-02ص ،اشئنعامل مع الǼّ سّطان بّغيث: دليل امربن ي التّ  -1
 .621ص ،وسائطه ،فǼونه ،اهيŖ: أدب اȋطفال: فّسفته ǿادي نعمان -2
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وي Ǽ1شئة السċيئة".فسية بمشكات الت  وأشارت إلى اارتباط اأمراض الǼ   ،بعملية بروز المجǼدين
من خال تǼمية  ،ǿتمام امتزايد بتأليف كتب نقدية حول أدب اȋطفالات كان ااا حظة بالذّ ǿذǽ الّّ 
ţّاذ معاير ţدم راسات الŖ تǼادي باوإقامة الدّ  ،نفوس الصّغارعة ي Ţبيب امطالالقراءة و  اتمهار 

 ...من حيث الǼّوع والك  ،الطفّل وأده 

اّ كتابه الثّ   winfred wardأ ألċف ويǼفريد وارد 02ففي اȋربعيǼات من القرن اماضي ق ُ      
وقام  the artefor children فل وأسماǽ مسرح الط   ،م4117بعد "الدراما الخاقة 

فيقول قد وضعت نصب ، فل والمخرجينة الط  ـفيه بإعطاء توجيهات خاصة لكت اب مسرحي
 ،أولئك الذين تعوزǿم الخبرة في إخراج مسرحيات لأطفال ،أثǼاء إعداد ǿذا الكتاب ،عيǼي

 2غيرǿا..". سواء للمسرح أو المدرسة أو المعسكر أو

والكتاب ǿو "م ظهر كتاب ةهور اȋطفال الذي كتبه فيّيب بوشار... 1116وي عام        
ذاعية في وبرامجهم اإ تقرير كتبه المؤلف لمǼظمة اليونيسكو عن صحافة اأطفال وأفامهم

كقراءة  ستجابة اأطفالكذلك يوضِح المؤلف في ǿذا الكتاب مدى اا  ،العالمعدد من دو ل 
ويقد م  ،الكتابة الصČحفية لأطفال، مع تحليل محتويات بعض صحف اأطفالالصČحف، وكيفية 

ديئة وصيات التي وضعها على ǿيئة تشريع يحمي اأطفال من الكتب الر  المؤلِف عددًا من الت  
 3فل".يǼما ذات اأثر السċيئ على الط  خيصة وأشرطة الس  والر  

ة فل والقراءبعة اأولى لكتاب الط  الط  ظهرت " 1113وظهر كتاب نقدي آخر ي أغسطس       
 4وقد قُسِم ǿذا الكتاب إلى ستة فصول. ....الجيِدة لمؤل فه بول ويتي

       ّǼاوها الكتاب ومن امسائل الǼت Ŗفل للقراءةستعداد الط  "العوامل التي تؤثر في اا قدية ال ،
القراءة  ،ابعوتǼاول الفصل الر   ،بتدائيةعن القراءة في المدرسة الا  ،الثوتحدċث في الفصل الث  

                                                           

 .31ص فولة وامراǿقة،أسعد: مشكات الطّ  إبراǿي ميخائيل  -1
 .20ص ،ُدتأ ،ُدطأ ،ار امصريةالدّ  ،كامل يوسف: مر ،: Űمد شاǿن اŪوǿرييǼفريد وارد: مسرح اȋطفال، ترو  -2
 .130ص ،Űمد مفتاح: مقدمة ي يقافة وأدب اȋطفال -3
 .131-136ص ،نفسه  -4
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أم ا الفصل الخامس فتكل م الكاتب عن بعض العوامل التي قد يǼشأ  ،انويةوتلميذ المدرسة الث  
اميذ نحو ادس تحدċث عن كيفية توجيه الت  وفي الفصل الس   ،عǼها عيوب في عملية القراءة

للمدرسين واآباء مساعدة اأطفال على رق التي يمكن عن طريقها وقد م بعض الط   ،القراءة
 1كتشاف الكتب الجيِدة.اا 

الذي  ،"بالقراءة والميول القرائية كتاب تǼمية وعي القراءةآخر يهت  نقدي كما ظهر كتاب       
ضم  ǿذا الكتاب عشرة فصول تحدċثت عن الجوانب المختلفة لعملية  ،4174ظهر عام 

تǼمية القدرة "كتاب مّ تأليف   م،1131وي سǼة  ǿ2ذǽ العملية. بهاالقراءة والمهارات التي تتطل  
لفزيون وأثرǽ ظهر كتاب الت   4175عليم عǼد اأطفال لمؤلفه ديفين ǿاري... وفي سǼة على الت  

 3في حياة أطفالǼا لمؤلفين شكرام وآخرون.

  شءالǼ  لفزيون على الت  فل: دراسة تجريبية أثر لفزيون والط  ظهر كتاب الت   "Ǽواتوي ǿذǽ السّ       
تهدف إلى معرفة  ُوǿيأ...، باميا فيǼسويتوأ. أوبǼهايم و  وقد وضع ǿذا الكتاب ǿبد ǿيمل

لبًا وإيجاباً على اأطفال من مختلف الجوانب... وقد عالج الكت اب آثار  اإذاعةأثر  المرئية سا
 ǿتمامات...".على الفراغ والا لفزيون شاط المدرسي وكذا آثار الت  لفزيون على المعرفة والǼ  الت  

تقريرا حذċر فيه من  ..ليم بالوليات المتحدة اأمريكيةع"أصدر قسم الت   1136وي سǼة       
َ وكان من أǿم طرق national riskوااعتبار أريكا في خطر ُ ،زيادة أعداد اأميِين بالباد

وإلى  ،في سن اأربع سǼوات اأولىرائب على تعليم اأطفال العاج المقترحة Ǽǿا إنفاق الض  
 4راسية".ومراجعة المقر رات الد   ،ǿتمام بالوضع المعǼوي والمادي للمدرِسينجانب الا 

                                                           

 .131ص ،نفسه  -1
 .133-131صنفسه ،  -2
 .131ص ،Űمد مفتاح: مقدمة ي يقافة وأدب اȋطفال -3
 .11ص ،م0221 ،1ط ُج م عأ،، القاǿرة ،امكتبة اȋكادمية"، دراسات Ţّيّية نقدية" سهر Űفوظ: أدب اȋطفال -4
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في معرض  ،IBBY علن المجلس العالمي لكتب اأطفال"أفقد  م1113ي سǼة أمّا       
"أساǿي" اليابانية مقدċمة أن  جائزة  ،Ǽةَمن خال نفس الس  و لي لكتب اأطفال ُبولونيا الد  

 1أفضل إنجاز في مجال تǼمية القراءة لأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة".

 CELILIA Meirelesآخر ظهر ي الرتغال لصاحبته  نقدي وكذلك ųد كتاب        
 problemas daliteratureفّي، سيسيّيا مرايل Ţت عǼوان مشكات اȋدب الطّ 

infantil ة بدمش  من ـــقافوق بوزارة الثّ ــوقد مّ ترةة الكتاب من طرف الكاتبة مها عرن
والكتاب ǿو عبارة عن Űاضرات نقدية كانت تّقيها الكاتبة سيسيّيا لطاب اŪامعة  ،1113سǼة

 2أ فيها".وتشير باأصبع إلى مكان الخط ،"وǿو يفتح نافذة تُطلČ على معوِقات الكتابة لأطفال

                                                           

 .11ص ،نفسه -1
 .26ص، م1131 ،، دطسوريا دمش ، قافة،الثّ  مǼشورات وزارة تر: مها عرنوق، ،فّيسيسيّيا مرايل: مشكات اȋدب الطّ  -2
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فكانت مركز  ،غيرعلام للكبير والصّ إهي محل و  ،وجِدَ الإنسانأن ة منذ القصّ وجدت لقد       
وهي مظهر من مظاهر  ،من خلال إدراك ومعرفة أسرار حياة الماضي والمستقبل ،إشعاع وتنوير وتعليم

ية ومن أحب الفنون عبيرية الفنّ غار تعد من أبرز الأشكال التّ سبة للصّ كما أّا بالنّ  ،خصيةبناء الشّ 
فلا يمل تكرارها كونها تبعث في  ،سبة إليه هي لون من ألوان اللهوة بالنّ فالقصّ " ،القولية إليه

  ،لخياله وذهنه وعواطفهأو تدريبًا  ،وتشكل متنفّسًا لطاقاته المتفتحة ،كينةنفسه الهدوء والسّ 
جتماعية كما تشكل ميداناً لتدريبه بطريقة غير مباشرة على تكوين بعض الصلات الاِ  ،واِنفعالاته

  1بينه وبين الآخرين".

عبير عن تجربة إنسانية في أساسهُ التّ  ،"مصطلح فنّي: بأّا محمد حسن عبد االلها قد عرفهل      
س أدبي تسرد فيه واقعة أو جملة وقائع تستمد جن" أو هي 2" مؤثرةشكل حكاية بلُغة تصويرية 

ولها مقومات أساسية  ،وتبنى على قواعد معيّنة ،موضوعاتها من الواقع أو الخيال أو منهما معًا
ي، والبناء الفنّ  ،مانية والمكانيةالزّ  :خصيات والبيئتينل في الأحداث والشّ ناظمة تتمثّ 
  3والأسلوب".

يقوم على سَرْدِ  ،مروي أو مكتوب ،"فن نثري أدبي شائقأمّا في مجال أدب الأطفال فهي:      
مستمدة من الخيال أو  ،مختلفة الموضوعات والأشكال ،حادثة أو مجموعة من الحوادث

ية فل وشروطها الفنّ يكولوجية المتعلقة بنمو الطّ ربوية والسّ لها شروطها التّ  ،أو كليهما معًا ،الواقع
وأن تحمل قيمًا  ،ومشوقة ،ويشترط فيها أن تكون واضحة سهلة ،موقة كذلك بهذا النّ المتعلّ 

كذلك في تنمية لغتهم وخيالهم  ،فالرفة بين الأطـــــــقافة والمعضمنية تساهم في نشر الثّ 
  4فتجمع ما بين متعتي المعرفة والفن". ،وذوقِهم

                                                           

  .17صمرجع سابق،  أ له؟ ،مهى جرجور: طفلي ماذا أقر  -1
  .09ص، (دت) ،(دط)، (ج م ع)، القاهرة ،العربي ،أصولها الفنية وروّادها :قصص الأطفال محمد حسن عبد االله: -2
  .38ص له؟،مهى جرجور: طفلي ماذا أقرأ  -3
  .117ص ،بية ودور المعلمينباب، لطلاب الترّ إيمان البقاعي: المتقن في أدب الأطفال والشّ  -4
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"مصطلح قصص الأطفال" ليس رخصة الأطفال في  أدب سبة إلىة بالنّ ومن هنا كانت القصّ       
والقصة  فالأدب ينبغي أن يبقى أدباً، ،أو تفريغها من محتواها ،لإعفاء مفهوم القصة من شروطها

رط الإضافي المفهوم من بيد أنّ الشّ  ،سواء كانا موجهين للكبار أو الصّغار ،تظل قصة ينبغي أن
قصص الأطفال مثل غذاء الأطفال يجب [ومن هنا تعتبر]  الأطفال هو بمثابة قيد زائد". ذكر

ولكن بمقادير  ،المطلوبة لنمو الجسم والعقل ،يحتوي على جميع العناصر الأساسية نأ
"بمثابة وذا تعتبر القصة الموجهة للأطفال  1وتكون قادرة على هضمها". ،فلتستوعبُها معدة الطّ 

  2يوجهُها الكبار إلى الصغار". ،وسيطة من وسائط قنوات متعددة

 ةقصّ ومن خلال ،  ثمرة وجودهتُكون إرهاصات  ،هار فيظهَ يمرحلة أوّليّة  أدبي  لكل جنسٍ  لا بد و      
"فينيلون حيث يعتبر  ،فقد كانت في فرنسا ،عند الغربيينالنّشأة الأولى كانت أنّ نجد فل الطّ 
ثرية بعدما كانت أسهموا في كتابة الحكايات النّ اب الذين م) من الكتّ 1715 -م1615(

ثرية في نهاية القرن السابع و"بذلك يكون فينيلون هو الذي اِخترع الحكاية النّ  ،تكتب شِعرًا
فل أول ظهور للطّ  "كما أقرها الباحثون كانت قائمة على   لظهورها شأة الحقيقيةإلاّ أنّ النّ 3عشر".

 charlesفي الأدب كان في حكايات "أمي الإوزة" للأديب الفرنسي  شارل بيرو 
perault )1928 -1703 وضمّت ثماني حكايات مستقاة  ،1687م) التي صدرت عام

 وهذا الكتاب يحمل في كنفاته ،4وذات القبعة الحمراء" ،من مصادر مختلفة من بينها سندريلا
وما زال ، ر القصص العالميةــمنها ما يعتبر من أشه ،أوربا"عددًا من الحكايات الشّعبية في 

و(القط في  ،و(سندريلا) ،رقاء)و(الحية الزّ  ،ائمة)ابة النّ ــمثل (جميلة الغ ،متداولا حتى الآن
  5ويل)".الحذاء الطّ 
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على حكايات شارل  "من أو ما يزيدقرناً من الزّ "رور تقريبًا بمحيث  ،حينذاكشأة وتلاحقت النّ     
) 1859- 1786أووليم  وفلهلم ،1836-1785"أصدر الأخوان غريم (يعقوب بيرو حتى 

اني في وتلاه الجزء الثّ  ،1812الجزء الأول في كتابهما "حكايات الأطفال والبيوت" العام 
بظهور  قلة النوعية ثم كانت النّ  ،مقدمين فيها الحكايات الشعبية للأطفال 1814نهاية عام 

هُ النّ  ،1864كتاب "أليس في بلاد العجائب" عام  الذي عَد حي" لأدب و قاد "البركان الر
  1الأطفال".

 انمارك،والدّ  ،وروسيا ،وهكذا توالت الأعمال القصصية المخصصة في أدب الأطفال في انجلترا       
  ألبانيا... ،بلغاريا ،إسبانيا ،الهند ،ينالصّ  ،أمريكا ،ألمانيا ،إيطاليا

إلاّ ما كان مذكوراً في  ،الأوائل بالقصص الخاصة بالأطفال عنَ فلم يُ  ،شأة عند العربأمّا النّ       
دية التي ذكرها االله عز بية الخلقية والعقائوقصص الموجهة للترّ  سل،القرآن الكريم كقصص الأنبياء والرّ 

من  ،تقُصه الأمهات والجدات للأطفالأو من خلال ما كانت  ،على لسان لقمان الحكيم ،جل و 
أنّ الأطفال في الفترات التي تلت  ىكما لا يخف ،حابة وبطولاموسِير الصّ  - � - سيرة المصطفى 

 ا كانالفترة الإسلامية كانت توج م ه لهم قصص الكبار مع أا كانت تَردُِ  ،لها صَدَى في آذاّلأ
كقصص   ،هيبغيب والترّ وكان هذا من قبيل الترّ  ،والغيلان والعفاريتعلى ألسنة الحيوانات والجان 

لتَمضِية  وكانت ذات طابع ترويحي تستعمل ،وحكايات ألف ليلة وليلة ،لاِبن المقفع كليلة ودمنة
 ،لوك القويمبية وتوجيه السّ وفي جانبها الآخر كانت تستعمل للترّ  ،تنويم الصغار من جهةالوقت و 

"إشاعة الحكمة بصورة إضافة إلى  ،خصيات الخيرة في هذه القصصطبقا لاِنتصار الشّ وابِتغاء الخير 
من خلالها عن نظراته إلى جوانب الحياة وإلى الكون (الإنسان )  وعبر ،جذّابة وأسلوب مؤثر

  2وفي نقل أفكاره وخيالاته إلى الآخرين..." عبير عن نفسه،ة في التّ أي اِستعان بالقصّ  ،وظواهره

                                                           

  .12ص، مرجع سابق، مهى جرجور: طفلي ماذا أقرأ له؟  -1
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إلاّ أنّ طبيعة الأطفال دائمًا تتعلقُ  ،أنّ هذه القصص كانت موجهة للكبارونحن نعرف      
 ،فل والحيواناتفالعلاقة بين الطّ  ،ويحبونها ويتحيـزُون إليها ،"بشخصيات هذه القصص

هولة التي يجدها الأطفال في تقمص وقد يرجع ذلك إلى السّ  ،وبخاصة الأليفة منها علاقة طيبة
(المرتبطة كما تتيح هذه القصص  ،أداء ألفة مع بعضها أو رغبتهم في ،أدوار هذه الحيوانات

  1فكير دون عناء".خييل والتّ للأطفال الفرصة لكي يمارسوا التّ  بعالم الحيوان)

 ،عبياث الشّ وخاصة منها الترّ  ،ا القديمــفقد أقبلت الأمة العربية على أدَ ،أمّا في العصر الحديث     
 ،وتتزوّد به ،تنهل منه "القرن التاسع عشر الميلادي"منذ بداية عصر النهضة العربية الحديثة في 

ا ا وثقافاِ آداِ  من معين ألوانِ  تأخذُ  الغربيةِ  ل بالحضارةِ صِ كما أخذت في الوقت نفسه تت  ،وتستوحيه
"في زمن محمد علي وفي هذه الفترة بالذّات بدأ ظهور القصة حديثاً  ،وقراءةً وترجمةً  ،تعليمًا وتلقينًا

نجليزية هو "رفاعة ل من ترجم كتاباً للأطفال عن الإوكان أوّ  ،رجمةباشا في مصر عن طريق التّ 
عليم في ذلك الوقت بعد أن عاد من بعثتِه ليكون مسؤولا عن التّ  يرَ هطاوي" الذي اختِ الطّ 

وليكون من دعاتها بلباس  ،بالحضارة الغربية فجاء ليبُشرَ بالمدينة الأوربيةوقد افتتُِنَ  ،لباريس
وأدخل بعض القصص في المناهج  ،فترجم قصصا باِسم "حكايات الأطفال ،شيخ أزهري

  2.راسية"الدّ 

رَت الغندور" مجترجم  ،م1914وفي عام       موعة قصص (كنوز سليمان للكاتب "أمين خَيـْ
أمّا من حيث البدايات  3وقررته وزارة المعارف على طلبة المدارس". ،هاجرد) نجليزي زاندرالإ

ينسجون على منوالها  ،عبياث الشّ ذات الترّ  ،قتفى بعض الأدباء أثر القصّة العربية القديمةفقد اِ  ،الفعلية
ميدان م، أطلق كامل كيلاني الشرارة الأولى في 1927"عام ففي  ،لوينجديد والتّ في شيء من التّ 

ندباد البحري...(فقد)  هيرة "السّ أليف القصصي للأطفال العرب عندما أصدر قصته الشّ التّ 

                                                           

  .135ص ،نفسه  -1
  .80ص ،م1996-ه1416 ،2ط بيروت، ،سالةالرّ  مؤسسة ،فال: أهدافه وسماتهمحمد حسن بريغش: أدب الأط-2
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ره أبرزها تأثّ  ،فولةشاة الأولى واضحة المعالم في ريادة كامل كيلاني لأدب الطّ كانت تأثيرات النّ 
  1وأساطير اليونان". عبي العربي،بما سمِعَه من القصص الشّ  ،العميق

"بَـعَثَ أدب  أنهّ: هيفاء شرايحةومن بين الأمور التي كانت له ا الصدارة على حد قول       
ني غة العربية السليمة المشكولة... وقد نشر الكيلاولذا فقد اِهتم باللّ  الأطفال من جديد...

بأنّ وجهت إليه اِنتقادات  ،أرسى فيها دعائم أدب الأطفال ،عاما )32قصة خلال ( )200(
لغة قصصه أعلى من مستوى الأطفال لذلك كان يلجأُ أحيانا إلى وضع معاني بعض المفردات 

  2سبة لهم".بالنّ  التي يشعر بأنهّا غير مفهومة

لأا كانت عبر التّاريخ قائمة على في ضوء ظهور أوّل جنس أدبي للصّغار المتمثّل في القصّة و      
أقدر الأساليب الأدبية التي تعمل على تنمية الفضائل في وباِعتبار أّا  السّرد الحكائي الشّفهي،

ة فل يستمع للقصّ فالطّ  ،فل ويبقى أثرها في نفسه ووجدانهِخول إلى عالم الطّ بيل للدّ فهي السّ  ،فسالنّ 
ممتعة في سماعها فنجده يقضي أوقات  ،بيةسلية والترّ فهي مصدر للمتعة والتّ  ،حماس وشغف بكلّ 

لوك لدى ة تأثير كبير على السّ أنّ للقصّ "وكما  ،حتى ولو تكرّرت مراّت ومراّت ،ة أحداثهاومتابع
لوك فهي تقدم السّ ، بالأهداف والغاية منها ،الأطفال وتشترك مع الفنون الأدبية الأخرى

وفي   ،قافات المختلفةسلية والمعلومات والثّ إلى جانب التّ  ،المرغوب أو تحذر من المرفوض
 اقاتها تقدّ كلكبيرًا أو صغيرًا  قافية للإنسانغوية والثّ روة اللّ م خدمة بالغة الأهمية في بناء الثّ سي

  3ور لدى الأطفال".ويتعاظم هذا الدّ 

ة بعيونهم يتابعون القصّ "كما أّم  ،تقليدهم ونل بالقصة وأبطالها ويحاولاطفالأيتعلّق        
بل إنهّم كثيرًا ما يشاركونها في تمثيل  ،وجدانيًا ويشاركون شخصياتها ،وآذانهم وأنفاسهم

ها لا يملك أن يقف موقفًا سلبيًا من شخصياتها عَ ة أو سامِ الحوادث ولا شكّ أنّ قارئ القصّ 
                                                           

(دط)،  (ج م ع)، القاهرة، دار المعارف، اسة تحليلية ناقدة،در  ،فولة بين كامل كيلاني ومحمد الهراويأحمد زلط: أدب الطّ  -1
  .91ص ،م1994

  .19-18صمرجع سابق،  وآخرون: دراسات في أدب الأطفال، سميح أبو مغلى -2
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ويتخيل أنهّ كان في  ،ويتفحص ما يجري فيها ،مسرح الأحداث بل يغرق نفسه في ،وأحداثها
ة عاطفيًا عندما يصادِف البطل المتاعب طال القصّ ويوازن بين نفسه وأب ،هذا الموقف أو ذاك

 ،ةفل اِرتباطاً وثيقًا بالقصّ "ترتبط حياة الطّ ابق الذكر ومن هذا الأساس السّ 1ويرتاح عندما ينتصر".
ه المعرفي أو تجاوزها في النّ  ،نفكاك منهاوالتي لا يستطيع الاِ  ظر إلى حاجاته أو مستلزمات نمو

 جتماعي كونها... تعيش معه وتتجاوب مع متطلباتهقافي والاِ والخيالي والثّ  ،يوالعقلي والحس، 
ولكونها   ،لذلك فإنّ وبالذّات المكتوبة حصرًا للأطفال تمتَلِك قوانينها الموضوعية الخاصة

وموضوعها هنا هو مدى  ،اشئة والأطفالقافية لتربية النّ كذلك فهي إحدى أهم السبل الثّ 
 ،فل لمعرفة الحياة ووعيه بوجودهتُصبِح عاملاً ثقافيًا مركزياً في تنمية قدرات الطّ  نْ إمكانيتها لأَ 

  2ووعيِه بوجود العالم المحيط به".

الأساليب التي " تتعدّد ة للأطفال نجدها قدا كتاب القصّ ومن خلال الكتابات التي تناوله    
 ،والوطنية ،جتماعيةمجالاتها الاِ اِتبعها المؤلفون في ميدان القصة بأنواعها وأشكالها في 

ركيز على إكساب الأطفال القيّم والتّ  ،عليميةاريخية والإنسانية والتّ بيعية والتّ عبية والطّ والشّ 
ربوية ذات الأهداف والفلسفات التي تخدم قاليد والعادات والمفاهيم التّ تجاهات والتّ والاِ 

  3". الأطفال وفق مراحل طفولتهم المختلفة

  4:يلي في اوللقصة أهداف تربوية يمكن إجماله 

إعادة سرد  ،مثيل الدرامي(التّ  ،فلعبير بأنماط تعبيرية مختلفة عند الطّ تنمّي القدرة على التّ  -   
  قليد بالإيماء...).التّ  ،ةالقصّ 

                                                           

، نقلا عن: شوكت آشتي: القيم الاجتماعية في أدب الأطفال، 18- 17ص ،مرجع سابقمهى جرجور: طفلي ماذا أقرأ له؟  -1
  .66ص ،م1999 ،1ط ،ضالدار النّ 

دار  ،دلالة المكان في قصص الأطفال ،صيرنقلا عن ياسين النّ  ،209-208، صل الكعبي: كيف نقرأ أدب الأطفالفاض -2
  (د ص). م،1985 ،1ط ،بغداد ،ثقافة الأطفال
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المفردات غوي بإغناء مخزونهِ من مو اللّ فل وتساعد على النّ غوية عند الطّ روة اللّ تنمّي الثّ  -   
  والعبارات الجديدة.

  ستماع.فل على حسن الاِ تعود الطّ  -   

  وتوسع آفاق الفكر عنده. ،فل بالمعلومات والمعارفتمد الطّ  -   

  وتستثير عواطفه العفوية. ،فلة وجدان الطّ ترقق القصّ  -   

  وتنمي فيه موهبة القراءة. لاعطّ والاِ لى القراءة عفل ل الطّ و تنمّي مي -   

تستحث عقله بالحوار والمناقشة وتحليل المواقف وربط الأحداث  ،فلتشحذ عقل الطّ  -   
  ببعضها البعض.

  والأمان. طمئنانبالاِ وتُشعرُه  ،كينةفل السرور والسّ ة على نفس الطّ تُدخل القصّ  -   

  ستثمار وقت فراغه. تحببُه بالعلم وتدربهُ على كيفية اِ  -   

  فل:ة الطّ الأسلوب في قصّ  ***

وهو الفن من القول. ولهذا  ،الأسلوب هو الطريق الذي يسلكه الأديب في إنشاء نصه الأدبي      
ة التي تليق بمقام يجب مراعاة مظاهر الكتابة فيه وخصائصه الفنيّ  ،فلفهو هام وضروري في قصة الطّ 

وإيجازها ومراعاة  ،وقصر الجمل ،شويقنفعال معها من سهولة اللفظ والتّ فل حتى يستطيع الاِ الطّ 
"لا  ولهذا فإنّ الأسلوب ،فللطّ كتابة القصّة لكمعيار من معايير   ،هر السرد والحوار وما شابه ذلكمظا

فل يتعلم من الأسلوب أشياء  فل لأن الطّ يقل أهمية عن المضمون في تحقيق أهداف آداب الطّ 
راكيب والأساليب والصور ليم إلى التّ طق السّ على النّ  والتعود ،بتداء من مفردات اللغةاِ  ،كثيرة

  1الجمالية".

                                                           

  .224ص ،مرجع سابق ،أهدافه وسماته ،طفالمحمد حسن بريغش: أدب الأ -1
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ترتبط اللّغة بحياة الأطفال وحاجام اِرتباطاً وثيقًا مماّ يشكل لهم حافزاً لاِكتساب في ضوء ذلك       
يستلزم اِستخدام لغة يفهمون دلالتها  م الأطفالــبعال" الــــلاِتصوفي نفس الوقت ل اللّغة،

 ،ة متميزة عن لغة الراشدينتستعين بلغة خاصّ  بالأطفال لذا فإن عمليات الاِتصال ،ويتذوقونها
جتماعي فسي والاِ فكاتب الأطفال لا يكتب للأطفال ما يتوافق مع مستوى نموهم العقلي والنّ 

وابط بحيث يصير ذلك الأسلوب ع أسلوبه في الكتابة لمجموعة من الضّ خضِ فحسب بل هو يُ 
  1". غويةفل اللّ متوافقًا مع ثروة الطّ 

على الأسلوب الجيد المميز في قصة الأطفال على توفر ثلاثة عناصر أساسية هي:  الهيتييركز      
" الجمال ينبع من م هذه الفكرة مضيفًا أن يدعّ  أحمد نجيب كما نجد أنّ ∗والجمال ،والقوة ،الوضوح

 ،2في توافق نغمي وتآلف صوتي واِستواء موسيقي"ابقين بجانب سريان الأسلوب العنصرين السّ 
ي من حيث " الأسلوب بمعنى طريقة العرض القصص والأسلوب عنده يتموضع على شاكلتين

ياغة اللغوية من حيث اِختيار الكاتب للكلمات وتركيبها طريقة الصّ  ...السرد والوصف والحوار
  3في جمل وفقرات على نسق معين"

الموائم لموضوع و الموافق ل"المناسب للحبكة و  ذلك الأسلوب هفينظر إليه على أنّ  الحديديأما 
 ،ة ويظهر الأحاسيس فيهاق القصّ ـــــوهو الذي يخل ،ةلأفكار والملائم لشخصيات القصّ ل

تها ويناسب جمهور والأسلوب الجيد لقصص الأطفال هو الذي يعكس حبكتها وخلفية شخصي

                                                           

  .140ص ،الكويت ،قافة والفنون والآدابالس الوطني للثّ  ،هادي نعمان الهيتي: ثقافة الأطفال -1
وهذا لا يتيسر ما لم يكن  ،وفهم الفكرة ،الألفاظ والتراكيب ستيعاباِ فوضوح الأسلوب يعني أن يكون بمقدور الأطفال  - ∗

فل وإثارته، ويتمثل في إيقاظ حواس الطّ  ،اني فهو قوة الأسلوبخرفات أما العنصر الثّ وخاليًا من الزّ  ،اللفظي بسيطاً وشفافاًالنسيج 
وتكوين الصور الحسية والذهنية،  ،وجذبه كي يندمج وينفعل بالقصة عن طريق نقل الانفعالات الكاتب في ثنايا عمله القصصي

 ابقين.جمال الأسلوب الذي هو عنصر جمالي يسري في توافق نغمي واِستواء موسيقي مع العنصرين السّ الث فهو أما العنصر الثّ 
سق محسن ناصر الكتاني: سحر القصة والحكاية والبحث عن النّ . و 119.120.121ص ،(هادي نعمان الهيتي: أدب الأطفال

  .78ص ،بتحّاد الكتاب العر اِ  اعد في نصوص حكائية ونصوص قصصية للأطفال،الصّ 
  .79ص مرجع سابق،  ،أحمد نجيب: أدب الأطفال علم وفن -2
  .79ص ،نفسه  -3
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"الأسلوب البليغ ولهذا يقال أن  ،1يتوافق مع محصولهم اللغوي"بحيث  ،الذين يكتب لهم
كما أنّ الإمامان الجزائريان عبد " يراعي المتحدث مستوى المخاطب لوك الحضاري أنوالسّ 

اس ظننتهما منهم وإذا بن باديس والبشير الإبراهيمي إذا سمعتهم يتحدّثان مع عامة النّ الحميد اِ 
  2قافي"قافة كانا معهم في مستواهم العلمي والثّ والثّ تحدّثا مع أهل العلم 

 ،أي معرفةُ من يخُاطب ،ولهذا كما يقول أهل البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى ظاهر الحال      
نوعُ ستخدام التّ واِ ∗∗∗∗"باستخدام الألفاظمن خلال خبرة الكاتب  ،القوليؤُكّد هذا  بريغش حسنو

شريطة عدم الوقوع  ،وتدريبه على معرفة شتى الأساليب وفهمها ،فل بخبرات جديدةلتزويد الطّ 
وأهمية تحقيق الأهداف المطلوبة  ،وشرف المعنى ،كلية التي تبتعد عن روح اللغةفي الأمور الشّ 

الواضح المناسب  ،" الكاتب أن يختار أيضًا الأسلوبكما أنه يدعو  ،3من العمل الأدبي"
ستخدام واِ  ،أخيرويلة والتقديم والتّ راكيب الطّ والتّ  ،عقيد والغموضفلا يلجأ إلى التّ  فل...للطّ 
فضلاً عن هذا اِختيار أسلوب العرض  ...فلِ مائر الكثيرة التي يصعب فهمها من قبل الطّ الضّ 

فل للإقبال على القصة الذي يتسم بالوضوح والحيوية والصدق والإشراق سوف يدفع الطّ 
  4."أثر بهاوفهمِها والتّ 

بالإضافة إلى بساطة العرض وسهولة اللغة واِستعمال الجمل القصيرة والمفردات الواضحة نجد       
شويق ان على ضرورة اِستخدام أسلوب المفاجأة وعنصر التّ يلحّ  عبد الفتاح ورانية حسن إسماعيل

                                                           

مها إبراهيم غانم:  .كذلك187، ص2010علي الحديدي: في أدب الأطفال، مكتبة الأنجلو مصرية، (ج م ع)، (د ط)،  -1
  .210ص ،مرجع سابق ،واب يوسفأدب الأطفال عند عبد التّ 

 م،2009، (د ط) الجزائر، بن عكنون،اِ  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،العربية لغة العلم والحضارةمحمد الصالح الصديق:  -2
  .122ص
الثة إلى سن الخامسة ر حسن بريغش إلى القاموس اللغوي على أساس المنظار الإسلامي العام لمختلف الأعمار، من سن الثّ ظُ نيَ  - ∗

(محمد حسن بريغش: أدب  أسس علمية لجمع مفردات هذا القاموس. وهو يدعو إلى إنشاء مؤسسات خاصة تنهض به على
  .121ص ،مرجع سابق ،الأطفال وأهدافه وسماته

  .123.ص121ص ،مرجع سابق ،محمد حسن بريغش: أدب الأطفال أهدافه وسماته -3
  .223-222ص ،نفسه  -4



ة الطفّل:غوية في قصّ اللّ  عاييرالم                      اني:                                    الفصل الثّ   
 

- 105 - 

 

ا  عبير بين المبني للمجهول والمحاورة والأسئلة ثم العودةنوع في التّ والإثارة والتّ  غ البسيطة فإإلى الصي
كما نجدهما يركزان على  ،فل وتدعوه أيضا لمواصلة القراءةتساعد في نجاح وصول المادة إلى الطّ 

بتعاد عن الغموض الوضوح والتلقائية والقوة والجمال والاِ  خصائص أسلوب أدب الأطفال المتمثلة في
  1. عبةاِستعمال  الألفاظ الصّ عدم والتكلف و 

في كتابه: أساسيات في أدب الأطفال فيقول:  سعيد محمودونجد هذه الخصّيصة كذلك عند       
كذلك مستوى و  ،ذوّقهنية على التّ في مستوى القدرة الذّ -عموما–"إن الأطفال أقل كفاءة 

هذا المستوى في القدرة  عتبارالاِ اب أن يأخذوا بعين وعلى الكتّ  ،جاربالخبرات والتّ 
وهم يوجّهون أدبهم للأطفال الذي من المفروض أن يتسمَ بخصائصَ لغويةٍ تنأى  ،والخبرات

  2ويلة المتداخلة".عقيدِ والأساليبَ الطّ عن التّ 

ترى إلى جانب ما يحتويه الأسلوب الجيّد من جمل وكلمات  هي الأخرى، سهير محفوظو       
  أربع نقاط هي:والذي يعتمد عليه الكاتب كمعيار يسير على جه يتمثل في 

  أن يتلاءم مع باقي مكونات القصة من فكرة وجملة وشخصيات. -  

  وضيحات...أن يمتلئ بالحركة بدلاً من الوصف والتّ  -  

  المحادثة. أن يهتم بالحوار أو -  

  3وضيحات...أن يَـبْتَعِدَ عن المبالغة في الوصف والتّ  -  

 باتّ الك من قبل بتعادبالاِ ون يلحّ  الملحم وإسماعيلأحمد نجيب وإيمان بقاعي بينما نجد كل من 
فسية وخياله فل النّ خدم اِنفعالات الطّ يلا " ،في نظرهم هلأنّ  قريري المباشرالأسلوب الخطابي التّ  عن

                                                           

  .42ص ،مرجع سابق ،الأطفالجودة معايير قياس رانية حسن أبو العينين:  ،عبد الفتاح إسماعيلينطر -1
  .76ص ،م2000 ،1ط ،الإسكندريةدار الوفاء،  ،أحمد فضل شبلول: أدب الأطفال في الوطن العربي قضايا وآراء -2
، 1ط (ج م ع)،، القاهرة ،المكتبة الأكاديمية ،دراسات تحليلية نقدية دراسات تحليلية نقدية، ،سهير محفوظ: أدب الأطفال -3

  .22ص م،2005هـ.1425
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ية قة عن تحقيق أهدافها الخليةَ والجماليةَ وبهذا تبتعد القصّ ص فاعليتَه الفنّ مما يفقد النّ 
  1."جتماعية والعقليةوالاِ 

وواجبنا كموجهين  ،نا كمربينــمسؤوليت" :أن  لو القمع  الرأييتوافق  وفقًا لهذه الاِعتباراتو       
وأن  ،ختيار تلك القصص التي نقدمهان اِ حسِ وقدوة ومثالاً للأجيال المتعاقبة أن نُ ، شءللنّ 

  2تقديمه.مرتبطاً بطريقة  ،اكرة والمخيلةص يستقر في الذّ نجيد أسلوب تقديمها لأنّ النّ 

والذي  ،الإبداع المؤسس على خلقٍ فني"قائمِ على :ال االله حسن عبدسه الرأي الذي أسّ و      
 غوياللّ ق والقاموس فِ غير حوشية تتّ  ،فصيحة ،ميسرة ،يعتمد بنيانه اللغوي على ألفاظ سهلة

فل... وتبقى ص الأدبي الموجّه للطّ وقصر مقصود للنّ  فل بالإضافة إلى خيال ومضمون...،للطّ 
يجب توظيف أساليب مخاطبتها وتوجيهاتها  ،ية السابقةمسلمة أساسية مؤداها أنّ العناصر الفنّ 

يكتشف بمخيلته غايته و ،ويتذوقه ،ص ويحسهفل النّ بحيث يفهم الطّ  فل وإدراكه""لعقلية الطّ 
إلا في المستوى اللغوي  ،ونزعم بعد ذلك أن أدب الطفل لا يختلف عن أدب الكبار ،ووظيفته

أو معان  ،أو ألفاظ جزلة ،نه عند الكبار من خيال تركيبي معقدعلى عكس ما يتضمّ  ،صللنّ 
  3فل وإدراكه".تستغلق على عقلية الطّ 

    ة:الألفاظ في القصّ  ***

 ظافلن جهة الأم يمراعاة الجانب اللغو ينبغي  ،فللطّ قصّة للاكتابة إنّ من الأهمية عند       
م الفكرية والعقلية التي لهم مميزام الخاصة واِستجابابالنّظر إلى الكبار فل لأنّ الطّ ، والكلمات

ولهذا حقق النقّاد في هذا اال على إعطاء الأهمية لهذا العنصر كما  ،في جانبها اللّفظي اتناسبه
 صىقوعلى هذا سنت .ف...الخارج الحرو يوع والخفة والبساطة ومخختيار والشّ درسوها من جانب الاِ 

                                                           

 فل وأدبه،الملحم: كيف نعتني بالطّ  إسماعيل ،. 54ص ،مدخل للتربية الإبداعية ،المشرفي: أدب الأطفال إبراهيم نشراحإنظر ي -1
  .60ص ،أحمد نجيب: أدب الأطفال علم وفن ،. 47ص، م1994 ،1ط دمشق، دار علاء الدين،

  .06ص ،محمد حسن عبد االله: قصص الأطفال أصولها الفنية وروادها -2
  .16- 15ص مرجع سابق، ل،أحمد زلط: أدب الأطفال بين أحمد شوقي وعثمان جلا -3
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علي نجد  من بين النّقاد الأوائلو  ة الطفل.فظ والكلمة في قصّ قدية التي تناولت اللّ الآراء النّ  بعض
 نتقييَ  أنفأصر على  ،فلفي قصة الطّ  بقضية اللفظ ومدى توظيفهالبالغ  اِهتمامهله  الذي الحديدي

"ويجب على كاتب إذ يقول:  ،والمتمثلة في الخفة والرقةاب الألفاظ ذات المخارج السهلة الكتّ 
ستعمال لسهولة ائعة الاِ قيقة والخفيفة على السمع واللسان والشّ الأطفال أن يختار الألفاظ الرّ 

  1وحتى يتمكن الطفل من فهم القصة دون مشقة". ،نطقِها وقِصَرهِا أحيانا

فل في ائعة التي يألفها الطّ السهلة نادى بوجوب توظيف الألفاظ الشّ ة والمخارج إلى جانب الخفّ      
وهذه الألفاظ إذا ما  ،جتماعية التي يعيش فيهامن البيئة الاِ  ،ستعمالهاوقد دَرجِ على اِ  ،حياته اليومية

  ة دون مشقة.وظفت في القصة على ما أراده الحديدي فقد يتيسر فهم القصّ 

أثر على قيمة النص فتقول:  من للكلماتبما  تحس اقدة سهير محفوظ هي الأخرىالن كذلك نجد       
  2عوبة لنص ما".أو الصّ  ،تعد الكلمات العنصر الأساسي في الحكم على درجة السهولة"

 على ما تقتضيه ،ختيار الألفاظ وانِتقائِهاهير قائم على اِ سبة لسُ عوبة بالنّ فدرجة السهولة والصّ      
ومن آخر  ،هذا من جانب ،اللّغوي المخصّص لهاستجابة الكلمة للقاموس واِ  المرحلة العمرية للطفل

ا تُ  بحيث يمكن نتقاء، فتقول: جديدة إلى جانب الاٍ ضافة كلمات عن طريق إص الجيد النّ  ثريأ"
جديدة تزيد من اِعتبار معيار الحكم على القصة الجيدة في هذا الجانب هو إضافتها لكلمات 

  3ثروة الطفل اللغوية".

اقدة قائم على توظيف كلمات جديدة إلى سبة للنّ فل للغته بالنّ درج في اكِتساب الطّ إن عملية التّ     
"يراعى في تقديم الكلمات لكن على أن:  ،يكون فيهاجانب قاموسه المعتَمد في المرحلة التي 

  4قافي وتجاربه اللغوية".فل الثّ الجديدة تناسبها مع مستوى الطّ 

                                                           

  .150صمرجع سابق،  ،محمد: مقدمة في ثقافة الأطفال مفتاح -1
  .20ص، دراسات تحليلية نقدية ..سهير محفوظ: أدب الأطفال -2
  .20ص ،نفسه  -3
  .20ص ،نفسه  -4
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من خلال  ،قتصاديجتماعي والاِ قافي يعتمد على المحيط البيئي والاِ ونحن نعلم أن المستوى الثّ      
 في هذا تعتمد النّاقدةو  ،الأساليب التي تحقّق هذه الغاية بكلّ  فلبشرح الكلمات الجديدة للطّ  ةعو دّ ال

  :للشّرح على طريقتين

  بأن يوضع مرادف الكلمة إلى جوارها بين قوسين.ريقة المباشرة: الطّ  -

ريقة غير المباشرة: بأن توضع الكلمة الجديدة في سياق يساعد على تقريب معناها إلى الطّ  -
فل، ولأن هذا لا يكفي فإن الرسم المصاحب للقصة يمكن أن يساعد على فهم الطفل الطّ 

  1للكلمات الجديدة.

ريقة غير انية أي الطّ ز على الثّ إلا أن سهير تركّ  .لا تفي بالغرض ،الإيجابية ريقتين نسبيةوتبقى الطّ      
فل في جو أقرب إلى جو ريقة الأولى وإن كانت جيدة إلا أنها تمنع الطّ "الطّ فتقول:  ،المباشرة
  2انية تؤدي الغرض نفسه مع عرقلة أقل لمجرى الأحداث.ريقة الثّ بينما الطّ  ،المدرسية الكتب

"ولعلّ من أولى هل والبسيط فيقول: فظ السّ ويذهب محمد جعفر الصادِق إلى ضرورة انِتقاء اللّ      
مفهومة في   ،الحقائق التي يجب أن يضعها الكاتب للأطفال في ذهنه هي اِستخدامه لغةً سهلة

فوضوح الألفاظ جربة فإن سهولة اللفظ وبساطتَِه أمر يمكن الوصول إليه من خلال التّ  ،كتابته
  3أكيد على كونها مستقاة من معجم الطفل اللغوي.وشيوعها والتّ 

وعلى أساسها  ،عوبةهولة أو الصّ فظ السّ اقد هي الجديرة بأن تصنع من اللّ سبة للنّ جربة بالنّ فالتّ      
ا وضوح الألفاظ فيمكن اِعتبارها أمّ  ،يمكن للكاتب أن يعرف الألفاظ الخاصة بكل مرحلة من المراحل

امع أو تزويد  " والوضوح يراد به إفادة القارئ أو السّ ملائمة ومنسجمة مع المعنى المتعارف عليه 
لأنّ المعارف العلمية والثقّافات العقلية لا  ،كل منهما بطاقة ثقافية خاصة أمر لا شك فيه

                                                           

  .20ص ،نفسه  -1
  .20، صنفسه  -2
  .288صمرجع سابق،  ،قرأ أدب الأطفالنفاضل الكعبي: كيف  -3
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وض فيها يؤدي إلى نقص في غم وكل ،مناص فيه من الوضوح الذي يحدد الفكرة ويستوعبها
ولا يستطيع المتكلم أو الكاتب الإفهام إلا  ،غاية في ذاتهِ والإفهام ،التي يراد إفادتُها ،المعرفة

وبوسائلِها في  ،وإلا إذا كان عارفِاً باللغة التي يعبر بها ،إذا كان عارفًا بما يقول أو بما يكتب فيه
بط المعهودين حتى يؤمنَ اللبس رتيب والضّ وبالتّ  ،فظ الموضوعلمعنى والأفكار بالل أداء ا

وهو مدى جريان  ،يوعالشّ  ظاهرة اقد كذلك علىهذا إلى جانب الوضوح أكد النّ 1والغموض"
  ل سماعها.فل بحيث يمكن إدراكها من أوّ الألفاظ على لسان الطّ 

دقيقة وهو في  مضبوطةيرى أن اللغة التي تستخدم يجب أن تكون  محمد حسن عبد االلهولعل      
قناع عن وإثارة الشعور والإ ،صويروالتّ  ،يلوصالتّ فل قائم على الدقة من أجل عبير الموجه إلى الطّ هذا التّ 

  2.أثير في العاطفةطريق التّ 

من  ،أو مفردات جديدة فل على كلماتعلى دراية تامةٍ بمدى ضرورة يئة الطّ  االله وحسن عبد     
توظيف  عن طريقها فَهمًا جيدًا عاا وفهمَ يَكون في مقدوره اِست على أن ،ة الموجهة إليهالقصّ قبل 

"ولا يعني هذا أن شويش في ذهنه فيقول: التّ  بحيث لا تترك له أثر ،يةااز  بعض الأساليب ستعمالاِ و 
اللغوي لا تتجاوز وتُصاغ في حدود قُدرتهِ على فَـهْم فل قصصًا تتكون من معجمه نقدّم إلى الطّ 

وظائف القصة من وجهة تربوية تعليمية أن تمد الطفل لأن إحدى  ،ت أو الرموز مثلاً المجازا
وموقعها من  ،"الجرعة" مناسِبة في كميتها والمهم أن تكون: ،بكلمات جديدة وتراكيب مبتكرة

إلى المراد بإضافة  هتداءالاِ ويمكن  ،نتباهالاِ ولا تشتت  ،الفَهم عمليةبحيث لا تعطل  ،السياق
  3أو يفهم من السياق". ،أو من خلال الحوار ،مختصرة في الهامش

وهذا يعني أنه يجوز اِستعمال بعض الألفاظ الجديدة في حدود المعقول دون الإكثار منها على أن      
سم وسيلة غير لفظية (كالرّ أو  ،لة في وسيلة لفظيةالعملية متمثّ رح سواء كانت عملية الشّ بيستعين 

                                                           

(د ط)،  ياض،الرّ  ،دار المريخ ،الإطار والمضمون) ،الوضوح والغموض ،لتزامالاِ  ،الوحدةوي طبانة: قضايا النقد الأدبي (دب -1
  .192ص ،م1984هـ.1404

  .40ص ،الأطفال، أصولها الفنيةمحمد حسن عبد االله: قصص ينظر  -2
  .40ص، نفسه  -3
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تشبه إلى حد كبير ما  هذه وهو في طريقته ،)برنغيم والنّ ومظاهر الإيقاع والتّ  ،ور والحوارواِستعمال الصّ 
في  ستعمال الألفاظ اردة على أن يضعَهايقر بجواز اِ  كما أنه مثلته سهير محفوظ في شرح الكلمات.

  إليها. هتداءالاِ فل أسلوبٍ مَرنٍِ بحيث يقدر الطّ 

من و  ،برته بلغة الصّغارلخ طبقاً  ،في كتابه أدب الأطفال حسن بريغشفي الجانب الآخر نجد و      
في ما يندر منها من باب الإضافة  عبة إلا عن اِستعمال الألفاظ الصّ  ،نهي الكُتاّبي ةسؤوليجانب الم
عبة التي لا تتناسب مع المرحلة "وأيضًا البعد عن الألفاظ الغريبة والصّ  فيقول: ،فللغة الطّ 

ولكن ذلك لا يمنع من اِستعمال بعض المفردات الصعبة  ،العمرية التي يتوجه إليها الكاتب
  1". فل بفهم معناها واكِتساب خبرة جيدة بواسِطتَِهانسبيًا وسط سياق يسمح للطّ 

"معظم كتب عبد الفتاح ضد فكرة الألفاظ غير المألوفة حيث نجده يقول:  إسماعيل إلا أنّ      
بيد أنّ الكثير من هذه الكتب مملوء  ،الأطفال تستخدم اللغة العربية الفصيحة الميسرة

وهذه المفردات غير المألوفة لدى  ،بالمفردات الجديدة التي لم يسبق للقارئ الصغير معرفتها
  2وتعوق عملية الفهم". ،صعوبة في قراءة هذه الكتب والقصص تضيففل الطّ 

مات للها الكلخلذا يجد في الكتب التي تت∗عبد الفتاح قائمِ على السهولة إسماعيلفالإدراك عند       
التي تعتمد على ألفاظ حوشية أو أو  ا، طقأو من قبل صعوبة النّ  ةالصعبة سواء من قبيل الجد

كما لا ينبغي أن يكون ": الجاحظولهذا قال  ،تعد عن استعمالها في كتب الصّغاربأن نب مهجورة،
اقد سبة للنّ اللفظ عَامِيًا ولا ساقِطاً ولا سوقِيًا فكذلك لا ينبغي أن يكون وحشيًا" وهذه الألفاظ بالنّ 

هذه لمعاني  هإدراكعدم فتمجه نفسه ويبتعِد عنها لتعسر الفهم و  ،شمئزازالاِ فل نفسية الطّ في تثير 
  .ماتلالك

                                                           

دراسة  ،واب يوسفواب يوسف: تقديم: شعبان عبد العزيز خليفة. عبد التّ مها إبراهيم غانم: أدب الأطفال عند عبد التّ  -1
  .215- 214ص ،م2009هـ.يناير1430محرم  ،1ط ،القاهرة ،ار المصرية اللبنانيةالدّ  ،بيوجرافية، ببليوجرافية، ببليومترية

  .73ص ،عبد الفتاح: أدب الأطفال في العالم المعاصر إسماعيل -2
  .والبعض الآخر نادِر أو قل أن يرَدَِ على الألْسِنَة ،ورانفسهولة الإدراك متفاوتة بحسب الكلمات فبعضها كثير الدّ  - ∗
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فل مع إدراكها في ة الطّ سبة للمعاني في قصّ لت تطابق الألفاظ بالنّ فقد مثّ هُدَى قناوي أما       
فل " يجب أن تكون الألفاظ عندما يستمع لها الطّ رتيابٍ. فيقولالوهلة الأولى من السماع دون اِ 

تكرار بعض الألفاظ والعبارات التي تدعو الحاجة  كما دعت إلى أن يلم بمضمونِهَا في سُهولَةٍ"،
: "وعليه أن يكرر بعض الألفاظ خلال وجود منغصات الفهم كما أسلفنا سابقا فتقول إليها من

  1والعبارات".

فل فنجده سبة لقصة الطّ في مجال الألفاظ بالنّ  أحمد نجيبومن الممكن أن نعرج على آراء      
وأن نكتَشِفَ ما  ،حل الأولىوبخاصة في المرا ،العربية السهلة "وأن نحاول أن نستعمليقول: 

وأن نحيِي هذه الألفاظ في لغة الكتابة  ،ليمة من ألفاظ مستعملة في العاميةالعربية السّ  في
وأن السهل الممتنع هو قمّة  ،ولنذكر دائما أن فخامة الألفاظ وضخامتِها ليست دليل مقدرة

هنا أن نقدم للأطفال ما يستطيعون فهمه في سهولة ويسرٍ... وألا نصِر على والبراعة  البلاغة...
وتكون أقرب إلى  ،ما دُمْنَا نجد في اللغة ألفاظاً تؤدي نفس المعنى ،اِستعمال ألفاظ عربية معينة

  2ما يستعمله الأطفال في كلامهم العامي".

 شائعة الاِستعمال،أن تكون على العربية السهلة ستعمال : اِ هي اقدفالألفاظ التي يستعملها النّ       
اِستعمال و  ،من حين لآخر هانويع فيالتّ  ، إضافة إلىالألفاظ المعقدة والصعبة الاِكثار منعدم مع 

  مطابقة الكلام لمقتضى الحال. :كل هذا ما مؤداه  ،العامية القريبة من الفصحىالألفاظ 

لأن  ،ةستعمال أصوات الحيوانات وأحاديثها في القصّ اِ و  مجالاً واسعا لتوظيفيخلق  النّاقد دنجو       
 المأنسنة لذا تكون الحيوانات ،ولى يعتمد الخيال أساسا لتفكيرهة في مراحله الأغير خاصّ فل الصّ الطّ 

 يضفي عليها جوا" مماّ ،من طرف الأم أو المعلمة فل خاصة إذا ما رويت بطريقة جيدةأقرب للطّ 
  3سواء كانت هذه القصة مسموعة أو مقروءة". ،محبّبًا إلى نفس الطفل

                                                           

  .213ص ،وابمها إبراهيم غانم: أدب الأطفال عند عبد التّ  -1
  .56-55ص ،أحمد نجيب: أدب الأطفال علم وفن -2
  .60ص ،نفسه  -3
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درجة  اِعتبارنجده يختار الألفاظ على أساس  عبد القادر عميشاقد وإذا عشنا في كنف آراء النّ      
 ّة، لأِجتماعي، وعن طريق تكون نابعة من الوسط البيئي الاِ وأن  ،نفعالاتوالاِ ا تنسب للحسّ الخف

  1.قافيةيع مقروءاتهِ المدرسية والثّ تغليب حضورها معجميًا في جم

سبة سبة للألفاظ التي لا يمكن إدراكها أو تحديدها بالنّ كما يدرك أنّ درجةَ السهولة والصّعوبة بالنّ     
 فل وما مدى تجاوبه مع بيئته ومجتمعه يجعله ذوة العلمية والفكرية للطّ رجَ الدّ هي قائمة على  ،للكاتب

ا عن هذه البيئة بكل ما يحمل من مظاهرَ أو أو أن يكون بعيدً  ،حوله عامل فعال في معارفَ خاصةٍ 
"غير ما يحمله من فروق فردية فيجعل الطفل غير قادرٍ على مداراة أبناء جيله من الأطفال فيقول: 

نظرًا لما  ،مطلقة دائماأنه في الإمكان الإقرار بعدم ضبط درجة الصعوبة أو السهولة بصفة 
إذن فنفسية  ،يشترطه ذلك التحقّق من مصداقية خبر المكونات المعرفية لكل طفل على حده

ولأن في ضوء ذلك أي بمدى اِقتراب القاص المنشئ للخطاب من  ،ذلك شيء يجب إقراره
يتم تحديد قابلية النص  ،فسوتبين طرائق التدرج المعرفي وفق ما يقتضيه علم النّ  ،فولةعالم الطّ 

  2لالة الهامشية أو عَدَمِها".للدّ 

محمد و  ، يكون اللفظ ساقطا ولا نابيًاأن لايجب  ،سهل والبسيط والمتميز بالخفةبجانب اللفظ ال      
وجوب " على ؤكّدفهو ي ،القصصي للأطفال صالح الصديق على وعي بقيمة الكلمة في النّ الصّ 

ه ــــبالخصوص لأن كلمت –يجب على صاحب القلم -المكتوبة أو المنطوق بهاتقدير الكلمة 
 ه على الأفراد والجماعات بالخير،لا يخط بقلمه إلا ما يعود أثر  ،عفّ الكلمة ،اللفظ مقيدة

ويتبين قبل وضعِها على الورق نفعَها  ،ويدرك مسؤوليتها وعاقبة أمرها ،يقدر الكلمة حق قدرهِا
  3أثرها الإيجابي أو السلبي". ،أو ضررهَا

                                                           

  .100.ص91فل في الجزائر، دراسة في المضامين والخصائص، صعبد القادر عميش: قصة الطّ ينظر  -1
  .103ص ،نفسه  -2
  .222ص ، م2009 (د ط)، الجزائر، ،ديوان المطبوعات الجامعية ،محمد الصالح الصديق: العربية لغة العلم والحضارة -3
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يدعو إلى كما  ،فع الإيجابييركز على الكلمة التي يأتي بثمارها الطيبة ذات النّ من هذا الجانب     
" الكلمة : -� حري وقد قال لأن الكلمة لها مفعولها السّ  ،ة هدماِتخاذ القلم وسيلة بناء لا وسيل

ص لما لها من حياة داخل النّ  ،نصح أصحاا ببذل الجهد اِتجاههافصالح الصديق ي 1الطيبة صدقة"
عبير ولها قدرة هائلة على التّ  ،وفعالية عجيبة ،ولها تأثيرا سحرياً ،للكلمة حياة "بما أنّ فيقول: 

إيجابيتها وبذل الجهد في تحقيق  ،فالواجب تقديرها واِحترامها ،والإيجاد والإعدام ،بديلوالتّ 
  2وفعاليتها.

  ة:الجمل في القصّ  ***

كل كلام تركب من مسند أو هي   ،معنى مستقل اتركب من كلمتين أو أكثر ولهتإن الجملة هي ما     
كيب يمكن وكما أن الترّ  ،أن تكون ذات تركيب وإفادة مستقلة ومسند إليه، وعلى هذا لا بدّ في الجملة

وللصغار   ،وللكبار أسلوب في كتابتها ،بساطتهاأو صعوبتها و  ول الجملة أو قصرهال في طأن يتمثّ 
يمكن أن نوضحها  ،في آراء مختلفة ،قاد والعلماءوقد حدّدها النّ  ،كذلك طريقة تختلف عن الكبار

يركز على  عبد الفتاح اسماعيل ومن خلال هذا نجد ألفيناه في كتب نقد أدب الطفل. على قدر ما
ت إلى تسع سنوات ل الذين تتراوح أعمارهم بين السّ اطفتتوفر في الكتابة للأروط التي يجب أن الشّ 

والاعتماد على الحوار  ،واِشتمال الفقرة على فكرة واحدة ،"استخدام الجمل البسيطةعلى: 
  3أكثر من السرد... وعدم المباعدة بين ركني الجملة..."

دراسة المعيار الخاص بالجمل في قصص يمكن تقسيم  : "بينما تذهب سهير محفوظ إلى أنهّ     
وتحدد عدد الكلمات  ،الأطفال إلى مستويين: المستوى الأول: أن تكون الجمل قصيرة

                                                           

) من حديث طويل، عن أبي هريرة رضي االله عنه، قال: قال 8154)، أحمد:(1009)، ومسلم: (2989البخاري: رقم (  -1
"كل سلامى من النّاس عليه صدقةٌ كلّ يوم تَطلُع فيه الشّمس تعدِل بين اِثنين صدقةٌ، وتعين الرّجلَ : - � - رسول االله 

يّبة صدقة، وبكلّ خطوةٍ تمشيها إلى الصّلاة صدقةٌ، في دابتّه فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقةٌ، والكلمة الطّ 
  . واللّفظ للبخاري.  وتميط الأذى عن الطرّيق صدقةٌ"

  .219ص ،نفسه  -2
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بأربع أو خمس كلمات، ثم  ،بتدائيةراسة الاِ المطلوبة في الجمل في المرحلة الأولى من الدّ 
المباعدة بين ركنيها تزداد بعد ذلك تدريجيا، ويتصل بهذا القصر مع عدم تعقيد الجملة ب

قديم أو الإسراف في التّ  ،روف أو الجار والمجرور ومتعلقةأو الظّ  ،الأساسيين من مبتدأ أو خبر
  1أخير أو في اِستخدام المجاز أو الاستعارة.والتّ 

فل مع مراعاة عمر الطّ  ،لى ضرورة اِستعمال الجمل القصيرةاقدة عفي هذا المستوى تؤكد النّ       
إلى جانب هذا تؤكد على قيمة  ،عدد الكلمات وهكذا إضافة فيتدرجنا فل كلما كبر الطّ فكلما  

إطارها في  قصة الطفّل، الأساليب البلاغية واازية في اِستعمال وكذا ،رفحو والصّ النّ  وظيف مظاهرت
اللغوية لا فل ولكن قدرة الطّ " فتقول: ،الذي يناسب مستواه العقلي والمعرفي واللّغوي، المبسط

الكلمات ليست إلا جانبا من الوحدات  لأن  ،تقتصر على حجم كلمات قاموسه اللغوي
وعليه فلا بد من أن يحسن الطفل تأليف الجمل والعبارات لتعبر عن الأفكار والمعاني  ،اللغوية

  2ما يسمع أو يقرأ.يضاف إلى ذلك تمكن الطفل من فَهمِ  ،والمشاعر والأشياء تعبيرًا صحيحًا

 الخاص بالجملتجاه وح بفكرنا إلى مظاهر النقد في الاِ لُ كان جديراً بنا أن ن ـَوفق هذه الخصوصية  و      
لا  الأطفال" أنّ  الهيتي ىكما ير   ومن الواضح ا أم لا.متهءومدى ملا ،لافطالأ صقصفي  وظفّةالم ــُ

عابير ويحكُمُها لغوية قوامها الجمل والتّ بل من خلال أبنية  ،يتكلمون من خلال الكلمات فقط
خذ لها وهي تتّ  ،ومن جانب آخر فإن للكلمة الواحدة في الغالب معاني متعددة ،تقاليد وقواعد

  3دلالة خاصة من خلال وضعها في البناء اللغوي"

بحيث  ،وفق تركيبها إلى جانب أختها ،فظةاتجاه اللّ على حسب الهيتي لها مظهر إيجابي فالجملة     
تكون الكلمات في الجملة شائعة وأن  ،أثراً سيئًا على واقع الأطفال لا تتركتكمن إيجابيتها بأن 

وفي حدود وجود كلمات ذات المعاني المتعدّدة يدعو إلى توظيفها في  ،ستعمال إلى عالم الصّغارالاِ 
  .قيمعناها الحقي يتحدّد اق الترّكيب حتىيّ سِ 

                                                           

  .210ص  ،سهير محفوظ: أدب الأطفال، دراسات تحليلية نقدية -1
  .139ص  ،ثقافة الأطفال: لهيتيهادي نعمان ا -2
  144ص ،نفسه  -3
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فل ومدى فاعلية الكتابة اقد الكبير حسن شحاتة ندرك أنه على وعي بقيمة الطّ وإذا جئنا إلى النّ      
 ،ركيبول والتّ هتمام بهما: الطّ ينبغي الاِ  "إذ ،باعتبار أنّ الجملة تعتمد في بنائها على مستويينله، 

قصيرة جدًا لا تتعدى الكلمة بجمل راسية الأولى فوف الدّ فيحسن أن تبدأ الكتب لأطفال الصّ 
  1ثم تطول بالتدرج حتى تبلغ خمس كلمات أو ستا في نهاية الكتاب". ،الواحدة

درج من كلمة إلى خمس كلمات أو ول هو التّ في الطّ رط القائم الذي أضافه حسن شحاتة فالشّ      
في الجانب سهير محفوظ و اقدة وهو رأي موافق للنّ  ،ع سن الطفّل بدءً بمرحلة الكتابةتماشيًا مست 
راكيب التي يستعملها " البدء بتراكيب فصيحة مماثلة للتّ على ضرورة كيبيذهب إلى أن الترّ الآخر 

 فل في القراءة اِرتفعحتى لا يكون ذلك عائقًا للفهم. وكلما تقدم الطّ  ،اس في أحاديثهمالنّ 
اب في الصحف اليومي. وفي مواد الكتّ مِلُها كيب واِقترب من اللغة التي يَستَعر مستوى التّ 

  2القراءة العامة.

اذة "أن الجمل الشّ فل يعود إلى واصلية لدى الطّ ولعل اِشتراط الناقد الفهم في العملية التّ      
inomalous  ّف عليها إذا قورنت بالجمل أكثر صعوبة من حيث إمكانية اِستدعائها والتعر

  .3ركيبية والمعنى يقومان بدَوْرٍ مهمٍ في ذاكرة الكلام"فإن البنية التّ  اليوبالتّ  ،العادية ذات المعنى

ة ـاقد إسماعيل الملحم الذي يركز هو بدوره كذلك على نقطونجد إلى جانب حسن شحاتة النّ      
: "فأدب الأطفال حيث نجده يقول ،وقألا وهو الذّ  ،حساسآخر عنصر والتي تتحكّم في  ،الإفهام

  غوية عند الطّ كبير بسعة الثّ محكوم لحدله من اِستخدام الكلمات والجمل  ،فلروة الل ولا بد
  4فل ويتذوقها.راكيب التي يفهمها الطّ والتّ 

                                                           

  .323أدب الطفل العربي، مرجع سابق، ص  :حسن شحاتة -1
  .323ص ،نفسه  -2
الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  جمعة، مجلّة عالم المعرفة اللغة والمرض العقلي،سيد يوسف: سيكولوجية  جمعة -3

  .69ص.1990، ينايـــر، 145العدد 
  .41ص ،كيف نعتني بالطفل وأدبه  :الملحم إسماعيل -4
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أن الجمل التي تتناولها نصوص الأطفال تعتمد على القوة والمتانة  يوسف مارونولقد أدرك      
"أما الجمل فينبغي أن تكون قصيرة لقصر فيقول: ا على ميزة والتنوع. ولهذا نجده يركز هو كذلك

هذا التنوع في  ،وأن تكون العلاقات فيما بينها قوية ومتينة ومتنوعة ،فل ويحبهمما يرُغبُه الطّ 
أو بين التكلم والغيبة والخطاب  ،نقل بين الخبر والإنشاءوالتّ  ،طريق اِنتظام الجمل والصياغات

فل المتلقي ويجعل الطّ  ،يعطي النص الأدبي نمطية جديدة ،الالتفاتيسمونه في علم البلاغة 
دًا لا يعرف السآمة أو الملل ب إلى نفسه خمود أو  ،أو القارئ متيقظاً ومتجدولا يتسر

  1جمود".

غير القارئ بكل كيانه ظاهرة جد إيجابية تلقي بالصّ  يوسف مارونروط التي ذكرها ولعل توفر الشّ       
فل في كثير من المفاهيم والمصطلحات الطّ  لغة ص القصصي الموجود أمامه فيساهم في إثراءتجاه النّ اِ 

 نّ فإمنسجمة فيما بينها بينما إذا كانت الجمل غير مناسبة وغير  ،إلى المعارف العلمية إضافة الجديدة،
  .ا قرأممّ  قط فلا يستفيد ،أمل والسّ كه الملفل يتملّ الطّ 

 ،"أن تكون الجمل قصيرة :حيث يرى ،رأيه الخاص من جانب الجمل لأحمد مالك إبراهيمو      
عنى بأقل عدد ممكن من والوصول إلى الم ،ركيزمع ضرورة الاِختصار والتّ  ،والمفردات واضحة

عبير نوع في التّ والتّ  ،ثارةشويق والإوعنصر التّ  ،كذلك اِستخدام أسلوب المفاجأة ...المفردات
يغ البسيطة فإنهّا تُساعد في نجاح والأسئلة ثم العودة إلى الصّ  ،بين المبني للمجهول والمحاورة

  2وتدعوه أيضًا لمواصلة القراءة". ،فلوصول المادة إلى الطّ 

إذ يرى  ،في شطر من الرأيبه انِ فهو يجُ  ،اقد السابق يوسف مارونعن النّ  تهاقد لا يبتعد بفكر النّ ف    
وهو   ∗اسب المعاني مع مراعاة الإيجازبط في الألفاظ التي تنالدقة والضّ تتميّز ب أن الجمل يجب أنّ 

                                                           

  .298ص، م 2011 ،1ط ،لبنان ،للكتاب المؤسسة الحديثة ،طبيقظرية والتّ فل بين النّ أدب الطّ  :يوسف مارون -1

  .273. 272ص كيف نقرأ أدب الأطفال،  :ل الكعبيفاض -2
∗

للمعاني الكثيرة بألفاظٍ قليلة ثم يتوسع في مفهومه فيصبح الإيجاز دّ أبو عثمان بن بحر الجاحظ مفهوم الإيجاز بأنه الجمع يح - 
وقد يطول الكلام في رأيه ويعد إيجازاً لأنه وقف عند منتهى  عنده أداء حاجة المعنى سواء كان ذلك الأداء في ألفاظ قليلة أم كثيرة،
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 فل في متابعة القراءة، وكذلك يعتمد علىكذلك يركز اِستخدام أسلوب المفاجأة الذي يبهر الطّ 
  المبني للمجهول، والصيغ البسيطة. فل مثلحوية التي تناسب عمر الطّ المظاهر النّ بعض  توظيف

 عدّ ويُ  ،صرإلى القِ  تميل الجمل في قصة الأطفال ما قبل المدرسة أنّ  بينما ذهب أحمد زلط إلى     
النّص، فيدعوهم إلى النّفور  قراءةتركيزهم، فهو يشتّت أذهام أثناء  ة عامل مُؤثرّ علىول بمثابالطّ 

نبيه في طول الكلام واِضطرابه بمثابة سدود لغوية أمام أن التّ كما فلهذا نجده يقول: "بالكليّة، 
  .1فل"مخيلة الطّ 

طفل المهد أو رياض الأطفال) يمكن للقاص أن يغير في بعض قبل المدرسة ( في هذه المرحلة أي ما    
"تطرب قد حين يقول  وخاصة الأسماء على حسب إسماعيل الملحم. ،يج لذلكحتِ الكلمات إذا اُ 

ويكون من المناسب  ،فل الجمل والكلمات التي يرد فيها اِسمه أو اِسم أحد القريبين منهالطّ 
  .2ص"اِستبدال اِسمه بأحد الأسماء الواردة في النّ 

هتمام بجمل الأطفال وقد صنف لكل مرحلة من ضرورة الاِ  عبد الفتاح إسماعيلاقد وقد أكد النّ     
سبة للأطفال الذين تتراوح فبالنّ  ،الكاتب لهذه المرحلة أو تلك المراحل الجمل التي يجب أن يتبعها

واِشتمال الفقرة على فكرة  ،اِستخدام الجمل البسيطةب تتميّز أعمارهم بين السّت إلى تسع سنوات
بينما يذهب إلى  ،كني الجملة. وعدم المباعدة بين رُ ..تماد على الحوار أكثر من السردواحدة، والاع
سبة وهذا بالنّ  ض الأحداث وقلة الجمل الاعتراضيةالخبر والإنشاء وقلة الاِستطراد في عر المراوحة بين 

انية عشر عامًا إلى ومن الثّ  ،عمارهم ما بين تسع إلى اثِني عشرللأطفال فيما يخص الذين تتراوح أ
وعدم تنويع  البديعيةالمحسنات و عبيرات اازية البسيطة التّ  اِستعمال  سنة فأليق م عشر ةالخامس

  3.والإكثار منها مائرالضّ 

                                                                                                                                                                                     

 بييين للجاحظ، إشراف ومراجعةعرية في كتاب البيان والتّ محمد علي زكي صباغ، البلاغة الشّ  ينظر ولم يجاوز مقدار الحاجة. ،البغية
  .211م، ص1998هـ.1418)، 01ط(ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 

1
  .101ص أدب الطفل: أصوله ومفاهيمه، أحمد زلط: -

2
  .45ص ،إسماعيل الملحم: كيف نعتني بالطفل وأدبه -

  .71ص  ،عبد الفتاح: أدب الأطفال في العالم المعاصر رؤية نقدية تحليلية إسماعيلينظر  -3
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"يمكن تقسيم دراسة المعيار الخاص بالجمل في قصص بينما تذهب سهير محفوظ إلى أنه:      
وتحدد عدد الكلمات  ،المستوى الأول: أن تكون الجمل قصيرة الأطفال إلى مستويين.

ثم  ،بأربع أو خمس كلمات ،بتدائيةراسة الاِ المطلوبة في الجمل في المرحلة الأولى من الدّ 
ويتصل بهذا القصر وعدم تعقيد الجملة بالمباعدة بين ركنيها  ،تزداد بعد ذلك تدريجيا

قديم روف أو الجار والمجرور ومتعلقة، أو الإسراف في التّ أو الظّ  ،الأساسيين من مبتدأ أو خبر
  1أخير أو في اِستخدام المجاز أو الاِستعارة.والتّ 

فل، فكلما  هذا المستوى تؤكد الناقدة على ضرورة اِستعمال الجمل القصيرة مع مراعاة عمر الطّ في     
حو في فل شيئًا كلما زدنا له في عدد الكلمات وهكذا إلى جانب هذا تؤكد على قيمة النّ كبر الطّ 

زت على ضرورة كما رك  عد مع ذهن الولد أي في حدود سنه،هذه القوا تتلاءمفل بشرط أن ة الطّ قصّ 
  هتمام بالأمور البلاغية في الكتابة له، ولكن دون الإسراف، كما يجب أن تكون الجمل معقدة.الاِ 

"مستوى أعلى يتعلق بجودة تركيب الجملة واِرتفاع  قسيم فتقول: هواني من التّ وفي المستوى الثّ    
الأدبي الجميل الذي يمكن أن ركيب مستواها بحيث تحتوي القصة على بعض الجمل ذات التّ 

  2فل فيما يكتب".به الطّ  ىيحتذ

فل لأنه ذو بعد جمالي قائم على انِتقاء الألفاظ داخل الجملة على بالطّ  قُ ولعل هذا المستوى أليَ     
ية ومن جهة أخرى اِستعمال بعض الأساليب الفنّ  ،فل هذا من جهةحساب المعجم اللغوي للطّ 

وسبب توظيف هذه المظاهر  .منها على حسب سهير محفوظ الإكثاردون  .أخرىةٍ و ينَ الأدبية من فِ 
وتعويده على التّذوّق الفنيّ  ،اكيبويده على صياغة مثل هذه الترّ فل وتعية يعود إلى توجيه الطّ الفنّ 

  والجمالي.

يراعى في تراكيب الجمل  ":على أنه يجب أن إنشراح المشرفيكذلك   تز ما ركّ بين     
  1وأن يفرق بين ذلك وبين الكتابة للكبار". ،عقيد والغموضوالعبارات، السهولة والبعد عن التّ 

                                                           

  .21ص ،ة نقديةيسهير محفوظ: أدب الأطفال، دراسات تحليلينظر   -1
  .21ص ،نفسه  -2
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لمن  أن يكون الكاتب على درايةٍ  عقيدإلى جانب السهولة والبعد عن التّ ة اقدالنّ  تأضاف في حين     
وي الذي تتكلم ـــة لها قاموسها اللغريحفهذه الشّ غار، للكبار ليس كمن يكتب للصّ  فالكتابةُ  ،يكتب

جوء إلى  صرف فيه دون اللّ فهذا الأخير يجب أن يحسن التّ  ،غوي الموجه إليهاكما لها قاموسها اللّ  ،به
يقول  الهيتيوذا نجد  ،الذي يلائم الصّغار ذوي المهارات المحدودة كتابات تخرج عن هذا المستوى

في اللغة يرجع إلى طبيعة اللغة  الإبداع"أن مصدر : من خلال مرونة اللّغة الجملنتقاء في عن الاِ 
 ،نظيم اللغويراكيب والتّ فهي تتكون من مجموعة لا متناهية من الجمل والتّ  ،ذاتِها الإنسانية

 وهذا ،لالاتراكيب والدّ كما أنها مرنة ومتغيرة وتحتمل الإضافة، والإقصاء في المفردات والتّ 
يمكن ملاحظته عند مقارنتنا معاني الكلمات في المعاجم القديمة بمعانيها الحاضرة في كل لغة 

  2."من اللغات

سبة أن الجمل تكون قصيرة ذات بناء سهل وهذا بالنّ " :ترى مها إبراهيم غانمفي هذا الاِتجّاه و      
طة تكون الجمل فولة المتوسّ بينما تكون مرحلة الطّ  ،)سنوات 6-3فولة المبكرة (لمرحلة الطّ 

فتطول  ،ةوالمراوحة بين طول الجمل بحيث تتوافق مع الأحداث في القصّ  ،قصيرة للمبتدئين
سنة) فقد  12- 9رة (فولة المتأخّ ا الطّ فاصيل وتقصر حين تتصارع الأحداث أمّ عند كثرة التّ 

وقد  ،كلمات10-8المضمون ومعدل طول الجملة من  تطول الجمل بشكل يتناسب مع
  3."ولكن ألا يجب ألا تطول بشكل يضيع القراءة ،بط والوصلتطول إذا تضمنت عوامل الرّ 

لعبارات الخصائص المميزة للجمل واعلي الحديدي  ووفق الآراء والاِعتبارات السّابقة يشخص     
الجمل ذات  الجانب الموسيقي ومدى تأثيرؤكّد على توظيفها من فهو يُ  ،الموظفّة في قصص الأطفال
ستعمال الجمل ليس من قبيل آخر يرى اِ  جانب ومن ،فلالطّ  نفسية في الأجراس والأنغام الموسيقية

وفي خِضمّ ذلك قد  ،ها على حسب المواقف والاِنفعالاتوإنمّا في كيفية توظيف الطّول والقِصر،

                                                                                                                                                                                     

 ،فل وأدبهالملحم: كيف نعتني بالطّ  إسماعيل.و 139ص ،الإبداعية بيةإنشراح إبراهيم المشرفي: أدب الأطفال مدخل للترّ  -1
  .65ص

  .141ص ،هادي نعمان الهيتي: ثقافة الأطفال -2
  .217-216ص الأطفال عند عبد التواب يوسف،غانم: أدب  إبراهيممها  -3
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والخروج عن هذه الخصائص  ،والقصر للأحداث المباشرة ،المعقّدةحداث نستعمل الجمل الطّويلة في الأ
تساعد " الجمل القصيرة الموسيقية  ك أن فهو يدر لذا  ،لدى الصّغار إمكانية عرقلة الفهم نع ينُِمّ 

أما  ،انــطمئنراخي والاِ ــــويلة: تخلق شعوراً بالتّ على خلق شعور الإثارة  والانفعال، والجمل الطّ 
وكذلك الجمل القصيرة التي تعلن عن  ة فتدل على الخوف والفزعالجمل القصيرة المهتزّ 

عبير عن الحدث المباشر، والجمل الطويلة الشاملة: تناسب الحدث معناها هي خير جمل للتّ 
تعانق فهم الجمل  ،أما موسيقى الألفاظ ،وبالتالي تناسب الأطفال الأكبر سنا ،الأكبر تعقيدًا

ليعيش  ،وات القصة وبسرعة أحداثهافيواصل  قارئها أو سامعها السير بطريقة طبيعية مع خط
  1". في جوها العام

  فل ومدى مناسبته للمراحل العمرية:قاموس الطّ  ***

ولعلّ كل  ،طابالختستقبل  يمكن أن تب ولأي شريحةإلى معرفة لمن يك للطفّل الكتابةتحتاج     
مستمد من بدوره  هو والذي ،تحمل طابعها اللّغوي الخاص ا الإنسانيةمستوى من المستويات 

جوع الرّ  فإنّ  من هذا المنطلقو  ،ا أو صغاراًسواء كانوا كبارً  ،من هذه الشّرائح قاموس خاص بكل شريحة
لا يمكن الاِغترِار أنّ للقاموس كما  ،عتبارة بالغة يجب أخذها بعين الاِ أهميله إلى المعاجم أثناء الكتابة 

للّغة  سبّاقة دائمًاويستلزم من ذلك أنّ اللّغة المنطوقة تكون  ،أهمية أثناء توظيفه في قصصهم الكلامي
من الممكن أن يتّخذ مقياسا  ،فل الكلاميقاموس الطّ  نّ أ" ه أبو معال علىذلك ينُوّ  وفي ،المكتوبة

يألف  ما لأنهّ يمكن من خلال هذا المقياس أن نعرف ،عليم الأطفاللتقويم كتب القراءة لتّ 
 هذه وصل إلى صعوبةالمعرفة يتمّ التّ هذه ومن خلال ، 2عكس ذلك"فل من الكلمات أو الطّ 

  ا في قصص الأطفال.الكلمات أو سهولته

فل الكلامي ستعمال معجم الطّ وهي اِ  ،يارا من معايير جودة كتب الأطفالفأبو معال يعطي مع     
 ستلزم لغةً تسايرهات النّمو مراحل لأنّ  فل،اللّغوي الذي يناسب المرحلة العمرية للطّ إلى جانب المعجم 

                                                           

  .216 -215ص ،نفسه  -1
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ن يتّفق الإنتاج الأدبي في أ روريالضّ " لذا كان من وتتأثرّ ا وفق البيئة التي يعيش فيها الأطفال،
قَ بدورهَا مع تَـتّفِ  أن فإنّ اللّغة التي يكتب بهَا يجب ،هم النّفسيحقل الأطفال مع درجة نموّ 

  1درجة نموّهِمِ اللّغوي"

غوي لا يكفي فسي واللّ مو النّ القاموس اللّغوي المناسب للنّ  الوهاب يؤكد أنّ لكن سمير عبد       
لا  التيلذا فهو يؤسّس للكشف عن واقع اللّغة  ،فظيةعتماد على اللّغة غير اللّ بل يجب الاِ  ،وحده

كور بين الذّ وتَخْتَلِفُ ما  ،فل تتداخل زمَنِيًامراحل النمو المختلفة للطّ  " عتبار أنّ باِ  يمكن اِحتواؤها
طور ـــعوب والمجتمعات والتّ كما تختلف باِختلاف المناطق الجغرافية والشّ  ،والإناث

فولة هي مراحل ولذلِكَ فإِن مراحل الطّ  ،قدم العلمي وغيرها من المؤثراتوالتّ  ،اريــــالحض
ع في مجتم وتنخَفِضُ  ،بل يمكن أن ترتفع في مجتمع سنة أو سنتين ،تقديرية وليست حاسمة

  2".آخر سنة أو سنتين

كلّ واحدة أنّ   ؤكدمن الم ــُو  ،هاصال تتعدد وتختلف مضامينُ ت وسائل الاِ أنّ إلى  نويهلذا يجب التّ      
ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة في  ،عبيرغة نوع من أنواع التّ واللّ " :يقولف ،ل الأخرىكم منها تُ 

  3سم..."الرّ  ،الموسيقى ،قصالرّ  ،الغناء عبير المعروفة:ومن وسائل التّ  ،هذا المجال

يمكن أن نستعمل له إلى جانب اللغة التّمدرس، ما قبل في مرحلة  ،غيرلصّ الكتابة لولهذا ف     
عتبر مظهر من مظاهر تواصلهِ فهو شغوفٌ ا لأّا تُ  ،ستعمال الحركةسم، واِ فظية: الغناء، والرّ اللّ 

  ما يناسِبُـهَا.لها سبة للمراحل الأخرى وهكذا بالنّ  ،بالذّات خاصةً في هذه المرحلة

"أولهما في الكلمات التي يَـعْرِفُ شاكلتين  يتموضع على الهيتيات عند غوي بالذّ والقاموس اللّ     
  .4ني في الكلمات التي يستخدِمُهَا"ل الثاّ ستماع ويتمثّ معانيها عند الاِ 

                                                           

  .196ص، حمد: أدب الأطفالأسمير عبد الوهاب  وكذلك .45ص، حمد نجيب: أدب الأطفال علم وفنأ -1

  .20اعيل عبد الفتّاح: أدب الأطفال في العالم المعاصر، رؤية نقدية تحليلية، القاهرة، مكتبة الدّار العربية، القاهرة، صإسم -2
   .196ص الأطفال،ير عبد الوهاب أحمد: أدب سم -3
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ا في  ولا يستعمل واوإن كان ،فهم بعض الكلمات ونل يستطيعاطفأنّ الأ ،الهيتييدرك        
أن يكون كاتب الأطفال ملمّاً ولكن بشرط  ،من اِستخذامها في قصصهم ولذلك فلا مانع ،مكلامه

والثاّني اِستعمال القاموس الكلامي من  ،ة في قاموس الكلام اللّغوي عندهموأن تكون غير داخل ،ا
مع من القاموسين ما يعُين على تشكيل نجأن  هذا الإطار يمُكنوفي  المألوفة، ديث الأطفالاخلال أح

 :مَرةٍ يدخل في المرحلة التي تليها أي مثلا فل كلّ ولكن الطّ  ،ةخطابه المتمثل في القصّ النّص القصصي 
فسي فل في نموه النّ ) سنوات، في هذه الفترة يأخذ الطّ 06- 03الكتابة ( نجد أطفال مرحلة ما قبل

ستعمال  فلهذا على الكاتب أن يتدرج في اِ  ،) سنوات08-06فيدخل في فترة الكتابة (غوي واللّ 
ستعمال اللغة من اِ مع مراعاة مظاهر النّحو لتلك المرحلة  كلمات من قاموس المرحلة التي تليها،

 الأبس
ُ
 يؤكّد أنّ حينما  أحمد زلطيمثل هذا الرأي  نوم ،دجرّ ط إلى الأصعب ومن المحسوس إلى الم

نتقاله من مرحلة داخل مرحلة غوية باِ ويزداد حجم الألفاظ اللّ  ،غوي الخاص بهفل قاموسه اللّ للطّ 
ر ينمو حو اللغوي المواكب لمراحل تطورهِ ككائن حي متطوّ ستعداد النّ واِ  ،فولة بتأثير البيئة المحيطةالطّ 

  .1 ويشب

فل تتفِقٌ والمرحلة الملائمة للكتابة للطّ "أن اللغة الأدبية  فيؤكد محمد جعفر صادقا أمّ      
وعلى هذا كانت اللّغة التي يكتب بها  ،ومع حصيلة معجمه الكلامي ،العمرية التي ينتمي إليها

الثة عشرة من اسعة من عمره تختلف تماما عن لغة نص يتوجه لقارئ في الثّ في التّ  نص لطفلٍ 
ت أساسية بغض النظر عن سن الطفل الذي تتوجّه بيَدَ أنّ هذه اللغة تشترك في مواصفا ،عمره
  2" وعدد مفردات معجمه اللغوي ،إليه

فيحدد اللّغة ، لقاموسهم اللّغوي سبةالكتابة للأطفال بالنّ معايير ثام عن فجعفر صادق يميط اللّ      
أّا تعتمد على ثلاثة عناصر: مناسبتها للمرحلة العمرية ومُوَافقتها مع حصيلة المعجم  ،المناسبة لهم

                                                           

 15، صم1994-هـ1415 ،1ط مصر، ،مكتبة الوفاء ،أحمد زلط: أدب الأطفال بين أحمد شوقي وعثمان جلالينظر  -1
  .171ص
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عتماد على بسيط والاِ ( سواء الذي يتكلم به أو يقرأه) والأخير يتمثل في مظاهر التّ  ياللّغو 
  عقيد واردات.المحسوسات وتجنب التّ 

اللغوي والكلامي من خلال تركيزه على ثلاثة ويفصل عبد الفتاح أبو المعال في قضية المعجم      
  1أمور:

الأطفال  نتشار في أحاديثعلى أن يكون لها اِ  ،الكلمات المشتركة بين العامية والفصحى -  
  القراءة والكتابة. لتكون أساسا لبدء تعليم

بينها وبين شابه قارب والتّ ومعرفة التّ  ،فل بنسبة كبيرةالكلمات العامية التي تشيع في لغة الطّ  -
 أنعلى  ،ولا مانع من تقديمها للأطفال في بداية مرحلة تعليمهم ،المفردات في اللغة الفصحى

  يجيا لتقتَرِبَ من الفصحى.تعالج تدر 

  فل بنسبة كبيرة ولا تمت للفصحى بصلة. الكلمات التي تشيع في لغة الطّ -

  فل: ة الطّ صّ بسيط في قالتّ و  عقيدالتّ  ***

 ،غار بعالم الكتابة والقراءةالصّ توغل من خلال  غير فعال اً عقيد في كتابة الأطفال دور يلعب التّ       
لمعاني الكلمات،  والإدراكالفهم على مستوى تجاوزها لما لها من مخاطر من وهي مبدئيا ضرورة لا بد 

هن المعنى لا يحضر في الذّ  "عِلمًا بأنّ  حتى في بعض الأحيان أثناء ظهورها في سياق الكلام،
ضع أصلاً ليَِدُل على فظ قد وُ فظ إلا عندما يكون مسبوقا بالعِلم بأن هذا اللّ بمجرد النطق باللّ 

  2وأن المتكلم به لا يقصِدُ إلا ذلك الوضع الأصيل ". ،هذا المعنى

حليل السّلوكي وهذا راجع إلى التّ  ،فلالكتابة للطّ مجال  كن الأساسي في بسيط الرّ لعب التّ ي قدو       
والنّفور  ،ن السّهلوفق التّقرّب م ،القائم على المثير والاِستجابة ،، باعتباره مجبولاً على التّبسيططفّللل

يتعلق  "عنده لأنّ الأمر ،عقيدبسيط عوض التّ ز على التّ كّ يرُ ما حين والغالي أحرشاو من اللّغة المعقّدة،
                                                           

  .85ص الأطفال، ستعداد اللغوي عندتنمية الاِ  :عبد الفتاح أبو المعال-1
  .502ص، م2009 ،(د ط)، لبنان ،بيروت ،دار البحار ،غة العربيةمحمد فريد عبد االله: في فقه اللّ -2
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 –قِوَامُهَا أن البحث في موضوع اللغة يستلزم توظيف المفاهيم نفسها (مثير بنزعة اختزالية 
لوكيات البسيطة التي تخدم تعزيز) وذلك بما يؤدي إلى دفع مجموعات من السّ  –استجابة 
  .1غوية والعقلية"فل وقدراته اللّ حياة الطّ 

لأننّا حين نستعمل  ،فلالطّ  لطبيعةإرجاعها في ظروف ينبغي قصص الأطفال  كتابةولهذا يجب       
أي أنّ  ،لكن في حدود إدراكه لمعاني الكلمات المعقّدة أم لا ،ستجابةبلا شك تحدث اِ  ،لغة معقّدة

 ب معاني الكلماتِ لا يكتسِ " والطفّل ،ل تكمن في إدراكه لمعاني الكلماتبساطةَ اللّغة بالنّسبة للطفّ
، وبعبارة أخرى إلاّ إذا اِستطاع بها هذه الكلمات أولا لتي ترتبطإذا تكونت لديه المفاهيم ا إلاّ 

إما أنهّ هو  ،أخرىبعد مرةِ أو الحدث الذي يختبره مّرَة بعد  أن يدرك أن الشيء الذي يراه مرةً 
إما أنه أحد أفراد فِئَة متجانسة ذات خصائص معيّنة ( المفهوم  ،يء)ذاته (مفهوم دوام الشّ 

بح الكلمات في النهاية عبارة عن رموز تشير إلى مفاهيم وعلاقات بين بشكل عام)، وتص
  .2وهو ما نقصِده عندما نتكلم عن "المعنى" ،المفاهيم

ت الكلمة في ذهنه ستقرّ إذا اِ  غير لا يمكن إدراكها إلاّ فل الصّ سبة للطّ ولهذا فإن معاني الأشياء بالنّ      
سبة للكلمة ومعناها سواء بالنّ  ،الكلمة) بما يدور حولها من مفاهيمبحيث يستطيع ربطها ( ،مراّت عِدة

 فظ إلا طق باللّ لا يَحْضُرُ في الذهن بمجرد النّ "عِلْمًا بأن المعنى  ياقي،الخاص أو في إطارها السّ 
المتكلم وأن  ،عندما يكون مسبوقا بالعِلْمِ بأن هذا اللفظ قد وُضِعَ أصْلاً ليدل على هذا المعنى

  .3به لا يقصُد إلا ذلك الوضع الأصيل"

حتىّ  ،ومن هنا كانت الكتابة للطفل تعتبر تماشيًا مع ما يملك من معاني الكلمات المكتسبة لديه     
الذهني مضامين "ولهذا التعقيد  :مالي فيقول تاكرق القصة من منظورها الأدبي والجيستطيع أن يتذوّ 

واية الخاصة بالأطفال الأصغر سنا... كثير ما تكيف الأطفال، فالرّ أخرى مهمة خاصة بأدب 

                                                           

  .67م، ص2011، 1، طالقاهرة ،دار العربي ،الفتاح: رانية حسن أبو العينين: معايير قياس جودة كتب الأطفالإسماعيل عبد -1
  .93ص، سيكولوجية اللغة والمرض العقلي: سيد يوسف جمعة-2
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لوكيات بما في ذلك سلوك نفسها لتلائِم عدم نضج جمهور قرّائهِا، وذلك بأن تَصِفَ معظم السّ 
  .1الكبار بلغةٍ لا تتجاوز عالم الأطفال..."

غار ن يُكتَبَ للأطفال الصّ يجب أ إذ ،نّقاد الذين يفضلون بساطة اللّغةعلى عكس ال فتاكر       
الإام عن  ترك عملية البحث من خلالبالاِنغماس في القراء تحفيز عقيد الذي يسهم في بنوع من التّ 

تعكِس  ،عقيد"وعند أي مستوى من التّ في المرحلة المتأخرة فيقول:  طريق طرح الأسئلة خاصةً 
عشرة، عادة اِنشغال قرّائِهَا المتزايد ابعة القصص الخاصة بالمرحلة ما بين الحادية عشرة والرّ 

بب إلى أن القرّاء معنيون بحاجتهم للوصول إلى مفهوم متماسك لهويتهم.... وقد يعود السّ 
" في أنه  القائم ببولعلّ السّ  2الآن بشكل رئيسي بسلوك يقر لهم أكثر من سلوك الراشِدِين"

 ،فل كيفاً وكمّاً انية عشر) ينمو خيال الطّ الثّ  ،عشرةالحادية  ،رة ( العاشرةفولة المتأخ سنوات الطّ 
ستقرار ه، ويعتني بالمفاهيم التي تبدأ في الوضوح والاِ ويتسع أفقُ  ،هاللغوية وخبراتُ  تهوتنمو حصيل

 اِتجاهاته العاطفية والاِ  ،ما وتتنامى معارفه ومعلوماتهِ إلى حد بلور،جتماعية تبدأ بالتّ كما أن 
 ،لأنهّا تستمِر وقتاً أطول ،نوات السابِقةها أقل مما كان يحدث في السّ ها أو تعديلُ يرُ ويُصْبِح تغيِ 

 ،ها تستمِر في تجربتِهفي خبراتهِِ السابِقَةِ لأنّ  لخطأٍ فل كتشاف الطّ بديل إلا بعد اِ ولا يحصل التّ 
ستيعاب على الفهم والاِ مان والمكان بحيث يساعده ذلك وبعد فحص وتدقيق ينمو مفهوما الزّ 

  .3عليه" جارب التي تمرّ تائج من التّ واِستخلاص النّ  ،وتحديد المفاهيم الأخرى

نتقال من فترة إلى فترة بحيث تبحث عقيد الذي يريده تاكر هو في حقيقة الأمر ظاهرة الاِ إن التّ      
من  اً والذي يعتبره عادي ،قبلعقيد من د على هذا التّ تعوّ  قد عن مظاهر الألفة في القصة بعدما يكون

عقيد في بعض الأحيان مظهر خاصةً وأن التّ  ،حيث دفع أنماط البحث في المرحلة المتأخرة كما قلنا
وأنه في المدرسة كان قد أخذ حصص  ،فل في الكشف عن معاني الكلمات بنفسهللطّ   تطبيعاً عتبرَ يُ 

                                                           

 ،وريةالجمهورية العربية السّ  قافة،وزارة الثّ  ،ترجمة: مها حسن بحبوح، فل والكتاب، دراسة أدبية ونفسيةطّ ال نيكولاس تاكر:-1
  .219.صم1999 ،(دط) دمشق،

  .221ص ،نفسه  -2
  .72ص ،فل وأدبهإسماعيل الملحم: كيف نعتني بالطّ  -3
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وكما قلنا سابِقاً، رغم  ،القواميس والمعاجمدة في عبة والمعقّ خاصة في عملية البحث عن الكلمات الصّ 
عقيد والصعوبات في الكلمات الموجودة في القصة إلا أنه يمكن إدراك معانيها على وجود بعض التّ 

في بعض القصص  "يجدون  الأطفالأنّ  عتبارعلى اِ  كيبيإذا وضعت في سياقها الترّ  الهيتيحسب 
إضافة إلى أنها تساعدهم في إنماء ثروتهم اللغوية،  ،متنفساً لما يشعرون به من رغبات مكبوتة

رغم  ،ر عامة عن حوادثها ومضمونهافالأطفال يمكن أن يفهموا القصة من خلال تكوين صوّ 
  .1كلمات كثيرة"ومن خلال السياق يتعرفون على معاني   ،جهلِهم ببعض معاني كلماتِها

تلك المفاهيم  ،صغارستعملة في كتب العقيد في الكلمات الممن مظاهر التّ أنّ ولهذا يعتبر النقاد       
قاد إلى كيف نظر هؤلاء النّ  ،السّؤال المطروحو  ،فل أعلى من مستوى الطّ عتبرَ والتي تُ  ،والأفكار اردة

  .؟فلة الطّ مدى توظيفها في قصّ وما  ،جريدالتّ الحاملة لعناصر  اتابتالكِ 

مرحلة ما  في خاصّةً  ،ستعمال الكلمات ارّدة للأطفالاِ تجنّب مجمل القول أنّ النّقاد أكّدوا على      
في قصص الأطفال يؤدي  جريدالتّ استعمال  أنّ  عبد الفتاح إسماعيل وفي ضوء ذلك يؤكّد ،قبل الكتابة

نتيجة محدوديةّ تفكيرهم ومدى جهلهم ذا النّوع من  ارغصّ ال م إلى خلط في المفاهيم لدى
ختلاف حدوث خلط في الفهم نتيجة اِ "لهذا يكون و  ،التي لم تكن لهم ا معرفة مسبقةالكلمات 

شأ كلّما اِزداد تجريد فسي للعبارات ينختلاف في الفهم النّ وهذا الخلط في المعنى والاِ  ،الخبرة
 ،لاميذعنه المعلم لفظيا وكلّما اِزداد بُـعْد الفكرة عن خبرات التّ المعنى الذي يعبر  الفكرة أو

  2لاميذ".شابه بين المعنى الذي يقصِدُهُ المعلم والمعنى الذي يصل إلى التّ وأيضاً عندما يقل التّ 

:" قدرة معرفية واسعة عامل مع ارداتْ هي بمثابةإلى أن التّ بيرتون ل. وايت بينما يذهب       
ستخدام الكلمات بصورة جيدة، ومعرفة أسماء لفئات فل الذي يستطيع العد واِ فالطّ  ،جدا

فل الذي يتعامل مع المجردات  الأشياء، بالإضافة إلى التعرف على الأحرف والألوان هو الطّ 

                                                           

  .174-173ص، هادي نعمان الهيتي: ثقافة الأطفال -1
ربيع ثاني  ،1ط القاهرة، ،ار العربية للكتابمكتبة الدّ  ،لدى الأطفالبتكار وتنميته إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي: الاِ  -2

  .141صم، 2003 يونيو -1424
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الذي يتحدث عن أمور غائبة وليس لها حضور فيزيقي، أو يستطيع أن  فلبشكلها البسيط فالطّ 
  1جريد".ث عن أحداث حدثت من قبل، يكون على مستوى أعلى من التّ يتحدّ 

دة مثلما عبة والكلمات ارّ إلى عدم اِستعمال الكلمات الصّ  حسن بريغشوكذلك يذهب       
ة لالة العامّ "كذلك ينبغي عدم اِستعمال الألفاظ ذات الدّ ذهب إليه الهيتي حيث يقول: 

وذلك أن يكون اِستعمال أي لفظ صعب أو جديد أو ذي دلالة ... جريدية إلا بشروطوالتّ 
ركيب بحيث يصبح مفهوما ضمن سِياق التّ  ،ريقة التي يستخدم فيهامعنوية تجريدية خاضعًا للطّ 

  2.المناسب لطبيعته"، الواضح السهل

خلال قراءة سواء من بالكلمات ذات الدّلالة التّجريدية فل معرفة تامة أ للطّ ولكن حتى يتهيّ      
" ه يجب اِعتماد الكلمات على بعدها المحسوس والملموس ومن هنا يقول: ل.وايتاورتِ ة أو محُ القصّ 

يء سنوات تعتمد بدرجة كبيرة على حضور الشّ  06-03وإن نجاح المحادثة بين الأطفال من 
 المرحلة ما الذي تدور عنه المحادثة سواء كان ذلك إنساناً أو حيواناً أو لعبةً لأن أطفال هذه

لكنك إذا اِرتفعت بمستوى التفكير وبدأت الحديث عن  ...زالوا يفكرُون بصورة حسية
فل بمدى  موضوعات مثل الحقيقة، الأخلاق، الأحداث العشوائية، فإِنك ستتخطى قدرة الطّ 

  3كبير"

جريد التّ  "أن يبتعد عنفي كتابه أساسيات في أدب الأطفال إلى:  شاكر سعيدوقد لجأ محمود      
الفكري وأن يلجأ إلى البساطة والأمور الحسية التي تناسب الأطفال...مع اِستخدام الأسلوب 

  .4لتزام الواقعية وعدم الإغراق في عالم الخيال"فل مع اللغة واِ المحكم بتجربة الطّ 

                                                           

  .128، صم1985 ،(د ط)، الكويت، ، ترجمة: بدر العمر مطابع اليقظةلاث الأولى للحياةنوات الثّ بيرتونل.وايت: السّ  -1
  .222ص سيماته، ،محمد حسن بريغش: أدب الأطفال أهدافه -2
  .128صمرجع سابق،  ،بيرتونل.وايت: سنوات الثلاث الأولى للحياة -3
  .78-76ص م،2000 ،1ط ،الإسكندرية دار الوفاء، ،أحمد فضل شبلول: أدب الأطفال في الوطن العربي قضايا وآراء -4
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التي اب على حسب رأي شاكر سعيد هي الألفاظ إن الألفاظ التي يجب أن يستعملها الكتّ      
فل هي أبواب معرفته " لأن حواس الطّ الخمس  هحواسفل والتي تدركها تتماشى مع تجربة الطّ 

ه، والمعاني الحسية تتمثّ  ولهذا كان  .1ل في المبصرات والمسموعات والملموسات"وأدوات نمو
ذي عاهة  حاسةٍ  وكلّ  غير،فل الصّ م أن يراعوا سلامة حواس الطّ ناَ وب مَ لزاماً على الأولياء أو من ينُ 

  الكلمات.هذه عاني لإدراك مسبة ور المنوط ا بالنّ قاصِرة عن أداء الدّ  تعتبر فهي

"تصميم الكتب المعدّة لأطفال السّنوات اب إلى: دعوا الكتّ ت المشرفي نشراحإ كما أنّ      
مهارة القراءة يب على در فل على التّ اسعة على نحو يساعد الطّ الممتدة من الخامسة إلى التّ 

وذلك من حيث عدد  ،ومن المشخص إلى المجرد ،البسيط إلى المعقد نتقال منبمراعاة الاِ 
"نَـعُد اِنتقال الألفاظ من  يمكن أن لهذاو  2الكلمات في الجملة الواحدة، ومن حيث المعاني".

اطِقُون بها ر النّ يتطوّ جريد مسلكاً لغَوياً مطرداً، تسلكه اللغات حينما الحسّ إلى إطار التّ  إطار
  3شتغال بالعقل".بالغرائز إلى الاِ  شتغالالاِ من البداوة إلى الحضارة ومن 

لأطفال المرحلتين (ما قبل سبة بيعة بالنّ ير والطّ باِستعمال قصص الحيوان والطّ ن ارسو ويقر الدّ      
المفَاهِيم المجردة  "تقرب :الذي يرى أّا لاميمحمد عبد السّ الكتابة ومرحلة القراءة) ومنهم 

من و  4للأطفال بِعَرضِها في صورة حسيَة تمكنه من فهمِها واكِتسابها بصورة سهلة وممتعةّ".
بعض  أن نضيف ،لفاظلأحسن حتى لا نترك اللّبس في كتب الأطفال في الجانب التّجريدي لمعاني الأا

 يؤكّد الذي أحمد نجيب الرأّي النّاقد اهذتبنى يومن  ،هاالصّفات التي تحقّق الوضوح ونزع الإام عن
ة الملونة، بَدَلاً ة الواضحيمفات الجسنستعمل مع الألفاظ بعض الصّ  أن"  الصّغارالأقرب إلىأنّ 

 جاجة الحمراء..." و ""الدّ "القط الأسود..." و فنقول ،دةمن اِستعمال المدركات الكلية المجرّ 

                                                           

  .99ص نشراح إبراهيم المشرفي: أدب الأطفال مدخل للتربية الإبداعية،إ -1
  .140ص ،نفسه  -2
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يضفي  ،ةاِستعمال أصوات الحيوانات وأحاديثها في القصّ حية البيضاء... كما أن جل ذو اللّ الرّ 
  1." ة مسموعة أو مقروءةسواءًا كانت هذه القصّ  ،فلعليها جوا مُحَبباً إلى نفس الطّ 

  فل:الطّ في قصّة  يةالمجاز و راكيب البلاغية التّ  ***

فل بأساليبَ عند الطّ ستثارة الخيال وإذكاء جذوته بويون على اِ من المهم جدا أن يعمل الترّ       
فل، مز، كل هذا ما يناسب الطّ واِستعمال الرّ  اتشبيهستعارات والتّ الاِ من الصور البيانية  ووسائلَ شتىّ 
رورات التي يجب التي تعتبر من أحسن الضّ  ،قدي في هذه المسألةقاد من كان له رأيهُ النّ وكثير من النّ 

  فل.المعايير المستحسنة في الكتابة للطّ راسة كمعيار من إعطاؤها حقها من الدّ 

المحدود الذي يناسب المرحلة  إطارهااز في تناول اب إلى الكتّ  أحمد زلط من هذا المنظور يدعو     
الاِختلاف البائن وهذا راجع حسب رأيه إلى  ،ةبكثرة في القصّ موظفّا يكون  لاّ على أ ،فلالعمرية للطّ 

فل "للطّ فيقول:  ،ير تستوجب لغته معايير خاصّة اعلى أنّ هذا الأخ ،ولغة الصّغار ،بين لغة الكبار
ه على لغة شاعرة لغته، كذلك الأدب الموجه إليه فلا يجب أن يشتمل النص الأدبي شِعْرهِ ونثرِ 

عليا، أو نثرية مشحونة بالبلاغة مما يناسب أدب الكبار، وكذلك لا تنزل اللغة إلى لغة 
  2اذج".أو السّطحي السّ الحديث الكلامي 

 ،ص القصصية وجمالية النّ يّ على فن ـّ صرٌ يُ فهو  ،اسةاقد يحترم الأطفال ويحترم مشاعرهم الحسّ فالنّ       
عليها  زوهي الأخرى رك  ،يةبتعاد عن الحديث الكلامي العادي الذي يخلو من هذه الفنّ من خلال الاِ 
ة هو دلالة على حدوث شعور متبادل بينه داخل القصّ فل بمفكرته انِغماس الطّ  لأنّ  ،ذوقفي حدود التّ 
يعتمد الذي هج و يسير على نفس النّ  سمير أحمداقد نجد كذلك النّ في الإطار نفسه و  ،ةوبين القصّ 

ور ولهذا فهو لا يغفل الأساليب البيانية والصّ  ،فولةعرية العربية في خصوصية الطّ على أحد أركان الشّ 
هذه تستوفي  لاعنده كل كتابة و  ،ة المبرمجة للأطفالحِصتَها في القصّ فهو كذلك يعطيها  ،الأدبية

                                                           

  .60-59صحمد نجيب: أدب الأطفال علم وفن، أ  -1
 ،م2010م.2009 (د ط)، ،(ج م ع)، الجيزة ،العربيةيل هبة النّ  العربي، فلالقضايا المعاصرة لأدب الطّ  :لطأحمد ز  -2
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مماّ  ،صة النّ مقروئيّ فينتج عنه عزوف عن  ،فلعمل فقير لا يصل إلى أعماق الطّ  بمثابة فهيالمواصفات 
اب الأطفال لا يستخدمون "كثرة من كتّ  :بشكل يثير القلق والحيرة إذ يقول بتعاد عنهيدعوه إلى الاِ 

ويستخدمون  ،كة لمشاعر الأطفالحر رة والمُ ؤث الأساليب المجازية والصور الأدبية في الكتابة المُ 
وق والذّ  ،غويفل الإحساس بالجمال اللّ وهي لغة تفقد الطّ  ،لغة خاصة لا نبض فيها ولا إحساس

  1الأدبي".

ة العمل الأدبي اِتجاه كركن أساسي قائم على فنيّ   ذوق الأدبيولهذا نلاحظهُ يقُوم عملية التّ       
" العناية بالجانب الجمالي عند فل على إثارة المتعة فيه من خلالفيجب مراعاتهُ ويئةُ الطّ  ،فلالطّ 

ية والأدبية والأخيلة والأساليب البلاغية الميسرة ور الحسّ فل فنقدم لهم الصّ الكتابة للطّ 
  2ويحس بالجمال". ،وتنمو مشاعره ويصقل وجدانه ،رأ بفهمٍ ومتعةٍ والمحسنات البديعية... فيق

ولا  ،عتمدة عنده على اليسر أي سهولتهار الأدبية مو ستعمال الأساليب اازية والص لكن اِ      
هو  محمد حسن عبد االلهكما وجدناه عند أحمد زلط. إلا أننّا نجد  ،صيشترط كوا تقل في النّ 

 ةالعادي ةواصليالتّ وظيفتها ة إلى جانب غة الفنيّ الآخر يفتح مجالاً واسعًا هذه المرة إلى اِستعمال اللّ 
وهي لغة تصويرية تستعين  ،ةة كعمل مركز عليه هي اللغة الفنيّ لها القصّ "اللغة التي تمثّ  فيقول:

بالوصف الحسّي أو  ويتحقق ذلك ،سم بالكلماتفي تجسيد الصور أمام الحواس بالرّ 
كيب كما يقوم الترّ  ،شبيهستعانة بالمجاز المرسل أو الاستعارة المكنية أو الكناية أو التّ الاِ 

غة في العمل الأدبي لغة خاصة ليست فاللّ  ،بما تدل عليه اءِ ـــــــالصوتي للكلمة بنصيب من الإيح
أثير في والإقناع عن طريق التّ  عورصوير وإثارة الشّ وصيل والتّ ولكن التّ  ،وصيللمجرد التّ 
  3العاطفة".

                                                           

  .69ص د: قراءات نظرية ونماذج تطبيقية،سمير عبد الوهاب أحم -1
  .70ص ،نفسه  -2
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ة الطفّل:غوية في قصّ اللّ  عاييرالم                      اني:                                    الفصل الثّ   
 

- 131 - 

 

هو اِستعمال الكلمة في إطارها  ،الرسم بالكلماتعن طريق  ور أمام الحواسإن تجسيد الصّ      
ص أثناء توجيه العاطفة واصل مع النّ وذلك إلا لتحقيق هدف التّ  ،نزياحي أي الخروج عن المألوفالاِ 

  اقد.حسب النّ  والإقناععور مة بالشّ مدع فل خبرات جديدة مع العقل في إكساب الطّ 

كوا ذات هدف تواصلي  ،قريرية المباشرةالتّ  غةاللّ يعترف بجفاف  الملحم إسماعيلكذلك نجد     
ة لدى الأطفال وبخاصة "وسيلة مهمّ  تعتبر التيو لات الوجدانية والعاطفية نفعاتنعدم فيها الاِ  ،فقط

في هذا خلال انِعدام الجمال والوضوح و  ص جاذبيته منفيفقد النّ  ،1عندما تكون لغتهم محدودة"
ون إلى  أاب يلجبعض الكتّ  صوص الأدبية مقوماتُها الفنية بسبب من أنّ "تفتقد بعض النّ يقول: 

كتابة نصوصهم بلغة تقريرية مباشرة بحجة خدمة هدف تربوي خاص بالنص أو هدف اِجتماعي 
  2ص قوّته وجماله ووضوحه وجاذبيته".فيفقد النّ  ،اللغة المباشرةص عام فتطغى حينئذٍ على النّ 

في هذا  إلى عدم المبالغةلجأ كذلك  ،واصلية المباشرةتجاوز اللغة التّ إلى  مــــالملحكما دعا        
 الفهم في انِغلاقِ مماّ يزيد الطّين بلّة  ،فلومقروئية الطّ  ،ص القصصيتقصف بالنّ لأّا ، الاِستعمال

"ينبغي عدم فيقول:  في نفس الوقت، ةوالفنيّ  تّواصليةفل الوهو ما لا يخدم لغة الطّ  ،لدى الصّغار
عامل فل فهمها والتّ ب على الطّ إثقال العمل الأدبي الموجه للأطفال بالأفكار الفلسفية التي يصعُ 

وألا تشوب لغته المفردات الوَعرة الغريبة إضافة  ،بتعاد عن الأخيلة البعيدة عن خبراتهوالاِ  ،مَعَهَا
صوص الأدبية التي أنتجها هي الأعمال والنّ  ،فكثيرةٌ  ستخدام الرمز،عدم الإساءة في اِ إلى 

فلا تغذي العاطفة الجمالية في  ،المبدعون للأطفال دون أن يدققوا فيها أو يحسبوا نتائجها
  3ي خياله".ولا تذكّ  ،مِعًاأم مست ،قارئِاً كان أم مشاهدًا ،فلالطّ 

 ية تفوق خيال ومحدودية مستواه العقليوهو ذا ينصح بعدم اِستعمال مواضيع جمالية فنّ        
ل لديه الحواس فتتعطّ  ،مزمن حيث هي (المواضيع) بالدرجة الأولى من أدب الكبار خاصة الرّ  ،اللّغوي

  تحصيلاً.موز بدًا و عندما لا تجد في معرفة الأخيلة والرّ 
                                                           

  .57ص ،بية الحديثة للأطفالخليل: الترّ  إبراهيم إسماعيل -1
  .43ص ،فل وأدبه: كيف نعتني بالطّ الملحم إسماعيل -2
  .46ص  ،نفسه  -3
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 ت لكل فئةٍ فل فأولَ سبة للطّ راسة بالنّ في إعطاء ااز حقه من الدّ  مها إبراهيم غانمت وُفـقَ و       
- 03فولة المبكرة (فلقد ألغت اللغة اازية من مرحلتي الطّ  ،ستيعابية للمجازها الاِ خصوصيتَ  عمريةٍ 
 ة في ذلكعتمدم ،وهذا لصعوبة فهمها ،سنوات) 09- 06طة (فولة المتوسّ ومرحلة الطّ  ،سنوات) 06

 ز على إدخال الوجوه سنة) فهي تركّ 12-09رة (فولة المتأخّ وعلى غرار مرحلة الطّ  ،ر العقليةو على الص
  1ور العقلية.البيانية واللغة اازية والمعتمدة على الصّ 

فل في هذه رة يعود إلى كون الطّ فولة المتأخّ ابقتين للطّ سبة للمرحلتين السّ ااز بالنّ  إبعادهاوسبب       
رة فهم قد على غرار أطفال المرحلة المتأخ  ،غوي والكلاميلقين اللّ جه بعقله إلى التّ ات يتّ الفترة بالذّ 

 ذوق غوي، فهم يحتاجون إلى أساليب تدعم خيالهم من خلال التّ كوا جزءًا كبير من القاموس اللّ تمل
   والجمالي والأدبي.الفنيّ 

"فالمحافظة قطة فاصلاً فيها الرأي إذ يقول: ز على هذه النّ وأخيرا نجد عبد القادر عميش يركّ      
ففي  ،فلة الطّ لالية بين الحقيقي والمجازي حين يتعلق الأمر بأدب قصّ على شروط المقارنة الدّ 

زة وينبغي لتحقيق هذه المي ،ضوء ذلك تتم معاينة مدى نجاح القاص في حيازة قصب الإبداعية
عَلَيه،  فلا يكونوا عالةً  ،خصص في إطارهاب هذا الحقل الأدبي بالتّ الأدبية أن يضطلع كتّ 

وحينها يكون في متناولهم إمكان إنشاء معرفة  ،يهرعون إلى طلَه كلما دعت الحاجة الخارجية
  2أدبية جمالية نقدية ترقى بهذا الفن في إطار شروطه الجمالية".

  كل:بط بالشّ الضّ  ***

إلاّ أننّا  ،م في نواحي عدّة للقدرة اللّغويةمن المعروف أن نجِد الأطفال على درجة كبيرة من التّقدّ       
بعض  عبد الفتاح إسماعيلأدرج وفي هذا الإطار  ،قل هذه القدرةنجد في أحايين أخرى ما يعر 

إهمال وعدم  هي ،وتحَد من تطوير لغته فللطّ سبة لتعيق عملية القراءة بالنّ يمكن أن  المؤثرات التي 
وهي  ،واهر اللغوية في بعض كتب الأطفال"شيوع بعض الظّ  :حينما يؤكّد على تضبط الكلما

                                                           

  .217ص 216واب يوسف، مرجع سابق، صإبراهيم غانم: أدب الأطفال عند عبد التّ مها  ينظر-1
  .71ص ،(د ت) ،(د ط) ،وهران ،دار الغرب ،سة في المضامين والخصائصفل في الجزائر دراة الطّ : قصّ عميش عبد القادر -2
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عدم ضبط الكلمات مظنة  السرعة في القراءة ومن أهمها: ظواهر تعوق الفهم وتَحد من
فلذا إسماعيل  ،من عيوب القراءة عد يُ  في كتب الأطفال كلالشّ إهمال  نّ أ ويمكن القول ،1.اللبس..."

، حتى يتّسِم النّص أمام الصّغير بالوضوح التّام ،رح بضرورة ضبط الكلمات للأطفالعبد الفتاح يص
فل والطّ  ،ص المكتوبالنّ  اتج عنالنّ  السّليم واصلوتحقيق التّ  ،والإام بسمن أجل رفع عنهم اللّ 

  القارئ.

كل ع الشّ ضرورة تتبّ  إلىدعو القراء خاصة الأطفال منهم يهو الآخر  عبد الحميدسامح و      
ستقراء إذا نجد تطبيق القاعدة التي تقول ما لا يحصل ومن الاِ  ،المضبوط على الكلمات بشكل جيد

كل أثناء القراءة واجب، فأولى شكل وعليه إذا كان وجوب تتبع الشّ  ،الواجب إلا به فهو واجب
المتمثلّة في تتبّع الحركات  يبُينّ مُصوّغات القراءة الجيّدة وذا نجده ،من أساسه هو واجبص النّ 

ولا يجيد  ،لــــشكي"الكثير يعاني من أنه لا ينتبِه إلى التّ يقول: الواقعة على مستوى الكلمات ف
ويدرب عينيه على الحركة  ،العينينوعليه أن يدرب لِسَانهَ فيتبع عينيه لا أن يسْبِقَ اللسان  ،تتبعه

  2المنتظمة على الحروف وما فوقها وما تحتها".

الذين لا  -اء منهم اب أو القرّ الكتّ على سواء  -يعيب  هو الآخر محمد فريد عبد االلهو      
 ودلالته في ذلك أن هذه العلامات تُسَاهم في توجيه ،كل خاصة أواخر الكلماتهتماما بالشّ يعيرون اِ 

نا لا نأبهَُ للإعراب أي أنّ  ،"فنحن اليوم نسكن أواخر الكلمات لالة المعنوية وتوضيحها فيقول:الدّ 
 ،سَمِعتُ شاعِرًا مجودًا بينما كان الأولى أن يقول: ،فتقول مثلاً سمعت شاعرًا مجوّدْ  ،ولا نظهره

دلالات معنوية قائمة على  لأنه يهتم بما تؤديه هذه العلامات من ،مُظهرًا علامات الإعراب
ولهذا لما قرأ  ،ا يراد اقيمة العلاقة في الكلمة إفصاحها عمّ  نّ لأ ،3أسس المحافظة على بنية اللغة"

فقال عليه الصّلاة والسلام: "أرشِدُوا أخاكم فقد  ،-� -قرأ فلحن بحضرة النّبيّ  لك الأعرابيذ

                                                           

الفتاح، رانية حسن أبو  عبد إسماعيلو ، 74ص، عبد الفتاح: أدب الأطفال في العالم المعاصر (رؤية نقدية تحليلية إسماعيل -1
  .88صمرجع سابق،  العينين،

  .27ص ،م1999، 1ط ،الإسكندرية الإيمان، دار ،تقديم: ياسر برهامي ،سامح عبد الحميد: كيف تكون فصيحا -2
  .251ص غة العربية،اللّ عبد االله: في فقه محمد فريد 3
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ى اللهَ شَ خْ ا يَ نمَ إِ ﴿اللغة العربية يقرأون قوله تعالى: ب علمنجد كثير من الذين لهم وفي زماننا . 1ضل"
على أن الخِشية تقع  ،صبفع والعلماءُ بالنّ اللهَ بالرّ  أي يقرأ)سورة فاطر 28الآية ( ﴾آءُ مَ لَ العُ  ادِهِ بَ عِ  نْ مِ 

غار الذين لم فما بال الصّ  كبارلنّسبة للباهذا  عُلُوا كبيراً عَما يصفون، وتعالى االلهُ  ،للعلماءلا من االله 
من خلال الكلمات غير المشكولة نجد الإام و  ،معاني الكلمات بشكل مألوف وشائع يتدربوا على

وسوف نلاحظ الفرق إذا قُدمت لنا كلمة مثل العالم مكتوبة دون وضع  ،لالةيقع على مستوى الدّ 
 -أي مفردة ،كانت معزولة عن السياقفإذا  " وطلب منّا شرح معناها، ،بط الإعرابيعلامات الضّ 

وإذا نطِقَتْ يمكن أن تُصْبِحَ كلمتين لا   ،فهناك اِحتمال كبير لاِختلافِنا حول معنى هذه الكلمة
انية العالِم وشتان بين منا بلا سيّاق، فالأولى ستنطق العَالَم، والثّ ى وإن قدّ كلمة واحدة حتّ 

  2".ثنينالاِ 

 غير أثناء الكتابة له خاصةً إلى اِحترام شخصية الصّ المؤلفِين  الوهابسمير عبد  يدعوكما       
من  ":كيز عليه بشكل كامل فيقولكل مع الترّ بعدم إغفال الشّ  ،بتدائيةالمراحل المبكرة والمراحل الاِ 

فوف الأولى من المرحلة روري أن يضبط الكتاب ضبطا شبه كامل وبخاصة في الصّ الضّ 
  3."اكنةمنه إلا حروف المعاني وبعض الحروف السّ الاِبتدائية فلا تغفل 

تحقيق مطلب  يهدف إلى ين قباوةفخر الدّ  من قبل ةكل في القصّ الشّ ب الدّعوة إلى الضّبطولعل       
الي حققنا الفهم وبالتّ  ،عاني الكلمات والجمللمفهم بمثابة إلقاء ظلال ال ،صحسّاس في النّ أساسي و 

الحركات التي نغفل رَسْمَهَا في الكتب الموجهة للأطفال هي  " مؤكداً على أنّ  والإفهام. فيقول
بط ، أي تعتبر لغة داخل لغة لأن قيمة الكلمة والجملة في قيمة الضّ 4حروف متممَة للكلمات"

لت  همِ "وقد أُ كل، فيقول: الذين اِستهانوا في توظيف الشّ  نَ وهو يعيب على الكتاب مِ  ،كلالشّ ب
                                                           

قال: سمع - عن أبي الدّرداء رضي االله عنه 869 برقم عيفة والموضوعة، والأحاديث الضّ 914عيفة برقم لسلة الضّ السّ  - 1 
، والحديث ذه الصّيغة ذكره بغير فقد ضل، " " أرشدوا أخاكم - ���� - رجُلاً قرأ فَـلَحَن، فقال رسول االله -���� -رسول االله 

  . لكن دون تخريج.71الصّديق في كتابه العربية لغة العلم والحضارة، صمحمد الصّالح 
  .75ص ،جمعة سيد يوسف: سيكولوجية اللغة والمرض العقلي -2
  .264ص ، قراءات نظرية ونماذج تطبيقية،أدب الأطفال :سمير عبد الوهاب أحمد -3
  .264ص ،نفسه  -4
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غيير فتسامحوا فيها بالحذف والتّ  ،ما صوتية ثانويةكثيرًا حتى ظنها بعض المعاصرين قيّ 
عنى ــــإنها في أول الكلمة وَوَسَطِها وآخرهِا حروف كاملة تسهم في تأدية الم ،ويهـــشوالتّ 

ختلال فسد المعنى أو دخله الاِ  ،فكيرفإن لم تعط حقهَا في القراءة والكلام والتّ  ،وتحديده
حركة كان أم تضعيفًا أم  فلا بد من إثبات كل رمز صَوتي يساعِد على ضبط الكلمة ،والسطحِية

عبير، فإذا هو يعطي  تنوينًا، ...تساعده على فهم المعنى، وتعُلّم اللفظ السليم في القراءة والتّ 
  1برات والأداء".النّ كل حرف حقه من الصوت، وكل كلمة وجملة وعبارة حقها من الأصوات و 

في  لم نجد صعوبةً  ،ستعمال الشكل في كتابات الأطفالعلى يقين أنه إذا أحسن اِ  فقباوة     
بط على كل والضّ يجعل الشّ  روحي الفيصلبينما  ،ذوق اللغوي والفنيّ والجمالي معًاإعانتهم على التّ 

قدرات من أجل توسيع ال على التدّرجبط الكامل أمّا الثانية فتعتمد الفئة الأولى بالضّ  ،مستويين
"واِعتماد الضبط اللغوي الكامل في الكتب المقدمة للفئة  فيقول: ،اللّغوية المكتسبة للأطفال

 ،فل القراءة السليمة في الأولىيح للطّ تِ انية، لنُ بط المتدرج في الكتب للفئة الثّ والضّ  ،الأولى
ي تذوق ية تنمّ وحات المرفقة بالكتاب فنّ من أن تكون اللّ  ولا بد  ،انيةواِستعمال معارفِه في الثّ 

، 2موز اللغوية"وتغنيه في الوقت نفسه على توضيح المعاني التي تطرحها الرّ  ،فل الجماليالطّ 
رسم الذين يخطؤون في  على المؤلفين يعيب "في الأدب واللغة" هفي كتاب محمود الطنّاحي نجدبينما 

"نعم قد ترى في بعض الكتب شيئًا : فيقول ،مستوى بناء الكلمة أو إعرااسواء على  ،الحركات
رة على الألسنة دون مراجعة ائِ الدّ  ،بط على الشائعولكنكَ لن تعدم فيه الضّ  ،بطمن الضّ 

 ،لأنه فاَشِ مستفيض ،ستشهادمثيل والاِ نا بسبيل التّ وليس همّ  ،ستيثاقالأصول والتحري والاِ 
  بعض الأمثلة..ولكن حسبي 

"رُوعي" لأن  ،يضبطون قولهم: "وقع في روعي كذا" بفتح الراء على الشائع والصواب بالضم 
)، والروع بالضم: 74قال تعالى: "فلما ذهَبَ عن إِبراهيمَ الروع" سورة هود ( ،الروع بالفتح

                                                           

  .264.265ص ،نفسهمرجع  :سمير عبد الوهاب أحمد -1
 ،(د ط) ،سوريا ،تحاد الكتاب العرب، دمشقاِ  –دراسة  –أدب الأطفال وثقافتهم قراءة نقدية  سمر روحي الفيصل: -2

  .77ص،  م1998
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أن نفسًا لن تموت حتى تستَوفِي وفي الحديث "إن روح القدس نَـفَثَ في رُوعي  ،النفس
  1.رِزقَها...."

ويدعوا الجميع إلى  ،المعنى تغيير ائع ولكن مدى تأثير ذلك الخطأ فيفهو لا يبين الخطأ الشّ        
، واقعية في الجانب الدّلاليوال فاءبط لأهميته الكبرى في إعطاء الكلمة حَقها من الصّ هتمام بالضّ الاِ 

أُصِيب  ت لمعناها الحقيقي من خلال الضبط الذي يعتبره باب من أبواب الأبنيةضعَ إذا وُ واللّفظة 
إن ضبط الأبنية باَبُ من  مرةً أخرى"و إذ يقول:  ،ةـــــع على مستوى الكلمــالهدف ونزُع الإام الواق

، اس"بعض النّ كلية كما يزعم وليس من الأمور الشّ  ،ينبغي تعَهده والعناية به ،أبواب العربية
فيقول على لسان ابِن  ،وتحقيقاً  دراسةً  بالعربية وانَ العلماء الكبار الأجلاء الذين عَ  ويستشهد بأقوال

بفتح الراء من المضارع لقضيت بأنه تارك : "ألا ترى أنك لو سمِعت إنساناً يقول كَرُمَ يَكْرَم جنيّ 
  2مع بقاء المعنى من اللكنة" .الفعل لكلام العرب" وكذا الجاحظ إذ عد الخطأ في بنية

إلا أنه كان على اِختلاف قليل  إيجابية، كل قيمةالشّ ب الضّبط الآخرهو  أحمد نجيب أعطىو       
 فل دونسبة للطّ ائعة والسهلة المألوفة بالنّ مما عليه الآخرين، فنجده يؤكد على انِتقاء الكلمات الشّ 

"أن ينتقي فيقول:  ،)مرحلة الكتابة والمرحلة الوسطية( لمرحلتين:ل بالنّسبة خاصة ،كلشّ الب هاضبط
بط في كتابته لهم الكلمات والعبارات والجمل التي تحتاج إلى أقل قدر ممكن من الضّ 

وبهذا نقلل من  ،كلفل معظم حروفها بدون حاجة إلى الشّ كل، بحيث يمكن أن يقرأ الطّ بالشّ 
نطلاق في ن بحيث لا يكاد يصبح عقبة في طريق الاِ روري إلى أقصى حد ممككل الضّ الشّ 

  3بالقراءة". فل في أول عهدِهالي لا يضيف صعوبة معيّنة إلى الطّ القراءة، وبالتّ 

                                                           

 ،م2002 ،1ط ، (د ب)،، دار الغرب الإسلامي2ج ،الطنّاحي: في الأدب واللّغة دراسات وبحوث محمود محمد -1
  .530.531ص

  .531ص ،نفسه  -2
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  كل حتى وهو يكبر فل على القراءة بدون ضبط بالشّ أن يهيئ الطّ في هذا الإطار الناقد يحاول و       
ومن جهة أخرى  ،سبة إليه هذا من جهةالمشكولة شيئًا عَادِياً بالنّ ة غير القصّ تبدو له مما  ،تدريجيًا

ا في المراحل الأخرى أمّ  ،ف عنه العبء في البحث عن الكلمات والجمليسهل على الكاتب ويخفّ 
 ...قراءتها "فليستطيع الطّ  لاالتي و  ،عبةالصّ  لماتكل على الكبط بالشّ فهو يدعو الكتاب إلى الضّ 

الحروف يحتاج ممن يقوم بهذا العمل إلى جهد أكبر كثيرًا من ضبط حروف واِختيار هذه 
بالإضافة إلى أنهّ يحتاج منه إلى خبرة طويلة سابقة مرتبطة  ...كل ضبطاً كَامِلاً القصة كلّها بالشّ 

  1بمستويات الأطفال الذين يقدم لهم القِصة".

وعلى الكاتب أن يكون ذا خبرة بمواقع  ،ةكل الكامل من أصله في القصّ ضِد الشّ  وأحمد نجيب     
إليه يعتبره ذو اِتجاه سبة كل الكامل للقصة بالنّ والشّ  ،عبةسبة إلى الحروف الصّ كل بالنّ الشّ ببط الضّ 

"لكن الجهد الذي يبذل في فيقول:  ،ق عملية القراءةييع وبالتّالي يؤدي بالطفّل إلى التّشويش، سلبي
نطباع المبدئي المثبط عندما يقع فل من الاِ طيبًا عندما يحمي الطّ هذا الشأن يجد له مقابلاً 

مما يقدم له إيحاء مسبقًا  ..اتها كلّها مشكولة شكلاً كامِلاً قصة صفح نظره للوهلة الأولى على
  2ويقلل من عوامل إغرائهِ بالقراءة". ،عقيدعوبة والتّ بالصّ 

فترات نموّه العقلي واللّغوي ل وِفقاً  ،في قصّة الطفّلالشّكل بط بالضّ حجم نقاص من الإوسبب      
واِستطاع أن يجد مزيدًا من  ،كلما كَبُر الطفل خَف العبء عن كاتب الأطفال" تكمن في أنهّ

 فل أن يقرأها بغير حاجة إلى كثير من ن مزيدًا من الجمل التي يستطيع الطّ الكلمات، ويكو
  3كل".بط بالشّ الضّ 
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على ه ا قالو ممّ  وكلّ  ،كل في القصة هي قضية شائكةبط بالشّ قاد إلى قضية الضّ نظرة النّ  إنّ       
في تقريب  تساهم في القراءة المنشودة على أن يتبع الآتي طريقة نمطيةيحاول إعطاء  ففخري ،صواب

  1:قريباً للآراء النّقدية السّابقةعملية الضّبط وت

أو الكلمة الأجنبية التي   ،أو الكلمة الغريبة ،خاصًاضبط حروف الكلمة التي تحتاج نطقًا  -
  كُتِبَت بحروفٍ عربية ضبطاً كامِلاً.

غير متداول أو نادراً  الاسموخاصة إذا كان  ،ضبط الأسماء العربية التي لها نطق معين -
  تداوله.

بس ضبط الحرف الأول والحرف الذي قبل الأخير في الأفعال المبنية للمجهول حتى لا يلت -
  بغيره ...، فيضيع المعنى.

  عدم إِهمال "الشدة" مطلقًا على الحرف المشدد لما لها من أثر في تغيير المعنى. -

فهو قول  ،ابقةعصب لأي قولٍ من الأقوال السّ ومن قول محمد صالح نكون قد خرجنا من التّ     
  .الآراءوسطي يدعم جميع 

  ة:كرار في القصّ التّ  ***

 حقًا قيمةَ  عد ص يُ وإن توظيفه في النّ  ،غتِهكرار كبيرة في أدب الطفل خاصةً في مجال لالتّ  إن قيمة    
ويوسع في مدركاته ومفاهيمه  ،غير، فهو يعين على إثراء المحصلة اللغوية لديهللصّ وتربويةً  معرفيةَ 
  2.يد الكلمة ثلاثاً لتُِعقَلَ عنهيع-���� -سول الرّ كان ولذا   ،اللغوية

                                                           

  .102ص م،1994، 2طفخري محمد صالح: اللغة العربية أداءاً ونطقًا وإملاءًا وكتابة، دار الوفاء، المنصورة، مصر،  -1
 ".أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنهإذا تكلّم بكلمة "أنهّ:  - ���� - عن النّبي )، عن أنس، 94،95،6244ينظر البخاري ( -2
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كيف يعلم أصحابه وهم كبار فما بالك بالصغير الذي هو  - � -فانظر إلى خلق النبي       
كرار اروني يلح على ضرورة وجود التّ نجد يعقوب الشّ  هذا المبدأ ومن ،فظة والمعلوماتقريب عهد باللّ 
ا  ،في قصة الطفل وهو دلالة على  ،كرار الكلّي للقصةتّ الوليس من جانب الألفاظ والعبارات وإنم

"من الملاحظ أن الأطفال كلما صغر فل خاصة في المراحل المبكرة. فيقول: سبة للطّ أهميته بالنّ 
واِستيعاب مجموعة من  ،ستهوتهمسنهم، لا يملون من تكرار سماع نفس القصص التي اِ 

ى تكرارها عليهم الثة والخامسة لقصتهِ، قد يحتاج إلالأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين الثّ 
  1حوالي أربع مرّات.

يدعم نظرته إلى قيمة التكرار بالوجوب والإلحاح عليها في الكتابة  أبو معالونجد كذلك الناقد       
  2كرار".: "يجب أن يركز كتاب الأطفال على اِستخدام التّ فل فيقولللطّ 

كيز دلالة على إعطاء نسبة محددة في والترّ كيز، كرار ولكن يشترط فيه الترّ اقد يدرك قيمة التّ النّ ف     
فل بحيث لا يمكن أن يزيد عن مَسَارهِ ولا ينقص بشكل يندر في الكتاب. ومن هنا نجد نص الطّ 

على أما  ،العينين ورانية حسن أبو ،إسماعيل عبد الفتاح نائيالثّ عند  معال يلأبالرأي المؤيد 
فل ص لمسة موسيقية إيقاعية تجذب الطّ حتى يضفي على النّ يلحان عليه ولكن دون الخروج عن الحدّ 

هبينما إذا زاد الشّ  ،إلى القراءة ه انِقلب إلى ضد سبة رر البالغ بالنّ كرار الضّ فيوقع التّ  ،يء عن حد
أكيد غير كرار غير الممل والتّ "لا بأس بالتّ  :ص فنجدهما يقولانفل، فيصيبه الملل اِتجاه النّ للطّ 

  3المتكلف.

وعليه أن يكرّر بعض فل وأدب الأطفال تقول: "في كتاا الطّ  قناوي هدى ونجد كذلك      
، فنلاحظ  أنّ 4أثير ويمهد لوضوح المعنى"كرار يزيد من قوة التّ الألفاظ والعبارات، لأن التّ 

 ،اللغوية للأطفالتقريب المفاهيم  عندها ببوالعبارات والسّ كزت في رأيها على بعض الألفاظ اقدة ر النّ 
                                                           

  .285ص ،فل، مرجع سابقستلهام التراث في مسرح الطّ طارق الحصري: اِ  -1
  .107ص ،مرجع سابقأدب الأطفال، عبد الفتاح أبو معال:  -2
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 عوبةعلى الجالتي تكون قائمة عتمدة الألفاظ والعبارات المأبرز هذه ولعلة والصولهذا يرى  ،د
كرار ضروريا إذا ما اِعتمد الكاتب على كلمات تبدو غير مألوفة أن يكون التّ  عبد الفتاح إسماعيل

"ولا مانع من حيث يقول:  ،لمات الجديدةسبة للكفل مظاهر الألفة بالنّ وحتىّ يثير في الطّ  ،فلللطّ 
المنطوقات التي  "من على أن تكون1زيادة الكلمات الجديدة على أن تكون قليلة ومكررة".

  2سوف يكتسبها في مراحل تالية".

وعبد الفتاح أبو معال يؤكد اِستعمال التكرار خاصة لأصحاب العاهات السمعية التي تؤثر على       
"كما على المعلم أن يعي الصعوبات التي يعاني  :والألفاظ وحتى الدروس، فيقولت سمع العبارا

  3عليمات وأن يكرر الدروس".منها الأطفال... فيما يتعلق بسمعهم، فيقوم بتكرار التّ 

" بدلاً "كانت الحجرة واسعة واسعةأكيد فيقول: كرار للتّ يستعمل التّ  نجد أحمد نجيب كما    
ا، ونقول: "فيها أشجار عالية عالية... بدلاً من قولنا: فيها  من قولنا، كانت الحجرة واسعة جد

  4أشجار عالية جدا".

  ة الأطفال:   بين الفصحى والعامية في قصّ *** 

فل، فل بلغة فصحى ضرورة حتمية يجب مراعاا في الكتابة في أدب قصة الطّ إن الكتابة للطّ      
ستجابة لهذه ذو عهدٍ قريب بعالم الفصحى فهل يستطيع الاِ  في هذه المراحل الأولىفل ولكن الطّ 

"وهذه المشكلة تَجعلُ القاموس الكلمات بعدما تشرب حياة العامية، ولا يستطيع مفارقَـتَها 
العامية في اللغوي للطفل محدودًا بما يتعلمه من اللغة العربية، إذا قيس بما يعرفه من ألفاظ 

... وهذا بدوره يشكل صعوبة جديدة أمام كاتب الأطفال، وبخاصة في ستعمالاته اليوميةاِ 

                                                           

  .106مرجع سابق، ص: أدب الأطفال، عبد الفتاح أبو معال -1
  .88ص ،سيكولوجية اللّغة والمرض العقلي: سيد يوسف جمعة -2
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ستعمال العامية فيما يقدّمونه لأطفالهم من اب إلى اِ المرحلة الأولى مما يدفع الكثيرين من الكتّ 
  1قصص وأغان وتمثيليات".

إن المشكل الذي يطرحه أحمد نجيب يؤكد على ضرورة اِستعمال العامية كلغة مساعدة على      
  غوي محدود جدا.غة الفصحى، لأن في الفترات الأولى من حياته يكون قاموسه اللّ تعليم الطفل اللّ 

باللهجات المحلية  للأطفاليعيب على هؤلاء الكتاب الذين يكتبون  إسماعيل الملحمبينما نجد      
تاجات الأدبية للأطفال ، ويعتبره عائقا خطيرا على النّ روة اللغويةفل يكون فقيرا في الثّ على أن الطّ 

تاجات الأدبية للأطفال والنفاذ من خلال "وليس غريبا على أحد خطر مثل ذلك على النّ فيقول: 
دُ باِستمرار وتتمثّ  آمر على الفصحى وفي ذلك ما فيه بالتّ  لذلك إلى تحقيق أحلام قديمة تتجد

فل اللغوي لغة أدب الأطفال تتقيدُ بمستوى نمو الطّ  ،خصية القومية للأمةمؤامرة على الشّ 
روة اللغوية بوساطة المفردات هوض باللغة من خلال تنمية الثّ وهي تؤسّسُ لعملية النّ  ،والمعرفي

لكن هذا لا يعني مطلقاً  ،وصار بذمة القاموس سان العربيالسهلَة البعيدة عمّا هجره اللّ 
تكون من ذلك  ،محليةحلية وكلمات دارجة في أية لهجةٍ ساهل في تسريب لهجات مالتّ 
  2خيل على اللغة الأم التي تمثل اللسان العربي".الدّ 

اكِتساب  فل حتى يتسنى لهبتعاد عن أي لهجة محلية وإن كان تبسيط الفصحى للطّ فهو يؤكد الاِ     
حسن يء نجده عند ارجة. ونفس الشّ هجات والكلمات الدّ ختلاط مع غيرها من اللّ لغته العربية دون اِ 

 ،بنية الإعرابية والبنية الصّرفيةسّليمة من حيث اللى اِستعمال اللغة الفصيحة والالذي يحرص ع بريغش
غير من جهة فل الصّ ها البالغ على الطّ الكلمات الأجنبية مطلقاً وهذا لِضَرَرِ  خالدإدون العامية، وعدم 

بأن تأخذ مساراً  ،فل الحقيقيةمماَ يؤثر بدوره هذا على مخارج حروف الطّ  ،طقيتأثيرها على الجهاز النّ 
"ومن المهم جدا الحرصُ فيقول:  ،آخر غير مسارها الأصلي فيقع الخلط بين الفصيح والأجنبي

ية أو الأجنبية مهما  وعدم اِستعمال الكلمات العامّ  ،الفصيحةحيحة على اِستعمال الألفاظ الصّ 
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فظ العربي وسلامته،  كانت المبررات، لأن في ذلك تشويها لبناء المعرفة اللغوية ولِجَمَاليِة اللّ 
حينما تختلط مخارج الحروف العربية بغيرها، ويصبح جهاز  ،فظفضلا عن تشويه مخارج اللّ 

عود في الحركة على مخارج الحروف العربية بطريقة صحيحة عاً بين التّ فل موز طق عند الطّ النّ 
  1عود على مخارج الحروف الأجنبية".سليمة، والتّ 

ارجة التي يَسْمَعُهَا ويتحدث ا وكذلك من خلال المزاوجة بين اللغة العربية الفصحى واللغة الدّ      
فنجد  ،أمثال توفيق الحكيم والذي أسماه تفصيح العامية في اتمع والتي نادى ا كثير من النقاد

"وهذا الرأي أولى اقدة سهير محفوظ تؤكد على هذا الرأي كذلك في قصص الأطفال حيث تقول: النّ 
بل إن سَدّ الفجوة القائمة بين الفصحى  ،أن يطبق في اللغة المستخدمة في قصص الأطفال

وتزداد الحاجة  ،بصورة أساسية وطبيعية في هذا المجال قوالعامية يمكن أن يكون رسالة تتحقّ 
إلى مثل هذه الجهود في قصص المقدمة للأطفال في سنواتهم الأولى من دراساتهم في 

وذلك يعني أننّا نضع للكلمات في القصة معياراً يتجاوز معيار الوقوف عند  ،بتدائيةالمرحلة الاِ 
فل بثروة يادة هذه الحصيلة والحرص على تزويد الطّ فل اللغوية إلى العمل على ز حصيلة الطّ 

  2."لغوية بصورة تدريجية

فل في حالة دهشة ، حتى لا يكون الطّ ىية بجانب الفصحلعلّ سبب حرصها على توظيف العامّ      
حينما  الاِسترخاءعين على نوع من يُ  ،دافع قويأمّا المزج فهو  ،حينما نكتب له بالفصحى وحدها
يَـتـَهَيأ له اال إلى تعلّم اللّغة حينها ف ،فة بشكل يثير انِتباههموظ  يجد العامية التي يتكلّم ا في الخارج

في قاموسه اللّغوي والكلامي  وتصبح شائعة حتىّ يألفها، ،ة بكلمات جديدةكل مرّ   هعن طريق تزويد
   معاً.

                                                           

  .222محمد حسن بريغش: أدب الأطفال وسماته، مرجع سابق، ص -1
  .21ص الأطفال: دراسات تحليلية نقدية، سهير محفوظ: أدب  -2
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المنهج، ولكن بشكل تنظيمي يعتمد على ثلاثة أمور والتي وعبد الفتّاح أبو معال يسير على نفس     
  1يجب مراعاا وهي:

نتشار في أحاديث على أن يكون لها اِ  ،الكلمات المشتركة بين العامية والفصحى -    
  الأطفال لتكون أساساً لبدءِ تعليم القراءة والكتابة.

شابه بينها قارب والتّ ومعرفة التّ  ،الكلمات العامية التي تشيع في لغة الطفل بنسبة كبيرة -   
 ،وبين المفردات في اللغة الفصحى ولا مانع في تقديمها للأطفال في بداية مرحلة تعليمهم

  على أن تعالج تدريجياً لتقترِب من الفصحى.

ولا تمت للفصحى بصلة، ولقيمتها  ،فل بنسبة كبيرةالكلمات التي تشيع في لغة الطّ  -  
بتعاد كما يرى بعضهم الاِ  ،ستعمالها في البدايةربوية ترى اِ فإنّ بعض الآراء التّ الوظيفية في اللغة 

  عنها على أن تقدم المفردات الفصحى القريبة مِنّا تدريجيًا.

"من حيث فل في كلامه اليومي ولهذا نجد ستعمالات الطّ لاثة مستقاة من اِ وهذه الأمور الثّ      
وفي الوقت نفسه  ،هجات المحليةربما لا تنهض بها اللّ الوظيفة قد تؤدي الفصحى وظائف 

  2هجات المحلية أو العامية بوظائف أخرى ربما لا تنهض بها الفصحى".تقوم اللّ 

أن تطغى بشرط  ،لهم غير يجب مراعاتهُ في الكتابةفل الصّ مركب ضروري للطّ إذن فالفصحى والعامية   
فل موظفة هشة التي يجدها الطّ ستفراغ طاقات الدّ هنا من أجل اِ وإنمّا دور العامية  ،الفصحى على العامية

  في الفصحى.

  فل:    ة الطّ في قصّ  فهي)(الشّ  الحكائي السرد ***

لحديث عن سّردِ القصة للطفل يقوُدُناَ "فالذا  يعتبر إلقاء القصّة مشافهة ذو أهمية كبيرة       
عتبار هذه اللغة في سَرْدِ القصة، وذلك باِ  يةأو المربّ  المعلّمةللوقوف أمام اللغة التي تستخدِمُها 
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ل اللغة مشكلة معقدَة تزداد ستيعاب القصة وفَـهْمِهَا، حيث تمثّ من أبرز العوامل التي تؤثر في اِ 
 تُها في ظل وق ووسائِل الإعلام  الاِزدواجحِدارعِ والسالقائم بين الفصحى في المنزل والش

  1."والمدرسة من ناحية أخرى

فعبد الوهاب أحمد مقتنِع بقضية السرد، لكن ما ليس مقتنع به هو قضية اللغة التي تتعارض يوما      
ستيعاب ساهم في اِ يُ  ،فلأثير في الطّ لأن اللغة اللفظية طريق فعّال التّ  ،بعد يوم ( العامية والفصحى

ستساغتها من خلال الجو الجمالي الموسيقي ومن جانب آخر اِ  ،ة وإدراكها هذا من جانبالقصّ 
مو اللغوي أثناء السرد، أو قل وعليه يستظهر النّاقد لما للغة اللّفظية وغير اللّفظية من طاقات في النّ 

فل فنّ ة للطّ "...ولمّا كان تقديم القصّ فيقول:  ،تشفيراا المعقّدةفل رغم سالة إلى الطّ في إيصاله الرّ 
دَة التي تختلف في بعض الجوانب، منها القائم بالسّرد أو العرض،  له أصوله وأساليبه المتعد

عبير عن أحداث القصة، والوسائل المعينة، ونوع الحواس التي تستثيرها، ولغة السّرد، وطريقة التّ 
وضة ببعض الطرق، والوسائل التي ينبغي عليها اتبِاعُهَا من الضروري أن تزود معلمة الرّ فقد رأينا 

وضةِ لا يستطيعُ القراءةَ، ومن ثم فهو في أثناء سرد القصة، وبِخَاصّة إذا عرفنا أنّ طِفْلَ الرّ 
  2بحاجةٍ إلى من تقدم له القصةَ في صورة حيةٍ نابضةٍ".

إلى يئَةِ  عبد الوهاب أحمدوضةِ مسؤوليةٌ كبيرةٌ فقد دعا سبةِ لمعلمةِ الرّ سردُ القصةِ بالنّ وما دام      
فل في مرحلة ما قبل ن لغةَ الطّ لأ ،مة للغة اللفظيةالمربية أو المعلّمة أو إِرشادِها إلى طرق السرد المتمّ 

وهو  عليها أن تكون ملِمة بعِدة علوم، ينبغي فلذا ،سالةالكتابة والقراءة قاصِرَة على تحصيل محتوى الرّ 
ما مفاده أن الذي يريد  سراج لمحمدفي مقولة  قافيبوي والثّ واصل الترّ في كتاب اللغة والتّ  هما وجدنا

 يميوطيقالالة والسّ واصل ينبغي له أن يَستندَ إلى علوم لسانية كعلم الدّ أن يدرس اللغة كأداة للتّ 
وذلك  ،متكلموا لغة إنسانية معينة فيما بينهم بسهولة ويسرٍ  "ويتواصل :فيقول ،يميولوجياوالسّ 

الأمر  ،نسق القواعد نفسه ،مرده إلى أن كُلا منهم يمتلك ويستخدم في البيئة اللغوية عينها
مايحدث مبدئيًا هذا  ،الذي يتيح له سُهُولة اِستقبال وإرسال وتحليل المرسلات اللغوية كافة
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كل ) وهو الشّ Communication Vervalواصل الكلامي (عبر ما نسمّيه شكل التّ 
  1نتشاراً واِستعمالاً".الأكثر اِ 

 ،سرد القصة شفوياً يضفي الحياة على الأشياء أنّ  ": Aiex 1988يكس أويذكر       
القراءة الجهرية لأن وهو أسلوب أفضل من  ،خصيات والموضوعات أكثر واقعيةوتصبح الشّ 

  2."في سَرْدِ القصة يكون التفاعل بين السارِد والمستمِع فَوريِاً وشخصياً وفعالاً ومباشرًا

وهو ما  ،ص لهمفي سرد القصخبرة بما يلزم الصّغار أن تكون المعلمة لها المنظور ينبغي هذا من ف      
جب أن يكون السرد :" يفيقول ،السرد أثناءالإلقاء  عملية ز علىرك حينما  سيد حلاوةدعا إليه 

بحيث يعطي لكل فكرة أو حالة نفسية صوتها الملائم، وأن يظهر على وجهِهَا  ...بصوت متنوع
نفعالات المختلفة للشخصيات من فرحٍ أو حزنٍ أو اِستعطافٍ أو غضبٍ... حتى تكون الاِ 

إلقاء قِصتها بصوتٍ هادِئ  نتباهَ الأطفالِ... تبدأ المعلمة فيطريقتُها مشوقةً مؤثرةً تجذبُ اِ 
فلَ، إذا لم يسمعْ لن يفهمَ وسرعان ما يقلقُ ويتحركُ الطّ  أنّ  عتبارالاِ ومسموع مع الأخذ بعين 

  3وتشيعُ الفوضَى في الفصلِ".

نغيمِ أثناءَ عمليةِ السردِ برِ والتّ تفعيلِ درجةِ النّ  حيث فهنا يركز سيد حلاوة على طريقة الإلقاء من      
فلِ حتى يتسنىَ للطّ  ،لإلقاءِ بصوتٍ مرتفعٍ نوعًا ماستعابِه مع مراعاةِ ااِ لها من أثرٍ في توجيهِ المعنىَ و لما 

وعلى  حسب مؤهلات الطفّل العقلية.و  ،وِفق تنظيم للسّرعة المــتُحدث ا ،والتّأثر ا ةِ سماعَ القصّ 
المرن الذي ترتفعُ نبراتهُ وتنخفضُ دونَ عناءٍ من شأنهِ أن  وتَ الصّ " يعتبرِ هذا الأساس فهو 
ويجعلُهم يحتفظون به فترةً طويلةَ مع الملاحظِ بأن من الصعوبةِ  ،امعينَ يجذبَ اِنتباهَ السّ 

أو حتى إدراكِ مضمونهِ من أفكار ومعاني  ،الذي يسير على وتيرةٍ واحدةٍ  ،وتستماعَ إلى الصّ الاِ 

                                                           

واصل اللغة والتّ مجموعة من الباحثين،  ،يداكتيكيواصل اللفظي وغير اللفظي في اال البيداغوجي والدّ جميل حمداوي: التّ   -1
  .62صم، 2008، 1مطبوعات النّجاح، الدّار البيضاء، ط ،" مقاربات نفسية وتربوية"قافيوالثّ بوي الترّ 

  .150ص ،أدب الأطفالسمير عبد الوهاب أحمد:  -2
(د ط)، ، الإسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث ،محمد السيّد حلاوة: الأدب القصصي للطفل (منظور اِجتماعي ونفسي) -3
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ومن المعروف أن التغيراتِ في طبقة الصوتِ تعطي للسامع جوا من الراحةِ والطمأنينَةِ وتعملُ 
  1على توضيحِ المعنَى".

ى ترديد الأصوات عتبار أنّ العواطفَ الإنسانية مجبولة علباِ  فكرةعلى نفس ال أبو معال يؤكدو      
وما  ،لصّفيريةا صواتكالأ ،والألم ها من حالات الحزنيناسبُ ها بما على أساس توظيفِ  ،التي تتأثرّ ا

"للاِنفعالات  :وذه الرُؤية يؤُكد أنّ  ،ككذلأصوات تناسب هذه الحالات   يناسب عالم الأفراح من
عبير في حالات فالصوت العالي الحاد هو أداة للتّ  ،ر طبقة الصوتفسية صلة وثيقة بتغيّ النّ 

كما يرى 2طمئنان".قة والاٍ النغمات الهادئة المنخفضة فتكون أنسب في حالات الثّ أما  ،الفزع
ته فوصول أن يتوافق الصّوت مع انِطباعات الطفّل ونفسي ،ةأنّ المعيار الجيد بالنّسبة لسارد القصّ 

على ة الطفّل دلالة لكن تطابق الصّوت وحال ،دليل على وصول الرّسالة ،الصّوت إلى أذن السّامع
وعلى العكس  ،تبعاً لحمولةِ الأصواتِ العالية وأكثرُ ما ينُفر الأطفالَ حين سماعِ القصّة ،فهم الرّسالة

 ،فهو المناسب للأطفال ،عبيرموج حسب التّ بقة الواضحة التّ الصوت المنخفض والطّ ": يعتبر
المحروم السمع  فلكما أنه يتيح للطّ  ويشد الذين ينصرفون عن السماع، ،حيث يجذبهم

فيستخلص منها ما  ،لأنه يتيح له مَدة من الوقت لاِستقراء شفاه المعلم وحركاتها ،الجيد
  3يقال".

كنشاط مسموع له إلاّ أنّ السّرد   ،نقص في الترّكيز قد تعكس قراءة القصّة من الكتاب عموماً       
لاِستجابة فتكون ا ،السّمع أبو الملكاتل ابِن خلدون وكما قا ،على مستوى ذهن الطفّل مُؤَهلات

شاطِ اللغويّ من النّ  " قليلاومن هذا المنظور يدعّم أبو معال رأيه على أنّ  ،فورية ومنبهة لحواسه
وكذلك  ،فل نحو تتابع الأصوات فيه خصوصاَ في نطاق الكلماتنتباه الطّ المسموعِ يجتذبُ اِ 

فإنهم يحتاجون إلى بذل الجهد في الاِنتباه إلى ما  ،عون بمهارات لغوية عديدةالأطفال يتمتّ 
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 ،ماعكما يعدّ النّاقد أنّ اكِتساب المعارف عن طريق السّ 1يبدو لهم بأنه غرض جدير بعنايتهم".
خاصّة ممن يمتلكون  ،م لديهمالصّغار إلى حب الاِستطلاع والتّفهّم والبحث عمّا أُِ  دعوةِ  على دلالة

   مهارات لغوية مختلفة.

، تعتمد أساساً على عملية السّماع لتوظيف القصّة لذوي المراحل الأولى من الطفّولة المبكرةو       
وتبعاً لذلك يؤُكّد إسماعيل عبد الفتّاح الوظيفة  ، القراءة والكتابةعتبار قصور هذه الشّريحة عن مهارتيَ باِ 
باِستعمال جميع المهارات الاِتّصالية من أجل ئيسية التي يمكن أن تعتمد عليها معلّمة رياض الأطفال الرّ 

:" تقديمُ القصة للأطفال من خلال معلمة ريِاض فيقول ذوّق الأدبي والجمالي الفنيّ،تحقيق التّ 
عملٌ تستخدمُ فيه المعلمةُ كل حواسها وكل  ،ومهاريّ وتعليميّ كبير واتّصاليّ الأطفال عمل فنّيّ 

ين لتلقّ لتهيئةِ الأطفال ليكونوا معليميةَ وسائلِها التّ  ةَ والتّ ستعدويظُهِر القدرةَ  ،ر فيهافكيي القص
  2لاميذ".بتكاريةَ لكلٍ من المعلمةِ والتّ الاِ 

عن  القصّة ستيعابُ بعض الوظائفَ التي يمكن من خلالها اِ  ئُ يستقر  وإسماعيل عبد الفتاح      
 ،له دوافع نفعية على شخصيته في المستقبل ،كأسلوب حكائي محبوب عند الأطفال  روايةِ الطريق 
حترام الرأي ويدفعهُم لاِ  ،وفن رواية القصص يُسَاعِد الأطفال على الحوار مع الآخرين" :فيقول

صوّر وخصوصَا إذا شاركوا في رواية خيل والتّ وينمي قدراتهم الإبداعية على التّ  ،والإنصات
ويخلق ألفة دائمة بينه وبين  ،فل أكثر فهما وإدراكا للآداب المختلفةكما أنه يجعل الطّ القصة  

  3الأدب بوجه عام".

الوظيفة المميزة التي يمكن انِتقاؤُها على  على اِعتبار ،سبة لرواية القصةيء الجميل بالنّ والشّ       
ا يجعلُه ممّ  ،راءةِ والاِستماعفيه روحَ الق فيربي ،هي تفاعلُ الطفّلِ مع أدبه إسماعيل عبد الفتاححسب 
 وهو لا يقف عند هذا الحد، ،من خلال إبراز مواطن الجمال فيهأحسن ما في الأدب ق ويتذوّ يتلقى 

خصياتِ ها طبقًا للشّ بَ تعبيريةٍ مختلفةٍ يمكنُ توظيفُ اوي من أساليع به الرّ فهو على دراية بما يتمتّ 
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جميع المهاراتِ  يحملُ  الذي اويللرّ عبيري التّ  الأسلوبينفعلَ و  على أن ،ةلها داخلَ القصّ وأفعا
لا إذ  لى إيصالِ المعنى إلى الطفلِ،ع فظيةُ وحدها قاصرةأي اللغةُ اللّ  ،عبيري فالأسلوبُ التّ  ،تصاليةِ الاِ 

تعُين اللّغة التّعبيرية على إيصال المعاني والأفكار أن التي يمكن  المصاحباتِ اللغوية وجود بعض بد من
عبير عن كل شخصية من شخصيات اوي أسلوب التّ "يختار الرّ فيقول:  ،إلى الطفّل المستمع

عبير عن غييرُ الصوتي المناسبَ للتّ لوينُ والتّ نفعالاتُ المناسبةِ والتّ وعليه أن يختار: الاِ  ،ةالقصّ 
ستخدام اليدين والأصابع والإشارات وتعبيرات الوجه في وكذلك اِ  ،الأحداثِ الحقيقية للقصة

  1رواية القصّة".

كيز على أهم المبادئ التي يمكن اِعتمادها على سرد قصة على يمكن الترّ  ،خلاصةك في الأخيرو      
  2بـ:راسة على حسب أبو معال أن يلتزم نوات الأولى من الدّ وضة أو الحضانة وأطفال السّ أطفال الرّ 

  رد.أنّي في السّ التّ  -  

  .نويع في نبرات الصوتالتّ  -  

  .حدث بصوت مناسب في كل الأحوالالتّ  -  

  .المعبّرة والإشارة ،ستعانة بالحركة الملائمةالاِ  -  

  انوية والتي لا داعي لها.فصيلات الثّ بتعاد عن التّ والاِ  ،ستطرادتجنب الاِ  -  

ساء قافة الجنادرية يوصين النّ اث والثّ امن للترّ عودي الثّ المقدمة، للمهرجان السّ دوات وفي بحوث النّ       
" إلى اِلتفاتِهن إلى خصوصية السرد الحكائي ممّا ينمي اللغة سواء أمهات أو جدّات أو مربيات (

صري فل إلى عالمه العور عندهن ألقى الطّ ولعل تراجع مثل ذلك الدّ  ،مع الخيال عند الأطفال
ل ملكات الطفل في أدب الاِستماع بما وبعبارة أخرى تتعطّ  ،فيألف الجاهز والمعد ،فحسب

                                                           

  .69ص ه لدى الأطفال،تبتكار وتنميفتاح عبد الكافي: الاِ عبد ال إسماعيل -1
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مني بتعاد الفني والزّ لو تعمدنا أكثر في الاِ  إننّا نخسرُ كثيراً  ..ستثارةُ خيالٍ فيه شغفٌ وترقبٌ واِ 
  1تجاربِها".عبي درةَ حضارةِ الأمةِ وقاعدةِ اِنطلاقها ومَخزَنِ عن الموروث الشّ 

  ة:رد في القصّ الحوار والسّ  ***

والحوار هو الأحاديث  ،ة إلى جانب السرد والوصفالحوار شيء أساسي ومهم في القصّ       
ة أو عدمه نا هو كيفية توظيف الحوار في القصّ ما يهمّ  لكن ،ةالمختلفة التي تتبادلها شخصيات القصّ 

 الذي حسن شحاتةنجد بعض النقاد ومنهم ومن هنا  ،أو سلبيته قاد على إيجابيتهمن خلال نظرة النّ 
أن الحوار عامل مهم في نجاح القصة وهو يساعد في تحقيق المشاركة الوجدانية بين " يؤُكّد

  2كما أنه يساعد على الإحساس بالمتعة لا الملل" ،القصاص والمستمع والقارئ

ونترك للمحاورات فرصة واسعة عند حكاية القصص  ،لذا وجب أن نخفف من عنصر السرد     
 فل إلىالطّ  ة لأنه يدعولا غنى عنه في القصّ إلى جانب السرد يكون الحوار أمر إلزامي  ،للأطفال

ا تبعد  ،ةفاعل بخياله ووجدانه في اِستلهام معاني ومفهومات التي تتداول حول موضوع القصّ التّ  كما أ
 ة هوسبة للقصّ لنّ با الأساسي بفتحقيق المطل ،عقدة معرفية ل نوعًا مايشكّ أم الذي فل عن السّ الطّ 

 ،يساعد في الإحساس بالمتعة: "هلأنّ  ،خفيف من عنصر السردتّ ال معالمشرفي  الحوار كما يراه
ولذا وَجَبَ أن نخفف من عنصر السرد، ونترك للحوارات فرصة واسعة عند حكاية القصص 

  3للأطفال".

ويدعو إلى  ،فلإلى تخطي السرد القائم على الكلية في نص الطّ  عميش عبد القادربينما يذهب       
إغناء النص فل في إثراء و رات الطّ سبي لتوتّ فل إلى إضفاء نوعًا من الهدوء النّ الطّ  اِحترام الكاتب لنفسيةِ 

" قد تسأم ا على أّ  دمتأك بين السرد والحوار وهو  والمزج نويعمن أجل التّ  إضافية بجرعات حوارية
فل المتلقي للخطاب القصصي المعتمد لأحادية السياق حين يتخذ من الخطية نفسية الطّ 

                                                           

  .251ص ،فل العربيأحمد زلط: القضايا المعاصرة لأدب الطّ  -1
  .168ص ،"وبحوث دراسات" فل العربيحسن شحاتة: أدب الطّ  -2
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لا  نويعية الأكثر حضوراً،...سالة، لذلك يكون الحوار هو البنية التّ السردية أسلوباً له لتمرير الرّ 
تنقل النص القصصي من حال الاِنغلاق والصرامة إلى  حيوية وواقعيةلشيء إلا لكونها أكثر 

  1جربة الواقعية باِعتبارها حضوراً مسرحيًا في النص القصصي".حال الاِنفتاح على التّ 

ل المزاوجة فل تصبو نفسه إلى الاِرتياح من خلااقد يعود إلى كون الطّ نويع الذي أقره النّ وسبب التّ      
والاِندماج مع محتوياا، فيكون الصّغار ة من طرف وهو دافع قوي لقبول القصّ  ،السرد والحواربين 

فل لقي بفكر الطّ ولعل الحوار المكتوب عنده يُ  ،ذلك مدعاة إلى إثراء قاموسه اللغوي بألفاظ جديدة
شيئًا جديدًا وهكذا فقد أضفنا  ،وخياله إلى تشخيص الأحداث الحوارية كأّا فوق خشبة المسرح

فس وإفراغ فيستنطق مكنونات النّ  ،القصة بصدرٍ رحب عالم نفتاح علىفي الاِ فل الطّ معنويات يدعم 
  عدم المعرفة. و جهلٍ عن  ،اخلي الذي ينتج نوعًا ماذلك الكبت الدّ 

 ،ةخفيف من حدة السرد والوصف في القصّ رأيه إلى التّ من منظور يوجه  أبو معالكما نجد أن     
خفيف من السرد لئلا يترك نوعًا من الجمود لأن الأطفال يميلون إلى اِستعمال الأساليب الحوارية والتّ 

 فاِختيار الكاتب لوجه نظر معيّنة لذلك" :يقول وعلى هذا، لبي في تفعيل النص القصصيالسّ 
يعتبر من الحركة ويفضلون الأسلوب الذي  ،فالأطفال يحبون الحوادث والمواقف في القصص

وهم يميلون إلى أسلوب  ،فاصيلأكثر من الأسلوب الوصفي الذي يشتمل على كثرة التّ 
المبالغ  والإيضاح ،ة التي يكثر فيها الوصفوالأطفال لا يستمتعون بالقصّ  المحادثة والحوار...

  2فكير أو التخيل".لميح لأنه يترك لهم مجالاً للتّ ولكنهم يحبون التّ  ،فيه

فل وهي طبيعة الطّ  قاد السابقون ألاعلى نقطة جدّ مهمة لم يهتم ا النّ  أبو معالوقد ركز      
 ص القصصي،وهي ميزة يجب توظيفها في النّ  ،ؤول ودائمًا هو المبادِر إلى الكلامغير بطبعه السّ الصّ 

فعن طريق الحوار تفتح مجالاً أوسع  ،بيعة التي تستفهم الأشياء المبهمةلتلك الطّ  تبعاً  وهذا كما قلنا

                                                           

  .185ص  ئر،فل في الجزاة الطّ عبد القادر عميش: قصّ  -1
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فكير من خلال تقريب المفاهيم وإدراك اللغة الموظفة عن طريق المصطلحات الموجودة في بيئة لعملية التّ 
  فل (حيوانات، أسماء، نباتات...وغيرها.الطّ 

 ولكن هي ضد ،أنه يغلب على القصص اِستخدام أسلوب السرد للأطفال هدى قناوي رىوت       
 من المستحسن أن"فتدعوا كتاب قصص الأطفال إلى أنه:  ،ص ككلفكرة تكييف سردية النّ 

فل من القصة سواء أكان قارئاً أم يستخدم الكاتب معه أسلوب الحوار حتى لا يمل الطّ 
رتَاَبةَ فل لا يستطيع أن يركز اِنتباهه إلا لفترات قصيرة وعلى هذا غالبًا ما تبُعِده والطّ  ،مستمِعًا

 ،وق لسماع بقية الأحداثكما أن طول السرد بفقده الاِنجذاب والشّ  ،السرد عن القصة
ريقة التي يتناول بها الأديب قصص فل مهما كانت الطّ ة الطّ ا في قصّ صبح مهم ولذلك يُ 
  1الأطفال"

الحوار في القصة هذا من سبة لقناوي تعتمد أساسًا على توظيف أسلوب إيجابية القصة بالنّ  فإنّ      
فهو جانب سلبي ينبغي تغليب الحوار على السرد في  ،ويل الذي يعتمده الكاتبجهة وكون السرد الطّ 

رأيه اِتجاه الموضوع  ص مبدياًفل بفكره في عالم النّ وبشكل إلزامي وهذا لأهميته في تغلغل الطّ هذه الحالة 
"أنها شكل فنّي قاَدِر على اِستيعاب  بمكانة القصة علىف يعترِ حسن عبد االله أما  ،بكل سرور
ساليب في كما أن المراوحة بين هذه الأ ،ووصفٍ، وتقرير وحوار ،عبير من سَرْدأساليب التّ 

وإن تكن لغة السرد أبعدها عن صنع الأثر  ،وهي جميعها مقبولة ،تشكيل المادة القصصية
  2المطلوب".

مطين أصدق اللغة الحوارية والوصفية على السردية وهذا راجع إلى أن هذين النّ  يَستحسِنُ اقد فالنّ       
اقد حتى يدعم والنّ  ،ةعلى غرار السرد التي تكون فيه المنفعة نسبي ،فل اللغةنفعًا وأثراً في تعليم الطّ 

                                                           

  .212-211ص واب يوسف،أدب الأطفال عند عبد التّ مها إبراهيم غانم:  -1
  .41ص 09ص ،أصولها روادها ،محمد حسن عبد االله: قصص الأطفال -2



ة الطفّل:غوية في قصّ اللّ  عاييرالم                      اني:                                    الفصل الثّ   
 

- 152 - 

 

فل أن يمتاز بعدة شروط الطّ طيب على شخصية أثر يكون له حتى سبة للحوار و يجابية بالنّ نظرته الإ
  1:هي

  خصية التي تنطق به.يجب أن يتّفق مع صفات الشّ  -  

  يعبر عن مستوى إدراكِها. -  

سبة سبة للمتكلمين (بالنّ خصية في الحوار حتى لا يقع خلط بالنّ عما تقوله الشّ  يختلف -  
  للحوار فوق الخشبة).

  خصية أو ينذر بشيء قد حدث.أن يكون الحوار كاشِفًا عن جانب خفي من القِصة أو الشّ  -  

        رد قدية فيما على الآراء النّ  إطلالتناإنيمكننايخص توظيف الحوار والس  لا مجال  نُـؤكَّد أن أن
على أن  ينهما،ب القائمة بالمزاوجةظرة فكلهم يدعمون النّ  ،ولا للحوار وحده ،للتعنت للسرد وحده

 يالحوار  الأسلوب وع منفل التي وى هذا النّ شخصية الطّ لبعًا تِ يكون للحوار المساحة الكبرى 
والحوار هو الأسلوب  ،وحب الاِطّلاع ستفسارتحب الاِ  طبيعة سؤولة ولأنه كما قلنا أنه ذ ،والمحادثة
ص بكل كيانه من ينفعل مع النّ حين  ،بالتّدريجالاِرتقاء اللّغوي و به يعتاد فل الذي يجعل الطّ الوحيد 

 فلأجل تحقيق الأثر المنشود في اِستعمال مفاهيم جديدة قائمة على إثراء القاموس الكلامي للطّ 
ا تعلمُ ،وبالتّالي تنمية معارفه  تمع المحيط بهكما أالأسرة ،المدرسة ،(البيئة ه المحادثة مع ا، 

قصير  ،وفي حوار طبيعي ،ة التي تقدم بوضوح"إن القصّ  وارد: ولهذا يقول وينفريد ،الأسواق...الخ)
  2.يبقى أثرها في نفس الأطفال وقتا طويلاً" ،دقيق

  في القصة: والرّسوم ورالصّ *** 

 أن قبلنتباههم ا يشدّ اِ ل مأوّ هي و  ،فال من المصادر الهامة للمعلوماترسوم الأطصور و  تعد       
أوعية تعبير " عبارة عنأنّ الصّور والرّسوم  يؤُخَذ بعين الاِعتبار لذا ،تعلّق خبرام بالكتابة والقراءةت

                                                           

  .41-40ص ،نفسه -1
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هم كما أنّ  ،سوم منذ عمرٍ مبكرفَـهُم يعبّرون عن أنفسهم بالرّ  ،سبة للأطفالذات أهمية كبيرة بالنّ 
وتَـنْطبَِع في أذهانهم الصور  ،عبير من خلالها ويعنون بكثير من تفصيلاتهايستقبلون التّ 

  2وفي الإخراج" وإنّما هي طريقة في القصّ  ،سوم ليست موضوعًاالرّ " على هذا فإنّ و 1الموحية"

 :إذ يقول ،فسعلى أساس من علم النّ  ستشهد بأهمية الصّور والرّسومي الهيتينجد  اولهذ      
فسي إلى حليل النّ مدرسة التّ "وذهب بعض علماء النفس وخصوصًا أولئك الذين ينحون منحى 

فاقًا على أن الألوان تساعِد في تقديم خصوصًا وأن هناك اِتّ  ،تأكيد أهمية الألوان في النفس
خصوصًا وأن الإدراك البصري يقع على  ،صال اللون بالحسبطريقة مؤثرة، نظرًا لاِتّ  الأشكال

  3وئية على العين".وقوع الموجات الضّ 

تكون  نأ ،لك يشترط في الصّور الموظفّة لهمكذ ،، والسّهولةفي لغة الصّغار البساطةكما يشترط      
وذا  في الصّور والأشكال تُؤدي إلى صعوبة الفهم،د كثرة التّفاصيل عَ لذا ت ـُ ،معتمدة على السّهولة

الكتب يشترط في أنهّ في  يالهيتوقد أكّد على هذا الرأّي  ،لرّسوم بالوضوح والصّراحةيجب أن تتميّز ا
دى ور التي تضفي حيوية لسوم والصّ فل مع زيادة في الرّ سهلة تناسب الطّ  تهاالمصورة أن تكون لغ

بحيث لا  ،الصّور تكون في حدود ذهن الأطفالعلى اِعتبار تفاصيل الرّسوم و  ،ةقراءالفل أثناء لطّ ا
وتحقق  ،المصورة ثِمارهََا"حتى تؤتي الكتب  وذا نجده يقول: ،تزيد عن مستواه ولا تنقص

فل فتولد فإن مادتها يجب أن لا تكون صعبة فوق مستوى الطّ  ،أهدافَـهَا التي وجدت من أجلِهَا
فل أن ينشأ ويتربى على عادة حب الكتب في الوقت الذي نريد فيه للطّ  ،لديه نفوراً من الكتب

بينما نجد 4فل فيستهين بها".من مستوى الطّ ولا تكون مادتها أقل  ،والشعر بالحاجَة إليها دائمًا
فهي بمثابة  ،هو الآخر يؤكد على ضرورة اِستعمال الرسوم إلى جانب اللُغة فاضل الكعبياقد النّ 

 ،فة بطريقة ملائمة من حيث اِستعمال الألوانخاصةً إذا كانت موظّ  ،ارح لها (أي اللغة)العنصر الشّ 
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 في تجريبيةيال من أجل إضفاء لمسة خول في عالم الخفل الدّ الطّ ا تغري فتكون بدورها جذّابة ممّ 
التي تدعمه  ،ى تطابقها مع الكلمات ومعانيهاومد ،ورلبحث عن معاني الصّ ل الاِعتماد على النّفس

المكتوب للأطفال بمهارة وتقنية  ،ص الأدبي"إذا كان النّ  :ولهذا نجده يقول، معارفه وأفكارهفي 
مفعمة بالجمال  ،وبلغة رشيقة ،وأكثر روعة ومتعة وإثارة ،فني وأدبي رائعوبأسلوب  ،عاليتين

فل إلى أدبه ويدعوه إلى قراءة هذا الأدب هو أكثر ما يشد الطّ  ،والسحر والخيال والإدهاش
هي الأخرى تشترك مع هذا  ،صــــالمرافقة لهذا النّ  ،وضيحيةسوم التّ فإن الرّ  ،بمتعة وتشويق

  1ولونية". ،وإمتاعية ،وخيالية ،وصورية ومعرفية ،عبر ما فيها من عوالم موضوعيةوذلك  ،صالنّ 

 وظفّة،اللغة المقيقة ومطابقة لحسوم إذ كانت مستعملة أن الصور والرّ  ولا يخفى على لب قارئٍ       
ا تؤدي الدّ  افإ غةالصّ  فتقترب ،غير وتقريب المفاهيم إليهلصّ لوهي زيادة فهم  ،ور المنوطورة من الل، 

يؤكد على هذه الضرورة  الكعبيولهذا نجد  ،فلستغلاق والإام على الطّ فيقع الإدراك وينَمحي الاِ 
في  .لالة في عوالم النص"بل تأتي في أحيان كثيرة لتفتح مغاليق الخيال والمعنى والدّ  قائلاً:

 فتنتهي لتباس...المعنى والاِ وسوء  ،أو سوء الفهم ،فتساهم برفع الغموض ،بعض الحالات
  2سوم".فل القارئ إلى فَهم النص فَهمًا لغَُويِاً وموضوعيًا وتشكيليًا بمساعدة الرّ تيجة هنا بالطّ النّ 

ويؤكد   ،سوم بجانب النصور والرّ ح على اِستعمال الصّ ذه الفقرة نجد أن الناقد يلِ من خلال ه     
رجِ اللغة عن مسَارهِا فل حتى لا يخُ سوم الموجودة في كتاب الطّ مع الرّ  تماثل اللغة إلزاميةكذلك على 

كما  ،سوم ذات صور إضافية فتعيق الفهمفيمكن أن تكون الرّ  ،قصانيادة أو النّ سواء بالزّ  ،طلوبالم
ا لا تعبر عن اللغة الموجودة بجانب الصورة ولا تمثلها ا إذا كانت ناقصة فإ أ،  يعُتبرَ عيبًا ذا وهو

ص يعتمد على عنصر لفظي له سياقه ومن جانب آخر هو يرى كذلك أن النّ  ،ونقصًا يجب تداركه
اني: يقرأ ويتابع والثّ  ،: "الأول يقرأ ويتابع الكلمة وسياقهاوعنصر غير لفظي له سياقه فيقول

ة الكاتب في   ،الصورة وسياقها أن تبرز قو ة الرّ وفي الحالتين لا بدسام في المكتوب وقو
واِتحدتَا في منطقة واحدة وفي عمل مشترك يستنتج عن  ،وهاتان القوتان إذا ما اِلتقتا ،المرسوم

                                                           

  .380ص ،: كيف نقرأ أدب الأطفالفاضل الكعبي -1
  .380ص ،نفسه -2
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 ،ورةتجاه الصّ تجاه الكلمة وباِ سيولد طاقة هائلة من الشدّ والجذب باِ  ،ذلك إِبداع هائل
  1والاِتجاهان يصبان في مصب واحد".

ة أو اب القصّ كتّ د على  فيؤكّ  ،اقد الكعبييد حلاوة يذهب مع رأي النّ الصدد نجد السّ في هذا        
ور "أن يحدّد الكاتب الصّ فيقول:  ،ور المستعملةمة للنص من خلال الصّ غيرها أن يعطوا ضرورة مدعّ 

المباشرة، التي يستخدمها لتقريب الأفكار إلى الأطفال، بحيث تكون مرتبطة، بخبرتهم الحسية 
  2أو لها أشكال ولو تقريبية في إطار بيئتهم".

 سوم ذات طبيعة مرئية من قبلور والرّ يضيف رأياً نقدياً آخر وهو أن تكون الصّ النّاقد وذا نجد      
فهنا  ،يعرفها بحيث تكون له مسبقةأي أنه عاينها من قبل  ،في إطار البيئة التي يعيش فيها الصّغير

سوم عن أما إذا خرجت الرّ  ،تكون منسجمة ومتآلفةأن و  ،متطابقتانسوم واللغة الرّ  تكونينبغي أن 
خاصة إذا   ،ويقع الضّرر ،ن الخللمفهنا يك ،ولم يكن قد رآها عن ذي قبل ،البيئة التي يعيش فيها

ينغلق وقد  ،غير معهودة ولا معروفة فلا تنطبق معها رٍ مها الكاتب بصوَ ثم دعّ  ،كانت اللغة صعبة
أبو معال نفس المنحى إلا أنه يضيف صفة الوضوح عليها  وحنْ وي ـَ ،فل الفهم فلا يتم القراءةعلى الطّ 

ور معبرةً لذلك يجب أن تكون الصّ  ،ل الصوّر جانبًِا هامًا من جاذبية الكتاب: "وتشكّ فيقول
لالات داخل توليد مجمل الدّ "فإنّ اللغة البصرية التي يتم عبرها  على هذا الأساسو 3وواضحةً".

  نوع وتستند من أجل بناء نصُوصِها إلى مكونين: كيب والتّ ورة هي لغة بالغة الترّ الصّ 

  4شكيلي.البعد العلاماتي التّ  –الأيقوني  البعد العلاماتي -

كما .ورة والعكس اللغة عن الصّ فيجب أن تعبرّ  ،غيرفل الصّ سبة للكبير فما بالك الطّ هذا بالنّ         
سمير عبد الوهاب قاد يميز اِستعمال الصورة والرسوم على حسب المراحل العمرية أمثال نجد بعض النّ 

                                                           

  .380.381ص  ،نفسه  -1
  .90ص ،الأدب القصصي للأطفال يد حلاوة:محمد السّ  -2
  .104ص ،أدب الأطفال عبد الفتاح أبو معال: -3
المسلم،  تقديم :طاهر عبد (مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم )، قدور عبد االله ثاني: سيمائية الصورة، -4

  .34ص (د ت)، ،وهران، (د ط) ،تيري لونسيان، دار الغرب
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والذين لا  ،سبة لأطفال مرحلة ما قبل الكتابة بالنّ برأك بشكل ورالصّ  توظيف على ثّ فهو يح ،أحمد
أنه: ب تقُِر فالأولى ،طريقتين لذلكاِعتمد فقد وفق ذلك و  ،تابيستطيعون القراءة من خلال الكِ 

عبير في مرحلة ما قبل سم كوسيلة من وسائل التّ "يمكن أن تنشأ محاولات أخرى لاِستعمال الرّ 
وفي هذه الحالة إمّا أن يكتفي بالكتاب  ،سم وحدهة بالرّ في كتب مطبوعة تحكي القصّ  ،الكتابة

اوي الذي أحدهم بدور الرّ ليقوم  ،ة مكتوبة للكبارالمصور أو يصاحبه كتيب آخر فيه القصّ 
عتمدها أحمد التي اِ  ،ريقة نفسهاالطّ  هيو 1."بينما هو يستعرض صور الكتاب ،ة للطفليحكي القصّ 

  2نجيب في كتابه أدب الأطفال علم وفن.

ستجابة ا تكون الاِ اوي ممّ على السرد من طرف الرّ القائم ريقة طّ ال الطاّبع الأولي لهذه يعتمد فيو      
اوي حين يستعمل الصوت خاصة إذا كان يعرف مخارج الحروف وصفاا فالرّ  ،كبرى  ذات فاعلية
فل تنفتح وت معًا مما يجعل ذاكرة الطّ ورة والصّ فل يشد انِتباهه إلى الصّ فإنّ الطّ  ،نغيمبر والتّ ومظاهر النّ 

  فيعمد إلى الخيال. ،أكثر نحو إدراك معاني الأصوات والصور

إلاّ أن هذه المرة  ،فل بنفس العمليةانية لا تقل أهمية عن سابقتها لكوا تخدم الطّ ريقة الثّ ولعل الطّ      
سوم وهي طريقة إلى جانب وجود الكتاب مع الرّ  ،ورة عن طريق الأسطوانةوت والصّ نستعمل الصّ 

ع على ــــمن حيث أنها تطب ،يمكن أن يعدل إلى أسلوب آخر"جيدة كذلك حيث يقول: 
وإذا كان الكتاب تصاحبه صور ورسوم مشوقة فإنّ الأسطوانة تصاحبها أيضا مؤثرات  ،أسطوانة

  3". موسيقية غنائية وصوتية فريدة

مما تساهم في حفظ المعلومة فيقارا  المنغم فل الغناء الموسيقيريقة يشد انِتباه الطّ وفي هذه الطّ      
  م معارفه.يتدعوهو  ،المرجو منهفتُحدِث الأثر ورة الموجودة في الكتاب بالصّ 

                                                           

  . 197ص ،: أدب الأطفالسمير عبد الوهاب أحمد -1
  .46ص، علم وفننظر: أحمد نجيب: أدب الأطفال ي -2
  .197ص عبد الوهاب أحمد: أدب الأطفال، سمير -3
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اِعتبارات أخرى تخصُ مرحلة  ،قبل الكتابة ما عتبارات الخاصة بمرحلةبينما أضاف على هذه الاِ       
فل بحيث تكون مألوفة الكتابة المبكرة التي مثلها في اِستعمال الكلمات التي يكون قد نشأ عليها الطّ 

سم وحده  الكتب المصوّرة التي كانت تستعمل في الرّ  "وإنمّا الجديد هنا أنّ  عنده حيث يقول:
سم بعض أن تضم إلى الرّ  ،بكرةمأصبحت تستطيع الآن في مرحلة الكتابة ال ،عبيركوسيلة للتّ 

  1". فل في هذه السن من ألفاظوعبارات بسيطة في حدود أن يضمه قاموس الطّ  ،الكلمات

 ها فهي بمثابةكبرى في مرحلة ما قبل الكتابة لأنه غريب عنسم ذو أهمية  اقد يرى أن الرّ النّ  وكأنّ      
في فترة الكتابة المبكّرة تكون اللغة بالغة  بينما نجد أنّ  ،يعرف الكتابة ولا القراءة نهّ لالأ وطلاسمموز ر 

الحالات  بعض إلا أنه في ،فل أصبح له معجم لغويالطّ  وهذا لأنّ  ،سبة للألفاظ والعباراتالأهمية بالنّ 
  سوم وهكذا.ر والرّ و يط عنها الكاتب اللثام بالصّ تدخل عليه ألفاظ جديدة فقد يم

في كتابه تنمية عادة القراءة  ،ارونييعقوب الشّ اقد هج كذلك النّ من سار على هذا النّ كما نجد        
وهي قِيم  ،نفسية القارئسوم في م التي تطبعها الرّ ده يركز على ما تُكسِبه من قِيَ فنج ،عند الأطفال
ا مُ  ،والمساعدة على القراءة ،وق الفنيّ لها في تنمية الذّ جد إيجابية مثّ  موز ة للرّ ـــــحة أو شارِ ـــترجمِ كما أ

فنجده يقول:  ،طي المفاهيم الصعبة وإدراكهاالقارئ في تخ نع بحيث تساهم في رفع اللبس ،غويةاللّ 
  :فل كالآتيفي قصة الطّ سوم ويمكن إيجاز قيمة الرّ "

فل اللغوية لا تمكنه من قراءة لأن حصيلة الطّ  ،فل وتنمية ذوقه الفنيجذب اِهتمام الطّ  -1
  الموضوعات التي تقدمها لهم بالكلمات.

  ة.فتساعده على تكوين صورة لأحداث القصّ  ،فل وعقله وخيالهتخاطب بصر الطّ  - 2

  2توضيح كثير من الوقائع والمفاهيم. -3

                                                           

  .197ص ، نفسه -1
  .218ص ،أدب الأطفال عبد التواب يوسف :مها إبراهيم غانم -2
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اروني في نفس الكتاب أن الصور لها قيمتها فل أكد يعقوب الشّ ة الطّ سم في قصّ وبجانب قيمة الرّ       
فل ومدى توظيف وقد عالج في هذه القضية مراحل عمر الطّ  ،من مساحة الورقة التي تقام عليها

 ،سومالمعتمدة على الرّ لأنّ الكتب  ،يته على حسب كل مرحلةومدى أهمّ  ،سم له على قدر الكتابةالرّ 
 ،كبر من الصّفحةز الأوتشغل الحيّ  ،السّن كلّما كانت الرّسوم كبيرة كلّما كانت مُوجّهة إلى صغار

سوم ويضاف إليها كلمات المدرسة لا تحتوي الكتب إلا على الرّ  "ففي مرحلة ما قبل: لو فيق
سير ي ارونيالشّ قطة نجد هذه النّ في و  ،1ورة لتعاون الآباء على سردها للأطفال"قليلة تشرح الصّ 

مثل أحمد نجيب وسمير عبد  ،الذين تناولنا مظاهر الصّور والرّسوم عندهم قادللنّ ابقة الآراء السّ  مع
يخصص للكتابة ما يزيد عن  ،أما في كتب مرحلة بداية تعلم القراءة" فيقول: .الوهاب أحمد

في سن  (أما)وحجمها كبيرًا جدا...فحة ويكون عدد الكلمات قليلاً جدا من الصّ  20%
سوم يادة في مساحة الكتابة إلى أن تتوازى مع المساحة المخصصة للرّ اسعة تبدأ الزّ امنة للتّ الثّ 

في سن العاشرة حتى الخامسة عشر  (وأما)حان إعطاء المعنى الكلي للموضوع... بحيث يوضّ 
أو  15إلى أن تصبِحَ مقصورة على سوم ص وتتقلص مساحة الرّ تزداد المساحة الخاصة للنّ 

  2فحات في الكتاب.من مساحة الصّ  10%

 يدعو الكتّاب على أن غير حيثلصّ عند اسم أفضلية لقيمة الرّ  أنّ  ارونيالشّ  يدرك  ضوء هذافي      
ما أي كلّ  ،الكتابة تكون من الأقل إلى الأكثربخلاف  ،من الأكثر إلى الأقل في القصة سومتكون الرّ 

بينما تكون  ،وقد ينعدم ما فوق خمس عشرة عاما ،سمقل الرّ كلّما   في العمرتقدمت المراحل العمرية 
سوم والكتابة ومن الملاحظ أيضًا أن الرّ  ،ما تقدم في مراحله العمريةفل كلّ اللغة متزايدة في كتاب الطّ 

  اسعة.امنة إلى التّ الثّ ن من تتساوى على صفحات الكتاب في المرحلة العمرية ذات السّ 

ية حيث يعتبره مادة أدبية وفن ،وما مدى بصمتِه في الكتاب ،سم من قيمةاقد ما للرّ ويعترف النّ        
ص سواء بالإيجاب أو الفهم كما قلنا ر بشكل كبير في النّ وهو عنصر مؤث  ،إلى جانب أدبية وفنية اللغة

سم في الكتب والقصص "إن اِعتماد الرّ  :الوهاب أحمدعبد اقد فاضل الكعبي فيقول سابقا مع النّ 
                                                           

  .218صنفسه ، -1
  .218ص ،نفسه  -2
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بل هو مادة أدبية وفنية لها قيمة جمالية  ،المصورة أمر أساسي لا يؤُلف عنصرًا إخراجيًا فحسب
  1ص وقد يحقق الغرض المرجو منه".سم سِلبًا على النّ فقد يؤثر الرّ  ،وثقافية

كلاهما لغة، يستعين ف ،ويدرك كذلك أن الكتابة والرسم لها قيمة تلازمية في الكتابة للأطفال      
"أما من حيث  :فيقول ،في كتب الأطفال الآخر عنأحدهما فلا يمكن أن يستغني  ،أحدهما بالآخر

والنص بدوره  ،صسم ما يقوله النّ صوير والرّ يجسد التّ  ،سم فإنها واحدةالعلاقة بين الكتابة والرّ 
  2". يشرح الصورة ويكملها

فل مع تجسيدها في صور وألوان جميلة حتى ة الطّ كما أنه ينبغي وجود بعض الحيوانات في قصّ        
ة "أن تشتمل القصّ  على: إبراهيم المشرفيعليه  توهذا المطلب ألح ،يتسنى للأطفال معرفة أسمائِها

  3ونماذج من البيئة التي يعيشها الطفل". ،والأطفال يورعلى صوّرٍ ورسوم للحيوانات والطّ 

فإنه من الملاحظ أن أطفال المدينة أو قل الذين يقطنون  ،وحتى إن لم تكن في بيئة يعيش فيها      
يف بالعمارات هم ضحية تكديس داخلي لا يعرفون معظم الحيوانات أو الطيور على غرار أبناء الرّ 

فلهذا كانت  ،مع تسميتها بأسمائها ،يستطيعون معرفتها بدون إشكالممن يتسنى لهم رؤيتها يوميا 
سوم سبة لأبناء المدينة هي بمثابة البحث عن هويتها خاصة إذا كانت تلك الرّ ور بالنّ سوم والصّ تلك الرّ 

  قص.مطابقة للواقع لا يتخللها النّ 

لأنه أحد أشكال  ،فل لغةللطّ سبة "الرسم بالنّ  أن: حسن شحاتةاقد وهو الرأي الذي يؤيده النّ      
ثم تندرج معه حتّى  ،فل ما لا يراهونحن نرسم للطّ  ،عبير أكثر من كونهِ وسيلة لخلق الجمالالتّ 

سب التي سوم التي تقدم للأطفال يظهر في النّ والأساس الفكري للرّ  ،نقدم له ما يراه في بيئته
ونحذف الأجزاء الأخرى القليلة  ،ةيل المهمّ فاصحيث نقدم التّ  ،تقدم بها الأشياء المرسومة
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سبة لحسن الرسم بالنّ ف1."فقط %20ق هذا المعيار بنسبة وقد تحقّ  ،القيمة أو نرسمها صغيرة
المعلومات والمفاهيم لإيصال  أي طريقة ،ل في كوا تواصل غير لفظيشحاتة له وظيفتان الأولى تتمثّ 

غلغل بخيالهِ والاِنغماس في  ذو بعد جمالي يعين على التّ الجانب الفنيّ ل في انية تتمثّ والثّ  ،إلى الأطفال
يء الآخر الذي ركز والشّ  .عليه ة والجديدةـــوذا يدرك المفاهيم الصعب ،ص للمقارنة بين الوظيفتينالنّ 

 ا يكونوإنمّ  ،ضد فكرة اِستعمال الرّسوم بكثرةص، فهو سوم في النّ اقد هو مدى اِستعمال الرّ عليه النّ 
ستغناء عنها انوية فيمكن الاِ أما الأمور الثّ  ،ةة التي تنبني عليها أفكار القصّ للأمور المهمّ  بعاً تِ ستعمال الاِ 

غة التي يراد إيضاحها من غير في فهم اللّ فل الصّ سبة للطّ ساؤل بالنّ شويش والتّ حتى لا تترك مجالا للتّ 
  ص والرسوم.خلال النّ 

  ة:الإيقاع في القصّ  ***

حال  بأيّ  لا يمكن الاستغناء عنه ذيفل، والنجد عنصر آخر هذه المرة له علاقة وطيدة بلغة الطّ      
صلا بالألفاظ مرات وأخرى في الفقرات مماّ يُسَاهم في يئة أنفسهم من الأحوال، والإيقاع يكون متّ 

مظهر  يقاعالإيجعل من  levin ,h,  silverman ولفُين سيلفرمانفي اكتساب ملكة اللغة ، 
فنحن نؤكد  ،"ويعتبر الإيقاع مكونا آخر من مكونات إنتاج الكلامالمعنى فيقول:  إنتاجمظاهر  من

ويتلازم إنتاج الإيقاع مع إنتاج الكلام  ،برةالمعنى الذي نريده من خلال درجة الصوت والنّ 
الكلام الشارحِ أو ومن هنا فإن الكلام الوصفي أيسر في صياغته من  ،لاليركيبي والدّ التّ 
  2فسيري"التّ 

، تُصر )كيف تكتب للأطفال(في كتاا:  جون جونقدية للإيقاع نجد الكاتبة ومن المظاهر النّ       
ص ل، وكل كتاب لا يعتمد الإيقاع أساسًا في مرافقته للنّ اطفكتب الأاب بضرورة توظيفه في  على الكتّ 

فال عن القراءة فيعزف الأط اح له،يرتالا يمكن لابحيث  ،تبر منبوذ من طرف الأطفال ومهجوريع
سبة للوالد أو ة، بالنّ غم الإيقاعي المرح في القصّ "النّ وعلى هذا نجدها تقول:  والاستغناء عنه،

                                                           

  .133ص ،حسن شحاتة: أدب الطفل العربي -1
  .79ص ،: سيكولوجية اللغة والمرض العقليسيد يوسف جمعة -2



ة الطفّل:غوية في قصّ اللّ  عاييرالم                      اني:                                    الفصل الثّ   
 

- 161 - 

 

فل الصغير في حُضنِها، قريب جدًا من ترانيم المهد الإيقاعية ..لذا الوالدة التي تقرأ والطّ 
الصغار تُخرَج الآن إخراجًا جميلاً وتُكتَب بعناية فائقة من حيث صارت كثير من كتب الأطفال 

فسية، غير أنها لا تكسب قلوب قرائها لأنهّا أهملت مسألة الإيقاع عتبارات الأدبية والنّ الاِ 
  1المهمة جدا".

لة راحة لت لنا الإيقاع تمثيلاً جميلاً، فمن الفقرة نجدها شبهته بالحضن الذي هو وسيفجون مثّ        
ه يلمفل ويستَ سبة للكتاب هو عنصر محل ثقة يؤنس الطّ فل، فكذلك الإيقاع بالنّ سبة للطّ واطمئنان بالنّ 

يؤكد أنه رغم تدني مستوى أطفال ما قبل المدرسة فهو يشدو  وإسماعيل الملحم ،ة الكتابإلى قراء
"ومع تدني مستوى خبرته فيقول:  ،برهافة إحساسه إلى الموسيقى وتمثيلاا الإيقاعية في القصص

ستماع إلى العبارات ذات الجرس، والقصص، على الرغم من الفقر في قادراً على الاِ  نجده
ثروته اللغوية، تطربهُ الكلمة الرنانة ذات الجرس الموسيقى ويفتنَه النغمُ البسيطُ، فهو ينصت 

  2مل والتراكيب "إلى الكلام المسجوع والموزون، ويطلب تكرار موسيقى للج

توفير الإيقاع على يؤكد على انِتقاء اللفظة ذات البعد الإيقاعي، كما يركز كذلك  الملحمإنّ        
وما شابه  ....باق والمقابلة والجناس والسجعاكيب والتي تتمثل في الطّ والجرس الموسيقي في الجمل والترّ 

الفقر في ثروته اللغوية، فقد يتيسر له حفظ  ذلك هذا من جهة، ومن أخرى فهو على يقين أنه رغم
أ له الأمر بمعرفة معانيها من الكلمات ذات الإيقاع الجميل، فيحفظها في ذاكرته وبمرور الوقت يتهيّ 

  خلال البيئة.

على مذهب الملحم من خلال مدى أهمية الإيقاع في كتب الأطفال والذي يراه عبد الفتاح و       
"فالكشف عن الكلمات التي تنتهي من الكلمات المتمثلة في السجع فيقول: في الفواصل الأخيرة 

بأصوات متشابهة، ينمّي إحساس الطفل بالكلمات التي تتشابه نهاياتها دون أن يدرك أنها 
مسجوعة، وبعد أن يتقن الأطفال هذا المستوى من الكشف عن الكلمات المسجوعة، يمكن 
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الكلمات غير المستعملة في الأغنية بحيث تكون متشابهة في  لب إليهم أن يفكروا فيالطّ 
  1طق مثل "جديدة، سعيدة"النّ 

طق أو وتية المصاحبة للنّ شأن الإشارات الصّ "من إلى أن:  يد عبد الحليم عمودالسّ وينحو        
  طق أن تحقق عدّة وظائف.أكيد بالنّ وتي التي تظهر في الإيقاع والتّ عبير الصّ طريقة التّ 

  تساعد على عمل وصلات لفظية للأبنية اللغوية. -  

  تكمل معاني الجمل الغامضة أو تؤكد معاني معيّنة. -  

  2تنقل اِتجاهات المتحدث". -  

 مها الإيقاع سواءهي بمثابة رؤية حقيقية التي يدعّ  عبد الحليم عمودفالوظائف التي أكدها        
هن أو يكون منتبه إلى فل يكون شارد الذّ هذا الأمر، لأن الطّ  غير أصلحُ إلىغير، والصّ للكبير أو الصّ 

عين على كما أنه يُ   ،وت بالإيقاع يشدو نحوه بكل سرورة، فحينما يرتفع الصّ أشياء أخرى غير القصّ 
حيحة الموظفة لها سواء من المعنى رفع الإام اِتجاه كلمات جديدة بالإضافة إلى فهم معانيها الصّ 

  اقي.يالحقيقي أو السّ 

ة عتماد على مظاهر الخفّ الاِ  بشرط ولكن ،إلى أن الإيقاع ضرورةعبد القادر عميش وذهب      
" إذا أمكن ة تتناسب مع البنية الصوتية الإيقاعية في قصة الطفل، فيقول: قل، لأن الخفّ واِجتناب الثّ 

وت، إيقاعية المقطع والصّ  ثر في مواصفات الوزن، فإنه لا مناص ملاقيه فيعر أن يغاير النّ للشّ 
  3تصال بالخِفة واِجتناب الثقل".من حيث نحوهما إلى الاِ 

 ،يقاعقائم على قضية الإوالالأنواع الأدبية على مستوى شابه المشترك فهو على وعي كامل في التّ      
لأن في هذين العنصرين ينتج ما يسمى بالإيقاع خاصةً إذا   ،خاصةً في المقاطع والأصوات ،وهو مهم
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قل الذي يثير زعزعة على عكس ميزة الثّ  ،فيكون الإيقاع بادياً على قيمة النص ،كانا متصلين بالخفة
ومن هنا يلُِح على  "تغيير الحركة الإبداعية"إلى  عميش عبد القادر ويؤدي على حسب ،صالنّ 

: أولاهما: ثنيناِ قل على مظهرين وقد يعتمد في مقياسه للخفة والثّ  ،انِتقاء الألفاظقل أثناء اِجتناب الثّ 
حوي وثانيهما: البنية الصرفية والسياق النّ  نفعالوالاِ وهو بدوره مبعثه العاطفة ، الجرس والمقطع والسياق

  1ومبعثه العقل.

ص داخل ووجودهما في النّ  ،والعاطفةزاوج بين العقل ضرورة التّ يمكن تحقيق  في ضوء ذلكو      
فل بشكل إيجابي لتحصيل حاصل هو تقريب المعنى وتوجيهه وجهة المظهرين السابقين يخدم نص الطّ 

  درجّ به لاِكتساا.فل والتّ تخدم لغة الطّ 

ل جمال الأسلوب في "ويتمثّ أن لجمال الأسلوب علاقة بالإيقاع فيقول:  الهيتيكذلك يعتبر      
لاثة وخلو النص من هذه العناصر الثّ  2في توافر نغمي وتألف صوتي واِستواء موسيقي".سريانه 

  يجعل من الأسلوب أسلوباً ضعيفًا تنتفي منه قيمة الجمال.

  ة:شويق في القصّ التّ  ***

قال وقد  ،شويق والفكاهةصلة بلغة الطفّل وهو عامل المرح والتّ قاد مهمة ومتّ توجد قضية رآها النّ      
لذا  ،3،كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة" تملُ  "القلوب بن مسعود رضي االله عنه:اِ 

شويق ومن مزايا التّ  ،عر أو المسرحيةة أو الشّ سواء في القصّ  ،فلقاد في أدب الطّ ركز عليه العديد من النّ 
ومؤثر على  فهو عامل جذب ،الأطفالمماّ ينتج عنه توسيع مدارك  ،فسيةة إثارة انِفعالات النّ في القصّ 

ومن هنا أدرك  ،ة في القصّ ذوق الأدبي والفنيّ يساعدهم على تنمية القراءة والتّ  بحيث ،نفسية الأطفال
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رغم مقدِرتَه المحدودة على  ،فلوجذب واِنتباه الطّ  ،شويق عَامِل هام"للتّ  أنّ  أحمد نجيب
  1ويستحق ما يبذل في سبيله من جهد". ركيز يحتاج إلى براعة الكاتب ومهارتهِ ...التّ 

 يالقصصفنّية النّص  لأنّ  ،شويقعنصر التّ تناول يدعو إلى  محمد حسن عبد االلهوكذلك نجد      
ا تت ق في هذه الطّ  ،موهبة الأديب في طريقة تقديم أفكاره" في لىجإنمريقة من ومدى ما يتحق

وأيضًا مدى ما  ،لأنه يجد فيما يقرأ لذة ومتعةً ستمرار في القراءة، تشويق يحمل القارئ على الاِ 
بل من  ،يتحقق في هذه الطريقة من إقناع لا يأتي بمخاطبة عقل القارئ أو إثاره فكرة فحسب

صويرية الجميلة في المواقف أثير على عواطفه واِنفعالاته، وهذا يتم باِختيار اللغة التّ خلال التّ 
  2المؤثرة.

إلى جانب ضرورة تقديم القصّة مع عنصر التشويق رأي محمد حسن عبد االله إضافة اِختيار اللغة    
صويرية الجميلة" التي تترك انِطباعًا طيّبًا ذو مرونة وهو يراها في "اللغة التّ  ،التي تناسب هذا العنصر

 مى بجمالية التلقي عند آيزرا يس، وهو مبدون أن يشعر أنه أمام قصّة صعاطفية تلقي به في عالم النّ 
  النص نفسه، القارئ. المبدع، وهي: ،صعناصر في تلقي النّ ثلاثة تفاعل ب وهذا

ولا ينحصر في  ،شويق هو الذي يجعل القصة عملاً فنيًا مقروءًاأن التّ  " يضيفوالناقد      
المكونات: العنوان، عنصر من عناصر بناء القصة، بل يجب أن يحرص على بثه في كل 

  3خصيات، والمواقف، وصياغة الحوار والخاتمة".والشّ 

على  ،حسن عبد االلهقول حد ترك لديه أثراً فنيًا على تفل و دلالة على إثارة القارئ الطّ فالمقروئية      
اد عن دفةِ بتعفور والاِ مما يدعو إلى النّ  ،يةص فقيراً من الجهة الفنّ شويق كان النّ العكس إذا انِعدم التّ 

اقد هي ضرورة وجود هذا العنصر الحساس في  انية التي نادى ا النّ والجهة الثّ  ،الكتاب، هذا من جهة
يؤثر فهو بمثابة الدّعوة لكي  ،فإذا كان العنوان مشوقاً ،الكتاب خاتمة مل النص مروراً بالعنوان إلىكا
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ما إن ينتهي و  ،عن وصولاً إلى الخاتمة المشوقةبِعمق وتم ،فل على فتح الكتاب ويدعوه إلى القراءةفي الطّ 
هو الآخر يؤكد على وجود  على الحديديمن جديد. ولعل  امنها حتى تدعوه نفسه إلى تكرار قراء

غة يكون هناك "إلى جانب بساطة اللّ  :فيقول ،شويقيتواصلية ولغة ذات بعد تلغة  :نوعين من اللغة
سلية والإقناع وتلوين العواطف والخيال وتعويد الطالب بطريق تحمل التّ غة "والتي نوع من اللّ 

  1جديد".غير مباشر المعايشة السليمة والسلوك الإنساني وتحفز إلى الخلق والتّ 

في القارئ أثير نفعال والتّ شويقي من عوامل الاِ يعرف ما تفعله اللغة ذات البعد التّ  فالحديدي       
فل شخصية كاملة كما تدعمه إلى إعادة بناء شخصية الطّ   هخيال مُدركات وتوسيعمن خلال إقناعه 

هو الآخر يدعو إلى  طارق الحصريفي عالم الإبداع والاِنصهار مع اتمع في مبادِئ سوية. وكذلك 
 ة أو الحكايةسرد القصّ بشرط  ولكن هذه المرة عن طريق الرواية ،شويقتوظيف عنَاصر الفكاهة والتّ 

بطريقة  الإلقاءأن يكون كما يدعو كذلك  واية،اِستعمال البساطة في الإلقاء أي الرّ  عتبارباِ المسلية 
أما إذا تكلف  ،الأطفال فيقى عنصر المرح قائمًا ومؤثراً حتى يب ،زاج النفسيعادية دون تغيير في الم

 ينعدميث بح ،ص مساراً آخرويأخذ النّ  ،شويق ينفلت من النصة فإن عنصر التّ اوي في سرد القصّ الرّ 
من  ،حتفاظ بروح المرح والفكاهة أثناء سرد الحكاية"الاِ فيقول:  ،ونفسيته فلالطّ واقع على  هوقع

ستمتاع بما يقول وهو من أهم شروط إقبال الأطفال على الاِ  ،الأشياء المهمة لجذب الأطفال
كلف ويترك نفسه على ببساطة ويبتعد عن التّ وحتى يصل لذلك يجب أن يروي قصتهُ  ،اويالرّ 

  2."سجيتها

النّقاد حاولوا إيجاد غة الموجّهة في قصّة الطفّل، وجدنا أنّ الآراء النّقدية للّ  اِستقراءمن خلال       
اللغوية والفنّية الخاصّة ا، ولحد الآن لم نجد آراء ثابتة ومُتعارَف عليها بحيث المقوّمات والمعايير بعض 

أدب الطفّل   فقط، وإنمّا على مستوى ، ليس في القصّةعاييرالمقوّمات و هذه الميمكن إدراجها ضمن 
بي ، فوجدنا أنّ الآراء تختلف من ناقد لآخر، وعلى هذا تبقى لغة أدب القصّة في الوطن العر ككلّ 

غير مكتملة الملامح بعد، ومن خلال ما اِطلّعنا عليه في هذه الدّراسة، يمُكن أن نحُدّد المعايير 
                                                           

  .289.290ص ،كعبي: كيف نقرأ أدب الأطفالفاضل ال -1
  .284ص ،م2007، 1ط ،الإسكندرية دار الوفاء، ،فلاث في مسرح الطّ طارق الحصري: اِستلهام الترّ  -2
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الأساسية لهذه اللّغة، حتى تثري محصولهم اللّغوي إضافة إلى تعرّفهم على تراكيب لغوية أخرى، مع 
وّق الأدبي، لذا فمن بالحقائق والمعارف بكلّ أشكالها، وزيادة على هذا تنمية ملكة التذ تزويدهم

الضروري مراعاة هذه المعايير لأدب قصّة الطفّل في الجانب اللّغوي على أا تلتزم بعناصر محدّدة، من 
حيث الكلمات والعبارات والجمل على أن يكون الاِختلاف قائم بين الكبار والصّغار هذا من جهة، 

لأطفال، إذ يجب أن يتّصف الأسلوب  ومن جهة أخرى أن يكون الاِختلاف بين المراحل العمرية ل
  كما حدّده الهيتي بالوضوح، والقوّة، والجمال.

في خذ قاموس الطفّل، ومن بيئته، كما يأُأما على مستوى الألفاظ، فيمكن أن تكون شائعة من       
وأن نضع في الحسبان قصر الكلمة  ،الحسبان، درجة السّهولة والوضوح، مع مُراعاة درجة خفّة الكلمة

من حيث عدد الحروف في المراحل العمرية الأولى، والبعد عن الألفاظ الغريبة والصّعبة، وفي حال 
اِستعمال بعض المفردات التي تستشكل على فهم الطفّل، يجب إتباعها بالرّسم أو الشّرح المــوُضح لها. 

إلى تحقيق ما عن العامية المــتُدنيّة، إضافة  والاِبتعادا، مع تغليب الفصحى على العامية القريبة منه
ص شريطة أن تحُقق الهدف الإيجابي المرجو من ورائها، مع مراعاة عامل التّدرجّ للكلمة من حياة في النّ 

  في اِستعمال اللّغة من مرحلة إلى أخرى.

ابقة التي أدرجناها يير السّ أمّا على مستوى الجمل فيمكن هي الأخرى، أن تعتمد على المعا      
يلائم كلّ رفية والبلاغية بما للألفاظ، إضافة إلى قصرها ومدى تحقيق اِستعمال الترّاكيب النّحوية والصّ 

عابير اازية للمراحل الأولى التّ  التّحفُظ من اِستعمال ه ينبغيإلاّ أنّ  مرحلة من المراحل العمرية للصّغار،
في  ويأُخذحوية والصّرفية، مع مُراعاة السّلامة من الأخطاء النّ  ،الكتابة)(مرحلة الكتابة وما قبل 

ستحسَن اِستعمال الجمل والترّاكيب التي تحوي كلمتين في إذ يُ  ،الحسبان عامل التّدرجّ في الطّول
  .في المراحل الأخرى تدريجياً  تزيدلمرحلة الأولى(ما قبل الكتابة)، على أن ا

"يرتبط بالذكّاء وسلامة الجهاز العصبي وجهاز ول: أنّ النّمو اللّغوي وفي ضوء ذلك يمكن أن نق
الكلام وكفاءة حاسّة السّمع وثراء البيئة الاِجتماعية والثقّافية، ويتأثر النّمو اللّغوي بالخبرات 

ا واِختلاطه بالكبار وكمية ونوع المثيرات الاِجتماعية، حيث أنّ كثرة خبرات الطفّل وتنوّعه
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الاِستخدام الصّحيح تشجيع الطفّل على اِستخدام اللّغة  لابدّ من ه اللّغوي، لذاموّ ن يساعده في
  .1لها وتدريبه على الكلام لما في ذلك من أهمية"

فق كلّ ذلك يمكن أن نعتبر القصّة أكثر الأنواع الأدبية انِتشاراً وشيوعا بين الأطفال، وأشدّ وِ      
كما أا تعدّ من الأنشطة المحببة لهم، والقريبة من نفوسهم خاصّة جاذبية لهم، خاصّة الإناث منهم.  

"وحده القادر  أنّ الكاتب ة كما يقول الكتاني:ة، لذا ينبغي تحبيب قراءة القصّ إذا كانت مسموع
ختيار الأساليب التّعبيرية غير، وتحبيب القراءة إليه، واِ على فتح نوافذ جديدة نحو القارئ الصّ 

             .2للأفكار الهادفة عملاً إبداعياً تساوي عمل إبداعي ناجح"الجديدة زائداً 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 
1

أنشطة الأطفال العاديين ولذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة ما قبل  أنشطة أحمد يحيى، ماجدة السّيد عبيد: خولة - 
  .19، صم2007-هـ 1428، 1ط الأردن، عمان، المسيرة،دار  المدرسة،

 
 ة والحكاية والبحث عن النّسق الصّاعد في نصوص حكائية ونصوص قصصية للأطفال،: سحر القصّ الكتاّني محسن ناصر -2
  .12صم.  2000 (د ط)، دمشق، تحّاد الكتاب العرب،اِ 

  



ة الطفّل:غوية في قصّ اللّ  عاييرالم                      اني:                                    الفصل الثّ   
 

- 168 - 

 

  فل:ة الطّ مقاربة في المنجز النّقدي اللّغوي لأدب قصّ  ****

سببه اِستصغار وعدم الاِهتمام  ،شبه نادرةلأعمال القصصية للأطفال لتعتبر الدّراسات النّقدية       
فل تلك التي قامت ة الطّ قدية لأدب قصّ راسات النّ الدّ  أبرز منلعل و  ،د لهذه الإبداعاتمن قبل النّقا

وقد جعلتها في كتاا الموسوم: "أدب الأطفال  ،واب يوسفا مها إبراهيم غانم على أعمال عبد التّ 
ار المصرية ببليومترية" وهو صادر عن الدّ  ،ببليوجرافية ،واب يوسف ( دراسة بيوجرافيةعند عبد التّ 

 ،اقدةه أعمال نقدية جد مهمة للنّ والكتاب يحتوي بين طيات ،م2009ية في طبعته الأولى لسنة بناناللّ 
،  ، ومسرحية واحدةأي ما يعادل اثِنتي وعشرين قصة ،"صفحة 76"حيث تقدر صفحات هذا العمل

ن هم على طريقه في أو ممّ  ،سواء كان هذا للكاتب نفسه ،راسة حقيقة لها تقدير إيجابيكانت الدّ 
ونحن لا ننسب العمد  ،وهذا من أجل تدارك ما غاب عن الكاتب سهوًا أو عمدًا ،الكتابة للطفل

 ه وقع منه سهوًا. ،أن يكون أمراً كهذا في مقام هذا الرجل اد) إلى المؤلف وحاش(التعمولنقل أن  

البيئة  من حيث الفكرة، ،قديةظاهر النّ الماقدة بإجراء الآراء على جميع راسة قامت النّ وفي هذه الدّ     
الزّمانية والمكانية الشّخصيات، الأسلوب...."، إلأ أننا أخذنا بالآراء التي تنطبق مع اللغة (الألفاظ 

في  ،قدية المحددةراء النّ ومن خلال الآ التي تخدم بحثنا"، ،اوغيره والجمل، الأسلوب الصور والرسوم...
 24وتوجد به  ،م2000 ،القاهرة: دار الفكر العربي ،م"كيف تقدّر": رسوم صفوت قاس ،قصة

  صفحة.

: كون المؤلف لم يحدد المرحلة العمرية الموجهة لها ةاقدة لهذه القصّ التي رددا النّ  على أن المآخذ   
كما أخذت  ) سنة فما فوق.15-12يمكن أن توجه للفئة العمرية (ة، وبدورها تستنتج أا القصّ 

ويعد حجم  ،" وأتى الكتاب من القطع الكبير في شكل مستطيلفتقول:  ،عليه حجم الكتاب
لأنهّ كلما زادت  ،سوم بهوأيضا كثرة الرّ  ،الكتاب غير متوافق مع المرحلة العمرية الموجه لها

سوم على ويعود سبب الإكثار من الرّ  وزادت الكتابة" ،سومالمرحلة العمرية قل حجم الكتاب والرّ 
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وافق مع الألفاظ ور للتّ " صعوبة الفكرة ومحاولة تبسيطها عن طريق الصّ اقدة إلى كون حسب النّ 
  1".في توضيح المعنى المطلوب

"أعطى معلومات عديدة حول تحديد مفهوم : أنهّفيه الكاتب على رأي النّاقدة  قَ ف أما ما وُ       
ثم أتى بالعديد من  ...المصطلحام المعجم الوجيز في فهم قدير وكيفية اِستخدوكيفية التّ 

ويلة حتى يستطيع تقريب وتبسيط الأفكار والمعاني في ذهن القارئ، المواقف القصيرة والطّ 
راحة والوقاحة والعديد من القيم والأخلاقيات المهمة التي يجب وكيف يعرف الفرق بين الصّ 

  2أن يتعرف عليها طفل هذه المرحلة".

" أنه اِستعمل عملية فتقول: ها،فّق في توظيفه وُ أنّ ترى  المستعملة والأسلوب وفي جانب اللغة        
وجاءت معاني  ،غم من كم المعلومات التي بهبالرّ  ،السرد والحوار في الكتاب وجاء مشوّقاً
وأضاف للقارئ العديد من المفاهيم والكلمات  ،الألفاظ والأفكار مبسطة وسهلة سلسة

ب تعصُبًا "لا يتعصّ  وأيضًا و ،فرقة العنصريةالتّ  مثل: ،يستطيع فهمها من السياقة التي الجديد
وهي حقيقة لا 3راحة والوقاحة"."محايدون" والفرق بين الصّ  ،رزولاً" وأيضًا "اِنزلاق غضروفي"م

 ،اللغويفل بمعلومات جديدة إضافة إلى تطوير قاموسه ة هو إثراء الطّ بدّ منها لأن الهدف من القصّ 
ا ور تؤكد مها إبراهيم على أرة ومؤثرة في نفس القارئ بشكل رائع جاءت ومن جانب الصمعب"، 

خصيات متوافقة مع المرحلة وجاءت رسوم الشّ  ...سوم خاصة بكل موقف معبرة عنهفأتت الرّ 
  4سوم") سنة في الرّ 15-12خصيات في عمر(العمرية الموجه لها الكتاب فأتت الشّ 

ا حقّقته وكذلك م ،ما فيها من مآخذ وسلبياتاقدة بتحليلها وإبراز وفي قصة أخرى التي قامت النّ     
الكتاب المصري  : القاهرة: دار1ط ،رسوم: أبو وائل ،م الكبيرنوهي تحت عنوان الص  .إيجابيات من
  .20فحات عدد الصّ  ،م1983 ،بنانياللّ 

                                                           

  .217ص واب يوسف،دب الأطفال عند عبد التّ مها إبراهيم غانم: أ -1
  .226ص ،نفسه  -2
  .226ص ،نفسه  -3
  .227-226ص ،نفسه  -4
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اقدة السن وقد حدّدت النّ  ،المرحلة العمرية الموجّه إليها يذكرلم  فالمؤلّ  على أنّ  ،برز المآخذفتُ      
 مثل:من وكذلك اِستعمال الكاتب لبعض " الألفاظ ارّدة،  1سنة )15-12على أن يكون من (

ينار ...وآخر اِسمه نين اِسمه الدّ "لا تدهشوا إذا قيل لكم أن صَنَمًا كبيرًا جَاءَ بعدي بآلاف السّ 
  2عبدوهم أيضًا من دون االله".اس وأن النّ  ...الدّولار

ا تتمثّ يجابيات والمحاسن التي تم ملاحظتها على هذه القصّ أما الإ       ة، فإ :أسلوب ل في أن"
ة بسيطاً وواضحًا... وجاءت الألفاظ سهلة ولم يأت بكلمات صعبة إلا أنهّ كان بعض القصّ 

وجاءت  .لاّ أنه كان مشوقاً للغايةالكاتب على أسلوب السرد إالمعاني المجردة... وقد اِعتمد 
 ،فإنهّا جاءت معبرة مشوقة وجذابة للغاية ،ول في بعض الأحيانالجمل تتراوح بين القصر والطّ 

  3كما جاءت الحروف واضحة ومشكلة"

ة تحليلها هذه المرةّ على قصّ اقدة تركز في واب يوسف نجد النّ وفي نموذج آخر من كتابات عبد التّ        
، عدد 1998، رسوم: أمجد غازي، ومحمد خالد السروجي، دمشق، دار الفكر، البقرة الحارثة"«

ة قامت وفي هذه القصّ  ريفة"قصص طريفة من الأحاديث الشّ "وهي من سلسلة:  16فحات الص
ستنتجتها لخاصة ا، والتي اِ لة في عدم ذكر المرحلة العمرية ابتدشين أو ملاحظة مأخذين عليها متمثّ 

اني والثّ  4.سنوات وفقًا لمستواها اللغوي 90-06مُقدَمة للمرحلة العمرية من  ااقدة نفسها بأّ النّ 
، فهي تقول في والتّوضيح شر إلى الشّرحنتباه أنه لم يُ اِستعمال كلمات جديدة وصعبة، والملفتُ للاِ 

سن" والذي لم يوضح الكاتب الكلمات الصعبة مثل كلمة "الرّ "إلا أنه جاء ببعض  هذا اال:
كما قلنا من بين هي  و  5.معناها في سياق الجملة أو يشير إلى معناها في الهامش السفلي"

  .واهر التي تغافل عنها المؤلفلظّ ا

                                                           

  .230ص دب الأطفال عند عبد التواب يوسف،مها إبراهيم غانم، أ -1
  .232ص ،نفسه-2
  .232ص ،ينظر نفسه  -3
  .232ص ،نفسه  -4
  .234ص ،نفسه  -5
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على حد بعه الكاتب أن الأسلوب الذي اتِّ  ،وإذا جئنا إلى مظاهر الإيجاب والقبول في هذه القصّة
 وتضيف" طريقة السرد في كل أجزاء القصة ما عدا أجزاء بسيطة للغاية من الحوار" اقدة:قول النّ 

"أجاد في  :فتقول النّاتج عن اِستعمال الحوار من حينٍ لآخر، ،لقصّةبرع في توظيف أسلوب ا أنه
من رتابة السرد ببعض وخفف  ،تطويع اللغة واِستخدامِه عبارات وجملاً لا تبعث على الملل

عن موضوع  اً معبر جاء نوان الذي اِستعمله الكاتب تُدركِ أن العكما   1الجمل الحوارية البسيطة".
 كل والإخراج:ا جانب الشّ مّ أ .من خلاله لموضوع القصّةالطفّل وسهل يمكن أن يستجيب  الكتاب

  2.حد كبير فهو موفق إلى ،بالنّسبة للنّاقدة كل وخط الكتابةوالشّ  ،من رسوم وألوان

 2002القاهرة، دار الفكر العربي،  -/ رسوم محمد قطبعودة صديقوفي القصة التي عنواا      
ة كذلك تم وفي هذه القصّ  ايات شعبية عربية).كصفحة، وهي من سلسلة (ح 15والتي تقع في 

ن المخصص للفئة واب يوسف كالسّ عرض تقريبًا نفس المآخذ السابقة التي أهملها الكاتب: عبد التّ 
وما أخذ  .غة والأسلوب والحبكة المستخدمة) سنة تبِـَعًا لل 15- 12من ( اقدة حددالكن النّ  ،العمرية

كذا خط الكتابة (بالبنط ،  كالرسوم ،كل والإخراجعليه كذلك من طرف المؤلف هو مظاهر الشّ 
- 12خذة لهذه الفترة بالذّات (كمعيار من المعايير المتّ  ،السن المناسب لهافهي تقريبًا لا تخدم  ،)24
  3) سنة.15

"أما الأسلوب في  اقدة فتقول:واب يوسف على حدّ قول النّ وأما الأسلوب فقد وُفق فيه عبد التّ      
القصة فقد راوح الأديب بين السرد والحوار، وأتى الحوار متوازناً مع السرد مِما أضفى الحياة 
على النص وأبعده عن الملل، والعبارات الحوارية جاءت قصيرة وسريعة وبعيدة عن الخطابية 

لحوارية، وقد صَاغ الأديب القصة وخفف من تدفقُِها ورتاَبتَِها عبارات سردية تتخلل المقاطع ا
بلغة وأسلوب قريب من الأطفال ويناسب روح العَصر الحاضِر، والألفاظ أتت سهلة وواضحة 

(مثل):  ومألوفة وابتعدت عن المعاني المجرّدة إلا في الفقرة التي تحوي المغزى الأخلاقي"،

                                                           

  .234واب يوسف، مرجع سابق، صأدب الأطفال عند عبد التّ : مها إبراهيم غانم -1
  .234ص ،نفسه  ينظر -2
  .236ص ،نفسه  ينظر -3
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"هي سنة الحياة: اللقاء والفراق، لكنك له:  تبكون لأِن اللهَ اِستـرد وديعتَه" وأيضًا عندما قال
كما أخذت على القصّة أّا لا تخدم  ،1سعيت إلى أنك لا تريد شيئًا إلا الصداقة والمودة"

جديدة يمكن أن مفردات  تضيفة لا لغة القصّ لأنّ  ،فل من خلال إثراء لغتهالمستوى اللّغوي للطّ 
  2في هذه السن ضمن قاموسهم اللّغوي لأطفاليدرجها ا

ور للغة إلى حد كبير فهي تقول: مناسبة الصّ  ،لاحظتها أو عاينتها الناقدة يجابيات التيومن الإ     
"وقد تآزر النص اللغوي مع الصور ليحَقِقَا معًا القيمة الموضوعية والفنية للقصة، كما وضحت 

  3التي لم تتضح من النص اللغوي".الصور بعض التفاصيل 

  :ة ـــــخلاص

نلاحظ أّا تذهب إلى أن الكاتب قام م غانم مها إبراهي قامت به ذيل التّحليل النّقدي المن خلا
ريقة المباشرة... طريقة السرد الذاتي...طريقة "الطّ رق المعتمدة في أسلوب القصة: بتفعيل جميع الطّ 

وهو بث الحياة في القصة وهي  لاث على حسب النّاقدة أتى بثماره،رق الثّ والجمع بين الطّ  الحوار".
"وقد جمع الكاتب بين أكثر  :فتقول ،تدرك أن الأسلوب كان له بعض المساوئ في واقعه الخطابي
إلا في بعضها القليل الذي أتى بها  ،من طريقة مِما أدى ذلك إلى بث الحياة في القصة

واب يوسف على اِستخدام الألفاظ وقد حرص عبد التّ  ، أو به بعض الخطابيةالأسلوب مملاًّ 
إلا في بعض القصص التي يعمد إلى  ،التي تناسب الأطفال حسب مراحلهم العمرية المختلفة

فل سواء أكان ذلك ضمن النص توضيح معاني الألفاظ التي يشعر أنه يَصْعُبُ فهمها على الطّ 
 حتى يتخطى عقبة صعوبة الألفاظ كما يندر وجود ألفاظ أجنبية أو  ،فليأم في الهامش الس

  4تحمل أكثر من معنى أو التي تحمل معاني مجردة".

                                                           

  .239ص واب يوسف،أدب الأطفال عند عبد التّ  :مها إبراهيم غانم -1
  .239ص ،ينظر نفسه  -2
  .239ص ،نفسه  -3
  .283ص ،نفسه  -4
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"لم القصصية للأطفال أنه:  هكتاباتوكان له الأثر الايجابي في   ،دةنتباه النّاقولعل الذي شدّ اِ      
فل مباشرة والتي تتحدث عن أشياء من بيئة الطّ  ابعةواب يوسف اِختيار الألفاظ النّ يهمل عبد التّ 

وأيضًا اِختيار الألفاظ التي تعبر عن الحركة واللون من أجل  ،يراها في محيطه وحياته اليومية
  1وجذب اِنتباه الأطفال". ،إحياء نص القصة

حسب كل مرحلة اقدة أن عبد التواب يوسف ساهم في إعطاء الجمل حقها على كما تدرك النّ      
واب يوسف اِعتنى عبد التّ  "وهو ذا قد ،قيموعلامات الترّ  ،وكذا الخيال ،من المراحل العمرية

فل أو حسب الموقف بالجمل اِعتناءًا كبيرًا من حيث مراعاة طولِهَا وقِصَرهَِا حسب سِن الطّ 
وتقول عن خيال  2حال".الذي تنقله القصة، واِهتم أيضًا بعلامات الترقيم فأتت على أَحسَنِ 

عن طريق المزج بين الخيال  ،وب يعُايشه الأطفالمن حيث طرح الفكرة بأسل الكتاب الذي اِستعمله
من  ...شخيصواب يوسف له دور مهم في بعض قصصه فيعد التّ "والخيال عند عبد التّ : والواقع

فيمزج الكاتب فيما بين  ،صوير الحيثم يأتي بعد ذلك التّ  ،أكثر الأساليب الخيالية اِستخدامًا
لذلك فالكاتب يميل إلى الواقعية، ويلجأ للخيال الذي  ،الخيال والواقع مزجًا لطيفًا ورقَيقًا

  3يحققُ الإثارة والمتعة".

فظي (الموسيقي) تدرك إبراهيم غانم أن المؤلف لم يوظف هذا العنصر ومن جانب الجرس اللّ       
إضافة إلى ذلك نجد  .هعامل جذب ل لأنه ،فلالطّ  ونفسية ته على طبيعةأهميّ  غم منبشكل كبير بالرّ 

غم من ملاحظاا لعدّة عيوب على هذا العنصر بالرّ  ،م هو ما أثار وجهة رأي الناقدةسو ور والرّ الصّ أنّ 
فأدى إلى عدم  ،فحة"ظهرت بعض العيوب الفنية الخاصة بتصميم الصوّر في الصّ فتقول: 

  4ة مع الفئة العمرية المقدمة لها القصّة.أو لا تسير الصوّر في القصّ  ،اللغويوضوح النّص 

                                                           

  .283ص ،نفسه  -1
  .283ص ،واب يوسفمها إبراهيم غانم، أدب الأطفال عند عبد التّ  -2
  .283صنفسه ،  -3
  .284ص ،نفسه -4
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يمكن اِعتبارها   كان للنّاقدة بعض الآراء النقدية والملاحظات  والإخراجكل وعمومًا من حيث الشّ       
جاءت متفرقة، فحبّذا لو   ،كاملة  تسلسلاعلى  التي تقومأنّ القصص على  ،كذلك من العيوب

يجب أن أنهّ على فل التواصل مع القصص الأخرى كانت مجمولة في مجلّد واحد حتى يستطيع الطّ 
فل بالبلبلة عندما يقرأ حتى لا تصيب الطّ  ،واحد ومرتبّة ترتيبا تسلسلياً تصدر اموعة في شكل مجلد 

 في سير ،ما نجد هذا النّوع من القصص وأكثر .ابعالرّ  الث أوثم يقرأ الثّ  ،انيالكتاب الأول ولا يجد الثّ 
ا تكون مشمولة في  ــــ فالسّلسلة لم ،عة أجزاء من سيرتهعلى أن يكون لكلّ نبي مثلاً أرب ،الأنبياء والرّسل

ش لم الهوام ا أكّدت على أنّ مكو  ..يتابع أجزاء القصّة مرحلةً مرحلةواحد يمكن للصّغير أن كتاب 
  1.إلا في القليلتأت منضبطة 

يجابيات المتمثلة في الشكل والإخراج، والتي تراها الناقدة قائمة وفق المعايير المتعارف عليها في أما الإ 
 د على أن2"المسافة بين السطور مناسبة وقد راعى التشكيل في كُتبُِه". :قصّة الطفل فهي تؤك  

وكذا من الدراسات النقدية على بعض قصص الأطفال والتي قامت ا سهير أحمد محفوظ في     
جمهورية  ،ةالمطبوع بالمكتبة الأكاديمية بالقاهر  ،كتاا الموسوم: أدب الأطفال (دراسات نقدية تحليلية)

مت بعض الأعمال القصصية قيّ  وفيه ،م2005من خلال الطبعة الأولى والصادرة في  ،مصر العربية
ا اِ سواء في كل الجوانب أو من ناحية جانب الموضوعية فيها والشّ للأطفال  هتمت يء الجميل أ

ا ركزت على أنواع كتب الأطفال لهذه السن ،بكتب الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وقد  ،كما أ
  3الي:كل التّ حددا على الشّ 

  ب الهجاء).كتب ألف باء (كت  -   

  كتب العد والحساب.  -   

  لوين.كتب الألوان والتّ   -   

                                                           

  .284ص ،ينظر نفسه  -1
  .284ص ،نفسه  -2
  55، مرجع سابق، ص"دراسات نقدية تحليلية" ،أدب الأطفال سهير محفوظ: -3
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  الدائرة....الخ). ،المثلث ،المربع ،كتب الأشكال (المستطيل  -   

  القصر). ،ولرتفاع، الطّ الاِ  ،المفاهيم -   

  ...الخ).،الحزن ،الألم ،الحقد ،(الغضب المشاعر: -   

  الكنيسة. ،الجامع ،بيبالطّ  ،المدرسة ،المنزل ،البيئة المحيطة: الأسرة -   

  (أشعار المهد). ،كتب الأشعار  -   

  الكلام الموزون المقفى/ لا يشترط أن يكون له معنى. -   

كتب القصص: تعالج جميع الموضوعات بأسلوب يفهمه طفل هذه المرحلة بصورة   -    
  قصصية (مقدمة، عقدة، نهاية).

بأسلوب مباشر يستطيع أن يفهمها  ،الموضوعاتكتب الموضوعات: تعالج مختلف   -    
  فل في هذه المرحلة العمرية.الطّ 

وهذه  ،كما قامت في دراستها هذه على ذكر نماذج مختارة لكتب الأطفال المناسبة لهذه المرحلة    
 بذاتفالعربية مثلتها  ،وبيئة أجنبية ،وقد أوجدا من بيئة عربية ،نماذج على سبيل الذكر لا الحصر

  صفحات، سلسلة مختارات عربية.8، القاهرة، دار المعارف للطباعة (د ت)، داء الأحمرالرّ 

صفحات، 8: ليوسف دبوق رسوم رمضان صديق، بيروت، دار الجنائن (دت)، تينا والدبة السحرية
  (مجموعة قصص قبل النوم).

فل، المركز القومي لثقافة الطّ : قصة صبري حنا، رسوم منير، القاهرة، الكتكوت الأسودوقصة 
  صفحة. 18م، من 1992بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال (يونيسيف)، 
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ريحة من الأطفال المناسبة لمرحلة ) نماذج كلّها موجهة لهذه الشّ 08على ثمانية(أمّا الأجنبية فقد ذكرت 
  1ما قبل المدرسة: مثل:

-The littlekittens : illustrated by ann and mikerickelts, london, 
brimaxkooks(c), 1989, 18p. 

  سنوات. 03- 01والكتاب موجّه للمرحلة العمرية من سن   

- A walk in the forest : illustrated by heatherlynn, 
qarlanelondon :teeney books ltd, printed in china (c), 1992, 8p 
(movingeye books). 

- All about bady, photography by steveshott, london : 
coventgarden books ltd, (c), 1994, 20p. 

- Secret shapes, photography by peterchadwick, Tim ridley, 
steveshott, paperengineerjamesdiez,       london:    dorlingkin  -

dersleylimited, (c) 1995,11p. Achangingpicturekook).                      
                                                                                                                            

         

  لة نقديا نجد: ومن بين القصص المحلّ  -

 16، 1964اصحة : للمؤلف محي الدين اللباد، رسوم اللباد، القاهرة، دار المعارف، الحمير النّ  -1
  ).08 -صفحة (صندوق الدنيا

 ،مستعار)–تحكيها نتيلة راشد (ماما لبنى  ،ملابس الإمبراطور/ تأليف هانز كريستيان أندرسون -2
  (حكايات الهلال للأطفال). ،صفحة23 ،1969، دار الهلال ،القاهرة ،رسوم هبة عنايت

                                                           

  .70-63ص-ص ،أدب الأطفال سهير محفوظ: :ينظر -1
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 ،صفحة 16 ،(دت) ،مكتبة مصر ،القاهرة ،ظلومة: للمؤلف محمد عطية الأبراشهدى الم -3
  اموعة الثانية). –رقاء فل الزّ (مكتبة الطّ 

الحيوان: تأليف عصمت مطاوع، رسوم فريدة عويس، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  دنيا -4
1980. 

: تأليف محمد عطية الأبراشي، القاهرة، مكتبة  ضة مصر، � تعذيب أصحاب رسول االله  -5
 (دت).

 ،عبد الواحدترجمة أنور محمود  ،تأليف جورج بار ،مزيد من البحوث الممتعة للعلماء الصغار -6
 .1964 ،مكتبة ضة مصر ،القاهرة

قدية على هذه الكتابات والتي كان لها الاهتمام البالغ من قبل الناقدة على ومن الآراء النّ      
سهلة وواضحة "بوجهٍ عام  أن الألفاظ فيها ،اصحةة الأولى: الحمير النّ نجد في القصّ  .المستوى اللغوي

ليم، والبنط في هذه القصة متوسط الحجم، طق السّ لنّ بط بالحركات لإظهار خدم فيها الضّ ويست
سوم معظم الصفحات في حين يتكون كلمات وتحتل الرّ   06-03والجمل قصيرة تتكون من 

سوم لا يستخدم فيها سوى لون جمل في الصفحة، ومع أنّ الصور والرّ  04إلى  05ص من النّ 
جليد فهو ورقي خفيف لا يتناسب مع .. أمّا التّ .برة عن المعنىإلا أنهّا مع واحد هو الأخضر

  1اسعة والعاشرة من العمر".بتدائية بين التّ ستخدامات الأطفال في منتصف المرحلة الاِ اِ 

فاظ فيها أصابت اقدة تدرك أنّ الألة هدى المظلومة لمحمد عطية الأبراشي فنجد النّ أمّا في قصّ       
وهذا لأنّ   انية عشر من العمر،اسعة والثّ التّ  وهذا لمناسبته لشريحة الأطفال ما بين ،الغرض المرجو منه
 05و04ويبلغ متوسط طول الجملة بين  ،يمكن اِستعاا من أوّل وهلة ،وسهلة كلماا واضحة

                                                           

  .25-24ص ،نفسه  -1
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الخط الذي اِستعمله الكاتب و  ،وإن كانت تطول في بعض الأحيان لتبلغ اثِنتي عشرة كلمة ،كلمات
  1".توسطالمالبنط هو 

غة من جهة سوم للّ مطابقة الرّ وعدم  ،هو الألوان من جهةة من طرف النّاقدة وما أخذ على القصّ      
لوين على صفحة الغلاف ولا سوم فكلها بالأبيض والأسود، ويقتصر التّ "أما الرّ فتقول:  ،ثانية

أنّ المائدة كانت معدّة  "فعلى حين يرد النّص: سوم مع السن في بعض الأحيانتتطابق الرّ 
نجد في  للأكل وعليها كثير من الأكواب والأطباق وغيرها من أواني الطعام والشراب"..

  2ورة منضدة خالية إلا من دورق مياه وطبََق وكُوب".الصّ 

ص فتدرك أّا جاءت ل في شخصيات النّص ومدى مطابقتها للنّ أمّا في الجانب الآخر المتمثّ     
خصيات فإنها على بساطتَِها تكشف عن أمّا رسوم الشّ  "فتقول:  ،وحقّقتِ الأهم  مناسبةً 

  3اِنفعالاتها كما هي واردة في القصة".

ومن خلال نقد وتقييم نماذج من الكتب الموضوعية نجد النّاقدة تركز على الكتب التي لقيت الحد      
فنجدها  ،حددت حوالي أربع قصص أو خمسوقد  ،الأدنى من الإقبال لدى الأطفال من الجنسين

: "يقدم هذا الكتاب بعض المعلومات العلمية تقول على كتاب دنيا الحيوان في جانبه اللغوي
وكذا بعض الحيوانات المتوحشة... وواضح  جموعة من الحيوانات الأليفة....البسيطة حول م

 ...رار اِسم الحيوان في كل سطرــد المؤلف إلى تكـويعم ،أنّ الأسلوب هنا غاية في البساطة
ويشغل  ،والبنط كبير فل...قاصدًا بذلك إلى تثبيت اِرتباط صفة الحيوان باِسمه في ذهن الطّ 

ر ثلاث  ــــسط وكلّ  ،رــــفحة حيث أنه لا يتجاوز ثلاثة أسطص جزءًا ضئيلاً جدا من الصّ النّ 
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تستخدم فيه  ،ثلاثة أضعاف مساحة النصويقابله رسم للحيوان تبلغ مساحته حوالي  ،كلمات
  1عدّة ألوان هي: الأحمر والبنّي والأصفر والبنفسجي والأخضر".

من أدب الأطفال ( :م ا الربّعي بن سلامة في كتابهتلك التي قا ،قدية كذلكراسات النّ الدّ ومن      
وهذه المرةّ من خلال كُتاب مختلفين تناولوا هذه  اليتامى" "بقرةعلى قصة  )في الجزائر والعالم العربي

يتطرق إليه الناّقد، كون القصّة كانت فيما سبق تلقى على الصغار أوّل شيء و  ،اتة بالذّ القصّ 
ة من "من نقل هذه القصّ  :فيقول ،التي تلقيها الجدات والأمهاتمشافهةَ من خلال الحكايات 

وقصته  ،يخ موسى الأحمدي نويوات رحمه اهللالشّ  نعلم "في حدود ما  ،ارجة إلى الفصحىالدّ 
وإنّما هي في تقديرنا الأولى من حيث فصاحتِها وسلامة لغتها ومنطقية  ،ليست من الأوائل زمنيًا
ه بما ولذلك فإننّا لا نملك إلاّ أن نثني على جهد هذا العلامّ  ،تسلسل الأحداث فيها ة وننو

  2العربي من متعةٍ وفائدة". قدمه لأطفال الجزائر والعالم

على غرار ما  ،صة لم يكن له مآخذ تذكرومن خلال كلام الناقد أنّ الكاتب الأول لهذه القّ        
لامة آراء نقدية جد ـفقد أحصى الربّعي بن س ،القصة نفس اب الذين تناولواسبة للكتّ سيأتي بالنّ 

ون أقلامَهم موضعَهم في هذا ـــــبعدهم ويضعكان الهدف منها توجيه الكتاّب الذين يأتون  ،ةمهمّ 
اقد أخذ فنجد النّ  ،1983والتي كتبها (قصة بقرة اليتامى) سنة  رابح بلعمريومن بينهم  ،الفن

وكذلك عدّة هفوات لغوية خاصة وأّا لشريحة  ،ةعليه: عدم ذكر الفئة العمرية الموجّه لها القصّ 
: ل معلقًا عن هذا الخلل اللّغويفيقو  ،علقت في ذهن الصّغارما  يمكن تداركها إذا التي لا، الأطفال

"...غير أنهّ على عكس ما يصنعه الفلاحين الآخرين الذين يكثرون من الإطراء على الحيوانات 
"على عكس ما فهو كما نرى يقول " التي يعرضونها للبيع، كان يثبط الذين يرغبون في شرائها

ومن الهفوات اللغوية التي 3"الفلاّحون الآخرون". ب أن يقول:والصوا ،يصنعه الفلاحين الآخرين
ولعلّ في هذا الخطأ،  ،وفي غير معناها الأصلي اقد اِستعمال الكاتب كلمات في غير موضعهاعها النّ تتبّ 

                                                           

  .39ص دراسات نقدية تحليلية، مرجع سابق، أدب الأطفال: سهير محفوظ: -1
  .153ص ،م2009 ،1ط الربعي بن سلامة: من أدب الأطفال في الجزائر والعالم العربي، دار مداد يونيفارسيتي براس، -2
  .154ص ،نفسه  -3



ة الطفّل:غوية في قصّ اللّ  عاييرالم                      اني:                                    الفصل الثّ   
 

- 180 - 

 

ن محَوَه في ـــــة تتعلّق هذه الأفكار بذهنه تعلقًا لا يمكفل في الوهلة الأولى من قراءة القصّ أنّ الطّ 
"وتبعت البنت فيقول على هذا القول:  ،ظ في الصغر كالنقش على الحجرلأنّ الحف ،المستقبل

وهما يرضعان من ثدي البقرة فوق  ،حركات الوالدين وترقبتهما عن كثب فوجدتهما في المقبرة
كان أمّا إذا   ،): "ومن المعروف أنّ للبقرة ضرعًا وليس لها ثدياقدفيقول (النّ  .قبر أمّهما..."

  1.فهي تسمى (خلف) وتجمع على أخلاف الكاتب يقصد حلمة الضرع

فل من خلال عدم على هذه المآخذ أّا نتائج سلبية في المستقبل على لغة الطّ  الرّبعي يعلقو      
ود مثل هذه رُ "ووُ فيقول:  ويدعو إلى ضبط المفاهيم بحرصٍ ودقّةٍ، تلاؤم المفاهيم بألفاظها الحقيقية

ولذلك يستحسن  ،وقد يصعب تصحيحها لديه مستقبلا ،فل حقائق مزيفةقد يعلّم الطّ الكلمات 
ولو حرص الكاتب على تجنب مثل  ،لمن يكتب للأطفال أن يتحرّى الدقة في اِنتقاء كلماته

ور الجميلة التي تستهوي الأطفال لكانت هذه المعايب كما حرص على تزيين قصته بتلك الصّ 
  2شكلاً ومضموناً".من أنجح القصص 

وء على طا الضّ فل مسل كما نجد النّاقد يحط رحاله النّقدي على ضفاف القاموس اللغوي للطّ      
صعبةً عليه مماّ يحجر باعتبارها  ،لبية من حيث عدم ملاءمة بعض العبارات لعقل الطفلخذ السّ آالم

فُرُ فينفلت م ،ويستصعبَ القراءة ،تفكيرهَ "وكانت فيقول على هذه العبارة:  ،منه ائيًانه النص ويَـنـْ
"هنا غير ملائمة وغير مناسبة  فيقول على كلمة خبيصة:تطعم اليتيمين من خبيصة الكلاب" 

فل على التوقّف عن وإذا أجبرنا الطّ  ،لأنّها كلمة غريبة قد لا يفهمها الكبار فضلا عن الصغار
سترسال في نكون قد حرمناه من متعة الاِ  س...القراءة للبحث عن معنى هذه الكلمة في القامو 

وقد كان بإمكان أن يستعمل لفظة أكثر ألفة وأقرب إلى فهم  ...ل أفكارهبالقراءة وقطعنا ح
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أو من بقايا طعام  ،كأن يقول مثلاً: "كانت تطعم اليتيمين من خلطة الكلاب ،فلالطّ 
  1الكلاب".

التي صدرت عن دار  يدة حسنية سيدي بومدينالسّ بينما في قصة بقرة الأيتام لصاحبتها       
ة بآرائه النّقدية سواء بالإيجاب والسلب فنجد النّاقد يقيم القصّ  ،المعرفة ضمن سلسلة أجمل القصص

  2....تناسب شخصيات القصّةزيُنت برسومٍ جميلةٍ  اّ أ ؤكّدفي في القصّة فمن جانب الرّسوم

وهو  ،والهفواتِ اللغويةِ والمتمثلة في الإملاء والكتابة بعض الأخطاءكرَه نجد النّاقد قد لامس فِ و      
ة نفسها تكرار  "ومن الهفوات في القصّ فيقول:  بشكل يثير الاِنتباه، ضادًا "الظاء" شيوع كتابة

هر مكانا كثيف الأشجار كتابة (الظاء) (ضادًا) كما ورد في قولها: "فوجدت على حافة النّ 
صّواب "وارف الظلال" ...، (وكذلك)"وعدن جميعهن يندبن حضهن" وارف الضلال) وال
"أمّا ما يكتب  سيطة يمكن تقبلها في كتب الكبار،فمثل هذه الهفوات الب ،والصّواب "حَظهن

  3للصّغار فيجب أن يكون سليمًا من كل الأخطاء حتى المطبعية".

والتي صدرَت عن دار الحضارةِ سنة  ،خدوسيلرابح وفي الجانب النقدي لقصة: "بقرة اليتامى:      
ومنطقية  ،أكثر ملائمة في أسلوا وجمال رسومها أّا على بن سلامةالربعي  ؤكدي والتي م،2002

لم يكن ليقعَ فيها رغم  ،أنّ الكاتبَ وقع في مآخذَ  درك النّاقدلكن مع هذا ي .تسلسل الأحداث فيها
مان وسالف "في قديم الزّ  :العبارة فنجده يعلّق على هذه ،لغوية وهي عبارة عن هفوات ،هابساطتِ 

  4العصر والأوان كانت أسرة متكونة من رجل واِمرأة وطفلان" والصّواب "وطفلين".

وهذه العبارة   "رفستها البقرة بحافرهِا فأصابت عينها اليمنى".ونجد تعليقه على هذه العبارة:       
غوية  اللّ  الأخطاء "لم يسلم من: في نفس الوقت صوباً علقا ومُ مُ  فيقول وجة""اِغتاضت الزّ كذلك: 
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كما وقع في هفوة  ،"اِغتاظت الزوجة" بالظاءوجة" والصواب ه: " اِغتاضت الزّ كما نرى في قول
وهذه الأخطاء على بساطتها  ،وهي من ذوات الأظلاف كما قلنا ،ة (الحافر) إلى البقرةبسن

ولذلك يجب على من يكتب للأطفال أن يحرص  ،سبة للصغارتعتبر فادحة بالنّ سبة للكبار بالنّ 
  1."على تجنبها مهما كانت بسيطة

اوس الأجنبية (الفرنسية ) التي كتبتها مارغريت الطّ قصة اليتامى المكتوبة باللغة  اقدولم يهمل النّ       
ة من وضعِ تقبل هذه القصّ ولعل النّاقد في  )،le grain magique(عمروش ضمن مجموع 

من حيث بساطة  ،من أحسن ما كُتِبَ في هذا الباب"فيقول:  ،ستحسانه لهاجانبها اللغوي واِ 
  2وحرص الكاتبة على إضفاء المنطقية على تسلسل الأحداث فيها". ،وسلامة لغُتها
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عر الذي ينظمُه ولا نقصِدُ به الشّ  ،" الذي يكتبه الشعراء للأطفالذلك نعني بشعر الأطفال       
عر المكتوب للأطفال ما ينطبِقُ على شعر الكبار من الأطفال أنفسهم... وينطبق على الشّ 

غير أنهّ يتخصص في مخاطبة الأطفال الذين يمتازون بمميزات تجعلهم  ،ومفاهيمتعريفات 
  1لقي".يختلفون من الكبار في الفهم والتّ 

يشمل جميع الفنون الأدبية الأخرى  ،عر بصفة عامة هو مظهر ذو صدر رحبوالغريب في الشّ       
يقول حسن ضوء ذلك وفي  ،وما شابه ذلك ،عريةوالملحمة الشّ  ،عريوالمسرح الشّ  ،عريةمثل القصة الشّ 

بيد أنهّ صيغة أدبية  ،ن كل الأنواع الأدبية"لون من ألوان الأدب يتضمّ عر الشّ  بأنّ  شحاتة:
 ،يجد الأطفال أنفسهم من خلاله يحلقون في الخيال متجاوزين المكان والزمان ،متميزة

يجدون من خلال شعرهم طيوراً تؤدي  ،وعبر المستقبل ،والمسافات، والحضارات عبر الماضي
والجوامد والدمى تتحرك وتعبر عن اِنفعالات نفسية بارعة وتأملات  ،عابيرأجمل الألفاظ والتّ 

رجة الأولى لأنّ الشعر بالدّ  ،الموسيقي المنغّم الجميل ،خاصة إذا وظف في طابعه الإيقاعي 2جميلة".
ومن  ،وهم بطبعهم ميالون إلى الغناء ،ويخلبهم ،الأطفال لِب عقولفهو بكل تأكيد يجَ  ،"موسيقى"

 واِستنطاقها، ،وناِانمن خلال بعث مك ،فسحياة النّ أثر في لما له  ،م هنا كان الشعر أشد لُصوقاً 
 ،"تكسب أنشطة الموسيقى الجماعية الأطفال مهارات جيدة في المشاركة والتعاونوعلى هذا 

ومن ثم  ،كيز وتعلم كيفية أخذ دورهم المحدد ضمن المجموعةالإصغاء والترّ وهم بحاجة إلى 
  3فل".تعليم الطّ 

ة ومقالة... وما شابه كما أنّ الشّعر يختلف في بنيته الشّكلية عن الفنون الأخرى من مسرح وقصّ     
"من مؤلفها معرفة بقواعد وعلى هذا تبنى هذه القصائد على قواعد عروضية وإيقاعية تتطلب  ،ذلك
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عري ومواصفاتهِ وأسرار الجمال الشّ  ،وموسيقى الألفاظ ،عر وقوافيهوأوزان الشّ  ،علم العروض
  1ية".الفنّ 

من ناحية المضمون أو  ،"يمتاز بخصائص معيّنةوطبيعة الشّعر الذي يكتب للصغار أنهّ       
كان أكثر اِقتراباً بشعرهِ من قلوب   اعر في تحقيق هذه الخصائصكل، وكلما نجح الشّ الشّ 

  2الأطفال ووجدانِهِم".

ن غيره من الفنون الأدبية عوشعر الأطفال بصفة خاصة  ،عر بصفة عامةولعل ما يميز الشّ       
عرية خاصة ديد الآلي للمقطوعات الشّ فالترّ  ،سوخ بسرعة في الحافظةوالرّ  ،الأخرى هو سهولة حفظه

ن كلمات أو وبدون شعور أنهّ يخز  ،فل تخزينها آليًاوسريع يحُتم على الطّ  إذا كانت ذات إيقاع سهل
راسية والملتقيات حول ومن هنا كانت الأعمال الدّ  ،ألفاظ جديدة وحتى أدنى دراية بمضامينها ومعانيها

على  ،مو"يؤكد علماء نفس النّ وفي هذا  ،جدًا نوات المبكرةعر للأطفال وتوظيفه في السّ توجيه الشّ 
ممّا يسمعونه من لغة وأصوات  ،ذكر الآليــوعلى خاصية الت  ،فولة المبكرةأهمية مرحلة الطّ 

ستيعابهم عرية دون اِ لنا قدرة الأطفال على اِسترجاع الأناشيد الشّ  رذكر يفس وهذا التّ  ،ةــــــــــإيقاعي
ر القائم ذكّ إلى التّ  –مو النّ درج المواكب لمراحل بالتّ –فل يميل وعندما ينمو الطّ  ،هاــــلمدلول

  3ومن ثمّ محاولة إيجاد تفسير لما يرددُه أو يحفظه من أناشيد". ،ستيعابوالاِ  ،مـــــعلى الفه

عر بإيقاعاته وموسيقاه العذب أقرب للأطفال فنجدهم يتعلقون به وينحازون وذا يكون الشّ       
فالشعر يشارك في تنشِئة  ،الملكة الإبداعيةعر عند الأطفال قد يخلق عندهم "فحب الشّ  ،إليه
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فهو يزودُهم بالحقائق والمفاهيم والمعلومات في مختلف  ،الأطفال وتربيتهم تربيةً متكاملة
  1راكيب التي تنمي ثرواتهم اللغوية وأحاسيسهم".المجالات كما يمدهُم بالألفاظ والتّ 

وتعويدهم  ،إيقاظ عقولهم من خلال تحسسِهم ف إلى ذلك مدى فاعلية شعر الأطفال فيض      
"خلق اِستجابات ذهنية لديهم تجعلُهم في موقع جديد،  عن طريقعر ذوق الفنيّ للشّ على التّ 

اعر حالاته الوجدانية يوم أبدع مقطوعته ويتذوقون مواقع الجمال عن طريق يشاركون فيه الشّ 
فكير وتهيئُ لهم فرص بهم إلى التأمل والتّ الصور الملهمة والأفكار الجميلة التي تدفع 

  2ستمتاع".الاِ 

يزيد  الذي عامل الفنيّ من قبيل التّ  ،عرياعر عملهم الشّ وعلى عكس الكبار الذين يكتب لهم الشّ      
الإحساس الوجداني العاطفي والانفعالي من خلال بعور ومن حيث الشّ  ،عري متعة وجمالاص الشّ النّ 

عر الموجّه للأطفال من قطبين اِثنين لا يمكن ن الشّ " يتكوّ ر فقد كباعلى غرار ال ،لقيعملية التّ 
وهو  ،عر الموجّه للأطفال عمل فنّيفالشّ  ،ربيةوهذان القطبان هما الفن والتّ  ،ضحية بأحدهماالتّ 

ية وتربوية ربية أوجد إشكاليات فنّ داخل بين الفن والتّ وهذا التّ  ،في الوقت نفسه عمل تربوي
بل  اء وكيفما شاء،اعر وحده في الميدان يكتب ما شففي هذا المجال لم يعد الشّ  ،متعدّدة

  3ربية".فس والتّ ؤولية إنتاج الكتابة للأطفال أو ترشيد وتوجيه إنتاجها علماء النّ سأصبح ينافسه م

 حيث تم اِعتبار شعر الأطفال من أصعب ،ومن خلال كل هذا وُجِدت الإشكالية وتفاقمت    
 عراء أنفسهم ارسين أو الشّ هتمام قائمًا من جهة الدّ ديد أن يكون الاِ ومن الحرص الشّ  ،الفنون تأليفًا

أكّد عليها العلماءُ  التي ،فللطّ لا  المرهون الكتابة خصوصياتوعي بالمعطيات و ال عتباراِ  على
يساعد  ،والإطّلاع عليها"معرفة هذه المعطيات لأنّ  ،من قبيل إنتاج نص شعري له ،والدّارسون

 ،فلياقد الدّارس على حد السواء في فهم خصوصيات النّص الأدبي الطّ الأديب المبدع والنّ 

                                                           

  .113ص، ير عبد الوهاب أحمد: أدب الأطفالسم-1
(دت)،  ،(دط) ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،الأطفال: فلسفته، فنونه، وسائطههادي نعمان الهيتي: أدب  -2

  .213ص
  .18م، ص2008شر، الجزائر، (دط)، عري الموجّه للأطفال في الجزائر (دراسة)، موفم للنّ ص الشّ العيد جلولي: النّ  -3
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حيث أنّ  ،عر للأطفال من الأمور الصّعبةومن ثمّ خصوصيات هذا المتلقي الخاص، فنظم الشّ 
ومن مراكز  ،همومن وجهة نظر  ،ظم بلغتهم ومفاهيمهمالكبار هم الذين يقومون بهذا النّ 

اعر من تحمل هذه المسؤولية فلا بدّ أن يتمّ ذلك بأسلوب وإذا كان لا بدّ للشّ  اِهتمامهم
  1مناسب وعلى أساس علمي متين".

أن العظيم ووضعه محل الشّ  ،إعطائه كل الحريّةب ،اقدلنّ ا باِحترام توجيهات ظرةومن هنا كانت النّ       
مو معه سوت ،والذي تحيا به حياته ،عرخاصة منه الشّ  ،في توجيهات خصوصيات أدب الطفل

فظ وسهولة اللّ  ،نفوسهم إلى حُب التّطلع والمعرفة من خلال حياة القصيدة ونبضها بفنون القول
كان  ،ليمة وفق المعايير والأسسعرية السّ وإذا تحقّقت شروط الكتابة الشّ  ،ودفئِها بالإيقاع الموسيقي

كتساب المعرفي ذوق اللغوي أو الاِ اسخة لبعث ملكات التّ ربوية الرّ التّ  "الأساليببحقٍ أن يحقق 
وهي القدرة على إجادة  ،شءاشئة بالإضافة إلى أنهّا تعد محصلة هامة يكتسبها النّ عند النّ 

  2غر".طق ونمو أسلوب الأداء اللغوي وترقية الميول الأدبية والوجدانية عندهم من الصّ النّ 

بوي عامة يعتبر شعر الأطفال من بين الفنون الأدبية التي لها غايات نفعية في جانبها الترّ وبصفة       
ل في عدّة عناصر كما حدّدها جابر عبد والتي تتمثّ  ،ها في جو جماعيأديتُ غوي خاصة إذا كانت تَ واللّ 

  من حيث: الحميد وآخرون

ردّد ويتهيّبون النطق الخجل والتّ لاميذ الذين يغلب عليهم هي وسيلة مجدية في علاج التّ  -  
  منفردين.

رور، وهي ذات أثر واضح في تجديد لاميذ، لأنهّا تبعث عندهم السّ وهي تحرّك دوافع التّ  -  
  نشاطهم، وتبديد سآمتهم، لما فيها من تلحين عذب.

  بيلة والمثل العليا.لاميذ النّ وهي ذات أثر قوي في إكساب التّ  -

  لاميذ في تجويد النّطق، وإخراج الحروف من مخارجها السّليمة.التّ  الأناشيد الملحنة تدفع -
                                                           

  .401ص ،نفسه -1
  .123ص جلال،فل بين أحمد شوقي وعثمان أحمد زلط: أدب الطّ  -2
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ب لغتهم وعن طريقها تتهذّ  ،لاميذ باللغة السليمةاجحة في تزويد التّ سائل النّ والأناشيد من الرّ  -
  1ويسمو أسلوبهم".

عبر الأزمنة الغابرة في  وإنمّا كان لها اِمتداد ،ونشأة شعر الأطفال ليست وليدة العصر الحديث     
 ،عر العربي من الجاهلية"فقد عرف طريقه إلى الشّ وعند العرب في الجاهلية لذا  ،والرّومان اليونان

وهناك شواهد تدل  ،وإن كان لا يمثل إلاّ تيارا أو ظاهرة ،إرهاصات تشير إلى وجوده ومن ثمّةَ 
  2رقيصهم".عر في هدهدة أبنائهم وتاِستخدموا الشّ  ،على أنّ العرب

والذي كان  الأخرى، عليمي في العصر العباسي وما تلاه من العصورعر التّ إضافة إلى ظهور الشّ       
وكانت مضمّنة  ،عرمن أجل تعليمهم وتسهيل عليهم حفظ هذه العلوم عن طريق الشّ  ،غاريوجّه للصّ 

  رف والبلاغة، وغيرها.والصّ حو (النّ  والأدببية في مختلف العلوم: علوم الفقه والحديث وعلوم الترّ 

ظرة رت النّ هور إلى الوجود بعد أن تغيّ "الظّ عر للأطفال ووفي العصر الحديث كانت نشأة الشّ       
فل المتعلّم قدمية التي تعني بالطّ وظهور الفلسفة التّ  ،عليميةعتباره محور العملية التّ فل واِ إلى الطّ 

وإمكاناته، وأصبحت قضية "المستوى قبل مشاعره وإحساساته وقدراته وحاجاته ومهاراته 
وظهور المنهج بمفهومه الجديد باِعتباره  ،ربويين المحدثينغل الشاغل للتّ المحتوى" هي الشّ 

امل مو الشّ فل بقصد تحقيق النّ املة المتكاملة التي تقدّم للطّ ربوية الشّ مجموعة الخبرات التّ 
  3ماعيًا وفنـيًا".نفعاليًا واِجتوالمتكامل أيضا جسميا وعقليا واِ 

هتمام م والاِ  ،رهاصات تدعوا إلى توظيف الكتابة الخاصة بمستويات الأطفالالإكانت هذه      
شأة "غير أنّ النّ  فل،راسات المرتبطة بعالم الطّ هتماما يحقّق الغاية المنشودة من خلال تكثيف الدّ اِ 

ويكاد يكون هناك  ،بالأدب الحديثفولة بمفهومه الواضح المحدّد ترتبط عر الطّ الحقيقية لشّ 
اعر محمد عثمان جلال فولة ترتبط بالشّ إتفاق بين الباحثين على أنّ البدايات الأولى لأدب الطّ 

                                                           

  .217-216ص ،حسن شحاتة: أدب الطفل العربي -1
  .11ص ،القصة - مسرح الأطفال -عرالشّ  ،فوزي عيسى: أدب الأطفال -2
  .213ص فل العربي،حسن شحاتة: أدب الطّ  -3
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اعر الفرنسي لافونتين التي  الذي اطلّع بترجمة وتعريف حكايات الشّ  ،م)1828-1898(
  1والمواعظّ".كتبها للأطفال وضمنها كتابه "العيون اليواقظ في الأمثال 

ريق أمام المبدعين صاحب الإرهاصة الأولى من خلال تعبيده الطّ  ،وذا يعد عثمان جلال      
وذا تعد محاولته  ،وقد ترجم عن الفرنسية كذلك حكايات إيسوب ،أصيل أدب الطفل العربيلتّ 

أي أنّ  ،أصيل العلمياعرين قائم على التّ الكامن بين الشّ  ختلافالاِ إلاّ أنّ  ،أسبق من محاولة شوقي
" دعا وذا يعتبر أول من  أصيل العلمي في كتابة شعر الأطفال،شوقي تعد محاولته أول محاولة في التّ 

وقد  ،وطبّق ذلك علميًا فيما كتبه من شعر وحكايات للأطفال ،فلهتمام بأدب الطّ إلى الاِ 
) الذي ضمن 1927(ت  عوة اِستجابة عند بعض معاصريه مثل إبراهيم العربوجدت هذه الدّ 

  2ديوانه "آداب العرب" قصصًا شعرية على لسان الحيوان ومنظومات شعرية للأطفال".

"يضم في طياته "تسع وتسعين قصة شعرية على غرار  "آداب العربومحتوى ديوان:       
ميز بها عرية فيه كانت بعيدة عن روح الفكاهة التي تولكن القصائد الشّ  ،خرافات لافونتين أيضًا

عليمي أو إنهّا كانت جاه التّ تّ أقرب إلى الكتابة الوعظية التي تدور في فلك الاِ  (و)جلال وشوقي 
  3عليمية".زعة التّ تنزع إلى النّ 

ريق لأدب ووضعوا علامات على الطّ  ،عراء الذين كتبوا في مجال شعر الأطفاللكن يوجد من الشّ       
اعر م، الشّ 1939-م1885فلهذا يعتبر محمد الهراوي  ،المستقلمن خلال الإبداع  ،فل العربيالطّ 

فولة في حتى يعده أحد الباحثين "أمير الطّ  ،ور المتميز في إثراء هذا الفن الجديد"الدّ  الذي له
  4العصر الحديث".

                                                           

  .12ص ،ةالقصّ  - مسرح الأطفال -عرالشّ  ،فوزي عيسى: أدب الأطفال -1
  . 13ص ،نفسه   -2
(دط)،  ،لبنان ،بيروت ،اتب الجامعيةدار الرّ  ،بية ودور المعلمينباب لطلاب الترّ المتقن في أدب الأطفال والشّ إيمان البقاعي:  -3

  .68-67ص ،(دت)
  .13ص ة،القصّ  - مسرح الأطفال -عرالشّ  ،فوزي عيسى: أدب الأطفال -4
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ي أليف المستقل والتنوع الفنّ "هو رائد مرحلة التّ في مجال شعر الأطفال: الهراوي كما يعتبر       
منية ونستطيع أن نحدد تلك الفترة الزّ  ،وسع الفني في نظم هذا الجنس الأدبي المستحدثوالتّ 

ببداية العقد الثالث من القرن العشرين... (حين) أصدر ديوانه الموسوم "سمير الأطفال" عام 
1922.1  

"أقدم نتاج شعري في العصر يادة كونه وجعل منه الرّ  ،يوانوما عُنيَِ به الهراوي في هذا الدّ        
ونعني به التوجه المباشر بمادته ومضمونه في  ،خصص الفنيالحديث في مصر من حيث التّ 

عرية ائدة الأولى في الأدب العربي الحديث للكتابة الشّ وهي المحاولة الرّ  ،فل العربيديوانه للطّ 
فولة اللغوية والوجدانية الطّ  بتكار لسَد حاجةوهي محاولة قامت على الاِ  ،فولةلجمهورية الطّ 

 2بمراحلها العمرية المختلفة".

  الأسلوب في شعر الأطفال:**** 

قصيدة من بين الصّلاحيات التي يؤكّد عليها للتي يقدّم ا الشّاعر أو الملقي تعتبر الطريقة ال      
الذي يقدّم للأطفال  عرالشّ  بأنّ "وهذا مرهون ، وجه الخصوصعلى  الدّارسون علماء النّفس والنّقاد

ضج مراعين النّ  ،يجب أن يكون مناسبًا وملائمًا من حيث الموضوع والمزاج والحالة النّفسية
ولهذا يؤكّد أبو  3وعصرهم". ،ويجب أن يختار للأطفال شعر وثيق الصلة بخلفيتهم ،الإدراكي

كعدم  ،أثرا على نفسيتهيعة الطفّل يترك معال على أن من سلبيات الأسلوب حين لا يتلاءم مع طب
ه " الطّ عر من أصله على أنّ: استجابته لهذا الشّ  م إليه ما لم يتناسب مع نموفل يعَزُفُ عمّا يقد

  4غوية".ومقدرته الإدراكية واللّ 

"لا : ا من جهة الأسلوب فكان ينبغي أنعر مناسبً لهذا كان من اللازم أن يكون هذا الشّ و       
نزلاق إلى القبول بذلك الأدب الذي يعتمد أساسًا على تبسيط أدب الكبار وتقديمه يسوغ الاِ 

                                                           

  .45ص (ج م ع)، (دط)، (دت)،، رةالقاه ،دار المعارف ،فولة بين كامل كيلاني ومحمد الهراويأحمد زلط: أدب الطّ  -1
  .46صنفسه ، -2
  .100ص ،م1998 ،3ط الأردن، ،عمان ،روقدار الشّ  ،عبد الفتاح ابو معال: أدب الأطفال: دراسة وتطبيق" -3
  .223ص ،م2008 ،(ج م ع)، (دط) ،حدةكة العربية المتّ الشرّ  ،فلعبد الفتاح شهدة أبو معال: أدب الأطفال وثقافة الطّ  -4
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فل دون مراعاة لطبيعة الطّ  ،منللأطفال بلغة مختلفة وهو ما اِنطبع به أدب الكبار رَدْحًا من الزّ 
ه العقلي والاِ  ،وحاجاته جتماعي والجسدي أو إلى إثقال أدب الأطفال نفعالي والاِ ودرجة نمو

فليس مقبولاً زجّ هموم  ،فل إدراك مضامينهاموز التي يصعب على الطّ بالأفكار الفلسفية والرّ 
  1الكبار في المادة الأدبية المقدّمة للأطفال".

خاص بالأطفال لا  -مسرح) ،قصة، شعر( - يدعو الكتّاب إلى أخذ أدب فإسماعيل الملحم      
يركّز على عدم الإكثار من وأن  ،مع درجة نموه الكتابة بحيث يتماشى أسلوب ،يتصل بأدب الكبار

كما  ،فلوالرّمز) إلاّ في حدود إدراك الطّ  ،شبيهوالتّ  ،ستعاريةورة الاِ الصّ :ستعمال ااز (الصّور البيانية اِ 
 بما يختلف من حيث المراحل العمرية للأطفال، فهو يحدّد إذًا ده كذلك يركّز على هذا الأسلوبنج

ت القبول للعمل الشّعري إلى تذوق المادة الأدبية كما يؤكد أنّ حالات الذكّاء الفائق أو ما مصوغا
"تتحدّد جاذبية المادة الأدبية وفقًا لمستويات : أنبحينما يدعو  يسمى بمستوى الفروق الفردية

هم يختلف عمّا يجذب من  ،مو لدى القارئ فما يجذب طفل الحضانة ويكون محبّبًا إليهالنّ 
إضافة إلى  ،اسعةوهذا بدوره يختلف عمّا يجذب من هم فوق التّ  ،اسعة مثلاً ادسة والتّ بين السّ 

وتحديد مدى جاذبية النص الأدبي لا  ،وجود فروق فردية داخل كل مستوى نمائي مما ذكر
  2يعني وجود معيار موضوعي دقيق تقاس المواد الأدبية وفقه".

فل، "أن يكون ملائمًا لذهن الطّ عر ينبغي: فهو يرى أنّ أسلوب الشّ  حسن بريغشأمّا الناقد       
دخل وأن يُ  ،وذهنه معًا ،بوجدانه ،ويتيح له أن يتفاعل معه ،متناسبًا مع ما يُحِسه ويتذوقهُ ويألفه

فل على تذوق ويزيد من قدرة الطّ  ،وينمّي مدركاته ،ويزودُه بفائدة جديدة ،البهجة إلى نفسه
  3ظم الصحيح والعبارة الموحية".وإدراك جمال النّ  ،اللغة ومحبتها

مة من جهة الألفاظ ئملا أن تكون هو الآخر يراعي في الأسلوب وسمير عبد الوهاب     
دعا إلى أنّ لغة الشّعر فيها تكون أغنى و أعلى بقليل من لغة القصّة و  ،أي درجة السهولة ،والعبارات

                                                           

  .39-38ص ،1994 ،1ط ،دمشق ،يندار علاء الدّ  ،فل وأدبهإسماعيل الملحم: كيف نعتني بالطّ  -1
  .65ص ،نفسه  -2
  .235ص ،م1996-ه1416 ،2ط ،بيروت ،سالةمؤسسة الرّ  ،محمد حسن بريغش: أدب الأطفال: أهدافه، وسماته -3
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الأطفال ، كما ينبغي أن يلقى النّص الشّعري إعجاباً لدى مرحلة من المراحل العمريةحسب كل على 
عر المقدّم للأطفال إعجابهم "ولذلك ينبغي أن ينال الشّ فيقول:  ،لهحيث يستصيغونه ويطربون 

ويجب أن يكون مناسبًا وملائمًا لهم من حيث الموضوع والألفاظ والعبارات والمزاج والحالة 
لمجموعة المتلقين من الأطفال ونضجهم الإدراكي، كما ينبغي أن تكون لغته فسية النّ 

 1شاعرية".

  الألفاظ في شعر الأطفال:**** 

ة لأنّ لغ ،ختيار الألفاظ في النّص الشّعري يختلف اِختلافاً كبيراً عن النّص الأدبي النّثريإنّ اِ       
عتباره ذو بنية موسيقية باِ  ،عر ذاتهيناسب الشّ وهذا لما  ،الأخرى غيره من الفنون منالشّعر أرقى 

وفي هذا الإطار لجأ بعض  ،عرذا الشّ العناصر الإيقاعية لهيعتمد في أساسه على لغة تناسب  إيقاعية،
وفي هذا يذهب  ،ها للصّغارختيار الألفاظ التي توجّهُ أشعارَ اِ  عن طريقغة النّقاد إلى توجيه اللّ 

"الشعر يتطلّب أنماطاً مركبّة من الكلمات على درجة أعلى  فيقول:هج على هذا النّ  الحديدي
ين الشّعر ختلاف القائم بومن جهة أخرى قد ندرك مدى الاِ  ،هذا من جهة. 2ثر"وأرفع من النّ 
رورة الملحة على إيجاد معايير تناسب والشّعر الموجّه للصّغار فمن هنا تكون الضّ  ،الموجّه للكبار

والعيد  ،على درجة من السّهولة واليسر الكلمات والألفاظتوظيف وانتقاء الأطفال من خلال 
فقد دعا إلى مراعاة الصّغير  ،فلوكونه ممن اختصّ في مجال أدب الطّ  ،ختلافيدرك هذا الاِ  جلولي

"ففي مجال الشّكل فإنّ هذا الشّعر يختلف في  :ختيار الألفاظ التي تناسبه فيقولمن حيث اِ 
فلغة الأطفال يجب أن تكونَ بسيطةً خاليةَ من  ،الشّعري عن شعر الرّاشدينألفاظه ومعجمه 

وأن تكون الكلمات المستعملة مأخوذة من معجم كلمات  المفردات غير المألوفة،
ن منظور علماء وم .اظ من جهة درجة الشّيوع والبساطةختياره على الألففقد أكّد في اِ  ..3الأطفال"

، من جهة غار هي متفاوتة بحسب الكلماتسبة للصّ سهولة الإدراك بالنّ  يرون أنّ نفس النّمو الذين 

                                                           

  .114ص ،سمير عبد الوهاب أحمد: أدب الأطفال -1
  .286م، ص2010علي الحديدي: في أدب الأطفال، مكتبة الأنجلو مصرية، (ج م ع)، (د ط)،  -2
 

  .17م، ص2008شر، الجزائر، (دط) ،موفم للنّ  عري الموجّه للأطفال في الجزائر(دراسة)،العيد جلولي: النّص الشّ  -3
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و يضيف جلولي إلى جانب العنصرين السّابقين الدّقة في 1.وبحسب الأشخاص من جهة أخرى
عر تختار فظة في الشّ "اللّ على هذا الأساس فإنّ و  ،للمرحلة العمرية ناسبتهاوما مدى م ،ختيارالاِ 

 يؤكّد على هو الآخروالحديدي  2.اعر إليها"المرحلة العمرية التي يتوجّه الشّ ويراعي فيها  ،بعناية
فكل كلمة يجب أن تختار ": فيقول ،ة في جانب مطابقة اللّفظ للمعنىوهذه المرّ  ،العنصر هذا

ولهذا  3عر هو اللّغة في مضمونها وصياغتها المركزّة".لأنّ الشّ  ،ودقّة لموسيقاها ،بحرص لمعناها
ومن  ،الحقيقي من جهةقة لمعناها بفظة المطاختيار التي اِعتمدها الحديدي تكمن في اللّ فإنّ قيمة الاِ 
فل غة للطّ البنية الإيقاعية، لأنّ اِختيار اللّ  لة العمرية إلى جانب ملائمتهالمناسبة للمرحجهةٍ أخرى 
سواء في الفواصل  ،إيقاع موسيقي به هذه الكلمات منإضافة إلى ما تتطلّ  ، الألفاظمرهون بتخيرّ 

الحروف بين  نسجام تآلف واِ  منوتي الإيقاع الصّ  مستوى على أو ،الأخيرة من الكلمة من سجع
أو على مستوى فصاحة الكلمة من خلال تباعد الحروف  ،كلمتين أو ثلاث وهو ما يعرف بالجناس

وقديماً  ،لخفة حروفها وجودة معناها كلمةوحرف الروي. كما تختار العلى مستوى القافية  أو ،وتنافرها
  4خير الكلام ما كان لفظه بكرًا ومعناه فحلا" "قيل: 

وإنمّا هي  ،اعرأنّ شعر الأطفال ليس ملكًا للشّ على قدية نظرته النّ  محمد حسن بريغشلقد ربط       
وألم  ،من تفكير فل وما يحيط بهإلى معرفة عالم الطّ  عراءِ الشّ  ةدعو  من خلال ،ملكًا للأطفال أنفسهم

وكون الشّاعر إذا لم يراع هذه الأدبيات  ابة ذات إيقاع موسيقي..وما يناسبه من لغة جذّ  وأحزان.
واِهتماماته قبل  ،ومدركاته ،فلاعر مكلّف بفهم عالم الطّ الشّ "على أساس أنّ  ،فشعره مردود عليه

والأفكار والموضوعات والإيقاع حتّى يتسنّى له اِختيار الألفاظ والعبارات  ،أن يكتب إليه
  5المناسب".

                                                           

  .205صم، 2011 ،6ط ئر،حنفي بن عيسى: محاضرات في علم النفس اللغوي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا ينظر -1
  .409ص 17صمرجع سابق، العيد جلولي: النّص الشعري الموجّه للأطفال في الجزائر،  -2
  .286على الحديدي: في أدب الأطفال، ص  -3
  . 68ص ،01ج  عراء والبلغاء،هاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشّ أبو القاسم الحسين بن محمد المفضل الأصفـ   4
.  إسماعيل عبد الفتّاح عبد الكافي: أدب الأطفال المنظوم 235وسماته، ص ،أهدافه محمد حسن بريغش: أدب الأطفال: -5

.                                        174ص ،م2009-  م2008 ،(دط)، الإسكندرية ،(شعر الأطفال: اِتجاهاته ونقده) مركز الإسكندرية للكتاب
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قائم على مدى تحقيق أن يكون ل افطالأ بالنّسبة لشعراللّغة  توظيف يؤكد أنّ  الجوينيو        
التي نظرته إلى أنّ هذه الآراء النّقدية  وسعكما ي ،إحصائهاشروطها في انِتقاء الكلمات والجمل و 

فهي تختلف من ناقد  ،تعتبر نسبيةوالتي  ،ناجحاً  ستعمالاً اِ تعملها الطفّل أحصت الألفاظ التي يس
على غرار ما  ،راسات العلمية في الوطن العربيولعل هذا الاِختلاف يكمن وراءه نقص الدّ  ،لآخر

راسات أقروا بعدم فاعلية هذه الدّ  ∗∗∗∗1لكن بعض المهتمين ،من دراسات في هذا اال لكه الغربيم
اللّغة هي حصيلة ما عند ولهذا يؤكّد الصّاوي على أنّ " ،لاِختلاف اللغاتعلى المستوى العربي 

لكن خِفّة الكلمة من حيث عدد  ،م لدينا عِلميًانظّ لم يُ  وهو أمر ،ل من قاموس لغتهـفالطّ 
كل هذا ،  الخ ستعمال..وقربها من محصوله المعرفي وألُفها في الاِ  ،الحروف وسهولة المخرج

  .2له وزنه وتقديره"

ستعمال الكلمات السّهلة الناقد أن الصّغار مجبولون على اِ  رىالفقرة ي هذه نطلاقا منواِ       
ستعمال لغة تفوق باِ لا يمكن الكتابة للأطفال فوخلافا لذلك  ،والخفيفة، والشّائعة على ألسنتهم

كتقارب  ،ومعقدة النطقويلة طمات كلستعمال  كما لا يمكن اِ  ،ستواهم اللّغوي والفكري والمعرفيم
ستشزرات" لتقارب م" القيس كلمة ئمر الأوائل على اِ العرب قاد الحروف في مخارجها وقد عيب النّ 

غة ن هم قريبُ عهدٍ باللّ غار ممّ فما بال الصّ  ،متناع كان للكبارالاِ ظر في عد النّ بُ و  ،المخارج فيها
  والكلام.

يميز بين مستويين من قصائد الأطفال يجب إتباعها والسّير على  إسماعيل عبد الفتاحنجد لذلك      
 "ولذلك فلا بدّ أن تندرج قصائد الشّعر الموجهة للأطفال تحت مستويين هما:جها فيقول: 

                                                           

∗
هذه النّتائج ثمرة بحوث أجريت في بلاد أجنبية غير بلادنا، وعلى أطفال يتكلّمون لغةً غير لغتنا... وجدير أن نتبنى  غير أنّ  - 

إنشاء أبحاث تفصيلية تغطي الجوانب المماثلة، وتوضّح نمو مفردات أطفالنا في اللّغة العربية، في مختلف البيئات والأعمار والمراحل 
الكتابة، أو نمو قدرة الطفّل على التّعبير الشّفوي بالكلام،  -القراءة –ناول هذه الأبحاث جوانب: الكلام التّعليمية... على أن تت

وقدرته على التّعبير التّحريري بالكتابة، وقدرته على فهم ما يراه مكتوباً أمامه، وفهم ما يلقى على سمعه من كلام ..(أحمد نجيب: 
  ).49-48أدب الأطفال، علم وفن، ص

1
  29(دت)، ص، (دط) ارف، الإسكندرية،مصطفى الصّاوي الجويني: حول أدب الأطفال، منشأة المع -
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اني يتعلّق بدرجة نضوج والثّ  ،ية والألفاظ التي يجيدها ويحدّهاالأول: يتعلّق بملكة الطفّل اللّغو 
ومن جهة ثانية جعل الألفاظ على شاكلتين حتى تكون  ،هذا من جهة .1ي"الطفّل العقلي والنّفس

"الأولى أن تكون منتقاة على حسب الإيقاع الموسيقي ذات وظيفة فعّالة في شعر الأطفال: 
وثانيًا: أن تكون هذه الألفاظ  ،والمحسّنات الأخرى ،وريةوالتّ  ،تحوي في طياتها بعض المجاز

  2لها.أثواب للمعاني ومناسبة 

اث العربي من ابعة من الترّ قدية النّ نظرته النّ  ستوحيي إسماعيل عبد الفتّاح من هذه الزاّوية نجدو        
 جعفر بن يحي البرمكيوعلى نحو هذا قول  ،الأوائل الذين اِهتموا بقضية اللّفظ والمعنىخلال أقوال 

 ،بمعناك ويحكي (يجلي) عن مغزاك"أن يكون الاِسم يحيط فقال:  ؟ما البيان :ا قيل له ــّلم
 ،كلفوالذي لابدّ له منه أن يكون سليمًا من التّ  ،ولا تستعين عليه بالفكرة ،وتخرجه من الشركة

  3غنيًا عن التأويل". ،نعة بريئًا من التعقدن الصّ مبعيدًا 

فالإنسان  ،يكون لها ما يكون للإنسان سبة إليه مثل الأشخاصأنّ الألفاظ بالنّ  ركدي الناّقدو       
ديء باس الرّ شخصية محترمة على غرار اللّ  وتجعل منه ،الثياب الأنيقة التي تناسبه يلبس ما يليق به من

هذا من  ،فكذلك الألفاظ إذا كانت تناسبها المعاني ،اسوالبالي الذي يسقط شخصه من أعين النّ 
وهو هنا يقر بمبدأ الألفاظ  ،وب القديميد أحسن من الثّ وب الجدومن جهة أخرى يرى أنّ الثّ  ،جهة

د على ضرورة اِحترام الث يؤكّ وفي الجانب الثّ  ،فلفظ الخشن الذي لا يناسب الطّ الجزلة ويستبعدُ اللّ 
"إنّ المعاني  وفي هذا نجده يقول:  ،مع إدراجها ضمن الغرض الذي يليق ا ،صفات الحروف

فظ شخصيّة فذّة في الملائمة مع الألفاظ ما يجعل للّ  كالأشخاص تحتاج إلى أن تلُبس
والوقت والوقع الطيّب الأثر أو غيره بحسب اِتّجاه الموضوع  ،نسجام مع المقامللموضوع والاِ 

 ليكون مشعا للمعنى ،فخامة أو رقّة أو قوّة أو خفوتاً أو جهارة أو همسًا إلى غير ذلك

                                                           

1
  .                                                                        174ص عبد الكافي: أدب الأطفال المنظوم،إسماعيل عبد الفتّاح -

  .74ص،72صنفسه ، -2
  .173ص ،02مجلّد  عيون الأخبار،: الدينوريبن قتيبة اِ  -3
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والخفوت  ،قّة للغزل والقوّة للحماسةفالفخامة للفخر والرّ  ،المقصود بموسيقاه وبنيته الحرفية
  1للرّثاء إلى غير ذلك".

"أنّ إدراك الكلمات هو الأساس في إنجاح عملية بعض الباحثين  في هذا الاِتجّاه يقُرّ و       
ستعداد للقراءة يقاس عن طريق تقويم قدرة كما أكّدوا بأنّ الاِ  ،القراءة في مراحلها الأولى

  2."مييز بين الكلماتفل على التّ الطّ 

فنجد في أحايين   ،لطفّل يتعدّد حسب علاقته باللّغةأنّ قاموس ا كما لا يخفى على لبّ عاقلٍ      
ينظر  أبو معالنجد فلذا  ،وفي المقابل يفهمها بسهولةٍ  ،عض الألفاظ لا يتكلّم ا الطفّلكثيرة أنّ ب

"أنّ وهو مع الرأي الذي يقول:  ،غويضرورة التّفريق بين القاموس الفهمي والقاموس الكلامي اللّ  إلى
ولذلك فلا مانع من  ،وإن كان لا يستعملها في كلامه ،فل يستطيع فهم بعض الكلماتالطّ 

ولكن بشرط أن يكون المؤلّف ملما بالكلمات التي تدخل في  ،اِستخدامها في كتب القراءة
  3غوي عنده".وغير داخلة في قاموس الكلام اللّ  ،فلالقاموس الفهمي للطّ 

فل إذا الطّ  عتبار أنّ على اِ  ،الفهم ة وجودطيشر  ولكن ،هو يدعونا إلى توظيف كلمات جديدةف      
 خولة أحمد يحيىمثله تذهب و  ،غوي والكلاميقد يضيفها إلى قاموسه اللّ فهم معنى الكلمة 

وأن  ،شيد في متناول فهم الأطفال"يجب أن تكون الألفاظ الواردة في النّ ها بأنهّ: وصاحبت
  4مثل أصوات الحركات والحيوانات". ،بيعيةتشتمل الأغنية على بعض الأصوات الطّ 

وفي  ،لكل مقام مقال""قيل كما و  ،وهذا لأنّ الأطفال يجب مخاطبتهم على قدر عقولهم       
هذا  يلامسبشر بن المعتمر حين قال كلاما  من كلاممماّ يبدو و  5"أنزلوا الناس منازلهم".الحديث: 

                                                           

  .74ص عبد الكافي: أدب الأطفال المنظوم،إسماعيل عبد الفتّاح  -1
  .160م، ص2000 ،1ط ،الأردن ،عمان ،روقدار الشّ  ،غوي عند الأطفالستعداد اللّ عبد الفتاح أبو معال: تنمية الاِ -2
  .82-81صنفسه ،  -3
  .245ص حتياجات الخاصة،ولذوي الاِ  ،عبيد: أنشطة الأطفال العاديينيد ماجدة السّ  ،خولة أحمد يحيى -4
 ،، بيروتقافيةمؤسسة الكتب الثّ  ،المندوه عيدعتنى به وعلّق عليه: أبو عبد االله السّ ، اِ داببكر أحمد بن الحسين البيهقي: الآـ أبو  5

  .27صم. 1998هـ ـ1418، 1ط ،لبنان
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ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين  ،"ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعانيأنهّ:  عنىالم
حتّى يقسم  ،فيجعل لكل طبقة من ذلك كلامًا ولكل حالة من ذلك مقامًا ،أقدار الحالات

امعين ويقسّم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار السّ  ،لمعانيأقدار الكلام على أقدار ا
  1على أقدار تلك الحالات".

على اِجتناب الألفاظ  الأطفال عرشنجد أنهّ يركز في  حسن شحاتةوإذا عرّجنا إلى النّاقد       
على أدباء  "...ومن هنا كانفيقول:  ،ئمة لمستويام وقدرام العقليةتكون ملا بحيث ،الصّعبة

لاميذ ة للمفردات اللغوية في الأشعار التي تقدّم للتّ الأطفال وشعرائهم أن يوجّهوا عناية خاصّ 
حتّى لا تضيف هذه الكلمات صعوبة الأداء اللغوي إلى الصّعوبات الأخرى التي ينطوي عليها 

  2عرية وفهمها".إدراك معاني المادة الشّ 

"بسيطة خالية من تكون: التي يجب على الكتّاب توظيف في كتابام الألفاظ هذا الباب ومن       
وأن تناسب  ،المفردات غير المألوفة، وأن تكون الكلمات المستعملة من معجم الأطفال

ن وكذلك تتضمّ  ،كأن تردد أصوات طيور أو حيوانات ،تحكى الأصواتأن ويمكن  ،الأفكار
  3القصيدة سرعة الحركة والإيقاع".

"أنّ الشّعر الذي يقدم للأطفال يختلف معجمه اللغوي عن المعجم بينما يذهب إلى      
غوية التي يتكوّن منها شعر الأطفال وهذا معناه أنّ المفردات اللّ  ،عري للأطفالغوي الشّ اللّ 

  وهذا يقتضي: ،تختلف عن المفردات اللغوية التي يستخدمها الأطفال في لغتهم المنطوقة

فل حتى يتسنّى صيد اللغوي المنطوق للطّ أن يتمّ اِختيار شعر الأطفال بحيث يرتبط بالرّ  -  
  ذوّق الأدبي للشعر.ستيعاب والتّ فل القيام بعمليات الفهم والاِ للطّ 
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ن بعض الكلمات مو اللّغوي عن طريق أشعار تتضمّ أن يتيح هذا الشّعر المختار للطفّل النّ  -  
  1فل اللغوي".حتّى جزء من معجم الطّ عابير الجديدة والتّ 

لكن النّاقد  ،ابقةنجدها شبيهة بجميع الأقوال السّ  لمحمد قرانياقدية ء النّ اوإذا ما تفحصنا الآر        
لالة غوية، الدّ لالة اللّ : "الدّ الألفاظ لدلالات ثلاث متمثلة في ختيارالذي بين أيدينا يدعونا لاِ 

يذهب إلى اِستعمال الكلمات في شعر  ،جانب هذه الدّلالات إلىو 2صويرية".لالة التّ الدّ  ،الإيقاعية
شعراء الأطفال وجدهم فمجمل  ،غوي ورغم ذلك يستصعب الكتابة للأطفالالأطفال من معجمه اللّ 

ويضيف أنهّ لا توجد قاعدة ذات  ،مستوى مرحلته العمرية كتبون بنمط يفوق مستوى الطفّل أوي
وهو يعزو ذلك إلى طبيعة الأطفال ومكانتهم، وهذا  ،غةعليها في معرفة هذه اللّ د عتمَ معيار ثابت يُ 

فلهذا  ،وما شابه ذلك والحياة الاِجتماعية وما تحمله من دلائل المعيشة وثقافة الأسرة ∗من خلال البيئة
لفظٍ يقدر قدير بين "نظرًا للفروق الفردية التي تختلف في التّ  باين في اللغة إذ يقول:وجد هذا التّ 

ية في الشعر باع منهج أو منهجية فنّ تّ اِ وإذا كان  ،فهمه ولفظ يتجاوز مستواه العقلي فل علىالطّ 
في الوقت الحاضر بمنهجية تقوم على أسلوب متدرج في اِستخدام  - وهذا مستحيل –

عر صياغة اعوبة التي ينشد الشّ بسبب الصّ  ،اب بها غير مؤكّدفإنّ ضمان اِلتزام الكتّ  ،الألفاظ
  3القصيدة بها".

                                                           

  .251-250ص ،نفسه  -1
  .157ص ،م2003 ،(دط) ،دمشق ،تحاد الكتاب العربمنشورات اِ  ،محمد قرانيا: قصائد الأطفال في سوريا -2
إنّ الأطفال الذين يعيشون في بيئة أعلى اِجتماعيًا واقِتصادياً وأفضل ثقافيًا يكون نموهم اللغوي أفضل من الذين يعيشون في  - ∗

سق من العناصر التي يتميّز بها الطفّل، خصية من خلال تكون ذلك النّ "حيث تهيئ هذه البيئة أسباب نمو الشّ بيئات أفقر، 
قافية رجة الأولى، عملية يتم فيها صهر العناصر الثّ ة أخرى مقابلة لثقافته التي ترعرع بالدّ فل صور وبذا تكون شخصية الطّ 

المكتسبة مع صفاته التكوينية، لتشكلا معًا وحدة وظيفية متكاملة، تكيفت عناصرها بعضها مع بعض تكيـفًا متبادلا لذا 
خلّف كما أن "هناك علاقة بين التّ  .)39يتي: ثقافة الأطفال، ص. (هادي نعمان الهقافة إلى حدّ كبير"فل يعد صيغة للثّ فإن الطّ 

فلا يجدون في محيط الأسرة تكملة ما يتعلّمونه في  ،إذ أنّ كثيراً من أبناء الأسر الفقيرة مآلهم الإهمال ،غويأخر اللّ الاقتصادي والتّ 
  .) 151صمرجع سابق،  ،( حنفي بن عيسى. "المدرسة
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وفق ما تقتضيه  وإنمّا أن يشمل كاتب الأطفال ،اقد لم يركّز على دلالة الألفاظ فقطويبدو أنّ النّ       
" لكن فيقول:  بدءًا من المراحل الأولى، فل وإثرائهامفردات جديدة تخدم لغة الطّ  توظيف اللّغة إلى

قبل  دءًا من سن ماب ،وأنمّا لغوية ،فل(مفردات) محدّدة للطّ يء غير البديهي ألاّ تكون لدينا الشّ 
  1المدرسة".

وعدم إدراكه لمعرفة  ،فلغوي للطّ القاموس اللّ بعوبة إلى عدم معرفة الكاتب وجود هذه الصّ  يعودو       
 ،وهذا بسبب الفروق الفردية المختلفة في مرحلة عمرية واحدة من خلال البيئة ،فل نفسهشخصية الطّ 
عراء أنّ من الشّ  النّاقد يدرك رغم ذلكو  ،عبة على الكاتبنتقاء للألفاظ من الأمور الصّ ولهذا كان الاِ 

ختيار ما يناسب عترفًا بمقدرته في الاِ مُ  ،وتفنّنوا فيه: سليمان العيسى ،الذين أجادوا في شعر الأطفال
ين بأدب الأطفال مهتمّ لا ينكر أحد من الفيقول: " ،ل من كلمات وتراكيب وإيقاع وغيرهفالطّ 

عتراف بأنهّ لا يمكن مجاراته في مقدرته الفائقة في تقمص والاِ  ،براعة سليمان العيسى وشاعريته
  2فسي المريح".واِصطياد المفردات الملائمة والصوّر المناسبة وخلق الجو النّ  ،شخصية الطفّل

  ويدلل محمد قرانيا على هذه المقدرة لهذا النموذج من أنشودة لونا:  

  رـــة فجـبسم   ****    اـــــــــهذي لون   

  ت عمرـــقال   ****   ن ـخمس سني  

  رـــــــــــة زهــــــرفَ   ****   خلست قربي  

  ريــــــمن شع   ****   اناًـــغنت ألح  

  ام ـــــــست ماما والرّ ـــــغن

  مثل عصافير الأحلام 

  كانت لونا وهي تغني 
                                                           

  .143ص ،نفسه  -1
  .141ص  ،نفسه  -2



ل:فطّ لر االلّغوية في شع عاييرالم          الث:                                               الفصل الثّ   
 

- 200 - 

 

  مثل عصافير الأحلام

خاصةً الفئة  ،وجدناها تلائم الأطفال الصّغار إذا تفقدنا الألفاظ المدرجة في هذه الأنشودةو       
قيمة الكلمة  ضبط وتوجيه ومن جانب آخر نجده يركز على سة.در ما قبل الم المتعلّقة بالمرحلة العمرية

لأنّ الموضوعات العاطفية حسب  ،الترّبية المستقبلية للطفّل ليتها في تحقيق الأثر المرغوب فيومدى فاع
لكن  ،فلوقد يكون بعض هذه الألفاظ داخلاً في معجم الطّ  ،نة"تسود فيها ألفاظ معيّ قرانيا: 

  1الطفّل". نص فظ في ل لتضع حدا فاصلاً بين دلالات اللّ قائمة الممنوعات تتدخّ 

تلك الألفاظ  ونستعملي وحين ،شعر الأطفاليكتبون اء الذين عر على الشّ المنظور يقترح هذا ومن      
الاً على بَ وإلاّ كانت الكلمة وَ  ،الذي يكتبون لهم فيه معانيها داخل الحيز المحترم واالعاطفية أن يدرك

ا يقر باِستعمالها ولكن محمد قراني ،العمرية اللاّحقةيئ في المراحل وتترك له الأثر السّ  ،نفسية الطفّل
أنّ على قا فيقول معل  ،""قبلةل بكلمة عتراف بالجميل" وهو ذا يدلّ حترام والاِ "الاِ  إطار ولكن في

بينما هي  ،فهي لدى الكبير مثيرة للعاطفة الجنسية ،فس الإنسانيةلها مدلولها الواسع في النّ  الكلمة
  .2عتراف بالجميلحترام والاِ تعني الاِ  ،قائمة على الشّعور العاطفيغير لدى الصّ 

ا أّ  ،بويوما شاها في إطارها الأخلاقي الترّ ستعمال هذه الكلمات جتهاده في اِ واِ  ستشهاد قرانياواِ 
هه ذه القيمة نحو اعر من خلال توجياقد والشّ حترام التي يرمي إليها النّ قيمة الاِ فل تربي في الطّ 
  "القبلة"اعر الكبير سليمان العيسى من خلال كلمة وقد نجده يستشهد ببيت للشّ  ،المحيطين به

  القبلــــــة الأولى من الصّباح لجبهة الفلاح

  وقوله: 

  ار      ***   قبلة ماما ضوء نهاري أنا عصفور ملء الدّ 

من الشّعراء الذين أجادوا بأنّ سليمان العيسى  ،لمصوغات الإيجابية لهذه الكلمةيحدّد ا اقدالنّ و       
من حيث توظيفها في إطارها الأخلاقي   ،ل وأعطوا لألفاظ الأطفال مكانتهافي مضمار شعر الأطفا
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نتقاء الألفاظ التي تناسب كل مرحلة عمرية والتي كتب لها أعماله جاح في اِ كما يعترف له بالنّ 
  الشّعرية.

  المجرّدة:بتعاد عن الألفاظ الاِ **** 

 ،هافتُ رِ عْ إنّ عقل الطفّل في مراحله الأولى يكون قاصراً على إدراك الكلمات التيّ تستشكل عليه مَ 
لذا فإنّ أفضل الخبرات  ،بشكلٍ واسعٍ  جريدي القائم على إعمال الفكرمط التّ خاصةً الألفاظ ذات النّ 

يجب أن يُكتَب أدب الأطفال بلغة  وعلى إثر ذلك ،سبها الطفّل تلك التي تكون حسيّةالتي يكت
دون ، بحيث يتذوّقونه ويفهمونه في يسر ،هذا الشّعر تكون في مستوى جميع الأطفال الموجّه إليهم

 فل في المراحل العمرية الأولىوهذا لأنّ الطّ  ،ري لغتهمويجب على أدب الأطفال أن يث ،مشقّة أو عناء
النقّاد يركزون على هذه  وجل ،تّصلة بالمدركات الحسّيةالم الأشياءو يكون معتمدا في إدراكه للأمور 

تركز  قناوينجد  ،ل الألفاظ ذات الدّلالات الحسيّةالنّقاد الذين اِهتمّوا بعدم اِستعما ومن ،نّقطةال
 أن تعتمد أغاني الأطفال لا بدّ  ولذلك"إذ تقول:  يئة الطفّلشريطة توظيفها من ب ،على هذا الرأي

حول ما يحيط  ...تتمثل في المبصرات والمسموعات والملموساتالتي على المعاني الحسية 
  1".أو يلمسونه أو يحسّونه ويسمعونهبهم من بيئتهم وما يرونه 

الذي يوصي بضرورة اِستخدام الألفاظ  ،عند أحمد نجيب نفس الفكرة نجدهذا إلى جانب       
وترتبط بميولهم وحاجام ومتطلبام  فلوالتي تناسب عمر الطّ  ،الحسية المدركة ذات البعد المرئي

ور والأم ،ور البصريةيثير بألفاظه وعباراته المعاني الحسية والصّ  بحيث ،فيتفاعل وينفعل معها ،الخاصّة
  2.المتحركة والمسموعة والملموسة

تعتمد على المحسوس فل التي حلا أوسط من جانب لغة الطّ  أحمد نجيبوفي هذا يعطي       
وهو هنا يربط  ،الأولاد على معرفة معاني هذه الكلمات عويدوارّد في نفس الوقت وهذا من أجل ت

"والأقرب للأطفال أن نستعمل مع الألفاظ بعض فيقول:  ،في سياق الجملةبتوظيفه جريد عنصر التّ 
جسيمية الملونة بدلا من اِستعمال المدركات الكلّية المجرّدة:" فيقول: "القط الصفات التّ 
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فل في مرحلة الواقعية لأنّ الطّ  ،حية البيضاءلّ جل ذو الوالرّ  جاجة الحمراء.والدّ  الأسود....
وداء والأرنب يكون أقرب لنفسه وإدراكه أن نقول: البطةّ السّ  ،والخيال المحدود بالبيئة

داء الأخضر بدلا من مجرّد البطة والأرنب والفتاة ذات الرّ  ،جرة الخضراءوالشّ ، الأبيض
  1جرة والفتاة".والشّ 

سبة للنّاقد أساسًا على توظيف الصّفات التّجسيدية فتقريب المفاهيم بالنّسبة للطفّل يعتمد بالنّ        
- 03المرحلتين العمريتين (لأطفال ذوي باة مع الألفاظ المحسوسة وهي خاصة لتقريب المفاهيم ارّد

عمال الكلمات ارّدة على ألاّ ومع هذا لا يمنع من اِست ،سنوات 09إلى  06) سنوات ومن 06
  تجاوز الإطار المحدود. ت

توظيف المحسوسات بكثرة إلا أنهّ لا يلغي الألفاظ ارّدة  إلى ارونييعقوب الشّ يتجاوز و         
 باِعتبار مراعاة درجة ،مدارك الأطفالالمعقول وتبِعاً  الكاتب في حدود اولكن على أن يوظفه

اِختيار الكلمات ذات المضمون  ،"كما تقتضي الكتابة للأطفالستقبال (الفهم) فيقول: الاِ 
أكثر من الكلمات  ،ذوقالمادّي الملموس التي تعبّر عن السّمع والبصر واللمس والشم والتّ 

  2. ذات المعاني المجرّدة"

الطفّل إدراكها  على يسهل انتقاء ألفاظٍ على عتماد الكاتب ذا هو اِ  الشّارونيلعلّ ما يريده       
كما ذكرنا  ...يةوالشّم ،يةالسّمع ،المرئية :واس الخمسالحمن خلال المعايشة والتي يدركها عن طريق 

  المحضورات.لأنّ تقديم مفاهيم لا تتناسب ونمو الطفّل يعتبر من  ،آنفا

عنصُراً  إسماعيل عبد الفتّاحيضيف  ،ال الكلمات ذات المدركات الحسيّةإلى جانب اِستعم      
: هؤال على نفسه مفاديطرح السّ ذلك  وءضوفي  ،تقارب ثقافة المرسل والمرسل إليهيتمثّل في  ،مهمّا

                                                           

  .48. 13ص ،نفسه  -1
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يتكافأ تمامًا مع ما غة مثلا في خلق عالم من الأحاسيس والمشاعر عند المتلقي "هل تنجح اللّ 
  1واضطر في نفسه عند كتابة قصيدته". ،أحسّ به الشّاعر

"الحقيقة إنّ القصور دائمًا يحيط بمثل هذه في:  بقوله على سؤالهتبَِعاً لذلك يردّ مجيباَ و      
فأولى  ،وإذا كانت الألفاظ الحسّية ذاتها لا تدل دلالة مجددة على مدلولات معيّنة ،المسائل

اعر تصال الكامل بين الشّ وأعجز في تحقيق الاِ  ،بالألفاظ المعنوية أن تكون أشد قصوراً
ولا يمكن أن نتصور كمال  ،إثارة الفكرة (هي)وخاصة أنّ لغة الشّعر بل هي الأدب ، هراءِ وقُ 
 ،تصال إلاّ في الموقف الذي يكون فيه المتكلّم والمستمع قد نشأ في ظروف واحدةالاِ 

ستعدادات واحدة بحيث أمكن أن تكون كانت لديهما قدرات واِ ، ثقافة واحدةوثقافتهما 
فإسماعيل عبد الفتاح يعتمد في فكرته النقدية على  2للألفاظ دلالات واحدة في كل منهما".

  نقطتين أساسيتين هما: 

  ارّدة.إلى جانب الابتعاد عن الصفات  ،ستعمال الألفاظ الصّعبة في إطارها المحسوسعدم اِ  -
  فل).اعر والطّ رفين (الشّ الألفاظ المعتمدة يجب أن تكون متعارف عليها من الطّ  -

من   محمد قرانيا ختارهنسوق هذا النّموذج الخاص بالألفاظ ارّدة الذي اِ من هذه الزاّوية و       
على ضرورة التّعامل مع الطفّل في إطار مستواه العقلي والفكري، إذ نراه ينقد  اً دؤك مُ  ،كتب الأطفال

اعر شوقي بغداد من خلال ما لاحظه وهو ينقّب عن مكان الأخطاء التي يقع فيها أمثال هؤلاء الشّ 
وظفّة في شعر  صوصياتالخمن أجل مراعاة  ،الشّعراء

ُ
"في الوقت الذي ينجح فيقول:  ،الأطفالالم

نراه يعجز عن إيصاله لغوياً إلى  ،اعر شوقي بغداد في التقاط موضوع صالح للأطفالفيه الشّ 
وحصل هذا على نحو خاص في حكاية: "الفنان المصاب بعمى الألوان" حيث  ،قارئهِ الصغير

من الخطأ كْ الي يبين فيه مَ سوق الشّعر التّ وبعد هذا ي 3.يتحدّث عن طفل مصاب بعمى الألوان..."
  اعر بغدادي.الذي لم يتداركه الشّ والخلل 

                                                           

  .115ص : أدب الأطفال المنظوم،إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي -1
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  قالوا: لكن محمود لا يفهم الألوان.

    فأجابت (المعلمة) مُهِمًا هذا.

  محمود كان الأفضل في فهم تناسُقها 

  والأكثر إحساسًا بتجاوُرها 

  والأذكى في إضفاء البهجة والإشراق

  على أسلوب تجمعها

  ليس الأفضل من يعرف أسماء الألوان  

  يخاطبهاولا يعرف كيف 

ليس متطاولا بل مصوباً من أجل تدارك الخطأ فيقول قرانيا موضّحًا ومُبدِياً رأيه حيال الأبيات         
ضخ الأفكار المجرّدة بهذه الكثافة " فلأثير على الطّ في التّ بعُداً مرةّ أخرى، وحتى يكون للقصيدة 

  1أمرٌ لا علاقة له بالطفّل".

  الأطفال:درجة الشّيوع في شعر **** 

ة أو المسرح بصفة عامة مبني على درجة الشّيوع  إنّ درجة اِختيار الكلمات في الشّعر أو القصّ       
 نوعاً منتضيف  ،للأطفالبالنّسبة المفردات غير المألوفة  توظيف ولا شكّ أنّ  ،كما أقرّها النقاد

عملية  ن أّا لا تحققفضلا ع ،الفهمكما أّا تعوق عملية  ،في قراءة الشعر والاِضطراب عوبةصّ ال
الأشعار، كما أنّ اِعتماد مادة الشعر على كلمات غير مألوفة  على مستوى هذه التّذوق الأدبي

وتفوت  ،بشكل واضح يصعب معها تخمين معناها عن طريق السياق وتُشعِرُ الطفّل القارئ بالعجز
  .والنّفور منه في مستقبل حياته ،اءة الشّعروقد تَصرفِه عن قر  ،عليه فرصة الشعور بالتقدّم

                                                           

  .153ص ،نفسه  -1



ل:فطّ لر االلّغوية في شع عاييرالم          الث:                                               الفصل الثّ   
 

- 205 - 

 

زاوج بين لغة فل كوسيلة لتسيير عملية التّ ستخدام القاموس الكلامي للطّ اِ  "ولهذا يعتبر      
راكيب فل الكلامي تلك المفردات والتّ ويجب أن يختار من قاموس الطّ  ،غة الفصحىالكلام واللّ 

ثم يأخذ الانتقال  ،الإمكان مادة القراءة والكتابةفتؤلّف منها بقدر  ،التي تشترك مع الفصحى
  1بعد ذلك مما يعرف إلى ما لا يعرف".

فل أنّ الكتابة للطّ  "فلغوية عند الطّ المفاهيم اللّ "سبة لمؤلفي كتاب: إنّ الظاهر في هذا القول بالنّ        
الفصحى مع إضافة كلمات فل بين الكلمات العامية القريبة من سبة للطّ بالنّ  درجة الشّيوعتعتمد على 

أي  ،ائعحتىّ تكون مكان الشّ  ،والمداومة عليها باِستعمالها المتكرّر ،وإثراء قاموسه اللّغوي ا ،جديدة
  حتى تكون بينه وبين الكلمات ألفة.

يوع فلهذا يقرّر أصحاب مبدأ الشّ  ،ضطرابغة يؤدّي إلى الاِ ستعمال اللّ كر أنّ سوء اِ وجدير بالذّ       
وأنّ   ،ثوها"أنّ اللّغة الصّحيحة هي التي يعتقد شخص آخر أنهّ يتحتّم عليهم أن يتحدّ  اللغوي:

  2غة يجب تشجيعه إلى أقصى درجة".كل تجريد وتطوير في اللّ 

غة أثناء الكتابة من خلال ستعمال اللّ غبة في اِ أصحاب هذا الرأي نظرم إلى أنّ الرّ يدعّم      
كما قلنا –ستعمال كلمات جديدة وهذا لا يمنع من اِ  ،فل لا المعجم اللغويالقاموس الكلامي للطّ 

 ،من له علاقة بدرجة الشّيوعوتحقيقاً للفائدة أنّ الزّ  حدث ا.فل على التّ لطّ ايئة من قبل  –سابقًا 
جاء في كتاب كما مان  وع ليست ذات بعد أبدي وإنمّا تدرك بفعل الزّ فهم يدركون أنّ فكرة الشيّ 

ة لأنّ وإنمّا هو مسألة نسبيّ  ،يوع ليس مسألة مطلقة"أنّ الشّ  :)فلالمفاهيم اللغوية عند الطّ (
  3من.سبة للزّ يوع معناه أن تقيس حدوث ظاهرة لغوية ما بالنّ الشّ 

البيئة المكانية باتهُ فالتّغير اللّهجي والعامي مُسبِ  يكون مرتبطاً بالبيئة، من دائمًاكما لا ننسى أنّ الزّ     
فنجد في  ،الواحدجهات الوطن قائم بين ختلاف نجد الاِ  لذا على سبيل المثال لا الحصر، ،والزّمانية

                                                           

الأردن،  ،دار المسيرة ،تقويمها ،تدريسها ،فل، أسسها مهارااغوية عند الطّ لام زهران وآخرون: المفاهيم اللّ أحمد عبد السّ  -1
  .570ص ،م2007-ه1428، 1ط ،عمان
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مناطق الوسط من الجزائر يستعملون الكلمة الشائعة 'قبض' بينما في الغرب يستعملون ما هو شائع 
كلمات ا الفعّال في اِستعمال الدوره ،هذا الأساس تلعب البيئة المكانيةعندهم بكلمة 'قضب' وعلى 
الشّائعة في القرن الماضي تقريبًا ليست وفي الجانب الآخر نجد اللّغة  ،الشّائعة من جهةٍ إلى أخرى

ستعمار ومظاهر الترّجمة كتأثير الاِ  ،معاً أثير البيئي الزّماني بحكم التّ و  ،نفسها الشّائعة في القرن الحالي
فولة أحمد زلط في كتابه أدب الطّ  تعتمد درجة الشّيوع عندبينما  غات الأخرى.فتّح على اللّ والتّ 

ابت أنّ عقل طفل المهد الثّ  "منف ،ستعمالهاعلى اِ  والمواظبةعلى السهولة  ،(أصوله ومفاهيمه)
 هولة...راكب)على عكس السّ داخل (التّ (رياض الأطفال) لا يدرك الألفاظ الغريبة لأنّ التّ 

رقيص ستعمال صعبة الإفهام لا تصلح كوعاء الأغاني التّ بعيدة الاِ فالألفاظ الغريبة الخشنة 
  1الخاصة بالأطفال".

أنّ بعض مماّ ينتج  ،عامل اعلى حسب التّ تكون درجة شيوع الكلمات  عتبرفي حين تُ        
تيب في الشّيوع يشترط الترّ  المنظور هذامن و  ،ممن غيره ستعمالاً كلمات أكثر اِ كون لهم  الأطفال ت

"الكلمات التي تشيع على فيقول:  ،على أربعة أشكالأن يكون قائماً  فلسبة لقاموس الطّ بالنّ 
ومرّة ثالثة  ،ومرّة أخرى على حروفها الأبجدية ،ألسنة الأطفال مرتبة حسب درجة شيوعها مرّة
 ،أطعمة ورابعة بحسب الموضوعات (حيوانات،بحسب أنواع الكلام (أسماء، أفعال، حروف) 

  2وخامسة حسب الصلة بينها وبين الفصحى". ملابس)،

وفي دراسة للشّعر المقدّم للأطفال في كتب القراءة العربية وعلاقته بالمفردات اللّغوية المنطوقة       
تضح أنّ هناك اِرتباطاً ضعيفًا بين "اِ بتدائية التي أجراها النّاقد حسن شحاتة حيث لأطفال المرحلة الاِ 

وبين  ،المستخدمة في الأشعار المقدمة للأطفال في كتب القراءة العربيةغوية المفردات اللّ 
  3بتدائية في أحاديثهم اليومية".غوية المنطوقة التي يستخدمها أطفال المرحلة الاِ المفردات اللّ 

                                                           

أصيل (دراسة معاصرة في التّ  فل العربيأحمد زلط: أدب الطّ و . 101ص ،أحمد زلط: أدب الطفولة (أصوله مفاهيمه) -1
  .134ص ،م1999، 1ط ،دار الوفاء، الإسكندرية ،حليل)والتّ 

  .87ص غوي عند الأطفال،ستعداد اللّ ية الاِ عبد الفتاح أبو معال: تنم -2
  .229اسات وبحوث، صحسن شحاتة: أدب الطفل العربي، در  -3
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عتبار باِ لألفاظ المستعملة في شعر الأطفال ليوع شّ الدرجة مقياس  شحاتةفي هذا الإطار يعتبرِ و      
راسة وفي هذه الدّ  ،فلغوية عند الطّ غة كما ذكرنا سابقًا مع أصحاب المفاهيم اللّ ستعمال اليومي للّ الاِ 

أنّ هذه الأشعار تتضمّن كلمات جديدة " داً مُؤك  ،أثبت أنّ الألفاظ المستعملة صعبة لعدم شيوعها
وأفكار مجرّدة  وأنّ قدراً كبيرًا من هذه الكلمات يدل على مفاهيم ،وكثيرة لم يألفها الطفّل

  1أعلى من مستوى الطفّل العادي".

  الجمل في شعر الأطفال:**** 

لذا ، منفصِلة عن مثيلاِا في عبارات غير ،ات التي ينطقها الطفّل في الغالبا كانت الكلم ــَ ــّلم     
إلاّ غوي لأنّ الكلمات ليست غوية لا تقتصر على حجم كلمات قاموسه اللّ فل اللّ قدرة الطّ "إنّ ف

وعليه فلا بدّ أن يحسن تأليف الجمل والعبارات لتعبّر عن الأفكار  ،غويةجانبًا من الوحدات اللّ 
فل من فهم ما يسمع أو والمعاني والمشاعر والأشياء تعبيرًا صحيحًا يضاف إلى ذلك تمكن الطّ 

ار الجمل ختيبما يستلزم اِ  ،والدّارسينبيرةٍ من قبل النّقاد حظِيَت الجمل والترّاكيب بعنايةٍ ك ولهذا 2."يقرأ
ى حساب المراحل العمرية تبقى نسبية بما يخدم الكتابة الشّعرية عل ،على أساس معايير مدروسة

 ،ولباِعتبار الترّكيب والطّ  ،الجمل مراعاةوفي هذا الإطار أكّد بعض الدّارسين على ضرورة  ،المختلفة
تخّاذ معايير مدروسة ومتّفق عليها تخدم لغة الطفّل عامةٍ من أجل اِ وهو تنبيه موجّه إلى الكتّاب بصفةٍ 

 ،"ولهذا نجد أنّ سلسلة من الكلمات المجتمعة تبعًا لقواعد معيّنة تؤلّف عبارة أو جملة فيقول:
ومن هنا كانت الجمل التي 3ويؤخذ طول الجمل غالبًا في الحسبان في صيّغ سهولة القراءة".

 ،تكلل بالنّجاح في أحايين كثيرةلا  ،الموظفّة في البيت الشّعريتحتوي على كمية كبيرة من الكلمات 
 فيلمات هذا الكم الهائل من الك متابعة لا يستطيع فل من حيث قصر إدراكهالطّ  أنّ  ،ومرد ذلك

                                                           

  .229ص ،نفسه  -1
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ضطرابه بمثابة سدود لغوية طول الكلام واِ نبيه في "كما أنّ التّ وكما يقول زلط:  ،الجملة الواحدة
 1فل".لة الطّ أمام مخي  

فال سواء في الشّعر أو على قيمة قصر الجمل في أدب الأط يد جمعة يوسفالسّ ولهذا يؤكد        
 اكيب أوستعمال الترّ درجّ في طول الجملة أومن خلال اِ الكتّاب إلى التّ  ةلكن مع دعو  ،في النّثر

إنّ الجمل المبكرة ذات الكلمتين تؤدي نوعية من الوظائف في   "...فيقول:  ،المركّبةالعبارات 
غة البشرية وتستمر عملية نمو واِرتقاء اللغة بعد ئيسية للّ نقل وهي نفسها الوظائف الرّ كلام التّ 

أو  ،ذلك وتزداد ثراء وخصوبة وتنوعًا سواء في المعجم (كم المفردات) أو معاني المفردات
  2غة".في اللّ  الإبداعيةالجمل التي يمكن صياغتها ليحقّق الطفّل 

لى جانب قضية مهمة وهي ضرورة اِستعمال الكلمة في مكاا الصحيح إالنّقاد إلى  تنبّهكما و        
حينما  ،بيينوهي قضية قديمة أشار إليها الجاحظ في كتابه البيان والتّ  ،ذيهاامماثلتها للكلمات التي تح

 ،كانت ألفاظ البيت من الشّعر لا يقع بعضها مماثلا لبعض،  "إذا كان الشّعر مستكرهًا :قال
وإذا كانت الكلمة ليس موقِعها إلى جنب أختها  ،أولاد العَلاّتنافر ما بين التّ كان بينهما من 

  3مُرْضِيًا موافقا كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة".

التي حققها الجاحظ في مجال تناسب الكلمات إلى جانب أخواا لها مغزاها من ظرة إنّ النّ       
فل على ناسب في الكلمات من خلال إيقاعها الموسيقي يساعد الطّ حيث ظاهرة انِشاد الشّعر فالتّ 

على  يركّز هو الآخر محمد قرانياكنقّاد متخصّصين في أدب الصّغار نجد و  .الشّعر وحفظه إنشاد
"والعبارة التي ترد في مكانها الصحيح وبمدلولها الصحيح تسحب فيقول:  ،قطة بالذّاتهذه النّ 

  4".وتنقله إلى عالم جديد ،تجذبه .فل بهدوءالطّ 

                                                           

  .101ص ،أحمد زلط: أدب الطفولة: أصوله ومفاهيمه -1
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فل خاصة في تجاه يعلّق على بعض القصائد التي وجد أّا لا تليق بمقام الطّ ونجد قرانيا في هذا الاِ 
كما في قصيدته  ،فتغدو غائمة باهتة ،"وتفقد العبارة معناهاجانب العبارات والجمل حيث يقول: 

  'الحسن بن الهيثم'

  فكّر ببناء السّدّ  

  ي ديل بشكل جَ فوق النّ 

  البعد. حديد أوبالتّ 

فل من خلال الفهم فيقول قرانيا معلّقًا على ما تخلفه القصيدة كأثر غير مرغوب فيه  لدى الطّ        
"إنّ القائم على تركيب الكلمات مع بعضها البعض دون تحديد المعنى وإيصاله بيسرٍ إلى الصّغير: 

تحتاج إلى مهندس ليشرح  ،حديد أو بالبعدلفظ 'بشكل' حل محل لفظ 'بصورة' وعبارة بالتّ 
  1وإحداثياتها". ،ويفسر سمتها ،معناها

انب على الج القصائد التي تركت أثراً سلبيايعلق نقديا على بعض  بيان صفديكذلك نجد و      
"يطالعنا حامد  :هذا الخلل فيقولاِحتوت على ولعل قصائد حامِد حسَن هي التي  ،(الجملة) كيبيالترّ 

فل ولغته كما قتراب من عالم الطّ ولكنها في الحقيقة لا تنجح في الاِ  ،حسن" بقصائد عديدة
  "فل والوحدة"الطّ  في قصيدة:

  يا أبي إناّ توحدنا وثُـرْنا يا أبي 

  ساح المجد كل العرب  .قى في الساحوالتّ  

"وواضح أنّ فيقول بيان صفدي معلقا على الهفوة التي سقط فيها شاعر الأطفال منزلقًا دون انِتباهٍ: 
  2الجمل".النّص يفتقر إلى عذوبة الصور وتبسيطها كما يحوي تعقيدات في تركيب 

                                                           

  .143ص ،نفسه   -1
  .148ص ،نفسه  -2
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على الإيجاز وأن تكون المعاني  في بنيتها تعتمد على أّا فلولهذا يثير أحمد زلط الكتابة للطّ       
الإيجاز ": على اِعتبار أنّ يجابي حتىّ تؤدّي دورها الإ ،للألفاظ وقريبة إلى مستوى الطفّلمطابقة 

اعر في عملية نجاح الكاتب أو الشّ لالة على المعاني القريبة في الجمل القصيرة يؤدّي إلى والدّ 
والألفاظ  ،والخيال غير معقد ،غوية سهلة فصيحةلأنّ الأداة اللّ  ،ندماج مع جمهور الأطفالالاِ 
  1راكيب بسيطة دالة".والتّ 

 ،هاتبسيطو  تهاسهول قصرها هذا يدل دلالة على أنّ عملية الفهم بالنسبة للجمل تكمن في        
أمّا إذا كانت خلاف ذلك فهو يبقى  ،مناسبة اللّفظ للمعنى الموضوع لهأي  ،لمدلولهبقة الدّال ومطا

  سبة إلÐه.محل تعقيد بالنّ 

قبل السّن الراّبعة تعتمد على  أنّ  محمد صالح كما يراها  في إطار محددات الجملةو        
 أن تكون في سياق على ،ظيف بعض الصّفات التّجريديةسن الراّبعة يمكن تو  وما فوق، المحسوسات

"مرحلة الجمل الكاملة (في  :فيقول ،ومن ثمّةَّ فهم معناها الصّحيح ،الجملة حتى يستطيع التّعلّق ا
يتميز تركيبها بأنهّا جمل مفيدة تامة  ،كلمات  06-04حيث تتكون الجمل من  ،العام الرابع

فكري أكثر منه حركي وتزداد والكلام في هذه المرحلة  عبير،الأجزاء دون تعقيد ودقّة في التّ 
  2فاح طعام".والتّ  ،فالقط حيوان ،جريدصفة التّ 

أن تكون اللّغة نابعة من بيئتهم (أي السّهولة و إلى جانب القصر  إبراهيم محمد صالحويرى      
 بسيط نتظام والتّ :" يعدّ الاِ فيقول وفي حدود مستوى الأطفال، )نات اللّغة المتعارف عليها بينهممكو
فل فمعايشة الطّ  3فل المعرفية".مان مناسب لقدرة الطّ ركيز على ما هو ماثل في المكان والزّ والتّ 

فل لأنّ الحوار الذي يقدم له من لبيئته ولغته وثقافة مجتمعه شيء إيجابي له أثره الحسن على لغة الطّ 
فلهذا  ،فللطبيعة الطّ غة خاصة إذا كانت مناسبة فل على اكِتساب اللّ طرف المحيطين به يساعد الطّ 

  .فلأكّد أكثر النقّاد على اِستعمال الجمل التي لها علاقة ببيئة الطّ 

                                                           

  .245ص ،م2009، (دط) ،(ج م ع) ،الجيزة ،دار الكتب المصرية ،أحمد زلط: القضايا المعاصرة لأدب الطفل العربي -1
  .248ص م،2006، 1ط ،الأردن ،عمان ،دار البداية ،غوي والمعرفيفس اللّ علم النّ إبراهيم محمد صالح:  -2
  .132ص ،نفسه  -3
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ستعمال الجمل المركبة للأطفال الدّاخلين في المرحلة العمرية يؤكّد على اِ  حسن شحاتةكما أننّا نجد أنّ 
  1.الطويلةرحلة الجمل المركبة بمويَصطلَِح عليها سنوات  09إلى  06انية من الثّ 

يمكن أن  ،ظةفمستوى اللّ  ضمنروط التي ندرجها هي الأخرى تؤكّد على الشّ  وإيمان البقاعي      
 ،والبساطةهولة ا في حدود السّ ستعمالهُ اِ تركيبُها إلى جانب أخواا و  من حيث ،نسقطها على الجملة

"لا يخرج أمر  :فتقول ،بنية معقّدةها ذات ما من شأنه أن يجعلَ  كلّ و  ،بتعاد عن الجمل المركّبةوكذا الاِ 
 فالجملة القصيرة أقرب إلى الطفّل من الطّويلة... ،التّراكيب عمّا هو في المفردة البساطة في

أو حمل الشّرط والاستفهام والتعجّب  ،ومبتدأ وخبر ،مل ما كان مؤلّفًا من فعلٍ وفاعلوخير الج
 ،كالتّقديم والتّأخير عقيد،بالجملة في شعر الأطفال إلى التّ يؤدي  ما عن كلّ  وهي تبتعد تمامًا2القصيرة"

 أمّا التّقديم والتّأخير،" إضافةً إلى عنصر التّجريد فتقول: ،لصّوّر البيانية واازية بكثرةستعمال اواِ 
ففي دلالتها على المعنى  ،أمّا بساطة المعاني ،قيد الجملة ويطيل النّمط اللّغويفيزيد من تع

إلى الإكثار من المعاني وتكمن صعوبتها في لجوء شاعر الأطفال  ،ة محسوسةشر دلالة مبا
  3والبعد عن التّركيز والتّكثيف". رح،وإلى الإطناب في الشّ  ،والمجازية ،المجرّدة

لة لكل ما ذكر على مستوى والتي تعتبر شام سمير عبد الوهاباقد وربما المعايير التي رآها النّ       
  وهي بالنسبة إليه أن تتوفر فيها مجموعة من المعايير يمكن تضمينها في يلي: ، الجمل

  أن تنتظم الكلمات في تجمعات نامية  -

  وسهولة نطق التلميذ لأصواتها في حدود نمو جهازه الصوتي. -

  أن تكون الجمل قصيرة. -

  أن تكون العلاقات بين الجمل والفقرات قوية. -

                                                           

  .329ص ،فل العربيحسن شحاتة: أدب الطّ  ينظر -1
  .222ص ،المتقن في أدب الأطفال والشّباب إيمان البقاعي: -2
  .222ص ،نفسه -3
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  شعر الأطفال: الفصحى والعامية في**** 

 ت النظرة القائمة بأنفكان ،ة على عنصري الفصحى والعاميةكما ركّزنا سابقًا في فصل القصّ     
وهو ربما لعلو أو  ،حفظإلا أنهّ في شعر الأطفال فيه نوع من التّ  ،يعتمد على توظيفها بجميع أشكالها

فمن النقّاد الذين ألحّوا على  ،عرالموسيقي في الشّ إلى جانب الإيقاع  ،ثراِرتقاء لغة الشّعر على لغة النّ 
اب إلى اِجتناب اللغة العامية في شعر الذي يدعو جميع الكتّ  مولود طبياتاِستعمال الفصحى 

لكن مع تيسيرها باِعتماد  ادر نجد البعض يزاوج بين الفصحى والعامية.الأطفال إلاّ في القليل النّ 
"...الأمر الذي يجب أن ندعو إليه ونبذل فيه الجهود لتلافي فيقول: ،الأساليب السهلة

ومنع  ،وتمكين قواعدها ،ووضع الأساليب السهلة لتعليمها ،إنمّا هو تيسير العربية ،المشكل
 ،بل حتّى في المدارس الابتدائية ،لا في المعاهد الكبرى فقط ،اِستعمال العامية في التعليم

ى ألسنتنا ...ولا نعتقد أنّ العامية على ما تقدر عليه من تعبير لنتخلص من تحكم العاميات عل
هجات المحلية بين القراء لما تقيمه من حواجز اللّ  ،قافة والقراءةفنّي وسيلته لتعميم الثّ 

  1المختلفين في مختلف الأقطار العربية".

إلى  ةعو دهذا  قوله فيو  ،يع المراحل العمريةفطيبات يدعوا الكتاب إلى الِتزام الفصحى في جم     
، "من شب على شيء شاب عليه" كما قيل في المثل  لأنهّ ،غة الفصحىاللّ  علىفل ترويض لسان الطّ 

فتكون كل لهجة قائمة بالبيئة  ،كون هذه الأخيرة تزخر بلهجات مختلفة ،ه للعاميةؤُ اني إلغاالثالأمر و 
بعض الأحيان لا يتجاوز البيئات الأخرى غة العامية في عر المكتوب باللّ الشّ لأنّ  ،التي ولدت ا

  .لمعارفه ولغته هجات فتغدو المعرفة غير متممةفل عن معرفة تلك اللّ وهذا لقصور الطّ  ،ااورة

 ،عريحى وحدها في النص الشّ نفس المذهب إلى ضرورة اِستخدام الفص دلال حاتموتذهب       
ع ــــــواصل معبير عن الأفكار والتّ من حيث التّ  من العاميةِ  منزلةً  قربحى أــــغة الفصاللّ  أنّ  على اِعتبار

"إثراء لغة ولهذا نجدها تبرز مهامها المتمثلة في:  ،امية التي لا يعتريها هذا الدّورالعبخلاف  ،الآخرين
والتي  ،رية لا تربطه بلغته الأم فقطغوية الثّ فل وتنمية قدرته اللغوية لأنّ هذه الحصيلة اللّ الطّ 

بل إنهّا أي الحصيلة  ،الوطن العربي أجزاءفي أي جزء من  أقرانهيستطيع عبرها أن يتفاهم مع 
                                                           

  .425-424ص ،الجزائرالعيد جلولي: النص الشعري الموجّه للأطفال في  -1



ل:فطّ لر االلّغوية في شع عاييرالم          الث:                                               الفصل الثّ   
 

- 213 - 

 

 أكثربشكل  أفكارهعبير عن كما تجعله قادراً على التّ   رية تمهد له إدراكًا وفهمًا أدقّ غوية الثّ اللّ 
  1سلامة".

هو الآخر أولياء الأطفال إلى اِختيار الشّعر النابع من اللغة  سامح عبد الحميديدعو و       
 ،للأطفال الذين يردّدون الأشعار العامية التي تسيطر على ألسنتهم بمع إظهار العقا ،الفصيحة

ثمَّ  ومن ،تبدو صعبة على مسامعهم وأذهام منوبمرور الزّ  ،عامل ابحيث لا تترك للفصحى مجالا للتّ 
ن لذا فم ،تّخاطب ا مستقبلياً مع الآخريناِتجاهها بالنّفور وعدم التّمكن من ال ثر السّيئيتولّد الأ
حتى تتهيّأ  ،بةيّ ستعمال الألفاظ ذات المعاني الحسنة والطّ تعويده عليها من خلال اِ  واللائق الأجدر

مشمشة وما ل" مثل القطة جوهذه الأشعار العامية "الز  ،"وإياك :فيقول ،نفسه على الفصحى
وتتمكن هذه الأشعار العامية من قلب  ،سفل حيث لا لغة ولا معنىحالة والتّ وزاها في الضّ 

ك أن ـــــوعلي ،عر الحقيقيوتصتصعب نفسه الشّ  ،الطفّل وتملأ عليه حياته وينفر من الفصحى
  2فهي السم الناقع والبلاء الواقع". ،ولا تغتفر له ذلك ،تعاقبه إذا ردّدها

يتعلّق بيُسرٍ في حافظة  الذي طيف،ويوصي سامح عبد الحميد بأن يختار الشّعر السهل اللّ      
  مثل: الشّعر للصّغار لاِختيارالأولياء أو المربّين ويعطي نماذج يحتذى ا  الصغير، 

  كمـــعند القُدُوم علي *   يـهل تعلمون تحيت 

  أنا إن رأيت جماعةً * قلتُ السلامُ عليكُم  

  أيضًا:

  رَهْ ـــلَى الشَجَ ــرُ إبنَها أعـــــــتُطي  *   رأيت في بعض الرّياضِ قُـبرهْ 

  ش ـــلا تَعتَمِد على الجناح الهَ  *  ش  ـــــــــوَهْي تقول يا جَمَل العُ 

عَلِ كما أفعَلُ في الصعودِ  وَقِفْ إلى عَودٍ بِجَنْبِ عودي  *    وافـْ

                                                           

  .424-423ص ،نفسه  -1
  .28ص ،مرجع سابقسامح عبد الحميد: كيف تكون فصيحًا،  -2
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  لَةِ زمَنْ ـــــــــــــنقْ  لّ ـــــوجعلَتْ لك*  نْ   ــــــــإلى فنَ  نٍ ــــفانتـَقَلَتْ من فَـنَ 

نَاءِ     واءِ ـــــــــــل ثقَلَ الهــــــــــــــــــفلا يم *  كي يَسْتَرِحَ الفَرْخُ في الأثْـ

  ارة.ــــــــــــــــــطلما أراد يظُهر الشّ  ارةَ   * ـــــــــــــــــــــلكنهُ قد خَالَفَ الإش

  اهـــــلا مُنَ ـــــــــــــلْ من العُ ـــــــ* ولمْ ينَ   اه ـرَتْ في الحال ركُْبَتَ ــــنكَسَ فاِ 

  نىـــــــــــــوعَاشَ طول عُمرهِِ مُه  *    نىـــــــــــــــــــــو تأنَى ناَلَ مَا تمــــول

  1ةُ المستعجلينَ فوته..ـــوغايَ  *    اةِ وقتُهُ  ـــــــلكل شيئٍ في الحي

يف مجال توظ كونيعلى أن  ،سبة لشعر الأطفالى بالنّ ستعمال الفصحفي اِ  بريغشكما يهتم     
شريطة أن تكون  ،وفي جميع الموضوعات ،بديلا التي لا يرضى ا ،اللّغة في شعر الأطفال الفصحى

ستعمال الفصحى بما أي اِ  ،على حسب نموّهم العقلي واللّغوي أي فولة،مستمدة من مراحل الطّ 
"ومن المهم أيضا أن يلتزم بالفصحى أيا كانت الموضوعات فيقول:  ،فل وعقلهيناسب سن الطّ 

  2عر".فولة التي يكتب لها هذا الشّ مع مراعاة مرحلة الطّ 

الذي يدعو إلى إيجاد لغة  البقاليالسّلام أمّا دعاة المزاوجة بين الفصحى والعامية نجد عبد      
رح للكلمات التي ستعمال وسائل الشّ بسيط من خلال اِ مع اِستعمال وسائل التّ  ،ة بين الجهتينطيوس

ختيار الكاتب للغة ثالثة عتقادي أنّ الحل يكمُن في اِ "في اِ  فيقول: ،سبة للطفّلتبدو معقّدة بالنّ 
عابير المشتركة بين العامية الكلمات والتّ وأن يستعمل في البداية  ،قريبة من الفصحى

فل عن الكتاب بالفصحى وتشرح له إذا لاحظت أنهّ لم يألفه على أن تقرأ الأم للطّ  ،والفصحى

                                                           

  .29ص ،نفسه  -1
  .235ص ،محمد حشن بريغش: أدب الأطفال -2
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ويتطلّع إلى  ،فل بمتعة الحكايةريقة ستقترن الفصحى في ذهن الطّ أو لم يتابع (...) وبهذه الطّ 
  1ستزادة".الاِ 

عتماد باِ و  ،سبة إلى الفصحىدرجّ من البسيط إلى المعقّد بالنّ يدعو إلى التّ  البقاليأنّ  لاحظمن الم ــُو     
لى عنصر قراءة عيركّز  أخرى ومن جهة ،لفصحى هذا من جهةالكلمات المشتركة بين العامية وا

  .فللأنّ السّمع أقرب من الرؤية في الفهم لدى الطّ  ،فلة على الطّ عر أو القصّ الشّ 

في حدود المراوحة على هذا العنصر بالذّات ولكن هو الآخر  الفتاح أبو معالد عباقد النّ  يركّزو      
العامية  ،وفي البعض الآخر ،قصائد من الدّيوانأي اِستعمال الفصحى في  ،في الدّيوان الشّعريبينهما 

يستأنس  فلعتبار أنّ الطّ باِ  ،وتعود أسباب المراوحة بتدائية،وضة والمرحلة الاِ خاصة بالنّسبة لأطفال الرّ 
دة التي تعتمد الفصحى في عرية الجديبالأشكال الشّ بينما ينعدم التّأثرّ  ،على المألوف من الشّعر العامي

"فيمكن للمدرس أن يبدأ ببعض الأناشيد والأغنيات فيقول:  ،يعتاد عليها بالمراوحةو  ،كتابتها
وهو ذا 2 ووزناً وموسيقى".بالفصحى مرّة وبالعامية مرّة أخرى حتّى يتعرّفوا على الشعر شكلاً 

فولة بالفصحى ممّا : "فمن شعر الطّ يعطي نموذجًا عن شعر الأطفال بالفصحى وكذا بالعامية فيقول
  فولة المبكّرة هذه الأبيات:يناسب سن الطّ 

  احـــــيا لعبة الرّي   **** يا وردة الصّياح  

  باحـيا وردة الصّ   **** لاح ـــيا زينة الف 

  وضة بالعامية:الرّ  ومن أغنيات

  ي ـــــــــــــ*  علموني وربون***وني   ــباَباَ وماما بحب

                                                           

 ،للأطفال . نقلا عن أحمد عبد السّلام البقالي: تقنية الكتابة423ص ري الموجّه للأطفال في الجزائر،عالعيد جلولي: النّص الشّ  -1
  .128ص ،م1992 ،تونس ،بية والثقافة والعلومفل العربي، منشورات المنظمة العربية للترّ كتاب ثقافة الطّ 

  .100ص وتطبيق)،عبد الفتاح أبو معال: أدب الأطفال (دراسة  -2



ل:فطّ لر االلّغوية في شع عاييرالم          الث:                                               الفصل الثّ   
 

- 216 - 

 

  1وني.ــــوالماما نور عي ***يا رب تخلي البابا   *

نجــد النّاقــد  ،ر اللّغــة الموظفّــة فيــهوفي أطــ ،ديــوان شــوقيفي الجانــب النّقــدي في شــعر الأطفــال مــن و      
المراحل إلاّ في  عدم ملاءمتها لسن الأطفال على مستوى جميع :وثانياصعوبتها : أولا ؤكّدي زلط حمدأ

ــعر العاليــةفيقــول:  ،القليــل النّــادر ــت فــي طبقــة الش  ،"إنّ أناشــيد شــوقي للأطفــال وأغانيــه لهــم ظلّ
ريـة وألفاظهـا الجزلـة وهكـذا ظلـّت وبخاصة في الجانب اِستعمل العربية الفصحى فـي منابعهـا الثّ 

اعر مـن أغـان الميسّرة المقتربة من إدراك الأطفال وأفهامهم بعيدة عمّا نظمه الشّـاللغة الفصحى 
نغـــيم فيهـــا ســـاع التّ ذلـــك أنّ أغـــاني شـــوقي تنفصـــل عـــن شـــعره لا مـــن حيـــث اِتّ  ومعنـــى ،وأناشـــيد
عره إنمّــا يخاطــب ــــــبــل أيضــا مــن حيــث جــوهر ألفاظهــا وهــذا طبيعــي لأنّ شــوقي فــي ش ،فحســب

     2عب".شّ العليا من ال بقاتالطّ 

ولا حـــتى مـــن  ،فـــل أصـــلاً أنّ اللغـــة الفصـــحى الـــتي اِســـتعملها الشّـــاعر لا تخـــدم الطّ  فيعـــترِ فالنّاقـــد      
فاللغـــة الـــتي اِســـتعملها بألفاظهـــا  ،ســـتعمل هـــذه اللغـــةة تَ يفـــوقهم ســـنا وهـــذا لمناســـبتها لطبقـــات خاصّـــ

  فل.الفصيحة بعيدة عن مستوى الطّ 

  اِستعمال المجاز والرّمز في شعر الأطفال: **** 

  ح التي تخلق جوا يسب ،هر الجماليةستعمال الأساليب البلاغية في شعر الأطفال تعدّ من المظاإنّ اِ 
تتركّب من ؤكّد أنّ الصّورة البلاغية من الم ــُو  ،عالم النّص الشّعريفي غور م وي ،خيال الأطفالفيها 

ومن هذا المنطلق كان الاِختلاف القائم بين  ،إضافة إلى الرّمز ،والكنايات ،والاستعارات ،التّشبيهات
 ،غار بالنّظر إلى محدودية تفكيرهمستعمال هذه الترّاكيب للأطفال الصّ النّقاد فيما يخصّ مقوّمات اِ 

ومن النّقاد الذين  ،وبين مؤيد ومُتحفظ ،ومُلغٍ له ،الاِختلاف ثلاثة أوجه: بين مؤيدّوقد لمسنا في هذا 
جوء إلى الرمز ضرباً من الجُبنِ "إنّي أرى اللّ : الذي يقول رمحمود شاكأنكروا اِستعمال الرّمز 

                                                           

  .100ص ،) نفسه -1
  .122أحمد زلط: أدب الأطفال بين أحمد شوقي وعثمان جلال، ص -2
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عبير فاللغة إذا اِتسمت بسمة الجبنِ كَثُـرَ فيها الرمز". وقلّ فيها الإقدام على التّ  ،غوياللّ 
  1الواضح"

يطة التي الذي يؤكد على ضرورة اِستعمال اللغة السّطحية البس أحمد زلطونجد نفس الرأي عند       
بشعره ونثره على لغة  ،"فلا يجب أن يشتمل النص الأدبيفيقول:  ،تخلو من لغة شاعرة عليا

إلى لغة أو نثرية مشحونة بالبلاغة ممّا يناسب الكبار، كذلك لا تنزل اللغة  ،شاعرة عُلْيَا
  2فل".ركيب وتنمو مع الطّ وإنمّا قريبة الخيال مبسّطة التّ  ،الحديث الكلامي أو السّطحي

"أمّا اِستعمال فيقول:  ،ويذهب محمد قرانيا إلى إلغاء اللغة الشّعرية في جانبها اازي تمامًا     
بقول سليمان العيسى فيما يخص وإن وجِدَ أنهّ يستشهد 3غير فلا يزال مبكرًا".سبة للصّ المجاز بالنّ 

 ،ودون الإكثار منه في قصيدة الطفّل ،فربمّا يريد التّأكيد على أنهّ إذا كان قليلاً فلا بأس به ،ااز
لقد اِعترف  ،لى هذا الذي وقع فيهعنبيه مان العيسى لم يَـفُتْهُ التّ "إنّ سليوذا يقول قرانيا: 

بة في اوالغر  ،اظـــــوالصعوبة في الألف ،"ربمّا تعمّدت الرّمزباِقترافه ذلك عن عمد حين قال: 
إيمانه بقدرةَِ  ،ومسوغُها عنده ...فلربمّا كانت بعض العبارات فوق سن الطّ  ،بعض الصور

  4لتقاط".فولة على الاِ الطّ 

عالةً حتىّ لا يكون  ،بل يدعو إلى الحد منه ،فهو لا يلغيه من أساسه ،أمّا عبد الفتّاح أبو معال      
ومع هذا وإن وجد فهو يركز على أن  ،جملةً وتفصيلا وسبباً في نفرم عن عالم الشعر ،على الأطفال

"أمّا المجازات فيقول:  ،وعلى حسب مستواهم الفكري والعقلي ،لهؤلاء الأطفال اً كون مناسبي
ويجب أن  ...محدودة وقليلةوالكنايات والإشارات الضّمنية في شعر الأطفال يجب أن تكون 
   5تكون متعلّقة بالموضوعات التي تدخل في نطاق تجارب الصغار".

                                                           

  .33ص، عبد الحميد: كيف تكون فصيحًاامح أبو مالك س -1
  .246- 245ص ،فل العربيأحمد زلط: القضايا المعاصرة لأدب الطّ  -2
  .136ص، قرانيا: قصائد الأطفال في سوريا محمد -3
  .137صنفسه ،  -4
  .93ص ال: أدب الأطفال: دراسة وتطبيق"،مع أبوعبد الفتاح  -5
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  غة الفكاهية ذات البعد التّشويقي:اللّ **** 

اب للأطفال يجب أن تكون ذات طبيعة فكاهية غة التي يجب أن يستعملها الكتّ إنّ اللّ        
النقاد  مماّ لا ينكَر أنّ معظم و  ،ستيعابالفهم والاِ شويق هو المساعدة على والهدف من التّ  ،تشويقية

اِستعماله في ومع حدود برأيه  ظإلاّ أننّا نجد بعضهم يتحف ،كانوا على قول واحد في هذا اال
فنجد  ،وهنا نقف عند كل رأي من هذه الآراء النّقدية ،التي تليق بطبيعة شخصية الطفّلالحالات 

ويضبط القول فيها على أن تكون زاخرة من بيئة الطفّل ومن عالمه  ،يركّز عليها حسن شحاتةالنّاقد 
ة من ثقافتنا العربية  الفكاهات المشتقّ (الأشعار )  "كما أنّ تضمنهافيقول:  ،المحبّب الخيري

فل في هذه الأشعار ويجعله مقبلاً المدينة والمرتبطة بخبرات حسّية عاشها الأطفال يحبب الطّ 
طفال سلوكًا قَـيْمِيًا تحقق  للأ هاكما أنّ  ،ها وتمثيلها وإلقائهالِ قادِراً على تمث  ،ا سعيدًا بهاعليه

 ،رفيه عنهملاميذ والتّ كما أنّ هذه الفكاهة تساعد في تجديد نشاط التّ  ....مقبولاً عَمَليًا 
د الإلقاء الجي كما أنهّا تدرب الأطفال على  ،ستيعابدريب على الفهم والاِ وتساعد في التّ 

  1وق الحسي الفنّي والأدبي لديهم".وتربي الذّ  ،النابع من الفهم السليم

 تكونوأن  ،ستعمالالاِ حسن مبدأ  هعتبار باِ  تركيزه على التّشويق، حسن شحاتة حصر قدل      
ل التي تتمثّ و  ،من خلالهاداف المرجوّة الأهخصوصية تحقيق  تفعيل إلى فل إضافةً بيئة الطّ  مُستوحاة من

شويق) عند في تقوية القدرة على التّذكر والإلقاء الجيّد...كما نجد تضمين هذا العنصر (الفكاهة والتّ 
هدف ي ،والنّص الشّعري خاصّة ،ومن مستلزمات أدب الأطفال عامة ة،ضرور باِعتباره  محمد قرانيا

"في فيقول:  ،الخيال المطلقب نغماس في عالمه الواسعجذب الأطفال إلى النص الشّعري والاِ إلى 
تبدو حساسية العمل الأدبي فيما يسمّى (الإثارة) التي  ،وفي شعر الأطفال خاصة ،الأدب عامة

  2ويجذب إليه الملتقين". ،شويقينبغي أن تتوفر في النص الأدبي ليحفل بالتّ 

أنّ عنصر التّشويق الإمتاع هو المهم والضّروري في النص الشّعري. على  هدى قناويترى و       
المزاوجة بين الأمرين، لذا نجدها تركز من خلفية الإرشاد والوعظ وحتى تجد هذه الأخيرة ضالتّها فلا بدّ 

                                                           

  .24ص ،حسن شحاتة: أدب الطفل العربي -1
  .63ص ،محمد قرانيا: قصائد الأطفال في سوريا -2
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المقت  فل كلّ وليس الوعظ والإرشاد الذي يمقته الطّ  ،"خلال الإمتاععلى نجاح الشعر من: 
  1". ويرفضه، ويحاربه بكل قوّته أمام الواعظين أو من خلف ظهورهم

تجاه فل اِ إليها شحاتة وهي تجديد نشاط الطّ  فهدى قناوي نجدها تركز على الظاهرة مثلما نظر      
من ستيعاب، على غرار ما يطرحه الوعظ والإرشاد عر من خلال فتح آفاق عملية الفهم والاِ لغة الشّ 

"ترسم على شفاه الأطفال الفكاهة:  أنّ  على محمد حلاوةويؤُكّد . اِتجاه لغة القصيدة ملل وسأم
ومنها تنبه  ،ومن بين هذه وتلك ما تحمل مثل ومبادئ أخلاقية ،ومنها ما تضحكهم ،اِبتسامة

ومنها ما تشيع فيهم رغبات إنسانية وتُسبِغ  ،فكيرخيل أو التّ أذهان الأطفال وتدفعهم إلى التّ 
ولكن 2فضلاً عن ذلك كلّه ثروتهم اللغوية". –ومنها ما تنمّي  ،نشراححياتهم المرح والاِ  على
 سيدومن هذا المنظور نجد  ،إلاّ أنّ له سلبيات تكون خطراً على حياته ،الإيجابيات ذهه كل  رغم

 ،الباحثون بهل بالضّحك الذي نادى ربط الكتّاب كل أنشطة الطفّ ضرورةينقد الرأي القائل ب حلاوة
النّص الشّعري كما قلنا من أجل غرض الإفهام القائم على  ،هو في هذا يقصد إلى التّقليل منهو 

إلى لاة والسّلام عليه الصّ وقد نبّه  ،يرثكحك الوواقع الحياة يفرض التأثير السّلبي من جراء الضّ  ،سابقًا
يحتاج إلى مراجعة لأنّ سيطرة "وهذا رأي : النّاقد فيقول " 3كثرة الضّحك تميت القلب" أنّ 

ثم  ،فلا يعتاد الجد ،فل اِنطباعًا بأنّ الحياة كلها هزلحك على الأنشطة يغرس في نفس الطّ الضّ 
  4يصطدم بالواقع الذي يغلب عليه الجد".

                                                           

  .100هدى قناوي: الطفّل وأدب الطفّل، ص -1
جتماعي ونفسي)، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، (دط) فل (منظور اِ محمد سيد حلاوة: الأدب القصصي للطّ  -2

  .80- 79ص ،م2003
"لا تُكثِروا الضحك،  :-  � -أبي هريرة قال: قال رسول االله عن 4193ابِن ماجة: كتاب الزّهد باب الحزن والبكاء، رقم - 3 

. والترّمذي كتاب الزّهد، باب من اتِقّى المحارم فهو أعبد النّاس، كذلك من حديث أبي هريرة فإنّ كثرة الضّحك تُميتُ القلب"
ولا تُكثر الضّحك فإنّ كثرة "من يأخذ عنّي هؤلاء الكلمات فيعمل بهنّ أو يعُلم من يعمل بهنّ...  : � عن رسول االله

  الضّحك تُميت القلب"
  .81ص ،نفسه  -4
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سبة إليه عنصر تدعيمي فهو بالنّ  ،نفيذيةفيربطه بالوظيفة التّ  ،إسماعيل الملحمالرأي يؤكّده       
غوي فالتّحصيل اللّ  ،النّشاط الإضافي خلال على إثارة الطفّل بشحن قريحته التّعليمية بقوّة منيقوم 

فل مع أهميتها سبة للطّ فلهذا جعلها ضرورية في الشّعر بالنّ  ،ثقيفي عنده قائم على الفكاهةوالتّ 
الإثارة يجابية يجب أن يمتلك عناصر ثقيفية الإ"الأدب ذو الوظيفة التّ فيقول:  ،وإيجابيتها

ومقدّمات تجعله قادِراً على تحريك  ،يجابية من المتلقيإستجابات المناسبة التي تستدعي اِ 
بخاصة ما يتعلّق منها بحاجته إلى تحقيق ذاته فيعمل على  ،فل توجيهًا ايجابيًاوتوجيه دوافع الطّ 

 1نتباهه وإذكاء تحقيق هذه الحاجة عنده".فل وجذب اِ إثارة اِهتمام الطّ 

  لإيقاع الموسيقي في شعر الأطفال:ا**** 

والتي تتماشى مع أصول قائمة من  ،واصلخاطب في عملية التّ ظرة التي يعتمِدُها التّ تعد النّ        
سبة للمستمع قائم إذ وصول الرّسالة على أحسن الأحوال بالنّ  ،تتمثلها هذه العملية ،خلال النّقد

في النص الأدبي،  وجودُه والإيقاع مرهون .عنصر الإيقاعألا وهو  ،ينبغي مراعاته ،على محور أساسي
على  ةمائالق ،ة القديمة للقصيدة العربيةوهذا لطبيعة البني ،على أن يكون في الشّعر أكثر منه في النّثر

  عر العروضي الرتيب التي اِعتمدها الخليل قديماً.الشّ 

هي بمثابة الهواء للإنسان  ،الصغار على حد سواءسبة للكبار أو إنّ الموسيقى الشّعرية بالنّ        
تفرض  طبيعة الأطفالأنّ حيث  ،ستغناء عنها بأي شكل من الأشكاللا يمكن الاِ  ،وكالماء للنّبات

أنّ على 2نغيم والإيقاع والكلام الموسيقي المقفى منذ نعومة أظفارهم"."التّ  إلى هم الميلعلي
 أهمومن  ،ترافق الإنسان طوال حياته" باِعتبارها ،حياة الطفّلكبيرة في اللموسيقى أهميتها ل

فل بالألفة حيث يشعر الطّ  ،أثير في الإنسان منذ مطلع حياتهخصائص الموسيقى قدرتها على التّ 
أمّا عندما تصبح الألحان  ،فيهدأ ،مأنينة لدى اِستماعه إلى ترنيمة أمّه له في المهدوالطّ 

وأنّ ردود الفعل  ،فل وتنشط حركاتهفسرعان ما يتغيّر تعبير ملامح الطّ وأغاني الفرح  ،الحماسية
هور فل للموسيقى وأصوات الوسط المحيط منذ الشّ نفعالية المبكرة تساعد على معايشة الطّ الاِ 

                                                           

  .39ص ،إسماعيل الملحم: كيف نعتني بالطفل وأدبه -1
  .44ص ،علم وفن ،أحمد نجيب: أدب الأطفال -2
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ولهذا يعتبر الإيقاع أهم 1ستجابة للجمال".والتي تجعله أرهف حسا وأكثر ذوقاً على الاِ  ،الأولى
 ،"والشّعر كما جاء في قواميس اللغة لمتلقي،التواصل بين النّص وا ةَ الذي يحقق غاي الشعرعنصر في 
لذلك فإنّ معنى الشعر في جوهرهِ إحساس وفطنة، وشعور ووجدان  ،يء أي فَطَنَ بهشعر بالشّ 
والرّاقص الذي ولون الإيقاع الموسيقي العذب  ،هو لون الموسيقى (الشّعر) ونهذا اللّ  وإلهام...

عري الذي يخصص الشّ  العملعرية داخل والصورة الشّ  ،يجعلنا نميل ونطرب مع إيقاعية المفردة
  2عرية للأطفال".بكتابته الشّ 

اِرتأينا أن ،وفي شعره الموجّه إليه  ،رات الإيقاع الموسيقي لدى الطفّلومن هنا حتىّ نعرف مؤث      
 لأطفال.أهداف نفعية لتحقيق  يمكن خلالها إذيجابية النّقدية التي تدعم النظرة الإ الآراء تجليةبنقوم 

كعنصر  واصلية،خلال إيصاله بالعملية التّ تركز على هذا الجانب من  سعاد بسناسيكما نجد كذلك 
المتوفر على العملية  ،غة بين المرسل والمتلقيحداث الأثر في المتلقي، وهي حياة اللّ تبِعا لإ روري،ض

عر حسب، وإنمّا "لأنّ الإيقاع لا يكون في الشّ  وهو قائم عندها على حسن توظيفه الإيقاعية
 3تدرك أهمية الإيقاع، والأهم أن تُدركَ طريقة توظيفه". التي اجحة هيواصلية النّ العملية التّ 

أثير في وجدان قضية التّ تكمن في من النّفس النّابعة رورة الملّحة التي اقِتضتها طبيعة الموسيقى التي والضّ 
ل على النّص الأدبي عر الموجّه للأطفال بالإقبادعو ذلك الإيقاع الموسيقي المشكل في الشّ يفل فالطّ 

تكمن فروق شاسعة بين الموسيقى  هعلى يقين أنّ  عز الدين إسماعيل، فلهذا نجد بشغفٍ وإلحاح
الطفل، مماّ يؤثر سلبًا على نفسيته الوجدانية، أمّا الموسيقى السطحية التي ليس لها تأثير على واقع 

"لكن ينبغي حيث يقول:  ،ذوّق الشّعريابعة من النّفس لها تأثير إيجابي يمكن إدراكه من خلال التّ النّ 
أن يفرق  دائمًا بين موسيقا سطحية مصنوعة وموسيقا تنبع من النّفس لتنتقل إلى صميم 

  4النّفس".

                                                           

  .79ص ،مرجع سابق ،وتنميته لدى الأطفال بتكارإسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي: الاِ  -1
  .277، صأدب الأطفال الكعبي: كيف نقرأ فاضل -2
  .134ص ،أويلواصل بين تقنيات التّ سعاد بسناسي: إشكالية التّ  -3
  .129ص فل العربي،ضايا المعاصرة لأدب الطّ أحمد زلط: الق -4
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عري الصادر عن نفس صادقة باِنفعالاا، الدين إسماعيل على وعي تام بما يوقعه النص الشّ وعز      
 وجيه الخارجية، فالطّ ص الأدبي لا تكون بمظاهر التّ بيعة الإيقاعية في النّ لأنّ الطّ 

ّ
ا يتأثر بنص فل لم

هو  الاته العاطفيةاعر باِنفعص باِنفعالاته العاطفية كما كتبها الشّ دلالة على معايشة النّ  ،شعري
عبير التي يجب من أشكال التّ  يؤكّد على الموسيقى، ويجعلها شكلاً  علي كنعان أحمدونجد  .الآخر

عري، إذ فل على الغوص في باطن النّص الشّ مراعاا في أدب الأطفال، والتي تساهم في توجيه الطّ 
عبير، أو هي خاصًا من أشكال التّ "فالموسيقى هي لغة النّغم التي تأخذ لها شكلاً فنـيًا يقول: 

جة، وتخففُ من فظ والموسيقى تهدئُ المشاعر المتشن شعر يتخذُ من الأنغام بديلاً عن اللّ 
  1وسيلة لتغيير الأفكار ومصدر للإلهام".، وهي أعباء الإنسان

الإيقاع الخفيف والمنغّم وسيلة ضرورية لمعالجة  اعر ذاقد من خلال الفقرة يؤكد على أنّ الشّ ونجد النّ     
 فل وجدانيًا في تقبل اللغة الهادئة، وتحذوعري الجميل يهيئُ الطّ الحالات النفسية، لأنّ الإيقاع الشّ 

الإيقاع ضروري لفهم معاني الكلمات من خلال  أنّ  :أي على أساسنفس الرّ  المشرفي إنشراح
ذوّق، فتنبعث الأفكار إلى نفسه دُ له الصوّر والإيحاءات، من خلال عملية التّ التّأثير الوجداني، فتتعدّ 

"المهم أنّ النّغم حين يثير اِنفعالات مدعمًا قاموسه بكلماتٍ جديدة تتشبّع بالمعاني اللّطيفة فتقول: 
لما فل ووجدانه غالبًا ما يوحي له بالعديد من الصور التي قد تحدث له مشاركة وجدانية الطّ 

عبير السّليم عن فل إلى التّ ور من معان واِنفعالات، ولهذا فإنّ حاجة الطّ تحمله هذه الصّ 
نفعال، فنجد الأطفال الصّغار يستجيبون إلى الإيقاع المتكرّر أحاسيسه قائم على درجة الاِ 

نها رحيب بكل الكلمات، وماكرة على التّ فل وبعقلِه، فتعمل الذّ الذي يكون لصيقًا بمدركات الطّ 
تحت وقع الإيقاع الموسيقي القائم على  رديدهن حفظا وإجادة، فالتّ الذّ بعر أعلق يعتبر الشّ 

تعمل معًا على إمتاعه، لأنهّ يجد ، فل يستعمل الألفاظ بطريقته الخاصةكرار يجعل من الطّ التّ 
لدى  نفسه فيها، وهنا يكون الشعر قد نجح في بث فكرة أو قيمة، أو اِتجاه دائم المفعول

  2فل"الطّ 
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فل الطّ يحفظ "التعلم السريع، فعندما يركّز على أهمية الإيقاع في:  إسماعيل عبد الفتاحولعلّ       
لحنًا تكرّر على مسامعه عدّة  بتدائية الأولىوضة أو الاِ طفل الرّ و  ،أو المتخلّف عقليّا ،الكفيف

ربية الموسيقية تصل إلى فإنّ التّ  ،جديدثمّ يضفي عليها شيئًا من إبداعه بأدائه بأسلوب  ،مرّات
فل شخصيًا بالموسيقى، وهو تنمية قابلية الإبداع الفطرية النّاتجة عن اِنفعال الطّ  ،هدفها

عبير عن واِبتكار شيء من الحركات والتّ  ،فل في تأليف بعض الألحانلخص إبداع الطّ توي
  1أحاسيسه وأفكاره بالغناء".

 تنميةب فكذلك نجده يرتبط ،عبير عن الأحاسيسوالتّ  الإيقاع بعملية الحفظرتباط إضافة إلى اِ       
"فالإشعاع فيقول:  ،أهميته على ؤكّدي إسماعيل عبد الفتاحنجد لقيمته و  ،السّمع لدى الصّغير مهارة

عر للأطفال والكبار.. فالأطفال يستمدّون من سماع الشّعر الموسيقي من أهم جوانب الشّ 
وهم ميالون إلى الإيقاع وترديد الكلمات ذات الجرس  ،ورضا وإشباعا لرغباتهموقراءاته متعة 

فإنّها قد تصبح ضمن قاموسه اللغوي  ،الموسيقي والأنغام العذبة حتّى التي لا يعرف معناها
  2ويفهم أفكارها ومعانيها". ،وموسيقاها ،والإدراكي حين يستقطب إيقاعاتها

ستعمال الكلمات المنغمة ذات الجرس الموسيقي السهلة ح إلى ضرورة اِ إسماعيل عبد الفتا يدعو       
لأنّ الأذن التي تتقبل الكلمات في  ،معاني هذه الكلمات الطفّل حتىّ وإن لم يفهم ،على الحفظ

فل مخزون الطّ  ضمنعّال في عملية الحفظ وإدراجها إطارها الإيقاعي ذات الأنغام العذبة لها الأثر الف
  رغم عدم فهمه لمعاني الكلمات.غوي اللّ 

 التي ترى أنّ الأهمية تكمن عندها في تنمية السّمع، خولة أحمد يحيىأيضا تبنّت هذه الفكرة و      
فالموسيقا تخاطب  ...اركة الأطفال الفعّالة في الغناءوأنجح وسائل تربية السّمع هي مش"

تساهم في تعليم الأطفال الصّغار فهي  ،ظر والجمالالأذن، والإحساس وقدرات السّمع والنّ 
  3أهيل".عليم والتّ قدم في مختلف جوانب التّ (بصرياً وعقليًا) كثيرًا من مفردات الحياة والتّ 
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عتماد القوالب الموسيقية اِ خاصّة إذا تمّ  ،وللإيقاع الموسيقي الذي يخرج عن حده سلبيات      
 ،صين في الكتابة للأطفال أن ينوعوا فيهاالمتخصّ عراء الشّ  عبد الفتاحيدعو  ذلك في ضوءو نفسها، 

خاصّة إذا كان فيها  ،الشعر خلّي عنفور والتّ فل يؤدّي به إلى النّ تيب الذي يعتاده الطّ لأنّ القالب الرّ 
"ضرورية : افيقول بأّ  ،في الأوزان الخفيفة والسّريعة التّنويع فادهغيير مالتّ و  ،والتّصنّع نوع من التّكلّف

على أنّ الموسيقى  ،فظيةجديد في القوالب الموسيقية اللّ عتراف بإمكان التّ عر مع الاِ للشّ 
وإذا ما  ،صنعفتعال والتّ عر نفسه إذا ما داخلها الاِ على الشّ  اعرية يمكن أن تكون خطر الشّ 

  1". ∗∗∗∗تغلّبت على العناصر أو المقوّمات الأربعة الأخرى

الصّغار  ستمدّهالتي يا ،اللّغة نصرمع عمرتبطة تكون قيمة الإيقاع  أنّ  أحمد زلطبينما يحدّد       
كان الإيقاع  ،روطومتى تحقّقت هذه الشّ  ،والإيجاز السهولةمع عامل  ،ومِن مستواهم ،مامن بيئ

يربطه بعملية التلقّي،  الأساس اوعلى هذ ،الوجداني و نفعاليالاِ تحت وطأة التّأثير فل غة الطّ لم لدع مثار
عر والنثّر مسألة مهمّة في غمة في الشّ مع إيقاع النّ  ،"إنّ إيقاع الكلم اليسير البسيطفيقول: 

  .2"ص الأدبي...فل المتلقّي للنّ ستجابة الطّ اِ 

اقد أساسًا على اِختيار الكلمات الخفيفة ذات الجرس الموسيقي واصلية عند النّ وترتبط العملية التّ      
اعر ذه هتم الشّ وعمومًا إذا اِ  .قلّة بنية النّص الشّعريو  إلى فصاحة اللغةإضافة  ،الذي يرغبه الصّغار

وإذا توافق مع لغة سهلةٍ فصيحةٍ ويضيف قائلا: "، مضمونة والتّواصلية تيجة اللغويةالمعايير كانت النّ 
كتابة موذج وفقًا لمعايير  تميل إلى الإفهام والإيجاز، ومضمون بنائي غير ساذج ممّا يحقّق النّ 

روع في عملية الكتابة لأي اعر أو الكاتب يعرف قبل الشّ النّص الأدبي للأطفال خاصةً وأنّ الشّ 
                                                           

  عر من مقوماته الأساسية الشّ يقصد بالعناصر أو المقوّمات الأربعة: "أنّ  - ∗
  الموسيقى اللفظية، والمعاني المشبّعة بالوجدان، وترويج تلك المعاني للموسيقى اللفظية المناسبة. -
  خصية الفردية عن خبرة جماعية م أناساوتعبر الخبرة الشّ  -
عر بن بيئة مغايرة للبيئة التي يقول فيها الشّ اِ  وليس ابن عصر سابق أو ،بن بيئتهبن عصره اِ اعر اِ المعاصرة بمعنى أن يكون الشّ  -

وينشره على النّاس من حوله ا".  إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي: أدب الأطفال المنظوم (شعر الأطفال: اتجاهاته ونقده)، مركز 
  .28-27، ص2009-2008الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، (دط)، 

  .27ص أدب الأطفال المنظوم، عبد الكافي:إسماعيل عبد الفتاح  -1
2

  .246ص ،لأدب الطفل العربيالمعاصرة أحمد زلط: القضايا  -
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فولة ص ومضمونه في ذلك يناسب أعمار مرحلة الطّ وهل شكل النّ  ،مرحلة عمرية يكتب
  1المتعددة".

كان من   ،السحريويحدث التّأثير اللغوي  ،ص الشّعريفل أكثر إلى النّ وحتىّ ينجذب الطّ      
  2لاسة والعذوبة والإمتاع".ف بالسّ ص"المتّ : قرانياالمستحسن توفير الإيقاع على حسب 

فيدعو الكتّاب إلى تحقيق جميع المعايير التي يمكن  ،روط الثّلاثة غير كافيةسبة إليه هذه الشّ وبالنّ      
  ،خرىالأعايير والمالإيقاع  الاِنسجام شرط أساسي بين أنّ  اعتبار على ،دث أثراً في نفس الصغيرأن تحُ 

لو كان مجرّد كلمات  ،لأنّ الشّعر ،غير كاف وحده لتعليل أثر الشّعر في النّفسفالإيقاع "
 ،راكيب التي تتيحها اللّغةلكان مجرّد موسيقا تحدّدُها الأصوات والتّ  ،ومقاطع وألحاناً ،منغّمة

والمعقّد المتاح  ،وافق المتعددوالتّ  ،الكامن في الصوت المفردنوع وتفتقر إلى ذلك التّ 
  3للموسيقا".

هتمام قدية في الكتابات الشّعرية نجد أنّ عنصر الإيقاع أخذ الاِ راسات النّ وأمّا من خلال الدّ        
ركز عليه في دراسته في نقد أدب الأطفال بين أحمد شوقي وعثمان جلال  أحمد زلطالأكبر فنجد 

 (يعني بين شعر أحمد شوقي، وعثمان جلال)"إنّ الإيقاع المنغوم هو الخاصية المشتركة فيقول: 
لأنّ التلحين  ،وما تلاهَا بسنوات ،التي اِتسمت بها الإيقاعات الموسيقية لأناشيد تلك الفترة

وترددِها بين  (الأشعار)ك الأناشيد في المناسبات المختلفة ساعد على ذيوعها والغناء لتل
عراء في نظم أناشيدهم على لذلك اِرتكز هؤلاء الشّ  ،طوائف الأمة وبخاصة أطفال المدارس

واِنتخاب الألفاظ الحماسية ذات الجرس القوي  ،عرية السّريعة والقصيرةاِختيار البحور الشّ 
  4العالية".برات والنّ 
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من  ترجع إلى كوما نياعر كأ عليها الشّ شتراك في نفس الخصائص التي اتِّ ولعل التّشابه والاِ       
وكما أّما تقريبا تعايشا في وقت واحد ملازم لنفس الثقّافات  ،هي مدرسة الخليل ،مدرسة واحدة

ابط الإيقاعي عتبر الرّ ولهذا يُ  .وسريعةكانا يعرفان ما يستهوي الأطفال من بحور شعرية قصيرة  ،والعلوم
 شعر المعلقات التيك ،مثلما حدث في الشّعر الجاهلي ،حياة الشّعر بين الأممأساس في الشّعر هو 

المتعارف عليها من خلال بحور الخليل  ةتيبعلى الميزة الإيقاعية الرّ  عتمادهاوصلتنا سالمة، من خلال اِ 
فهذا ينطبق كذلك  .وتداولها بين الألسن سهولة حفظ هذه الأشعارلإمكانية  ،بن أحمد الفراهيدي

ويعطي أحمد زلط نموذجًا نقدياً على قيمة الإيقاع من خلال الإيقاع في قصيدة  على أشعار الصغار.
  اعر:"ولد الغراب" لأحمد شوقي: والتي يقول فيها الشّ 

  قـــــــــــــــمزق ولد الغراب     ****   ن ــــــــر مـــــوممهد في الوك  

  قطّ ــــــــــــــــــــــــر، متنأزّ ــــمت      ****   لس ــــــــب متقـــــــرو يهـــــــك   

  رقــــــــــــــــــجناحه والمف      ****  واد ــــــلبس الرماد على س  

  رِق ــــــــــــــــــــــــبقية لم تُحْ       ****  اد ــكالفحم غادر في الرم   

  قيـــــما بر ـــــــــــوالأظاف       ****  ار ورأســـــــــــــــــــــــــــثلثاه منق  

  ماغ على الخلونطقــوالم من الحِجَى      ****  ضخم الد  

  ه لقى الصيقـــــــــمن البلية ما ليرِ       ****    غــــــــــــــــــــمن أم  

  قي...ــــــــات وتَـت ـالأمّه دُ        ****   ذوـــــــــــــــجلبت عليه ما ت 

اعر خرج بالمقطوعة في هذا "فيزعم أنّ الشّ اقد معلقًا على عنصر الإيقاع فيها: يقول النّ    
غوي ذات ركيب اللّ الجانب من عالم النشيد إلى عالم القصيدة بحيث اِبتعد عن منظومة التّ 
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اكنة في إذ اِستخدم كثيرًا من مفردات الكلمات (الحروف) السّ  ،الرنين والصدى كما في النشيد
  1اِنخفاضها وضآلة درجة جدتها".

       ياغة الشا في الصنات يجب مراعافأجمل ما  ،عرية التي لا يمكن أن نخرج عليهاوللإيقاع مكو
الذي  ،لم يغفل هذا العنصر والجويني ،في النّص الشّعريرها جميعا ضافيكون في قصيدة الطفّل ت

"ففي الموسيقى نجد أدوات البحر الشّعري بدوره يعطي صيغة إيجابية على شعر الأطفال فيقول: 
ركيب اتجة عن تلاؤم التّ اخلية النّ والموسيقى الدّ  ،والتّفعيلات والإيقاعات الناتجة عن القوافي

  2الموسيقى في اللّفظ مفردًا من حيث بنيته وتكوين حروفه".ثمّ  ،في ألفاظ البيت الشعري

على الشّعراء الذين يوجهون قصائدهم  ،فلهذا نجد سمير عبد الوهاب يلح إلحاحًا شديدًا      
فل، وبما يليق ومستوى الطّ  ،للأطفال أن يكون على علم بما يتطلبه الشّعر من قواعد عروضية وإيقاعية

لأطفال وأناشيدهم تتطلب من مؤلفها معرفة بقواعد علم العروض وأوزان "أغاني اعلى أن: 
وحتىّ نعطي  3عري ومواصفاته الفنية".وأسرار الجمال الشّ  ،وموسيقى الألفاظ ،عر وقوافيهالشّ 

كلّ حد   ونقف عند ،أن ندرس مستوياته ،كان خليقًا بنا ،راسةعنصر الإيقاع الشعري حقه من الدّ 
  الخ. ....لقافيةوا عريةفعيلات والبحور الشّ من خلال التّ  ،من حدود هذه المستويات

  عر:الوزن في الشّ ***  1    

عايشها عن طريق الهدهدة بحكم طبيعة الطفّل الإيقاعية التي و  ،بقى الشّعر محل إثارة للأطفالي        
على سواء  ،الشّعرية سألة الأوزانبمفي عمومه متّصل هو ناتج الحاضر  في الماضي أو ،قيصوالترّ 

التي ركّز عليها النّقاد  لعيوبقيلة النطق من اثّ التعتبر الكلمة  ولذا ،البيت الشّعري والكلمة أمستوى 
للكبار أدعى إلى  فهي ،أو تباعدها هالصّعوبة نطقها لتقارب مخارجوهذا  ،بتعاد عنهاالاِ بقديماً وحديثاً 

ذا و  ،حيام العمرية مراحل عبرذين هم مقبلون على لغة تسايرهم ال الصغار الببتعاد، فما الاِ 
اِستعمال الكلمات ذات الأوزان المناسبة لهم من خلال إلى  الشّعراء كانت دعوة النّقادِ الاِعتبار  

                                                           

  .129ص ،نفسه  -1
  .29(دط)، ص ،مصطفى الصاوي الجويني: حول أدب الأطفال، منشأة المعارف، الإسكندرية، (دت) -2
  .198ص ،سمير عبد الوهاب أحمد: أدب الأطفال -3



ل:فطّ لر االلّغوية في شع عاييرالم          الث:                                               الفصل الثّ   
 

- 228 - 

 

قد  ،جميلة"الشعر يستمد من أوزانه وقوافيه إيقاعات موسيقية لأنّ:  ،فعيلات التي أقرّها الخليلالتّ 
  1قليدي الذي يلتزم وحدة البيت.تكون واضحة رناّنة في الشعر التّ 

يقيّم  فسمير عبد الوهاب أحمد ،كثيرون  مولعل من النّقاد الذين طرحوا هذه المشكلة ه      
"والأنشودة بما فل إذ يقول: للطّ  والترّبوي غويقائم على النّمو اللّ ال هاتأثير من حيث الأوزان الخفيفة 

اشئ عبير وخفّة الأوزان وحركة الأداء ذات تأثير رائع في نفس النّ يتوفر لها من حلاوة التّ 
ربوي غوي والتّ تقدم ثمرة طيبة في النمّو اللّ  أنوهي من خلال هذا المنطلق يمكن  ،الصّغير

عرية هو الشّ  فل في القصيدةأنهّ أجمل ما يمكن أن يشدّ انِتباه الطّ  قرانيا ؤكّدوي 2."لميذ الصّغيرللتّ 
عتراف بضرورة ضبط التّفعيلات ولهذا لجأ إلى الاِ  ،فعيلة ذات الإيقاع الجيّد التي ينفعل معها الأطفالالتّ 

وهو يرى  ،في القصيدة التي تؤدّي بدورها إلى ضبط بنية الجملة وتحقيق الصيّاغة الجيّدة للبيت الشّعري
عري، وهذا لطول البيت الشّ  ،فلفعيلات لا يخدم الطّ أنّ البيت الذي يحوي في طياته أكبر عدد من التّ 

وكذا  ،غويفعيلات هو الذي يكون له الأثر المنشود من خلال التّواصل اللّ بينما الأقل عدد من التّ 
عر واقع يدرك أنّ الفرق بين القصّة والشّ  قرانياكتساب المفردات الجديدة، كما أنّ باِ  للدور اللّغوي تبعاً 

ة دليل على حبّ التّفعيلة ذات الوزن فالإقبال على الشّعر أكثر منه في القصّ  ،ةعلى أثر التّفعيل
سبة إليه ذات إيقاع موسيقي وهذا لأنّ التّفعيلة بالنّ  ،الخفيف الذي يؤدّي إلى انِفعال شخصية الطفّل

ركيب حكّم في بنية التّ في شعر الأطفال دوراً رئيسيًا في التّ  ...فعيلة"تلعب التّ فيقول:  ،متكرّر
وقصر حجمها. كانت القصيدة أسهل إيصالاً إلى مدارك  ،فعيلاتوكلّما قلّ عدد التّ  وصياغته
ة في كثير من الأحيان تحت وطأة بينما رزحت القصّ  ،وقد نجحت القصيدة في ذلكالطفّل 

 3ويلة ".الجمل الطّ 
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ثراً عميقًا الخفيف الذي يترك أرورة من وجود الوزن اعر يؤكّد على هذه الضّ الشّ  وسليمان العيسى     
شيق الذي لا "وكذلك الوزن الموسيقي الخفيف الرّ فيقول:  ،لبحور القصيرةا دعتمامع اِ  ،في النّفس

  1شيد".يتجاوز ثلاث كلمات أو أربعًا في كل بيت من أبيات النّ 

فعيلات بين الصّدر التّ م التّساوي في عدد ت تيب يحُ فعيلة في نظام الشّطرين الرّ والتّعامل مع التّ       
حرّر من وهو التّ  ،مت القضية في تغيير بسيط في شكل القصيدةديد تحتّ جلكن في عصر التّ  ،والعجز

لعجز شعر التّفعيلة عن مسايرة  يرفض هذا التّغيير قرانياد وفق هذا المنظور نجو  ،كلية القديمةالبنية الشّ 
وهي الغاية المفقودة في  ،أثير في الإنسان بصفة عامّةز للتّ ف كدافع ومحُ   القيمة الإيقاعية للقصيدة القديمة

ل بوحدة قليدي المتمث كلي التّ اعر بالإطار الشّ "إنّ اِلتزام الشّ فيقول قرانيا في ذلك:  عر الحر،الشّ 
 ،آخر جعل الصّدر في سطر والعجز في سطردر والعجز، وإنمّا صرف يقابلُ بين الصّ وفق التّ 

نظرًا لما في ذلك  ،ناظر بين الصدور والأعجازثمّة دلالة تتمثّل بتخطّي فكرة التّ نيع ولهذا الصّ 
وإن نجحت في  ،من تحرر وهمي، لأنّ القصيدة لم تستطع أن تتجاوز البنية الوزنية الموروثة

الذي قد يحيل كثيرًا  ،عريةتخطي العائق الموضوعي الذي حرر تجربتها من تقليد المضامين الشّ 
  2ماذج الأدبية إلى قوالب جامدة".النّ  من

وبالضّبط في  ،يالإيقاع الموسيقعلى مستوى  قرانياالتي قام ا  النّقدية راساتالدّ  وعلى إثر       
 فل الصّغير لا يعرف أولأنّ الطّ  ،عراءسبة للشّ وجَدَ هفوات لا يمكن غفراا بالنّ حين  الجانب العروضي

ومن هذا الجانب لا يستطيع أن يكتشف تلك العثرات على  ،العروضية و غير متمرس بالقواعدقل: ه
 تبدو رغم أّا خطاءالأ أخرى أنّ  ومن جهة ،غرار الكبير الذي يمكن أن ينتبه إليها هذا من جهة

هذه  ستنكرفهو يلذا  ،الإيقاعي انبالجفي  غارـــــــة الصّ لغ قد تؤثر علىصغيرة في نظرنا إلاّ أّا 
ومعظم   ،عجبُ المرء حين يعثُر في شعر الأطفال على عثرات عروضية"قد يَ  فيقول: ،الهفوات
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وقد يحفظهُا  ،فل أن يكتشفها بنفسهومعظم هذه العثرات لا يمُكن للطّ  ،كتّابه من المعلمين
  1ومن المؤسف أن تكثر هذه الإخفاقات حتّى لدى المتمرسين". ،ربيةتّ لوهذا منافٍ ل ،بعثراتها

وجدناه مثل الآخرين على فكر متشبّع بعلم العروض العربي، منبثقًا من  فاضل الكعبيوإذا جئنا إلى 
:" مظاهر قواعده التي أرساها الخليل، لأنّ اِعتماد هذه القواعد له ثماره الإيجابية المتمثلة في 

على  حواس الطفّل اتجة عن هذه الأوزان التي تنطلقالقائم على الموسيقي الإيقاعية النّ  الإحساس"
ور القائمة في مخيلة ـالص  بين محدثة تكاملاً  ، عالمها الإيقاعيإلى اكِتشاف حياة الأصوات في إثرها
الناّقد أنّ موهبة الشّاعر وفي هذا الإطار يرى  ،وتنمو معارفه و المفاهيم اللّغوية لديهسوهكذا تر  ،فلالطّ 

ن أوزان خفيفة عيكللها بموسيقى صادرة  الطفّل ما لموحدها تعتبر غير كافية لإحداث الأثر في 
"يجب أن يأتي الشعر موزوناً وفق فيقول:  ،لقلّة حروفها وعدم ثقل مخارجها ،وسريعة ومؤثرة

عرية التي راسة التي تحدد قيمة الأوزان الشّ والدّ  ،محدّدات واضحة تنطلق من عالم العروض
من خلال الأذن الموسيقية لديه إلى جانب الموهبة  يمكن الإحساس بها وتمييزها وفهمها

إلاّ أنّ هذه الموهبة لا ترقى إلى  ،التي تعتبر الأساس الذي يبنى عليه العمل الأدبي ،الخلاقّة
عري من دون وجود الأذن الموسيقية وإدراك قيمة الأصوات جاح وإتمام عملها الشّ النّ 

  2ثر".نسّميها موسيقى الشعر التي تميز الشعر عن النّ التي  ،عريةوالإيقاعات داخل الصورة الشّ 

ذات الإيقاع الخفيف التي يمكن للطفّل أن يألفها أن تكون  يةوزان الشعر الأ فيويشترط الكعبي      
التي  كما يشترط أيضاً البحور المناسبة للصّغار، ،ومطابقتها لشخصيتهم كأطفال صغار لسهولتها

لا يخرج هذا الشعر عن موسيقى الشعر  "المهم أنفيقول:  ،البالغ في نفسيتهيكون لها الأثر 
وينسجم مع  ،خاصة تلك الأوزان ذات الجرس الموسيقي الذي يتوافق مع الأطفال ،وأوزانه

لكي لا  ،عرية الخفيفة وخاصة المجزوءة منهاطبيعتهم الإيقاعية، ونعني بها أوزان البحور الشّ 
  3فل".الطّ تكون ثقيلة على 
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نتقاء ويربط الألفاظ بالاِ  ،عريلح على الوزن والقافية في الشّ  عبد الفتّاح إسماعيلومع هذا نجد      
لنّص ل اً نقصان ،ا في النص الشّعريوهو يعتبر نقصاَ  ،في جانبه الموسيقي، كما يربط الوزن بالقافية

... في علاقة الألفاظ  فيقول: ،الشعري ذاته نتقاء لأننّا قلنا أنّ الاِ  ،بالوزن حين اِنتقائها"ولا شك
وعلاقة الوزن بالقافية علاقة تلازم  ....للسياق وللأذواق وللوزن أيضًا يراعى فيه اللّفظ الملائم

فعيلات يادة أو النّقصان في عدد التّ يقر بالزّ النّاقد  إلاّ أنّ  1فعيلة الأخيرة من كل بيت...".في التّ 
يب حصول الإيقاع الطّ وهو  ما دام يحقّق الغاية المراد منه، ،رب الأوائلـــــــذلك إلى النقاد العمستنِدًا في 
غيير في الأشكال الوزنية بزيادة أو نقص في عدد : "...ولكن التّ فيقول ،الطفّل يةعلى نفس

جتزاء الاِ وحسن وقعِه عند  ،رب الموسيقي الكلّي للبيت أو السطرفعيلات مع مراعاة الطّ التّ 
بدليل أنّ العرب أنفسهم أباحوا مثله حين وجدنا بحوراً كاملة وأخرى  –يقبل  أنيمكن 
ولا  ة أو بحور جديدة أو نظم أرقىأختراع بحور مجتز غيير الجديد لاِ فيكون هذا التّ  ،-مجزوءة

  2مانع منه إطلاقاً".

ولا عيب في  ،المقطوعة الشّعرية الواحدة وكذا يقر بجواز اِختلاف الأوزان والقوافي في القصيدة أو      
وذهابه في ذلك مفاده التّنويع والترّويح على الصغير من أجل تحقيق غاية الفهم  ،ذلك عنده

"كما أنّ اِختلاف قصيدة واحدة في الأوزان  :فيقول ،ستساغة النّص الشّعريستيعاب مع اِ والاِ 
  3والقوافي معًا جائز".

  البحور المستعملة في أدب الأطفال:  *** 2   

المتدارك الذي زاده إلى ن من خمسة عشر بحراً إضافة ستنباط الخليل لعلم العروض المتكوّ إنّ اِ      
وهذه البحور المستعملة  ،العربية المتعارف عليها الآن ىى تكوين الموسيقدلالة علل ،تلميذه الأخفش

ويل، البسيط، والكامل... لكن القليل المستعمل بكثرة مثل الطّ ليست مطلوبة في كاملِها بل نجد من 
غار من خلال توظيفها في عرية يمكن أن يكون لها التّأثير البالغ على الصّ هل هذه البحور الشّ 
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 وإذا رجعنا إلى العصور العربية الوسطى وجدنا أنّ  ،ويلة منها أم القصيرةقصائدهم، وهل تستعمل الطّ 
عليمي وما يتضمنه من عر التّ عراء كانوا يستعملون البحور القصيرة في عالم الشّ والشّ  زالرجا"

هذه البحور الخفيفة من إيقاع موسيقي ولغة  في وبما ،اشئينوحكم للنّ  ،معارف وعظات وأمثال
أنّ ولهذا أجمع الباحثون في مجال أدب الأطفال إلى 1فل وإدراكه".يوافق عقل الطّ  ،موزونة سهلة

البحور الخفيفة والقصيرة القابلة للإنشاد " :عري الموجّه للأطفال هيناسبة للنّص الشّ البحور الم
شيق، فولة العربي: سليمان العيسى الوزن الموسيقي الخفيف الرّ وقد اِستخدم شاعر الطّ  ،والغناء

وهو نموذج يحتذى  ،أو أربعًا في كل بيت من أبيات القصيدة ،الذي لا يتجاوز ثلاث كلمات
  2شعر الأطفال العربي المعاصر".به في 

فاعل معه لأنهّ عامل يمكن التّ  ،تجاه الذي نادى به الباحثونفي نفس الاِ  صب يَ  نيااقر  بعُدُ نظرو       
رشاقة القصيدة " نّ على اِعتبار أ ،فلأثناء إنشاد القصيدة التي لها وقعها النّفسي على عقل الطّ 

ق جميع يحق  ،ها السّريعها القصير وإيقاعَ اأنّ مَدَ  إضافة إلى ،وخفتِها بالمفهوم الجمالي
نعتاق من نطاق ويلبي حاجة الأطفال إلى المرح واللهو والاِ  ،ربيةالأهداف التي تنُشدُها التّ 

  3وتساعدهم على التّسامي بمداركهم ومشاعرهم". ،مان والمكان والواقعالزّ 

من حيث  ،هميليق بأشعار ينفع الأطفال وما  وتبدو خبرة النّاقد واضحة على أساس ما      
 ،ه هذه الأشعار من قيمة نفعية لهمستعمال البحور الشّعرية التي تناسبهم وطبعا هذا راجع إلى ما توفّر اِ 

عر المنغم الذي صيغ على بحور الخليل القصيرة بتفعيلاتها "..فنراهم يقبلون على الشّ  فيقول:
  4وتحققه من راحةٍ ضرورية". ،لهم من متعة نفسيةلما توفره نظرًا  ،السّريعة
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المبرمجة لهم من طرف و يركّز على أنّ القصائد التي تناسب الأطفال  قرانيانجد  لمنظورهذا امن و       
وزان ثلاث عناصر أساسية تبدو وهو يشترط في هذه الأ ،ان خفيفةوز أن تكون ذات أينبغي عراء الشّ 

  :وهي تتلخّص في في شعر الأطفال الأكثر تداولاً بوصفها سبة إليه جدّ مهمة بالنّ 

  أن تكون معتمدة على الأوزان الخليلية. -1

  أن تكون هذه البحور من الأوزان القصيرة منها (بحر الرجز). -2

  أن تكون ذات أوزان سريعة. -3

والتي  ،شعر الأطفالالمألوفة في القصيرة و يقيم فكرته النقدية على البحور  أحمد نجيبونجد أنّ       
 ،ستعمالها في شعر الأطفال"وإذا حاولنا أن نتتبّع البحور التي يكثر اِ فيقول:  ،يأنس لسماعها

وفي ميدان شعر الأطفال نجد  زة...وبأنهّا ذات إيقاعية سلسة متمي  ،نجد أنهّا تتميّز بالقصر
  1بعض البحور أنسب من بعض..."

ريعة والخفيفة والقصيرة والأكثر شيوعًا بالنّسبة القائمة على البحور السّ  فهو كذلك يدقق نظرته
 ∗∗∗∗عر العربي للكبارويلة التي يكثر ورودها في قصائد الشّ : "البحور الطّ ويذهب إلى أنّ  ،للأطفال

  هي: والبحور المألوفة في شعر الأطفال ،حور شعر الأطفالبليست هي أنسب 

  فاعلن.ــــــــــــمت متفاعلن متفاعلن  ن ***ــــمتفاعل متفاعلن الكامل: متفاعلن

    2مستفعلن. مستفعلن مستفعلن مستفعلن***  مستفعلن جز: مستفعلنالرّ 

قصائد التي يمكن أن تُستعمل في أن نذكر بعض الإضافات في البحور المستعملة كر بالذّ  خليقو        
لكي لا تكون  ،عرية الخفيفة وخاصة ازوءة منهاوقد حدّدها فاضل الكعبي فيّ البحور الشّ  ،الأطفال

                                                           

  .111، صأحمد نجيب: أدب الأطفال، علم وفن -1
  ستعمالها للأطفال هي:من البحور المستعملة للكبار والتي لا يليق اِ  - ∗

  لنـــلن فعولن مفاعيــــفعولن مفاعي  *** ن ــاعيلــــفعولن مفاعيلن فعولن مف  البحر الطويل: وتفعيلاته:
  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن *** مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن البحر البسيط: وتفعيلاته: 
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حديد: الخبب، المتقارب، المديد، المتدارك، الرّجز، البسيط، ومنها على وجه التّ  ،ثقيلة على الطفّل
ستعمال بحر الرّجز على مطلوبية اِ  ركّزوا بعض النّقاد إضافةً إلى أنّ  1الوافر، وغيرها من البحور.

"التّركيب العروضي المجزوء ين أكّد على أنّ ح ،من دعا إلى ذلكأوّل  وأحمد زلط ،للأطفال
  2والأخف والأكثر إيقاعًا في الشّعر يناسب الطفّل".

أنهّ يمتاز  بل يعلل سبب دعمه لتوظيف بحر الرّجز من حيث ،والنّاقد لا يقف عند هذا الأمر        
: "أنهّ عمدة الأشعار فيقول في ذلك ،والقصرالقائمة على السّهولة والسّرعة  ،بالصّفات الضّرورية

ويسمى الرجز من  ...سان به أسرع من القصيدواللّ  ،لأنهّ أخف على لسان المنشد ،القصار
  3الشّعر لتقارب أجزائه وقلّة حروفه".

"يصلح لأغاني الأطفال لنفس الأسباب الآنفة الذكّر على أنهّ:  إسماعيل عبد الفتاحويختاره كذلك 
  4وقصر تفعيلاته". ،نظرًا لما يتمتّع به من خفّة أوزانه ،وأشعارهم

  عر: القافية في الشّ ***3   

كضرورة الهواء لجسم  ،شعر الأطفال من حيث كوا ضروريةقد تلعب القافية دوراً هامًا في        
الأبيات من طر أو ش"عدّة أصوات تتكرّر في أواخر الأ الإنسان، ومن هنا تعد القافية سوى:

فهي بمثابة الفواصل  .عريةمن الموسيقى الشّ  مهمّاً يكون جزءًا هذا وتكرارها  ،القصيدة
ردّد الذي يطرق الأوزان في فترات هذا التّ ع بمثل تويستم ،يتوقّع السّامع تردّدها ،الموسيقية

ولهذا يؤكد بعض  5وبعد عدد معيّن من مقاطع ذات نظام خاص يسمى بالوزن". ،زمنية منتظمة
هي من المحاولات  "أنّ محاولات الأهل في تقويم لغة أطفالهم وتصويبها،الدّارسين على 

 هوالدّلالية بين منطوق لأنّ الطفّل لا يستطيع بين الفروقات اللّغوية، ،الفاشلة والجهود الضّائعة
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من الجملة أو  فل ويبقى في ذهنه هو الجزء الأخيرومنطوق ذويه، وإنّما الذي يكتسبه الطّ 
لذلك نراه يردده وهو يحاول محاكاة ذويه  ،المقطع الأخير من الكلمة المركبة من كلام أهله

ه وهو وهكذا تمر لغة الطّ  ،ومخاطبيه بقدراته الفطرية النامية الخاصّة فل بمراحل تتناسب ونمو
  1".غوية التي يهيؤها له هذا المجتمعيأخذ من محيطه ومجتمعه مادته اللّ 

 ،القافيةكلام ندرك أنّ مقصوده من المقطع الأخير من الكلمة المركبة هو الهذا من خلال        
هه بطريقة غير مباشرة ودون شعورٍ منه بإعادة توجّ  حين ،فلوالتي لها دور فعّال في التّأثير على الطّ 

للقافية هذه الأهمية في  "إذا كانالنّوع من المقاطع. ومن هنا  هذا تكرار الكلمات التي تحتوي على
الشّعر الموجّه للرّاشدين، فإنهّا في الشّعر الموجّه للأطفال تعدو أكثر أهمية لما تحققه من 

  2عري".إيقاع موسيقي جميل يجذب إليه الطفّل ويجعله أكثر إقبالاً على تلقّي النّص الشّ 

 ،لك الأنغام العذبة بالوقوف عليهاتستوقفه تإذ حين  ،فلسبة للطّ عتبر نقطة تمعّن بالنّ والقافية تُ       
لأنهّ في  ، وضع عليها بصمتَه بالترّكيزتيالوما إن يجدّد البيت الذي يليه حتىّ يدرك معاني الكلمات 

  ،لى البيت الآخر وهو مرتاح البالفينتقل إ ،ستساغها بشكل جيّدحظة الإيقاعية يكون قد اِ تلك اللّ 
يتوقف في  ،فل أن يستظهر القصيدة: "حين تسمح للطّ عن ذلك نياقرافيقول  ،كله حيوية ونشاط

ثم تسمح له بأن يستريح مع القافية عند كل  ،ليلتقط أنفاسه ،عند نهاية كل شطر الإلقاء
  3بيت".

ستعمال إيجابي لا يمكن وذات اِ  ،واللّجوء إلى تنويع القافية في القصيدة الواحدة ميزة خاصة        
لصّعوبة هذا النوع  لكوذ ،اعرسبة إليه تؤثر سلبًا على فكر الشّ لأنّ القافية الموحدّة بالنّ وهذا  ،ارهــــإنك

 من الشّعر الخاص بالأطفال الذي يتطلب خبرة واسعة باِنتقاء جميع الألفاظ التي تكون موضع القافية 
نتقاء الألفاظ يقع في إشكالية اِ اعر غير المتمرّس يؤكّد أنّ الشّ  وقرانيا ،سبة للقصيدةبالنّ كيز عليها ترّ وال
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مماّ  ،طول الجملةعلى مستوى  مللا لدى المتلقي يحدثا يخرج به عن ضررٍ ممّ  ،قفية الموحّدةذات التّ 
   .لدى الأطفاليفقد أثر الفهم والإدراك 

للمفاهيم  ستجابةالاِ إذ تحدث خلالها  ،فلعلى نفسية الطّ  في القافية من قيمة نويعلتّ ل اوم       
" أنّ القافية الموحدّة في القصيدة العربية فيقول موضّحا  ،نّص الشّعريوالمعارف الموجودة في ال

اعر في كثير قد توقع الشّ  ،هبتتطلّب تراكمًا هائلا من المفردات المعيّنة الموزونة بميزان الذّ 
ألفاظ القافية التي ترغمها على حتيال اللغوي أو التقعر بحثاً عن من المطولات في متاهة الاِ 

يوقع  قدو  ،وهذا لا يحتمله شعر الأطفال ولا يستلزمه ،المرهق ،تيبقفية الرّ الإيفاء بحق التّ 
 -حجر الشطرنجك –المعجمي عن المفردات المطلوبة  نقيباعر في متاهة البحث والتّ الشّ 

إضافة إلى قلّة عدد  ،طوعاتماذج على المققتصارها في كثير من النّ واِ  ،بسبب قصائد الأطفال
 –مِن الشعراء مَن وقع في هاته المتاهة، ومنهم أمير الشّعراء  وكثير 1القصائد في ديوان الأطفال".

  في مقطوعته: "الغزال والخروف والتّيس والذّئب "، حيث يقول:-يأحمد شوق

  روف ــــــــــــــالظبّي والخوقـــــــــــــاده للموضـــــــــــــــــع المعروف ***   فقام بين 

  افر ـــــــــــــــــــــفمزّق الظبيين بالأظ  ***  ر ــــــلا أحكم حسب الظاّه وقال:

رَ ذقنكا ***   كا ـــــــــــس اِنطلق لشأنـــــوقال للتيّ   ما قبل الخصمَينِ غيـْ

عطي ضطرّت أمير الشّعراء أن يُ : " أنّ القافية اِ الربّعي بن سلامة على هذه الأبيات، فيقول فيعلّق
ئب بيين بالأظافر، وكان الأولى والأنسب للذّ الذّئب ما ليس من صفاته، حين جعله يمُزق الظّ 

  .2أن يكون التّمزيق بالأبيات "

والضّرورة الكامنة  ،تدرك مدى فاعلية القافية والوزن على نفسية الطفّل إنشراح المشرفيونجد       
"بالرّغم من أنّ  فتقول: ،به أناشيده أو مقطوعته الشّعريةالأثر الوجداني الذي يحُبوراءهما في إحداث 
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فإنهّا في نفس الوقت  ،بان التّركيز باعتبارهما عناصر حقيقية ومفيدة للشّعرالقافية والوزن يتطلّ 
  1فل الوجداني".لهما أثر فعّال في إحداث تأثير الطّ 

إذا ما راعى الكاتب أو الشّاعر تلك الميزة من خلال توظيفها في جاح ويبدو الأمر يقينيا بالنّ       
إذا تضافرت فيها كل المؤثرّات التي تجعل من المقطوعة ذات بعد إنساني خاصّة  ،قصيدته الشّعرية

"الموسيقى التي تنتج عنهما  فهي ترى أنّ: ،وذلك إذا تحقّقت تلك المؤثرات ،نحوهاالطفل يجذب 
الشّعر الموحية بالجو النّفسي للموضوع في تناسق حروفها لها تأثير بالإضافة إلى كلمات 

  2السحر في آذان الأطفال".

ل على ـــــــــــــتُشك لا ستعمال القافية المرتبطة بالأصوات المناسبة التيفالنّاقدة تدعو الشّعراء إلى اِ        
على  ،سةطفال مرحلة ما قبل المدر ومن خلال وجود هذا النوع نجدها تستشهد بما يحصل لأ ،الأطفال

سبة للقافية إلاّ أنهّ إذا أتيحت له هذه المؤثرات أو الشّروط بالنّ  ،أنّ الصّغير رغم عدم معرفته بالكلمة
فقد أصابت ما كان يصبو إليه الكاتب من خلال الألفاظ التي يضيفها الطفّل إلى نفسه  ،والوزن
وأحياناً أخرى  ،حتّى قبل أن يفهموا معناها ،من الشّعر "حينما يردّدون الكلمات المنغّمة :فتقول

وهذا دليل على  ،يستبدلون كلمات بأخرى لها نفس الوزن حتّى وإن لم يكن لها نفس المعنى
  3غم وحفظهم للكلمات المنغمّة".حبهم للنّ 

ة وتأثّـراً من أكثر قوّ ستجابتهم للإيقاع وجدير بالذكّر أنّ أطفال المرحلتين الأولى والثانية تكون اِ        
أجل جلب من  ،الشّعر المدعم بالقافية الجميلة وفي هذا تنصح النّاقدة بتبكير إنشاد ،المراحل الأخرى

نتباههم "لذلك فإنّ تعرّض الأطفال المبكّر للشّعر يوجّه اِ  :فتقول ،الصّغير إلى هذه الكلمات
نُوا  ،ممتع للكلمات المتشابهة النهايات أو البدايات من خلال فنّ  والأطفال قد يحبّون أن يُخَم

  4عر الكلمة الأخيرة في القصيدة".ستماعهم للشِ أثناء اِ 
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من خلال  ،ظر فيهافل تدعو إلى إعادة النّ فنهايات الكلمات التي يتمركز حولها فكر الطّ         
 المشرفينجد ولهذا  ،يردّدها أينما كان وأينما شاء ،لأّا تبقى دائمًا في صداه ،البحث عن معانيها

الجيّد مع مراعاة اللّحن  الإلقاءوعن طريق  ،فل عن طريق القافيةلى الطّ إتوصي بتحبيب الشّعر 
بع " وبالطّ فيجعله يقبل عليه بشغف كبير إذ تقول:  ،فل ونفسيتهالذي يؤثرّ في وجدان الطّ  ،الموسيقي

ستماع إليه من خلال الاِ أو  ،هبمفرد عرفإنّ هذا يتوقّف على براعة المعلّمة أثناء إلقائها للشّ 
مًا بلحن.... عر في كل ويجب أن تعمل المعلّمة على معاونة الأطفال على تذوّق الشّ  مُقَد

  1قصائد شعرية". ،قصائد ملحّنة ،صورهِ

قى الشّعر محل إهمال يب ،للأطفال في شقيه القصصي والمسرحينجاح التّأليف المعد  رغم نسبية       
ويرجع ذلك عندي لصعوبة الكتابة الشّعرية المخصصة  ،ستوى النّوعيالموإنمّا على  ،الكمليس في 
"المعرفة لأا تعتمد على أمرين لامناص منهما  ،عر بحد ذاته ذو طبيعة معقّدةوالشّ  ،للأطفال

ي الذ ،المعرفة بأحوال هذا الجنس الأدبيإذ تقريبا كل  من كتب في هذا المضمار تنقصه والموهبة" 
 ،وحدها لا تكفي لإنجاحه فالموهبة ،وهو علم العروض ،نه شعراء موهوبونيسير بصحبته علمٌ قلّما أتق

عر كرجل حين يكتب افلذا على الشّ  دراك عالم الطفّل،والعنصر الآخر هو الجهل المؤسس على عدم إ
يبقى محل والعنصر الأخير الذي يعتبر عمدة الأدب حيث  ،أن يعيش عالمه وحياته فل،قصيدة للطّ 

ستعانة ل بالنّقد من خلال الاِ فالأعمال الأدبية الموجّهة للصّغار لم تكلّ  ،إهمال على مستوى النّقد
 بأصحاب الخبرات والكفاءات العلمية في هذا الميدان كي تكشف على ما فيه من قوّةٍ أو ضعفٍ،

معظم قصائد الأطفال تبقى بعيدة عن مستواهم العقلي والمعرفي  وكما لا يخفى على لب عاقل أنّ 
وإنمّا  ،ليس في الجزائر فقط ،قد بالدّراسةالنّسبة الكبيرة من شعرهم لم يتخطاها بعد النّ  إذ ،غويواللّ 

تاب أصبح الكِ و  ،حتى من ناحية المضمونبل  ،لشّكلليس من ناحية ا ،على المستوى العربي ككل
على  ،إلى السّوق مقابل الربّح السّريعكان الهمّ الأكبر هو توجيهه و  ،ن أدنى مراقبةدو يصل يد الطفّل 

 حساب ضياع أولادنا.
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 :مقاربة في المنجز النّقدي لشعر الأطفال ****

فقد  ،غارقاد الأوائل الذين تنبّهوا إلى مجال نقد الأعمال الإبداعية للصّ من النّ  حمد زلطأيعتبر        
حيث كانت البداية بتأليف كتابه  ،أن العظيمراسات التي كان لها الشّ خلال حياته بعض الدّ حقّق من 

حليل قد والتّ فل العربي" ثمّ تلاه كتابان في النّ والموسوم "روّاد أدب الطّ  ،الأول حول أدب الأطفال
اني: أدب والثّ  ،فولة بين كامل كيلاني ومحمد الهراويالأول: أدب الطّ  ،سعيناتخلال سنوات التّ 

اني محل دراستنا التي هي محل  وقد خصّصنا الكتاب الثّ  ،وعثمان جلال ،حمد شوقيأطفال بين الأ
  ريثما يتسنى لنا ذلك. ،وأرجأنا الثاّني إلى وقت لاحق ،في منجزه النّقدي في هذا المبحث مقاربة

 ،اد الخمسةو الرّ تات عن هؤلاء حمد زلط أن يجمع الشّ أ ستطاع"اِ  وفي هذين الكتابين:       
فضلا عن قيّامِه بتحليل  ،فولةعرية للطّ وحول أعمالهم الشّ  ،ظر فيما كتب حولهموأن يعمل النّ 
عراء معتمدا على منهج هؤلاء الشّ  فهاألّ عرية التي ترجمها أو عرّبها أو صوص الشّ الكثير من النّ 

  1الإنتاج".ومنهج جمالي في تحليل هذا  ،عريتاريخي في تأصيل هذا الإنتاج الشّ 

 "أدب الأطفال بين أحمد شوقي وعثمان جلال"اقد أحمد زلط في كتابه الموسوم لقد لجأ النّ       
فقد قسم الكتاب إلى قسمين:  حمد شوقي وعثمان جلال.أرؤية نقدية تحليلية على ديواني: إلى وضع 

فولة من الأولى لنشأة شعر الطّ  الإرهاصات ه تناولوفي "محمد عثمان جلال" جعل الأول للشّاعر
إلى عملية التّحليل النّقدي على بعض  بعد ذلك طرّق إلى حياته ووصف ديوانه. ثمّ عرجّخلال التّ 

ية الموجودة في كتاب ثمّ تحدّث عن الظّواهر الفنّ  ،يوانبعدما اِختارها النّاقد من الدّ  ،المقطوعات الشّعرية
وكانت متمثلة في التّأليف في "عيون  ،كاليات حول الكتابحقّق بعض الإش وفيها "عيون اليواقظ"

سنتطرق له في موضوعنا الذي غوي والجانب اللّ  ،المضمونعلى مستوى وفي جانب اللّغة و  ،قظ"اليوا
  فل."العيون اليواقظ" بأدبيات الطّ ا إلى علاقة المضمون في ضً كما تطرق أي ،هذا

فولة في التّأصيل الفنّي لأدب الطّ ب"أحمد شوقي اني من الكتاب الذي وسمه وفي القسم الثّ        
توجيه في وفيه تطرّق إلى مدى مساهمة أحمد شوقي الأدب العربي الحديث (دراسة تحليلية)" 
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  خلال من ،ثمّ تناول شعر الطفّولة عند أحمد شوقي ،فولةالأقلام العربية من خلال دعوته لأدب الطّ 
ثمّ مظاهر الحكاية على لسان  ،ومدى توظيف أناشيد الأطفال وأغانيهم ،فولة أنفسهمكتاباته عن الطّ 

وطبعا لا يخل هذا من النّقد سواء كان الأمر متعلّقا بالإيجابيات أو السّلبيات.  .الحيوان في شعر شوقي
ية على لسان الحكا وفي العنصر الأخير من هذا القسم تطرق النّاقد إلى الظّواهر الفنـّيّة والأسلوبيّة في

ريقة التي قام بتحليلها في ديوان اقد يستعمل نفس الطّ وفي هذا القسم نجد النّ  ،الحيوان في شعر شوقي
ولهم نفس المواضيع وتقريبا نفس  ،حليل بالمقاربة بين شعراء آخرينستعمال التّ الهراوي من خلال اِ 

بين فنجده يقارن تارة  ،على لسان الحيوان عريةمثلما وجدناه في "أحمد شوقي والقصّة الشّ  ،العناوين
  المصري المعاصر محمد السنهوتي. اعراعر لافونتين وعثمان جلال وأحمد شوقي" والشّ "الشّ 

تلك  ،بهعلى الجانب الأول من كتاخاصّة التي قام ا النّاقد راسة النّقدية الدّ  في ضوءو        
، علبأوّل مقطوعة شعرية قام بتحليلها: الغراب والثّ  هاباِعتبار  ،عات الشّعرية الموجهة للأطفالالمقطو 

  اعر عثمان جلال: والتي يقول فيها الشّ 

  مدورة. ،هــــــــة في فمـــــــــــــــــوجبن     ****   كان الغراب حط فوق شجرة 

  د.ــــــــــكهلال العيا..  ــــــلما رآه      ****   دــــــــــــــــــعلب من بعيفيشمها الثّ 

  وجهك هذا، أم ضياء القمر؟...   *  ***صر   ــــــن قيبوقال يا غراب، يا 

  إلى أن قال: 

  لاً ــعني سندًا متص فظهحوا     **** ة منّي مثلاً  ــــــــــــخذ بدل الجبن 

  والجلاشاة ــــــــــــــوأكل الجبن     ****  ا ـــــمن ملقِ النّاس عليهم عاش 

  وتاب لكن لات حين توبه     ****    وبهفاعتبر الغراب من ذي النّ 

اع تمتاز بالسّهولة بالإضافة إلى الإيق اأّ  ،على المقطوعة في شكلها الإيجابي ومماّ أدركه النّاقد      
 ،بيتابقة تنوع القافية من بيت إلى في المقطوعة السّ فيقول: " ،الموسيقي الجميل الذي تناولته

زدواج في البيت الواحد عر السّهل المزدوج القافية الذي يتحقق فيه الاِ فالمقطوعة من الشّ 
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عري ون من الأداء الشّ (اِزدواج بين قافية نهاية صدر البيت ونهاية عجزه) وأول ما يميز هذا اللّ 
لا حظ أحمد  غةاللّ وفي جانب  1تغير القافية من بيت إلى بيت آخر تالٍ له مباشرة". ،المنظوم
رة القريبة من تحافظ على الفصحى الميسّ حيث " ،على عقل الأطفال لا تحمل إشكالاً  زلط أّا

المقطوعة أنّ اقد وما لاحظه النّ  ،2عبة أو الألفاظ المبهمةوتنأى عن الألفاظ الصّ  ،أفهام المتلقين
اعر محمد "أنّ الشّ  يعود إلىبب عنده في طبقتها العالية والسّ  شاعرةغة لعلى ن لم تتضمّ عرية الشّ 

والمأخوذة من حكايات  ،علب" عن أصلها الفرنسيعثمان جلال وهو يترجم "الغراب والثّ 
غوي لحظة عبي المصري... فمن هنا جاء تركيزه اللّ أخذ في اِعتباره الحِس الشّ  ،لافونتين

  3.ستعمال"ناول سهل الاِ رجمة تركيزًا يستند على أسلوب قريب التّ التّ 

ستعمال المفردات التي اعر في هذه المقطوعة من خلال اِ اقد على شاعرية الشّ النّ  ها يؤكدوممّ        
ستخدام مفردات لغوية إذ نجح عثمان جلال في اِ  ،اعرتفُصِحُ عن شاعرية الشّ حققت الغاية فكانت 

 تحرّكالتي عن طريقها تدعو الأطفال إلى التّمتّع بالقصيدة مماّ  ،عريةوشاعرة في بناء الجملة الشّ بسيطة 
غوي تنمّي القاموس اللّ  قطوعة أّايجابيات المإاقد كذلك أنّ من كما يؤكد النّ  ،من ناحية هخيال
بالإضافة  عري...أنّ الشّاعر تميّز بنجاحه في أسلوب القَص الشّ  غير مرةٍّ  اقدوقد صرحّ النّ  4فل" .للطّ 
عرية) من ة الشّ ستمرار (أحداث القصّ ذوق الشّاعر في توظيف ألفاظ أخرى دالة على المحاورة واِ إلى 

ستمرار قوله (ف) الة على الاِ ومن الحروف الدّ  ،و(ثم رنا) و(خذ) ،(وها أنا) ،مثل (وقال) (وقال له)
  5نخدع وغيرها".ها، فاِ نخدع في قوله: فشمّ (ف) اِ  ،شمها

وهي  ،والتي أدركها من خلال تحليله للمقطوعة ،ذكر المحاسن عرجّ إلى المساوئا  ــَاعر لموالشّ        
 عليه عدم خضوع الوزن ومناسبته خذَ المقطوعة أَ من خلال  ،الكتابةبهنات يقع فيها كل من له حياة 

اعر في بناء (عجز) "فقد أخفق الشّ  فيقول: خاصة الراّبع من المقطوعة، ،عريةفي بعض الأبيات الشّ 
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واب قوله: (هذا حرير ما أرى منقوشًا)، "هذا حرير قد أرى منقوشًا؟" والصّ  ابع بقوله:البيت الرّ 
  1ف (قد) هنا خطأ عروضي لا يستقيم معه الوزن".

فهو يعتبره  ،خطيء العروضيفضل شبلول على هذا الرأّي الخاص بالتّ  عترضاِ  وفي هذا الجانب       
"وكما نرى فإنّ وزن البيت سليم بإثبات (قد)  فيقول: ،في الوزن مناسبًا ولا يؤدي أي خللٍ 

وقد أراد المؤلف أن  ،اعرمطلقا فيما أثبته الشّ  اً ولا نرى أنّ هناك كسر  ،جزفالمقطوعة من الرّ 
(ما) تضبط المعنى  أنّ ونرى  ،فأتى ب (ما) بدلا من (قد) ،يصحّح الحرف الذي رآه مكسورا

لأنّ كليهما بسبب (حركة  ،يظل واحدا وصحيحًا في الحالتينولكن الوزن  ،أكثر من (قد)
  2وسكون).

ستقامة المعنى في مقابل اللّفظة الموضوعة أحمد زلط يأخذ على عثمان جلال عدم اِ  كما نجد       
(وحرمة الود  ب قوله:وا(وحرمة الود الذي بيننا) والصّ  "ففي صدر البيت الخامس: :فيقول، لها

أمّا لفظة (طارشا) في البيت  ،لأنّ (من) هنا خطأ لا يستقيم معه المعنى كذلكالذي ما بيننا) 
  3الحادي عشر فهي فجة في سياق المقطوعة".

راسة الموسومة "السّبع العاشق" وهي من اقد أيضا بالدّ عرية التي تناولها النّ ومن القصائد الشّ        
أنّ أسلوب الحكي الذي  "على المقطوعة هييات التي أكدّها يجابمن الإف ،عبيةالمقطوعات الشّ 

صوّر  أو فلا غموض أو ترميز ،اعر يقوم على أسلوب تقريري مباشر في معظمهينهجه الشّ 
  .وتوصيل الرّسالة إلى الأطفال ق الغاية منها وهي الإفهاموذا قد حقّ  ،4خيالية محلّقة"
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اعر على تطويع "قدرة الشّ  خلال الخبرة منإلى سبب التّحكم في أسلوب الحكي  جِعر اقد يُ والنّ 
ليتلاءم وتسلسل أحداث الحكاية من اِنتقال منظم  ،أسلوب الحكي على ألسنة الحيوانات

  1...".بع بمعشوقتهيصف لقاء "السّ 

 ،من خلال توظيف عملية الوصف فيها ا مِطواعةغة يؤكد النّاقد على أّ وفي جانب اللّ         
الأمر)  ،الماضي ،زدحمت بالأفعال المتنوعة (المضارع"اِ الحكاية  أنّ بب عنده ويعود السّ  ،والحوار

اعر غة التي تناولها الشّ كما يدرك مدى سهولة اللّ  2جرد). ،خذ ،قم ..،مال ،سطا ،حلَ  ،مثل: (زار
ناول بحيث تكاد تختفي في أساليبها (الجمل سهلة التّ  ،"لغة قريبة المأخذ في المقطوعة أّا

  3عقيد".عوبة والتّ أو المفردات الغريبة ذات الصّ  ،الصّعبة)راكيب والتّ 

"نظام اجع إلى اِعتماده رّ الهولة في هذه المقطوعة السّ  على قدية المحمولةيدعّم نظرته النّ ونجده       
    4ظم".أو نظم الأبيات العادية ليرخّص لنفسه حرية النّ  ،زدواج القافية في البيت الواحداِ 

 "(مانو)ستعمال بعض الألفاظ الصّعبة من بينهااِ ذه الشّاعر في مقطوعته ه ىخذ علولعل ما أُ       
في الألفاظ  وكما ذكرنا في المعايير التي يجب أن تمّ ا 5.وهما صعبتان على أفهام الصّغار و(ثخان)

 وإن ذكرت ،فل اللّغوي والكلاميوأن تكون من قاموس الطّ  ،هو السّهولة ،الخاصة بشعر الأطفال
هو الخلط  ،وثاني المآخذ .ها لتبسيط معانيهاأن يشرح بعض الألفاظ الصّعبة كان الأولى من الشّاعر

مماّ  ،غوي المبالغ فيهيسير اللّ إلى التّ جوء: في اللّ  ه النّاقدعرجِ ويُ  ،الفصحىغة غة العامية واللّ ستعمال اللّ في اِ 
وإنمّا  ،غة العاميةوالعيب في هذا ليس لاِستعمال اللّ  سيير).عقيد والتّ غة (التّ أوقعه في شِراك إشكالية اللّ 
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فاهي بِرَسمِها الإملائي ونطقها الشّ  ،البيئة المصريةمن خلال اللّجوء إلى استعمال الدّارجة من 
  1.ومدلولاا ومعانيها

على كان غة العامية في شعر عثمان جلال  اقد حول اللّ يِنُه النّ تبقدي الذي يسْ والرأي النّ          
غة كتساب اللّ اِ ومن جانب التّأثير على  ،عدم مناسبته للأطفال خاصة في مرحلة نموهم اللّغويأساس 

فل وهو يكتسب لغته الأصيلة لا .... إلاّ القطع بأنّ الطّ "لا نستطيعحيث يقول:  ،الفصيحة
مو للنّ  يمكن أن تكون اللهجات العامية أو القاموسية غير المستعملة هي المدخل السديد

وفي  2غوية".فل في غايته اللّ ليمة المرجوة له من أدب الطّ ربوية السّ غوي عنده أو الوظيفة التّ اللّ 
  عبان المثلج" التي يقول فيها عثمان جلال:مقطوعة أخرى عنواا "الغلام والثّ 

  هــلـــــــــــــــــــــــــلام. واستعــــــــدّ لنقـــــــفمـــــــــرّ غ      ****     ـــا ــــــــحكوا أنّ ثعبانا تثلّج في الشّتـ 

  هـــــر لقلـّــــــة عقــــــــلــــــــــــــــــــــــــــفانظ وأدفــــأه،      ****     ا ــوجاء به يسعى إلى الدّار طائش 

  الجسم كلـّه وساحت سموم الموت في      ****     فلمّا أحسّ الوحش بالنّار والدّفــا  

  ــهـــــــــــعلى الولـــد المسكين يبــغي لقتلــــ      ****    ـه  ــــــــح عينيــــه وفرّك رأســـــــــــــــــــــــــــــــــوفت 

  هـــــــــبنعلــر ــــــــــــــــوداس عليـــــــه في الحضي      ****  ــه    ــــــــــــــــــــــــاه أبوه عاجلا قط رأسأتــــــ 

  ر أهلــــهــــروف في غيـــــــــــولا تصنع المع      ****    ـه   ــتـــــذر غبيــا لقيـــــــــــــــاحوقال: بني 

 ،بتعاد عن واقعهال الطفّل بالاِ أعطت فسحة لخي مماّ المقطوعة الشّاعر أجاد يؤكد النّاقد أنّ        
ستشارة الخيال وإنمّا باِ  ،ليست سردًا بالوعظ المباشر فيقول أّا: ،عريةعالم مقطوعته الشّ  عيش فيالو 

قريبة من لغة  ،"فصيحة سليمة مستعملة اعر في هذه المقطوعةكما يدرك أنّ لغة الشّ  ،عند الأطفال
 الإيقاع" كما أكّد على إحراز معيار فق والبيئة المصريةعتبرها أّا لا تتّ كلمة (مثلج) فقد اِ  الواقع" إلاّ 
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الة نفعال الدّ لغة الاِ فل من خلال أثير في الطّ ي إلى التّ بحيث تؤد ،الإيقاعيةرعة المتسم "بالسّ 
  1على القص".

ومن المآخذ التي أخذها النّاقد على الشّاعر في هذه المقطوعة هو عدم وضع الكلمة         
لغوي  أٍ اعر أسيرًا لخط"ومع ذلك وقع الشّ حين يقول:  ،وعدم مطابقتها للمعنى الأصلي "ساحت"

ق ومع ذلك يحقّ  ،عبان)"موم (سم الثّ في غير موضعها مقترنة بالسّ - ساحَت –ستخدام لفظة باِ 
كما يقول  ،عبان "يختزنه في فكه وليس في جسده كلهوجود المبرر لهذا المأخذ بأنّ سمّ الثّ 

فظة ستعمال اللّ أي أنّ اِ  ،عبان ينفث سمه في فريسته دونما حاجة لتدفئةاعر: كما أنّ الثّ الشّ 
  2العامية (ساحت) ليس لها ما يبررها".

يعترض هذه المرة كذلك على النّاقد (زلط) حين يوجّه له نقده على لفظة  فضل شبلوللعل و         
يبين هو الآخر مكمن الخطأ الذي لم يدركه النّاقد أحمد كما  ،عتبرها خطأً لغوياً(ساحت) حينما اِ 

مع الحالة الثلجية التي كان عليها  –عكسيًا –: "إنّ لفظة ساحت هنا تتناسب فيقول ،زلط
وكأنّ هذا  ،لج (يسيح) من على جسمهأخذ الثّ  ،فءعبان بالنّار والدّ فلما شعر هذا الثّ  ،عبانالثّ 
وأخذت سموم الموت  ،عبان وتهددُهكانت تسري في جَسَد الثّ لج أشبه بسموم الموت التي  الثّ 

  3بيعية ففتح عينيه وحرك راَْسَه".وأخذ يعود إلى حياته الطّ  ،تبتعد وتتلاشى

وإنمّا كان  ،نطبق على إلقاء السم نحو العدولا ت ،اقد فضل بعدما بينّ أن لفظة (ساحت)والنّ         
ق كذلك على أحمد ويعلّ  ،عبانلج من أعلى جسم الثّ عند ذوبان الثّ  ستعمال الحقيقي لهذه الكلمةالاِ 

بسموم  ،عبانلج الذي كان يحيط بجَسَد الثّ اقد لم يتفطن إلى تشبيه الثّ "إنّ النّ فيقول:  ،زلط
ها غير التي وردت في ولكنّ  ،الموت وراح يتحدّث عن قضية أخرى هي صحيحة في حد ذاتها

  4القصيدة".
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في ديوان "العيون  ،غة والمضمونمفاده: إشكالية اللّ  اً طرح أحمد زلط في كتابه عنوانوعموما        
اقد أنّ لغة حيث وجد النّ  ،على بعضهازنا مقطوعاته والتي ركّ راسة لبعض ومن خلال الدّ  اليواقظ"،

يجابيات اللّغة إفمن  ،يجابيات ولا تكاد تخلو من هناتتحكمها بعض الإ ،يوانالشّاعر في هذا الدّ 
ركيب، ومتانة التّ  ،الإفهامتنأى عن صعوبة  ،ناولقريبة التّ  ،"لغة سهلة غير محلقةالموظفة أّا 

  1عقيد".فهي غريبة فصحى سهلة ميسرة لا تميل إلى التّ  ،وجزالة المفردات

عترافه بمقدرة الشّاعر سبة للنّاقد من حيث اِ هتمام بالنّ وكذلك من الإيجابيات التي كانت محل اِ        
راكيب.. غوية في المفردات والتّ هولة اللّ السّ "فهو يؤكد على  في توظيف مظاهر أدب الطفّل،

عرية المحلقة أو المركبة وتختفي في المنظومات الصور الشّ  فالجمل تقريرية وقصيرة واضحة...
اعر في أوجز عبارة ه الشّ والخيال محدود يطرح ،ناولشبيهات بسيطة مألوفة قريبة التّ والتّ 

المتمثلة في  ،غويزدواج اللّ أسر الاِ  ،وأمّا ما وقع فيه من الإشكاليات على لغته 2وألطف إشارة".
"جاءت فجّة حيث  ،بشكل ملحوظ غة العاميةعى اللّ ادرجة تد ،ا عيب أكثروممّ  ،العامية والفصحى

  3بعض الأحيان".غوي في ووصلت بلغة الكتاب في هذا الجانب إلى الإسفاف اللّ 

ه  اء الأدباء والنّقاد من بني جيلغة من خلال ذكر بعض آر اقد إلى تبرير هذه اللّ لجأ النّ في حين        
هتم كذلك على غرار ما ذكره في جانب سهولة اِ وقد  عمر الدسوقي. ،عباس العقّاد ،كطه حسين

المقطوعات التي ترقى لغتها إلى مستوى يوان بعض إلاّ أنهّ استثنى في الدّ  ،معظم اللّغة في غالبيتها
عر في طبقته العالية" ومثلها في عدة مقطوعات مثل "الحصان والذئب" و لغة الشّ الكبار "

 وأهل وقريطبوالولد الناّئم بحافة البئر" و" "المنجم والأرملة"، و"حكمة سقراط" و"في الدهن،
  4البلدة" وغيرها.
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رفية إضافة إلى أخطاء في الكتابة حوية والصّ الأخطاء النّ ثالث المآخذ على لغة جلال و       
كتابة المتعلقة الومن الأخطاء التي ذكرها النّاقد في  ،اقد في كل ذلك يصوب الخطأوالنّ  ،العروضية

واب قوله: المها الذي نظر إلى نفسه المها الذي نظر نفسه في الماء) والصّ مثل: "في  بالعناوين:
قوله أيضًا: (المعزى  ،بع...(في ميتم السبع)، والأصوب قوله: في مأتم السّ "وقوله:  في الماء"

أيضا قوله: (الحمار حامل الملح والحمار حامل  واب قوله: العنزة والخروف،والخروف) والصّ 
  1".الإسفنجواب: حامل فنج)، والصّ السّ 

)، 83حوية التي أخذها على محمد عثمان جلال من خلال المقطوعة رقم (ومن الأخطاء النّ        
والصواب من يعش فيها ير الكثيرا، لجزم الفعل في  ،"ومن يعش فيها يرى كثيرًاوالتي يقول فيها: 

حوي فيها )، ويبين فيها مكمن الخطأ النّ 61ج على المقطوعة رقم (ثم يعرّ  ،رط"جواب الشّ 
 الذي يقول:ه في البيت وينب  

  نأكل جَمعًا هنا ونشرب    ****      فاستعجل الخطو يا حبيبي  

  2عًا".يفيقول: وصحته أن يقول: "جم

 ،وهي موجودة في ثلاثة مواضع من ديوانه ،ك بعد ذلك العيوب والأخطاء العروضيةادر إ تمّ و       
بابة "الذّ في البيت الذي يوجد في المقطوعة التي عنواا: ف ،فكان يثُبِتُ الخطأ العروضي ثم يصوبهُ

  ملة"والنّ 

  والفخر ليس بالكلام المبطل ****وهاك قد ذكرت ما لم تعقلي    

  واب قوله:والصّ  

  والفخر ليس بالكلام الباطل ****وهاك قد ذكرت ما لم تعقلي    

  )118اعر في المنظومة رقم (ومنه قول الشّ   
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  ريـــــــــــوبة ويجـــــــل الخطــيستعج  ****ر   ــــــــشط البحفأراً رأيت عند 

  وصواب البيت ليستقيم الوزن: 

  وبة ويجريـــــــــــــل الخطـــــــيستعج   ****رأيت فأراً عند شط البحر    

  ):161وقوله في المنظومة رقم ( 

  دـمزيق في الجستمزق الورق كالتّ     ***فيه وما زالت أصابِعُه    * فنطّ 

  واب قوله:والصّ  

  مزيق في الجسد *   تمزق الغصن كالتّ ***فيه ومازالت أصابعه      فنطّ 

  1لأنّ الورق بضمٍ وسكون تعني الحمام". ،ذلك لأن لفظة "الورق" لا يستقيم معها المعنى

إلاّ أنّ النّاقد يعترف  ،فلاعر عثمان جلال من عيوب تمس لغة أدب الطّ رغم ما أُخِذ على الشّ      
اعر حيث نجح الشّ  ،فل العربي"الإرهاصة الأولى في ميدان أدب الطّ اعر هو بحق صاحب أنّ الشّ 

  2فل كلون أدبي مستحدث".في تعبيد الطريق أمام المبدعين لتأصيل أدب الطّ 

 قام في هذا الجانب ،وفي الجانب الآخر من كتابه بعدما قام بدراسة تحليلية لعثمان جلال      
أحمد  سنة نشر ديوانتتبع شيءٍ لجأ إليه وأوّل  ،فللأعمال أحمد شوقي المخصصة لأدب الطّ  بدراسة
شر م" بعدما كانت سنة النّ 1900وأوائل  1899والذي كان في حقيقة الأمر في أخريات  ،شوقي

نشرت) قصيدتين في المؤيد ( "صحيفة"م وهو يثبت رأيه بأنّ 1898الظاهر على ديوانه في عام 
  3وقيات الأولى".اعر بالشّ أثبتها الشّ  ،1899شهري أكتوبر ونوفمبر عام 
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وما ذكر فيها من الأسباب التي أدّت به إلى  ،اقد نظرة خاطفة على مقدمة الشّوقياتالنّ وجّه ثم       
عوة مظاهر الدّ  الناقدوحدّد فل العربي في مصر"، عوة إلى إرساء أدب جديد للطّ الكتابة للأطفال "والدّ 

  :في ما يلي من خلال قول أحمد شوقي لهذه الأبيات

  ك.ـــفل على الأرض ملإنمّا الطّ   ****فل وإن لم يكن لك أحْبب الطّ 

  ه.ـــــــــــــــــــــــــــرحِــــــمَ االله إمرءًا يرحــم  ****ه ــــــــــو تعلمـــــــــــــهو لطـــــف االله ل

  ن كربــتــه.ـــــــــــــــــــــــــزون مـــــــــــــــالمحـ  ****رج ــــــــــعلى لعبته تُخ عطفه منه

  يمًا وسعة.ــــــــــــــــــــيمــــلأ العيش نع ****ه  ــــــــــــوحديث ساعة الضيق مع

كان مُصَدراً للكبار في وإنمّا   ،وعلى حسب الناقد أنّ أحمد شوقي لم يسع ديوانه للأطفال فقط     
  الية:عة في شعر شوقي للأطفال في الجوانب التّ الأطر المتنوّ وهو ذا حصر " ،بعضه

  أولا: قصائد أحمد شوقي (عن) الطفولة. 

  ثانيا: أناشيد وأغاني شوقي للأطفال

  1عرية على لسان الحيوان"ثالثا: الحكايات الشّ 

إلاّ أنهّ في هذه المرةّ لم تكن نصوصه  ،الطفل في ديوان شوقيكما اِهتم النّاقد بمضمون أدب        
إلاّ ما كان  ،راسة لديوان عثمان جلالكما في المرحلة الأولى من الدّ  ،المحللة نقدياً على أساس لغوي

وفي  ،على أعمال الأديب أحمد شوقيقدي حليل النّ نادراً وفي هذا الجزء من الكتاب قام أحمد زلط بالتّ 
عرية الشّ وفيها غربل المقطوعات  ،اقد بتوجيه عدّة أعمال شعرية مخصصة للأطفالاسة قام النّ ر هذه الدّ 

مثل مقطوعة الأم، مقطوعة ولد  ،وهي عديدة ،من المقطوعات التي لا تلاؤمهم ،التي تلاءم الأطفال
"ولد ففي  ،غار بصفة عامةغة على الصّ هو صعوبة اللّ  على حسب النّاقد الغراب وسبب عدم الملائمة

غة غار وتخرج في بنيتها عن اللّ غوي أنّ مفرداا صعبة على أفهام الصّ عقيد اللّ من خلال التّ  الغراب"
اقد هو عنصر الإيقاع الذي والجانب غير المناسب في المقطوعة أيضا على حسب النّ  ،شيدالملائمة للنّ 
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هذا الجانب من عالم  اعر) بالمقطوعة في(الشّ "خرج شيد حيث: لا يتلاءم مع مفردات النّ 
دى كما نين والصّ غوي ذات الرّ ركيب اللّ بتعد عن منظومة التّ بحيث اِ  ،شيد إلى عالم القصيدةالنّ 

 1دى".نين والصّ غوي ذات الرّ ركيب اللّ ستخدم كثيرًا من منظومة التّ إذ اِ  ،شيدفي النّ 

غوي فل من الجانب اللّ اقد يؤكد على الغلو في الكتابة للطّ وفي نشيد الأم كذلك نجد النّ        
تيبة غوية الرّ فل فهي كما يقول زلط: غاصة بالمفردات اللّ على وجدان الطّ  اأثر  ىوالذي لا يلق ،الصعب

وليس من شك أننّا  ونبراا العالية ورنينها المتكرر... ،التي لا تلائم لغة الأناشيد في إيقاعها الحماسي
فإيقاعات الأصوات أو الحروف ذات جرس بطيء  ،طوعةنجد الإيقاع السّريع يكاد يختفي بالمق

  2فولة".وبعض المفردات جزيلة بعيدة عن عالم الطّ  ،وصدى رتيب

  اعر:كقول الشّ  ا يذكر بعض الأبيات من المقطوعة،وهو ذا يؤشر إلى مظاهر الصّعوبة عندم

  دا.ــــواك الولـــــــلق ســيخ  **** ت: لم  ــــــــــلولا التقى لقل

  دا.ـت كان الأســـــــإن شئ  ****إن شئت كان العير أو   

  وقوله:

  كل العدا.وع في الشّ اط **** وكالقضيب اللدن: قد  

ور التي هي الصّ  أكثر اقدما هم النّ ولكن  ،فالألفاظ المستعملة في هذه الأبيات تبدو حقيقة هي صعبة
أبعد ما يكون خيالها عن تصور أو إدراك معنى "إنّ الطفولة حيث يقول:  ،فللا تنطبق وخيال الطّ 
اعر في قوله: طاوع في والقضيب اللدن هو ذاته الذي أوضحه الشّ  ،ستهلالي(التقى) في بيت اِ 

  3كل اليدا".الشّ 
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ق بعض النجاح إنمّا قد حقّ  ،ابقينموذجين السّ اعر كانت لغته صعبة كالنّ ولكن لا يمنع أنّ الشّ       
  نشيد مصر. ،يل"نشيد "النّ  ،بان المسلميننشيد الشّ  ،نشيد "المدرسة" ونشيد الكشافة في مثل

غة فيها ما زالت تحوي أنّ اللّ  ،يؤكد زلط "مصر"ونشيد  "الكشافة"شيدين وفي هذين النّ       
  1.صعبة في بعض الأبياتمفردات لغوية 

عطى خلاصة على أ ،وأغانيهم عند شوقيناشيد الأطفال لأقدي كخاتمة على تحليله النّ و        
اعر عدم تنوع الشّ  اعر في الأناشيد والأغاني..."قلة نتاج الشّ في:  ةمثلالمت ،اعرلغة الشّ خصائص 

غوية عوبة اللّ الصّ  غوي عند جودة السبك...ثبات مستوى الأداء اللّ  في طرح "المضامين"...
الأطفال مة بعض المقطوعات لخصائص أناشيد مز في بعض الأحيان وعدم ملائستعمال الرّ واِ 

  2جودة مستوى عناصر الإيقاع". (و) وأغانيهم...

في  لحليلي على هذا المنوال في الجانب الآخر من شعر الأطفال المتمثّ اقد مساره التّ وتتبع النّ      
 ،وأسلوبية فيهاية حليل خلاصة على ظواهر فنّ كما وضع في آخر التّ و  ،الحكاية على لسان الحيوان

اقد د النّ عرية: أكّ ستعمال البحور الشّ ففي جانب اِ  ،واهر الأسلوبية لأّا محل دراستناونحن نأخذ بالظّ 
ستعمال البحور المناسبة ازوءة خاصة الخفيفة اعر نجح في تحقيق هذا العنصر من خلال اِ أنّ الشّ 

"ألفيناه في فيقول:  ،ه اال الأوفر في مقطوعاتهجز كان لد أنّ نسبة بحر الرّ يؤك  ،ريعة والقصيرةوالسّ 
شكيل العروضي للحكايات ينظم أكثر من خمسين بالمائة من الحكايات من بحر الرجز التّ 

  3)". (في صيغته التّامّة والمجزوءة

وجود  د علىاقد يؤكّ أنّ النّ  إلاّ  ،غوي والموسيقيئتلاف الإيقاع اللّ كما حقّق الغاية المنشودة في "اِ       
اعر على بعض الحروف المتابعة ستعمال الشّ من حيث اِ  نسجامق فيها الاِ بعض الأبيات التي لم يتحقّ 

  ملة والمقطع""النّ ويستشهد بالبيت المأخوذ من حكاية  ،فاتأو الحروف التي لها نفس الصّ 
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  ها ترى الطود فتندم.       ****فسعت تجري وعينا                     

ابق نلمح فيه القلق المزدوج فإنّ الإيقاع في البيت السّ  ،غم من صحة الوزن"بالرّ لقًا: فيقول مع 
بب ثم يعطي السّ  1،فظتين الأخيرتين (الطود فتندم)كة في اللّ اكنة والمتحرّ بتنافر الحروف السّ 

  .(تندم) ةلفظ لاِستعمال نّ ضرورة القافية هي التي دفعتهأ مُؤكّدا اعر في هذا الخللالذي أوقع الشّ 

"حافظ طول حكاياته على اعر أنهّ: يجابيات التي حقّقها الشّ من الإأنّ اقد كذلك ويعتبر النّ       
غوي الذي ينزل معه إلى درك في وحدة بات اللّ ية تلك في وحدة متناغمة مع الثّ ميزته الفنّ 

 ،ستعمال العاميةاِ  أو ،غوي الذي ينزل معه إلى درك من الإسفافبات اللّ متناغمة مع الثّ 
ي الحكايات إيقاعات متناظرة د فجويئتلاف، والتّ بات والاِ اعر تتّسمُ بالثّ فالإيقاعات عند الشّ 

ونغماتها الممتدة والقصيرة أيضا فلا نجد  ،امتةوالصّ  ،ائتةمماثلة تأتلف في أصوات حروفها الصّ 
لبها على اِزدواج القافية في والأوزان مرتبة متناظرة تقوم في أغ ،لفظة حوشية، أو كلمة مستغربة

ومن أسباب نجاح شوقي في ديوانه للأطفال   2ظم المألوف للبيت العادي".البيت الواحد، أو النّ 
اعر بالحيوان والطير... واِسترفاد الأمثال "قائم على خبرة الشّ رغم صعوبته يؤكد زلط، أنّ ذلك 

  3الحكيمة".

غة على أحمد شوقي في حكاياته على لسان الحيوان صعوبة اللّ اقد لبيات التي أخذها النّ ومن السّ        
فولة المبكرة "مرحلتي الطّ في بعض الأحيان إضافة إلى عدم ملاءمتها لإدراك الأطفال خاصة 

كما أكّد  ،ياسي في عدّة حكاياتمز السّ "ذيوع الرّ  وكان من مظاهر عدم الملائمة هو والوسطى"
ور غوي في بعض الحكايات معتمدا على الصّ المستوى اللّ رتفاع ، واِ على طول الحكايات

  4فل إدراكها ومتابعتها".عبة التي لا يستطيع الطّ عرية والألفاظ الصّ الشّ 
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"هو المؤهل لهذا الجنس الأدبي المستحدث، اعر بأنهّ اقد أحمد زلط: الشّ وفي الأخير يجيز النّ      
وأسهم في تطبيق ما دعا  ،العربي من ناحيةفل لأنهّ صاحب أول دعوة عربية لإرساء أدب الطّ 

  1اتية من ناحية ثانية".فل من وحي تجاربه الذّ إليه بالكتابة للطّ 
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تطرح  عوب،نشأته مدرسة للشّ  يؤكد لنا تاريخ المسرح في العالم أنّ هذا الفن العريق كان منذ    
ودواخل  ،وقضاياهم الملحة ،ويتأمل النّظارة خلال تاريخهم ،على خشبته أسمى الأفكار وأنبلها

ئيسة التي صنعت تاريخ هذا الفن وشكلت أسسه كانت فإن الأعمال المسرحية الرّ  ،...أنفسهم
  1تناقش الشّرف والعدل والفضيلة والواجب وغيرها من القيم الفاضلة".

فولة في العصر "أحد أهم وسائط أدب الطّ  يعتبرو  ،أثيرفل صيغة عظيمة التّ يعد مسرح الطّ و     
ضوء ذلك وسيط مركّب العناصر، يتوجّه لمرحلة عمرية طويلة فل في الحديث، ومسرح الطّ 

قافية والإعلامية الموازية له فل عن الوسائط الثّ ومتدرجة من عمر الإنسان، ويتمايز مسرح الطّ 
ية متنوعة لا تتوافر عناصرها في فل ووجدانه في أشكال فنّ في القدرة على مخاطبة عقل الطّ 
 2.لفزة"والإذاعة والتّ  الوسائل الأخرى كالكتاب والمجلّة

قافة "من وسائط نقل الثّ يعتبر:  لذا في تكوين وتنشئة الأطفال فل له دور إيجابيإنّ مسرح الطّ      
فل يحرك مشاعر الطّ  ،مثله مثل معظم الوسائل الأخرى لأدب الأطفال ،والأدب إلى الأطفال

جمهوراً يشكلون –عتبارهم والأطفال باِ  ،ووجدانيًاوذِهنِه وعقلِهِ، ويغُذي الأطفال فنـيًا وأدبيًا 
...لذا ل والمخرج) الذي يستند إلى الممثّ بعدًا أساسيًا من أبعاد العمل الدرامي (المسرحي

  3.وجمهور الأطفال" ،لالممثّ  ،لاثة "المخرجسقة بين الأبعاد الثّ يؤلف مسرح الأطفال علاقة متّ 

عليمية فن من الفنون الأدبية والتّ كذلك يعتبر   وسائط نقل الثقافة والأدب منكان يعتبر إذا  و        
 ،سواء قام بتمثيله على الخشبة أطفال صغار أو كبار محترفون ،المهمّة التي تجمع بين الحركة والصوت

"عبارة عن عروض يقدّمها ممثلون والمسرح كفن هو  ،غارللصّ  اً بشرط على أن يكون موجّه

                                                           

طوير، مكتبة التربية العربي السّريع، تحسين إبراهيم بدير: المسرح المدرسي في دول الخليج العربية الواقع وسبل التّ عبد العزيز محمد  -1
  .07م، ص1993-هـ1414(دط)،  ،(ج ع س)

  .214ص حليل،يل والتّ أصأحمد زلط: أدب الطفل العربي، دراسة معاصرة في التّ  -2
ولية، الإسكندرية، (دط)، فل، مؤسسة حورس الدّ وة: مدخل إلى مسرح الطّ طارق جمال الدين عطية، محمد السيّد حلا -3
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هذه المسرحيات تكون عبارة عن  ،لاميذ أنفسهملاميذ أو أحيانا التّ متخصصون للتّ محترفون 
وتبعث  ،لميذأو تمثيلية تحكي مواقف ومواضيع تهم التّ  ،عرمسرحيات لقصص قصيرة أو لشّ 

أو أي سلوكات تريد  ،أو أنهّا ذات صلة بالخبرات والمنهج التعليمي ،البهجة والفرح لديه
  1لميذ".في التّ المعلمة غرسَها 

لأنّ طابع  ،ةسبة للمسرح والوسائط الأخرى كالشّعر والقصّ ختلاف بالنّ ومن هنا يكمن وجه الاِ        
 علىأشمل منهما على أساس أنهّ يحمل بينما المسرح  ،هذين الشّكلين قائم على المعاينة بالقراءة فقط

والفكري من خلال حياة القصة بتجسيدها والمكاني  ،جتماعيقريب البيئي والاِ خشبته كل مظاهر التّ 
فإنّ  ،ندماجي"الأطفال يغلب على حياتهم الطاّبع الاِ جسيد كون ومرد هذا التّ  ،أمام مرأى الأطفال

في  ،حيث يوريهم الحوادث أمامهم ،ندماجمثيلية يساعدُهم على هذا الاِ المسرح بخصائصه التّ 
عاون جميعًا على تراتهِ وإضاءاته الساحرة التي تبأشخاصها بالإضافة إلى مناظره وديكو  ،أماكنهم
شأة اعة وإنمّا هو قديم النّ والمسرح ليس وليد السّ  2فل إلى العالم الذي يسعِدُه أن يراه".نقل الطّ 

فل ولم يكن هناك يومئذٍ كان مرتبطا بالرّجل دون الطّ  إلاّ أنهّ ،سبة للحضارتين الغربية والمشرقيةبالنّ 
فل كان موجهًا الأعمال التي وجهها المسرح في القديم حتى ظهور مسرح الطّ  وكل  ،مسارح للأطفال

ا  ت بوجود مسارح الأطفال في الحضارة المشرقية،بتَ ثَ  إلاّ أنّ هناك أقوالاً  ،للكبار ترجع نشأة على أ"
حيث عُثر على  ،وذلك من خلال ما يعرف بمسرح الدمى ،فل إلى أصول فرعونيةمسرح الطّ 

سوم المنقوشة على الآثار كما أشارت بعض الرّ  ،الدمى في مقابر بعض أطفال الفراعنة بعض
كان  مى"  غار.... ويبدو أنّ مسرح " الدّ الفرعونية إلى حكايات وتمثيليات حركية موجّهة للصّ 

مى" التي وقد تحدّث "أرسطو" في بعض مؤلفاته عن نوع من "الدّ  ،القديممعروفا في العالم 
  3إلى "دمى" خشبية تتحرك بشد الخيوط".  "هوراس"  كما أشار ،لقائيًاتتحرك ت

                                                           

اخ)، دراسة تلك -: (شرقية جنوبة التعليم الأساسي بمدارس منطقتيمحمود ميلاد: المسرح المدرسي ورفع مستوى تحصيل طلب -1
  .145م، ص2011اني، ول + الثّ ، العدد الأ27الّد  -، سوريا)، مجلة جامعة دمشقميدانية، (سلطنة عمان

  .13ص.12ص فل،مدخل إلى مسرح الطّ  :يد حلاوةسّ طارق جمال الدين عطية، محمد ال -2
  .100ص.12ص ،نفسه  -3
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كانت في أوربا، في لحضارات القديمة، أمّا نشأة مسرح الطفل في العصر الحديث  بالنّسبة لهذا        
 ، حيث ظهر المسرح مرتبطاً بالطفّل، وقد اِعتبره الغربيون أنّ المسرح باني الأجيال، وأنّ القرن العشرين

هتمام به، اب الجدّ والحزم في الاِ قاد والعلماء والكتّ طفل اليوم هو رجل الغد والمستقبل، لذلك أخذ النّ 
ح بطلاً، رئيسا أو وزيراً، أو طبيبًا، وحتى اريخ ويُصبِ سيكتب له التّ غير لأّم كانوا يعتبرون أنّ هذا الصّ 

 ضج والقوام كان له الحقفل ثمرة في بذرة طيّبة تجلب ثمرة طيّبة، والطّ  يصل هذا الصّغير إلى مكامن الن
فل تعود إلى لمسرح الطّ  –، في تقديرنا يقة"البداية أو النشأة  الحقومن هنا كانت  ،المستقبل
ائدة للأديب "هانز كريستيان اسع عشر، وترتبط اِرتباطاً وثيقًا بالمحاولات المسرحية الرّ القرن التّ 
" الذي يعد في طليعة من كتبوا مسرحيات للأطفال، وينظر إليه  م1875م.1805أندرسن 

فل، وقد حازت أقاصيصه ومسرحياته على شهرة واسعة ائد الحقيق لمسرح الطّ عتباره الرّ باِ 
ميمة، ملابس ة الدّ البطّ – الأصبعغيرة، عقلة وترجمت إلى لغات عدّة، ومنها "الحورية الصّ 

"الحذاء الأحمر" التي أعدّها للمسرح الكاتب الأمريكي  الإمبراطور..." ومن أشهر مسرحياته
  1(هانز جوزيف شميت)، وترجمت إلى العربية وعرضت مسرحيًا للأطفال".

، وفي "أليس في بلاد العجائب"مسرحية  وبإنتاج م،1922فل ففي أمريكا يؤرخّ لمسرح الطّ        
 شءوالنّ فولة ولية لمسرح الطّ الدّ ، وأنشئت الجمعية 1965نتشرت مسارح الأطفال عام فرنسا اِ 

نجلترا إوفي  جل خدمة السّلام بين الشعوب،من أجل الوصول إلى أرقى مستوى فنّي من أ
مجلس قومي لمسرح الصغار بتقديم مسرحيات للأطفال، وكان يلحق بفرقته فرقة تأسّس 

  2متخصصة لعروض الأطفال".

صال الوثيق تّ من خلال الاِ  3بداية عصر النّهضة""لم يعرف العرب المسرح، إلاّ مع بينما     
ولربما يعود تأخر العرب في اكِتشاف المسرح  جمة.حتكاك ا عن طريق الترّ بالحضارة الغربية والاِ 

لأسباب متعدّدة، كون البيئة العربية قديماً بيئة ترحالية، غير مستقرةّ والمسرح كبناء ثابت غير متحرّك لا 

                                                           

  .92-91ص ة،القصّ  ،فلعر، مسرح الطّ الشّ  –طفال فوزي عيسى: أدب الأ -1
  .160-159ص الأساسي،عليم محمود ميلاد: المسرح المدرسي ورفع مستوى تحصيل طلبة التّ  -2
  .216ص ،طبيقظرية والتّ : أدب الأطفال بين النّ يوسف مارون -3
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بحيث لا يمكن أن يكن بمقدوره حمله أينما رحل. كما أنّ  ،أن يهتم بشيء كهذا للعربي أنذاك يمكن
عتبره المسلمون أمراً لا يمكن إدراجه فلهذا اِ  ،ين الإسلامي دين يحمل على واقع السنّة والقرآنالدّ 

 كان  الث كون العلماء والمترجمون خلال الفترة العباسية الأولى والأمر الثّ  ،سلاميةضمن الثقّافة الإ
ياضيات فعية والأساسية التي كان يحتاج إليها العرب من علوم الرّ بترجمة العلوم النّ  اِهتمامهم منصباً 

فع حينها تركوه من هنا لم يجدوا في المسرح هذا النّ  وعلم الكلام، ،والكيمياء، والفلك والفلسفة
تعُتبر من  أنهّ كان هناك نوع من المسارحإلا  ،ومانيةولم يهتموا بترجمة المسرحيات اليونانية والرّ  ،وأهملوه
  مثل مسرح الدّمى والقراقوز... ،ظهور هذا الفن في البلاد العربيةبواكير 

ائد م) الرّ 1939-1885"يُـعَد محمد الهراوي (وفي العصر الحديث في الوطن العربي       
الخاصة بالأطفال في فقد كتب بعض المسرحيات  ،فلأليف الإبداعي لمسرح الطّ الحقيقي للتّ 
فل ثلاث منها نثرية هما: (حلم الطّ  ،وقد كتب خمس مسرحيات ،م1939-1922الفترة من 

كما كتب مسرحيتين  ،م)1929عواطف البنين، نشرت  م...1929نشرت.. –ليلة العيد 
  1م".1939عام  نشرت ئب والغنم..الذّ –م 1932نشرت عام  ...هما: (المواساة شعريتين

"ففي اني من القرن العشرين، صف الثّ خلال العروض المسرحية التي لم تكن قائمة إلا في النّ ومن       
مَ المسرح بشكل ناقص في ظروف وقُد  ،م1964مصر بدأ عرض مسرحيات الأطفال عام 

ظهرت فرقة رسمية ،م1968وفي عام  ،خطيطبات وغياب التّ خضعت للمصادفة وعدم الثّ 
قافة الجماهيرية عام ثم أنشأت الثّ  ،روضها بشكل غير منتظمفل قدمت عسم مسرح الطّ باِ 

ومن أهم أنشطته عروض الأطفال المسرحية وظهرت فرقة خاصة  ،فلم مركزًا لثقافة الطّ 1969
ولم يعد هناك إلاّ مسرح العرائس بالقاهرة... وفي العراق لم  ،ستمرارجاح والاِ لم يكتب لها النّ 
  2م".1970إلاّ عام فل المحترف يظهر مسرح الطّ 
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  1أساسية هي: عناصر كمسرحية إلىاللغوي والفنيّ   كعمل أدبي يحتاج في بناء آلياته وشكلِه  والمسرح  

  أو الفكرة الأساسية التي تشكل منها موضوع المسرحية.،الفكرة المركزية -   

  الحدث المسرحي داخل النّص الأدبي. -  

  ومواقف المسرحية.خصيات الفاعلة في أحداث الشّ  -  

  الحوار واللغة في المسرحية. -  

  الحبكة المسرحية. -  

وهذا لتميّزهِ في  ،على غرار الفنون الأدبية الأخرى ،وتعد المسرحيات متعة للأطفال الصغار        
بعدم اِستكمال ذاته في الإطار النّصي، بل  ،الأخرىصوص الأدبية النّص المسرحي عن غيره من النّ 

"النّص فهو أي:  ،المؤثرات الصّوتية ،الإضاءة ،يكورالدّ  ،مثيللى العرض بكل مكوناته (التّ إيتجاوزه 
  2عائم الأساسية للعرض المسرحي".إلى جانب أدببته يعد أحد الدّ 

"من وسائل الاتصال التي تربط كح هو بمثابة وسيلة الرّ على  ص المسرحي الممثلفلهذا يعتبر النّ        
صال بالفن القصصي أو تّ فحين نرى القراءة وسيلة غالبة وحيدة للاِ  ،بين النّص والمتلقي

  3وائي... فإننّا نرى القراءة والسّماع والمشاهدة تربط بين المتلقي والنّص الدرامي".الرّ 

راسة هي قضية الحوار في مسرح هتمام الأكبر من الدّ الاِ ولعلّ من بين هذه العناصر التي لها       
عبير ئيسية للتّ " الأداة الرّ لأنهّ بمثابة هتمام بهينبغي الاِ  ،في كلّ الحالات فالحوار كالموضوعو  فل،الطّ 

ولكنه لا يكتمل إلاّ بعد  ،وهو الذي يعطيها قيمتها الأدبية ،ومنه يتكون نسيجُها ،عن المسرحية

                                                           

  .222ص ،فاضل الكعبي: كيف نقرأ أدب الأطفال -1
واصل في مسرح حول لغة التّ  04: العدد تصالغة والاِ فل، مجلّة اللّ مباركي بوعلام: خصوصية تواصل النص المسرحي الموجّه للطّ  -2

  .62، ص2007ماي  10الموافق لـ  1428 انيربيع الثّ 22فل، المنعقد يوم الطّ 
 - هـ1427، 9ط ،القاهرة ،بنانيةار المصرية اللّ الدّ  شاط المدرسي: مفهومه، وظائفه ومجالات تطبيقه،حسن شحاتة: النّ  -3
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الممثلون الحركة وطريق النطق...كما أنّ الحوار الذكي اللبق يمثل متعة مسرحية أن يعطيه 
  1واء".للمثلين والجمهور على السّ 

وما دام الحوار هو الركيزة الأساسية في مسرح الأطفال، فإنهّ قائم على أساس لغوي، يمكن       
 ...أداة تواصلية" تعدّ اللغةولهذا  ،للطفّلفل العقلي والمعرفي توجيهه وضبطه على حسب نمو الطّ 

  2، بل هي غاية فنية بإيقاعاتها الجمالية".فهي ليست مجرّد وسيلة

ومدى قربه من المتلقي  ،ار في المسرح قد اتِّضحت فاعليتهرؤية الحو  كونوعلى هذا الأساس ت      
 كئيتّ  (أنهّ) أي ،السّمعيةوتية غوي عبر القناة الصّ واصل اللّ "التّ  علىأساسًا الذي يعتمد  ،الطفّل

فاللغة المنطوقة لها مستوى لغوي هو  ،ويتحققُ سمعيًا وصوتيًا ،الإنسانيةغة أساسًا على اللّ 
ال بالمدلول بالمفهوم السوسري) والتي هي نسق (علاقة الدّ رة عن نظام من العلامات الدّالة عبا

فل كأداة في مسرح الطّ  الحوار للغة لذلك يحسبو 3." من الوحدات نسميها وحدات الخطابة
غة وإيقاعها الصوتي هتمام باللّ الاِ "هذا كان وعلى  ،في نفس الوقتحساباً كبيراً  ،وضرورية تواصلية

فل يعدّ مقياسا لكنّه في مسرح الطّ  ،في النّص المسرحيلالي مظهر من مظاهر الجودة والدّ 
صال وثيق بالمستويات فل لها اِتّ في مسرح الطّ وذلك أنّ الجوانب اللغوية  ،جاح أو الفشلللنّ 

بل ترتبط بالجاذبية والتّشويق التي يجب أن يتسِم بهما  ،الفكرية، ومستوى الأطفال في النمو
فل نظرًا عند كتّاب مسرح الطّ  الإبداعومن أجل ذلك اِختلفت مستويات  ،فلأدب الطّ 

 الطّ لاِختلاف فهمهم لهذه الحقيقة التي هي اِلتصاق الل فل المختلفة غة في مراحل نمو
  4فكير".بالتّ 

                                                           

  .95ص أحمد نجيب: أدب الأطفال: علم وفن، -1
  .65ص ،فلمباركي بوعلام: خصوصية تواصل النص المسرحي الموجّه للطّ  -2
  .62ص ،04والاتصال: العدد غة مجلة اللّ  فظي في اال البيداغوجي، اللّ فظي وغيرواصل اللّ جميل حمداوي: التّ  -3
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قد و  ،وفكرية يسعى لتحقيقها أهداف تعليمية وتربويةيجب أن يتّسم مسرح الطفّل ب وعموماً       
  1مثلّها أحد الدّارسين على الشّكل التّالي:

  ستخدام اللّغة العربية الفصيحة والسّليمة في الحوارات.اِ  -

  المناسب والنّطق السّليم في كلّ دور.ستخدام الصّوت اِ  -

  وتنمية المواهب والإبداعات الذّاتية . ،تبسيط المواد العلمية -

  جتماعية. ترسيخ القيّم الإيجابية والسّلوكيات الاِ  -

  تعويد الأطفال العمل الجماعي التّعاوني.  -

 نطواء على الذّات وضعف الشّخصية.والاِ  ،القضاء على الخجل -

بوية والفنية عتبارات الترّ عدة قضايا نابعة من مراعاة الاِ  ،فلم في عمليات إنتاج مسرح الطّ حكّ وتت      
توجيه المعايير التي حيث اء من فَ كْ والتي لها دارسوها الأَ  ،والمعرفيغوي والإدراكي مو اللّ بالنّ  علّقةالمت

هذه الحقائق والآراء  ننمُيطَ اللثام عختلاف أردنا أن ومن أجل تحديد هذا الاِ  ل في هذا الإنتاج،تتدخّ 
  فل بغية تحقيق معايير وأسس تخدم الكتابة المسرحية للأطفال.ة بلغة مسرح الطّ قدية الخاصّ النّ 

  لمن نكتب:-***

، لأّا تبدو في غاية التّعقيد والإام، بسهولة ويُسرٍ  ستيعااإنّ طبيعة الطفّل وعقليته لا يمكن اِ        
يجب أن يكون على وعي بما يدور في عقول الأطفال من أفكار  ،المسرحي الذي يكتب لهموالكاتب 

فنجد  ،لاِهتماماهتموا ا غاية ارسون والنّقاد هذه الظاهرة واِ وأمور لا يعرفها الكبار، ولهذا أدرك الدّ 
كتب ره الذي يل ما يجب أن يعرفه كاتب النّص المسرحي هو جمهو "أوّ  ؤكّد أنّ ي حفناوي بعلي

في مادتها وطريقتها وشكلها ومضمونها تتوقف على نوع هذا الجمهور  -إليه، لأنّ كتابته
وأن  ،وعلى هذا يجب أن نحيط علمًا بطبائع الأطفال الذين نكتب لهم ،نةوخصائِصه المعيّ 

                                                           

  .226ص ،الأطفال بين النّظرية والتّطبيق أدب يوسف مارون:-1
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يكولوجية التي تميز كل مرحلة بالإضافة والخصائص السّ  ،نكون على وعي كامل بمراحل نموّهم
سبة لحصيلة من معارفهم غوي أو بالنّ سواء في المستوى اللّ  ،درجة نموهم العلميإلى 

  1ومعلوماتهم المختلفة".

هرب من " أنّ الأطفال يحاولون التّ ليون وجيون ،ولارد أولسون ،اأكد المنطلق هذامن و       
 ،جاحبقدرتهم على النّ بينما نجدهم يثابرون على العمل إذا شعروا  ،الأعمال التي تعلو مستواهم

وتساعد على تنمية  ،عليمية التي تناسب الأطفال يكون لها معنى في أذهانهموالمواد التّ 
ها إحداث نمو وتطوير في ق الكثير من الأهداف التي من أهمّ وتحقّ  ،معلوماتهم وزيادة خبراتهم

  2جتماعي المرغوب فيه".جاه الاِ شخصيات الأطفال في الاِتّ 

 المؤلفين القائم على جهل ،عدم الملاءمة بين الطفّل ومسرحه إلىيعود سبب هذا التّهرّب و       
"أنّ  :على ياو عمار مصطفأكّده وهو ما  ،غامضة التي تحمل حياة بما يهمّ هذه الشّريحة أنفسهم

وعلى هذا الأساس لا بدّ للكاتب المسرحي أن  ،فل بطبيعته وتكوينه ومستواه المعرفيعلاقة الطّ 
وعلى دراية أيضًا بالخصائص  ،يكون على وعي بطبائع الأطفال الذين يكتب إليهم

اقد هنا على جملة من المعارف والعلوم التي تتّصل ويركز النّ  3والمعرفية الخاصة بهم". ،يكولوجيةالسّ 
المكتسبات ا ، وكذتي يعيش فيها المراد الكتابة لهموطبيعة البيئة ال ،كعلم النّفس النّمو ،فلبعالم الطّ 

وعمّا يجول  ،ر الأطفاليفكّ  كيف  والأهم من ذلك أن يكون الكاتب طفلا يعرف ،غوية والكلاميةاللّ 
الكتابة للأطفال نوع من الترّبية على جانب كبير من  ذلك أنّ  .في داخلهم من خواطر وأفكار

يكون مؤلف قصة أو  رجة الأولى مربٍ قبل أن هو بالدّ  ،وكاتب أدب الأطفالأثير، الفعالية، والتّ 
  4كاتب مسرح".

                                                           

  .23ص ،4العدد  ،تصالغة والاِ فل بباتنة، مجلة اللّ واصل في تجربة مسرح الطّ تصال والتّ حفناوي بعلي: فاعلية الاِ  -1
  .269ص ،م2007 ،1ط ،الإسكندرية ،دار الوفاء فل،اث في مسرح الطّ الترّ ستلهام : اِ طارق الحصري -2
  .130ص ،04العدد ،تصالغة والاِ مجلة اللّ  ،فلعمار مصطفاوي: فاعلية النص المسرحي الموجّه للطّ  -3
، 2ط ،الأردن ،دار الفكر، عمان سلامة: دراسات في أدب الأطفال، عبد الحافظ محمد ،مصطفى الفار ،سميح أبو مغلي -4

  .91ص ،م1993
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رأيه على تظافر أنواع العلوم المعرفية   يدعّم فنجده ،يصةالخصّ حفناوي بعلي مراعاة هذه د كّ ؤ وي      
لمؤلفين حتى يتسنى لوهذا  ،جتماع وكلّ ما له صلة بعالمهموعلم الاِ  بية وعلم نفس الأطفالكعلم الترّ 

حيام  تفيد الأطفال في إيجابية جائنتومن أجل الخروج ب .أحسن وجه على ارـــالكتابة للصّغ
يجب  مهمّ  نقدي يء الجديد عنده هو عامل الخبرة كما يرى أنّ الخبرة العلمية عنصروالشّ  ،المستقبلية

"يجب أن يتّفق أسلوب الكتابة للطفّل مع مستوى الطفّل فيقول:  ،توجيهه إلى جانب هذه العلوم
ظرية بأصول التّربية وعلم نفس حيث إنّ المعرفة النّ  ،النّفسية واللّغوية ودرجة نموه من النّواحي

  1لأطفال لا تكفي إذا لم تصاحبها خبرات عملية تطبيقية".ا

وهذا ما لاحظه  ،وذلك أنّ الأشياء إذا وضعت في مواضعها الصّحيحة أتت بثمارها الطيبة       
اب بتحديد الفواصل لم يهتم بعض الكتّ  "أنهّ ،على المسرحيات التي تناولها بالدراسة عيسى فوزي

فولة مع أنّ كل مرحلة من مراحل الطّ  ،منية أو العمرية التي يوجّهون إليها خطابهم المسرحيالزّ 
وقد أدى ذلك إلى نوع من الخلط  ،يةلها اِهتماماتها ومتطلباتها وحاجاتها الموضوعية والفنّ 

فجاءت لغة بعض المسرحيات وخطابها ومضامينها غير متوافقة مع المراحل العمرية 
"لا يرتبط بمرحلة نسبية معيّنة، بل يوظف في كل مراحل شاط المسرحي: ولهذا فالنّ  2المناسبة".

  3والهدف منه في كل مرحلة عن الأخرى". ،الطفّولة، وإن كان يختلف في أسلوب توظيفه

من فولهذا  ،مرحلة عن الأخرى هو اِستعمال القاموس اللّغوي المناسب لكلّ  وما يثمن كل مرحلة
تامة بما يناسب عمر ومعرفةٍ  أن يكون على درايةٍ  ،يقوم بكتابة المسرحيات للأطفالالأوجب على من 

أن تقول وفي هذا الشّ  ،من قاموسه الخاص بهالمنتقاة  الألفاظ والكلمات ستعمالاِ  فل من خلالالطّ 

                                                           

  .25ص، واصل في تجربة مسرح الطفل بباتنةتصال والتّ حفناوي بعلي: فاعلية الاِ  -1
  .261فل، القصّة، صعر، مسرح الطّ فوزي عيسى: أدب الأطفال: الشّ  -2
هـ الموافق لـ 1430 شوال،2ط ،القاهرة ،بنانيةار المصرية اللّ الدّ  ،طبيقعليمي، المصطلح والتّ ين حسين: المسرح التّ كمال الدّ   -3

  .211ص، م2009سبتمبر 
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غوي ويأخذ بالحسبان محدودية لغة فل اللّ أن يرجع إلى قاموس الطّ : "قايجميلة مصطفى الزّ 
  1فل".الطّ 

ا يدعو إلى وإنمّ  ،ولعلّ ما يبرز هذه المحدودية أّا لغة تقف عند أفق لا يمكن أن نتجاوزه        
ستجابة لها من خلال القراءة التي تعتمد على عملية فل ومدى الاِ مناسبة هذه اللّغة إلى عقل الطّ 

اجح هو الذي يصل إلى تحقيق النّ  ،"كاتب الأطفالولهذا فقد يكون  .)والإفهام، (الفهم الإدراك
"إذا شعر المشاهدون بأنّ و 2ربوية السليمة.ي الأدبي المناسب في إطار القواعد التّ العمل الفنّ 

  3ة".خصيات هي لغتهم الخاصّ يتكلّم بها الشّ التي اللّغة 

  فل:الألفاظ في مسرح الطّ -***

من أفكار أثير بما تحويه فظة في العمل الأدبي الموجّه للأطفال تمتاز بأّا تمتلك قوة الإثارة والتّ فاللّ        
عامل مع الألفاظ في مسرح الطفّل من حيث  وعلى هذا الأساس كان ينبغي التّ  ،وتصورات ومفاهيم

ومن بين المعايير التي يمكن توظيفها في  قائمة على اِعتبارات ومعايير لا يمكن الخروج عليها،كوا 
إذ مجرد توجيه الألفاظ خارج بيئة  ،فلحياا في بيئة الطّ  ،فظةختيار اللّ غار من حيث اِ الكتابة للصّ 

غوية القائمة فل اللّ ءة الطّ عتماد قيمة وكفاكما ينبغي كذلك اِ  ،فل تعتبر عملاً غير موجه في لغتهالطّ 
شاسع بين الأطفال  اً لأننّا نجد في بعض الأحيان وفي بعض المراحل العمرية أنّ هناك فرق ،كاءعلى الذّ 

بعًا تِ  قد أثارها النّقاد والدّارسون قاطهذه النّ و  ،غوي المشتركإضافة إلى القاموس اللّ  ،من خلال لغتهم
 الذي يؤكد على ناصر بالخيترفل منهم ختيار ألفاظ الطّ لاِ  كمعاييرمن أجل مراعاا  لخصوصيتها 

منها ما يتعلق بالفروق  ،ربويةعتبارات التّ غوية للأطفال مع بعض الاِ ربية اللّ "أن تتماشى التّ  أهمية
غوي المشترك للأطفال ومنها ما يرتبط بالقاموس اللّ  ،جتماعية بين الأطفالوالبيئية والاِ ∗∗∗∗الفردية

                                                           

  .80ص ،04 العدد ،تصالغة والاِ مجلة اللّ  ،فوليقاي: شعرية الحوار المسرحي الطّ جميلة مصطفى الزّ  -1
  .104فل العربي المعاصر، صعبد الفتاح: أدب الطّ  إسماعيل -2
  .299ص ،مفهومه ،شاط المدرسيحسن شحاتة: النّ  -3
  عوامل وهي:على د الفروق الفردية بين الأطفال ـ وقد تتحدّ ∗

  =ماغ.كاء المتمثل في سلامة الدّ والذّ  فل،ـ العوامل الفيسيولوجية، والتي تتمثل في سلامة حواس الطّ 
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قافية ربوية والثّ فل بمحمولاتها التّ سالة إلى الطّ "نجاح توصيل الرّ  ولهذا يعتبر 1وأساليب الكتابة".
 سالة المسرحية أو ر الألفاظ والأساليب وطبيعة الأفكار المتضَمَنة في الرّ وغيرها مرهون بتخي

  2نص الخطاب المسرحي"

باع طويل في  ،وكما أنهّ خبير ،هي موجودة عند الناقد حسن مرعيحدٍ كبير  ظرة إلىوهذه النّ        
ل بكلمة إلا في مكانها "لا يجوز أن ينطق الممثول: ــــفل ومسرحه فيقعامل مع لغة الطّ التّ 

لأن وضع  3كلماته". وعلى الكاتب أن يكون حذراً في اِنتقاء ،ومن دون اِستطراد ،المناسب
اظ يؤدي نتقاء وتخير الألفاِ وعدم  ذهني.غير في حالة إام وتشتت الألفاظ في غير مكاا تُوقِع الصّ 

  فل.بحيث لا تخدم الأدب الموجّه للطّ  ،إلى فوضى في لغة الأطفال

        غوي فل أو الألفاظ من قاموسه اللّ ق بقيمة اِختيار كلمات الطّ متعلّ  لحصرياكما نجد أن
 يصلح أن تكونَ أسلوباً فل لا " الكلمات غير واردة في قاموس متفرج الطّ والكلامي فيقول: إن

فالحصري يرفض من أصله  4لمخاطبته في فعل الحكي لذا يجب أن تكون كلماته مفهومة".
سواء كان كلاميا أو لغوياً مع مراعاة عنصر الإفهام  ،فلستعمال كلمات ليست نابعة من قاموس الطّ اِ 

                                                                                                                                                                                     

 ريحةء الشّ وهؤلا ،والإهمال الشّديد ،ونقص الحنان ،جتماعيةشأة الاِ ل في عوامل النّ قافية: وتتمثّ جتماعية والثّ فسية والاِ ـ العوامل النّ =
 ،فل الوحيد والأوّل في الأسرةكما أنّ الطّ  ،جتماعية الأعلىسبة الاِ والعكس بالنّ  ،من الأطفال، يكونون أبطأ في تعلم الكلام

  د أفرادها.يكونون أحسن حالا من الأسر التي تتعدّ 
وهن أكثر تساؤلا  ،ينعمر أصغر من البنإذ تتكلم البنات في  ،غويمو اللّ ـ الجنس: وهو من حيث وجود فروق بين الجنسين في النّ 

  وأكثر مفردات من البنين. ،وأحسن نطقا
دار ، فلبابيدي: تطور لغة الطّ عفاف اللّ  ،فل. (عبد الكريم خلايلةمني للطّ غوي متأثرا بالعمر الزّ طور اللّ مني: حيث يعد التّ ـ العمر الزّ 

  .23،25، ص ص:1995، 2ط ،عمان الفكر،
  .116ص ،4تصال، عدد غة والاِ مجلة اللّ  ،فلغوية للطّ بية اللّ ر المسرح في الترّ ناصر بالخيتر: دو  -1
  .16ص، 4عدد  تصال،غة والاِ مجلة اللّ  فل،طّ واصل في مسرح الغة: الفرجة والتّ عميش: اللّ  عبد القادر -2
- هـ1421، 1ط ،لبنان ،بيروت ،دار ومكتبة الهلال ،ماذج)النّ  ،الموضوعات ،عليمي (الكتابةحسن مرعي: المسرح التّ  -3

  .34ص ،م2000
  .237ص، فلاث في مسرح الطّ ستلهام الترّ طارق الحصري: اِ -4
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إلى ضرورة تحديد  ج"المتفرّ "قاموس لهذه الألفاظ كما ينبه كذلك إلى عامل أساسي من خلال قوله 
  المرحلة العمرية الموجه إليها المسرحية.

مع إضفاء معيار  ،الكلمات على أساس مناسبتها وملائمتها للمرحلة العمرية يقُيم اقدالنّ ونجد      
حوية فل وقائمة على مظاهر توظيف البنية الصّرفية والقواعد النّ ا من قاموس الطّ وكوُ  ،هولة عليهاالسّ 

فل بطريقة مشعة وذات فاعلية ومنسجمة مع "فالكلمات المستمدة من قاموس الطّ فيقول: 
  1تحمل إيحاءات معبرة...". ،متناسقة فيما بينها رف...حو والصّ قواعد النّ 

كما أن هناك علاقة بين الفكرة القائمةُ عليها المسرحية وبين الألفاظ وهي علاقة متلازمة مع       
فاعل مع الكلمات الموجودة بحيث لا يمكن فهم الفكرة واِستيعاا إلا من خلال التّ  ،بعضهما البعض

أمّا إذا كانت غير  ، الألفاظعلى وضوح الفكرة المرتبطة بتخير  عميش القادر عبدص لهذا يؤكّد في النّ 
دة أثير خاصة إذا تخللت المشهد المسرحي ألفاظ وتعابير معقّ بليغ والتّ تعطل التّ " ملائمة فإّا

  2غوي والقاموسي".فل اللّ طق غريبة على مخزون الطّ ركيب وصعبة المخارج والنّ التّ 

لأن طبيعة  ،لغويفل أن يخلو من كل غموض أو تعقيد على مسرح الطّ ينبغي  ،ضوء ذلكفي و       
وهذا  ،تيح لجمهور الأطفال فرصًا لملاحقة المعاني والتّعابيري"لا : الهيتيالمسرح كما يقول 

 ،وأن تكون معبرة ومركّزة ،أو غموض ،من كل تعقيد أو اِستطراديقضي بأن تخلو لغة المسرح 
ه إلى في نفسه الملل والإرهاق أو تجرّ  فل بيسرٍ دون أن تبعثلسة تنفذ إلى الطّ غة السّ لأن اللّ 

ة يستطيع "أثناء قراءته للقصّ فل حينما تفوته عدّة كلمات أو معاني ومردُ ذلك أنّ الطّ  3رود".الشّ 
ولا  ،ه في المسرح لا يستطيع ذلكولكنّ  ،ليفهمَها أن يقلِب الصفحة ويعيدَ قراءتها مرّةً أو أكثرَ 

                                                           

  .298ص، طبيقظرية والتّ يوسف مارون: أدب الأطفال بين النّ  -1
  .19ص ،فلواصل في مسرح الطّ غة: الفرجة والتّ عميش: اللّ عبد القادر  -2
  .34ص عليمي...،المسرح التّ  مرعي:حسن  -3
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فل له اِرتباط أي أن يكون الطّ  ،لمعنى في ذهن المتكلم والسّامعإذ يجب أن يتحِد ا،1يكفي الوضوح"
  وثيق باللفظة ومعناها سواء عند المتكلم أو المستمع.

 يعقوبَ رَ ـــــــومن النّقادِ الذين اِشترطوا هذا العنص ،اك علاقة بين الألفاظ والإلقاءكما أن هن      
وجود نوع من الوضوح في الكلمات من خلال النطق  ،فهو يشترط أثناء نطق الكلمات ،ارونيالشّ 

لكي تخرج  ،اءَ يجب أن يكون واضحًا وفي هدوء: "إنّ الإلقفيقول ،في مخارجِ الحروفِ وصفاِا
فيسهل على الأطفال فهمَه واِستيعابهَ بسرعةٍ  ،طقِ الألفاظ والكلمات وكل حرفٍ فيها سليمَ النّ 

،التي تخلُ بحيويةِ ابيةستعمالِ الكلمات النّ فل عدمُ اِ وسهولةٍ كما يشترط كذلك في مسرح الطّ 
كتساب كلماتٍ غير لائقةٍ بمستواه الفكري والعقلي فلَ على اِ وكذا تعينُ الطّ  ،ص المسرحيالنّ 

ياق تقضي ولا وفي هذا يقول جون جولزوزي: "إنّ عبارة زائفة أو كلمة ناشزة عن السّ  ،والخلقي
ورة المرئية في يقضي حجر بعد قذفِه في ماءٍ راكدِ على الصّ كما  ،بدّ على الإيهام المنشود

الكلماتِ اردةِ للأطفال لعدم  كما لا يمكنُ اِستعمال2فيجعلها هباءً منثوراُ". ،صفحة الماء
تب من "كلما كان الأطفالُ صغاراً كلّما كان اِقترابُ الكالأنهّ  ،مناسبتها لقدراِم الفكريةِ والعقليةِ 

  3واِبتعادها عن المجرّدات أفضل". ،الماديات والمحسوسات أولى

ت جسيمية لبعض الحيواناستعمال الصفات التّ اِ  إلى جانب الألفاظ ارّدة اقديشترط النّ و        
"نستعمل ينبغي أن لذا يدعو إلى أنهّ  ،هانع والإام ورفع الغموض ،وغيرها من أجل تحقيق فهمٍ أكثر

"القط  دة فنقول:من المدركات الكلية المجرّ  فات الجسمية الملونة بدلاً بعض الصّ مع الألفاظ 
  4جل ذو اللحية البيضاء".والرّ  ،جاجة الحمراءالأسود والدّ 

على قدرةَ الباِعتبار أنّ له ه وسيلة مهمّة أنّ بالقول  مكنِ كان من الم ،الفنونِ  المسرح أبكان ا  اولمـــ      
               عر، ة والشّ مثل القصّ  ،غرار المظاهرِ الأدبيةِ الأخرىعلى  ،أوسعَ وأعمقَ بشكلٍ مهارةِ اللّغة  تنميةِ 

                                                           

  .123ص عي بن سلامة: من أدب الأطفال في الجزائر والعالم العربي،الربّ  -1
  .36ص ،حسن مرعي: المسرح التعليمي -2
  .26ص ،بباتنةفل واصل في تجربة مسرح الطّ تّ تصال والحفناوي بعلي: فاعلية الاِ  -3
  .26ص ،نفسه -4
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يحوي جميع الفنون بداخله مع أنهّ عامل مقرب إلى الجمهور من خلال الخشبة التي  كخشبة  والمسرح
ها جنبًا عملُ مع بعضِ الحواس التي تَ ستعمال اِ  طريق عنؤثرات الجسمية والصّوتية فيها جميع الم ىتتعاط

لأنّ  ،فلَ صورةٍ حسيةٍ بحيث تناسب الطّ عتمادَ بعضَ الألفاظِ اردةِ في وعلى هذا يمكن اِ  ،إلى جنبٍ 
فل التي بدورها تقوم بإضفاء فسحةٍ معرفيةٍ بإدراك المعاني جميع حواس الطّ  المسرحَ كما قلنا يقوم بتفعيلِ 

إنشراح  إليه تدعو كذاو  ،والأضواء....) يد (الحركة والصّوت، واللّباس،جسارّدة من خلال التّ 
دة إلى الأطفال في يكون أكثر ملائمة لتقديم المفاهيم المجرّ التي ترى أنّ المسرح " المشرفي

الجانب الحسّي الذي يعتمد على الأشياء  لأنّ تفكير الأطفال يغلب عليه ،صورة حسية
يضع أمام الأطفال الوقائع والأشخاص والأفكار بشكل مجسّد ولأنّ المسرح  ،المحسوسة

وهو بذلك يفوقُ  ،وملموس ومرئي ومحسوس ممّا يسهل الإدراكَ للأشياء وفهم الأمور المعقدة
في حين تعتمد على حاسةٍ أو حاستين فقط .لفزيون التي الوسائطَ الأخرى مثل الإذاعةِ والتّ 
  1يعتمد المسرح على كل الحواس".

مات ولو بشيءِ قليل من المعايير التي تَضبِط الكل الذي نجده قد ألمّ  فاضل الكعبيولعلّ      
وضوحُ الألفاظِ وشيوعِها والتّأكيد على كونها مستقاة من ": من خلالفل والألفاظ في مسرح الطّ 

العمرية التي فق والمرحلة فل تتّ غةَ الأدبية الملائمةُ لأدب الطّ فإنّ اللّ  ،فل اللّغويمعجم الطّ 
غة التي يكتب بها نص في التّاسعة ينتمي إليها مع حصيلة معجمه اللغوي وعلى هذا كانت اللّ 

بيد أنّ هذه اللّغة تشترك  ،الثة عشر من عمرهمن عمره تختلف عن لغة نص يتوجه لقارئ في الثّ 
مفردات معجمه في مواصفاتٍ أساسيةٍ بغض النّظر عن سن الطفّل الذي يتوجّه إليه وعدد 

  2غوي".اللّ 

  

  
                                                           

 أدب الأطفال وكذلك سمير عبد الوهاب أحمد: .74ص بية الإبداعية،مدخل للترّ  الأطفال،نشراح إبراهيم المشرفي: أدب إ -1
  .166ص قراءات نظرية،

  .289-288ص ،فاضل الكعبي: كيف نقرأ أدب الأطفال -2
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  الجمل في مسرح الطفل: -***

هي و  ،فهي تعتمد على القصر ،ةعر والقصّ فل مثلها مثل الجمل في الشّ إنّ الجمل في مسرح الطّ       
فالمسرح مرهون ا لأّا تخدم الحوار بين الأطفال سواء كانوا ممثلين أو مشاهدين أو  ،ضرورة حتمية

وكثيراً ما كانوا  ،صةً من جانب الإيجاز في الجملةكل النّقاد على هذه المسألة خاوقد ركّز   ،مستمعين
بالإضافة إلى بعض المعايير الأخرى التي يمكن إدراجها كخصائص للجمل  ،ويلةينفّرون من الجمل الطّ 

 (التي)ن الكثير من العبارات ويلة التي تتضمّ الجمل الطّ تعتبر " نطلَقالم ــُ هذامن و  ،فلفي مسرح الطّ 
أثير عندما ولبِنيَة الجملة بعض التّ  ،اكرة على مدى بعيدب تشغيل الذّ لأنهّا تتطلّ  ،يصعب فهمها

تصبح المعلومة الجديدة المقدّمة  ،ل عبارة أو جملة مكرّرة لما سبقتكون المعلومة التي تستهِ 
  1وإلى اِستيعاب أفضل" ،أكثر اِنسجامًاهاية أسهل للإدراك ممّا يؤدي إلى تمثل ذهني في النّ 

 ،المناسبة تخدم المرحلة العمريةالتي  ،قصيرةال متمثلّة في بنيتها اقد يشترط في الجمل أن تكونفالنّ        
 ،اك نمطين من القراءة في آنٍ واحدلا تستجيب لإدر  الصّغار هنية لدىباعتبار أنّ الاِستجابات الذّ 

 ات الجملةـــــلكلم وتتبّع المسار الترّكيبيفمن السّهولة لدى الطفّل أن يركّز على مفهومية الكلمة 
عاني هذه الجمل كرار حتى تدرك مستعانة بالتّ ن الاِ امكبالإوجود جمل تبدو صعبة ف وفي حالة ،الطّويلة

  صعبة. في أول أمرها بدوفتنبسط المفاهيم التي ت ،هاحين ألُفَتِ 

أنّ:  عتبارباِ  ،إنشÈراحإليها  تالتي دع د على نفس المعاييرؤك يُ محمد حسن في المقابل نجد و        
وتحريك الخيال  ،وهي أكثر مناسبة لتجسيد الحركة ،القصيرة تعبّر عن نقلةٍ سريعة "الجمل

  2وإبعاد الملل".

فل تخدم الطّ تسريع الفهم لها وظيفة قائمة على ن الجمل القصيرة أعلى وعي تام ب النّاقدف       
 ،موسعا مداركه ،صس بخياله في عالم النّ ينغم ،إذ حين يستطيع فهم لغة المسرحية فبجانبه الخيالي،

                                                           

 ،م1991.هـ 14111،ط ،بيروت المؤسسة الجامعية، ترجمـــــة: هيثم لمع، أليفها،صوص وتستيعاب النّ اِ  :أندربه جاك ديشين -1
  .22ص

  .55ص ،روّادها ،يةأصولها الفنّ  ،الأطفال محمد حسن عبد االله: قصص -2
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اقد ، ولعل ما عابه النّ ص المسرحيفل منبسطا على النّ الطّ تخدم ، ةالقصير  الترّكيبةكما أنّ الجمل ذات 
شتّت والتّ فل الطّ  ضطرابلها الأثر السلبي في اِ ويلة التي كان الجمل الطّ  الأسيرة "" الأميرة في مسرحية 
ا لا اتجاه نص المسرحية من حيث أّ  كلّيفور الالنّ من وقد تُوقعه في أغلب الأحيان  ،الذّهني لديه

كلهم في  " تقول سعدى عن أهل القرية:الجملة هذه ق علىفنجده يعلّ  ،تخدم الحوار المسرحي
فيقول مخبراً عن وجه الخطأ الذي وقع فيه الحقل يعملون، والأطفال أيضا يعملون" 

نا نشعر أنّ سعدى تطوّعت بتقديم إجابة طويلة نسبياً، لأنّ سؤال الأميرة "فإنّ  :الكاتب(الهراوي)
  ريقة.وكان يمكن تقسيمه بهذه الطّ  لها كان سؤالين في الحقيقة،

الأميرة: والناّس من أهلك، سكان القرية؟                                                                                

  كلّهم في الحقول يعملون. :سعدى

  الأميرة: والأطفال.

  1: والأطفال أيضا يعملون".سعدى

رب إلى ـون مَعنَاها أقـــــزة يكــد على أن الجمل التي تكون مختصرة ومركّ ـوإسماعيل عبد الفتاح يؤك      
ويلة، فهو غير لا يستطيع متابعة الجمل الطّ والصّ  ه يحتاج إلى قوة في إعمال الفكر،لأنّ  ،فلالطّ ذهن 

  2ركيز والوصول إلى المعنى بأقل عدد ممكن من المفردات".والتّ ختصار "الاِ يؤكد على ضرورة: 

عبارات " عتبرِ والذي يَ  ،واردمثل  ،فلصين الأوائل في مسرح الطّ أنّ من المتخص  علينا ىولا يخف    
والكتّاب  ،الحوار الموجزة من خصائص المسرحية التي يستمتع بها المتفرّجون الصغار

                                                           

  .55ص روّادها، ،يةمحمد حسن عبد االله: قصص الأطفال، أصولها الفنّ  -1
  .41ص معايير قياس جودة كتب الأطفال، :رانية حسن أبو العينين , د الفتاحإسماعيل عب -2
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بيعي الذي فالحوار القصير الطّ ة الأطفال يجتنبون الإطالة المملّ المسرحيون الذين يفهمون 
  1".هو الحوار النّاجح ،حقق الهدف المنشود منه على الفوري

تؤثر وع كما أن بساطة الجمل وعدم الإكثار من الجمل المركبة تخدم الطفل، والجمل من هذا النّ        
طيع إدراك ومتابعة العرض فقد لا يست ،إام نحوهافل، وتجعله في الطّ  سلبًا على واقع الفهم لدى

"عدم الإكثار من الجمل  على وإبراهيم بدير ،محمد السريعمن  كلّ   لذا حرص ،المسرحي
جملة ت إذا كان من فعل وفاعل ومفعول به، ،كيز بشكل أكبر على الجمل البسيطةأي الترّ  2المركبة".

  وخبر.فمن مبتدأ  ،أمّا إذا كانت إسمية ،فعلية

ور "تثير المعاني الحسية والصّ أن:  على فلستعمال الجمل للطّ يركز في اِ  حفناوي بعليونجد       
تّاب في ذلك كله يحرص دَاعِيًا كُ وهو  3والأشياء المتحركة والمسموعة والملموسة". ،البصرية

فل لا يستطيع إدراك الطّ مسرحيات الأطفال الابتعاد عن اِستعمال الجمل ذات المعاني ارّدة، لأنّ 
هذا لا  أنّ  كما ،قة بحواسه الخمسفل قد ألَِفَ الجمل والمعاني المتعلّ لأنّ الطّ  ،المعاني المتعلقة بالفكر

غة تعتمد على قضية م اللّ لأنّ تعل  ،في سياق الجملةلة ث يمنع من اِستعمال الجمل ارّدة ولكن بقلة وممُ 
  فولة الأولى. سبة للألفاظ ذات المعاني الحسية خاصة في مراحل الطّ وهو شرط أساسي بالنّ  "الإدراك"

"المعاني التي تشتمل عليها معاني ومحمد حلاوة هو الآخر يدعو الكتّاب إلى اِستعمال:       
فل لأنّ الطّ  4.فل"لا أن تكون مجردة يستعصي فهمها على الطّ  ،فل إدراكهاحسية يستطيع الطّ 

جريد غرار صفة التّ على  ،ستعمال حواسهمن حيث اِ  ،يكون قريبا إلى عالمه المحسوسلى في مراحله الأو 
أو "شر" هي كلمات مجردة ليس لها قبيل ملموس  "خير"كلمتا فمثلا  فل عهدٌ ا التي لم يكن للطّ 

                                                           

، (دت) ،(دط) ،(ج م ع)، ار المصريةالدّ  ،لـــيوسف كاممر:  ري،ــــــــين الجوهـــــــــــــــــــتر: شاه، الــــــــــــوينفريد وارد: مسرح الأطف -1
  .163- 103ص ص 

  .63ص ،عبد العزيز محمد السريع: تحسين إبراهيم بدير: المسرح المدرسي في دول الخليج العربية -2
  .25ص  فل بباتنة،تصال والتواصل في تجربة مسرح الطّ حفناوي بعلي: فاعلية الاِ  -3
  .92ص بية الإبداعية،نشراح إبراهيم المشرفي: أدب الأطفال مدخل للترّ إ -4
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من أجل ذلك  ،كبيرهذه الكلمات يحتاج إلى وقت   معانيفل فالبحث عن سبة للطّ ومحسوس بالنّ 
  ص.هذه الغاية من خلال وضعها في سياق النّ  ينبغي تحقيق

وإضافة إلى القصر والسهولة واِستعمال الجمل ذات البعد الحسي يضيف يوسف مارون معايير       
"أن تكون العلاقات فيما بينها قوية ومتينة فل على: ستغناء عنها في مسرح الطّ أخرى لا يمكن الاِ 

أو بين  ،نقل بين الخبر والإنشاءوالتّ  ،م الجمل والصياغاتنوع في طرائق اِنتظاهذا التّ  ،ومتنوعة
فل المتلقي أو القارئ متيقِظاً، ص الأدبي نمطية جديدة ويجعل الطّ يعطي النّ  المتكلم والغيبة..

دًا آمة أو الملل ،ومتجدب إلى نفسه خمود أو جمود" ،لا يعرف السكما لا يمكن أن   1.ولا يتسر
غة التي ستعمال اللّ مع اِ من حيث توظيفه على مستوى الجملة ننسى ما للإيقاع من أهمية ودور كبير 

 عمار مصطفاويوممن دعوا إلى ذلك  تترك أثرا جماليا ونفسيا بحيث تبدو عليه بوادر الرضا والسرور،
كل حشوٍ أو اِستطراد، متناغمة الإيقاع معبرة خالية من  : "أن تكون الجملالذي يؤكّد على ضرورة 

  2بحسب الغايات المنشودة".

وترك اال للجمل التي  ،كن اِستعمالهُا تحقيقًا للفائدةفلا يم ،كما أنّ الجّملَ التي ليس لها قيمةً       
 "أن يعملمرعي على النّاقد  وهذا ما ذهب إليه ،عاني كثيرةتحمل مكلمات قليلة و تحتوي على  

 ،ص المكتوببتعاد عن الجمل والعبارات التي لا تضيف شيئًا جديدًا على النّ للاِ  (الكاتب)
لأنّ قِصر العبارة واِتضاح دقتِها يعتبران من  ،والمعاني كثيرةوبشكل تكون فيه الكلمات قليلة 

  3فل في إصغائه ومشاهداتهِ للأحداث".صال السريعة التي تريح الطّ وسائل الاتّ 

فل يريد من الجملة نتيجة سريعة، ولأن الطّ  ،فلقُرباً من الطّ  "تعتبر الجمل أشدّ وعلى هذا:      
ستنتاج، لأنهّ لا يحمل نفسه مشقة الاِ  ،ويريد تراكيبها أن تكون واضحة ،ريثفهو لا يحتمل التّ 

يعمد إلى في كثير من الأحيان... وعليه فإنّ أدب الأطفال  ،تائج جاهزةويفضّل أن تسلم النّ 
 وأنّ  ،واِستخدام الجمل القصيرة الواضحة التي يمكن أن يفهمها دون عناء ،الإيجاز والسرعة

                                                           

  .298ص، طبيقظرية والتّ يوسف مارون: أدب الأطفال بين النّ  -1
  .131ص ،فلص المسرحي الموجّه للطّ عمار مصطفاوي: فاعلية النّ  -2
  .34ص ،عليميحسن مرعي: المسرح التّ  -3
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أكثر الأساليب تأثيرًا في الأطفال تلك التي يجدون فيها السرعة والرّشاقة والتي تنهج نهج 
  1الكلمة المنطوقة".

قُ ــلا ينغلِ  ،لاً سهلاً الكلام ما يكون جزْ وأجود لال العسكري حينما قال: "ه اورحم االله أب       
هَمُ مغزَاهولا يُ  ،معناه ئًا من ـــبري يكونو  ،رًاومُتـَوَعِرًا مُتـَقَع  ،ولا يكون مكدودًا مستكرهًِا ،سْتبـْ
أجل ومَعْرَضُهُ رثَا كان مَرْدُودًا ولوِ اِحتوى  ،والكلام إذا كان لَفْظهُ غثا ،عاريِاً من الرثاثة ،اثةـالغث

  2معنى وأنبله وأرفَـعَه وأفضَله".

  فل:الحوار في مسرح الطّ - ***

ومن خلاله يصل الكاتب إلى  ،أنهّ الجزء الأهم من العمل الفنّي " يعُرّفالحوار من المؤكّد أنّ       
وهو ضروري 3وهو الوسيط الذي يحمل الفكرة وينقلها إلى الطفّل المشاهد". ،قلوب الأطفال

عادة الفكرة  ،الحوارويصوّر لها  ،"يمنح مع الصّراع والحركة أنفاس الحياة لهاللمسرحية حيث 
 فوزي مصطفى الحوار عتبرِ ولهذا يَ 4كما يصوّر أحداثها وشخصياتها". ،التي تقوم عليها المسرحية

" العنصر ويعتبره محمود سعيد: 5الذي يحمل الفكرة وينقل الموقف". ،"شريان المسرحيةبمثابة: 
 ،خصيات نفسها بنفسهاوهو الوسيلة التي بها تكشف الشّ  ،من عناصر المسرحيةابع الرّ 
فهو ليس كالقصة  ،والموقف التي يجري فيها ،لينمو الحدث من خلالِه ،تحاور فيما بينهاوت

خصيات وطبائعها، وعلاقات بعضهم التي يكون لها مؤلف أو راوٍ يقص الأحداث ويعرّفنا بالشّ 
"هو اللغة المسموعة (المنطوقة ) المستخدمة عن ين حسين بأنهّ: كمال الدّ   ويحدد6ببعض".

                                                           

  .99-98ص، وسائطه ،فنونه ،فلسفته :الأطفالهادي نعمان الهيتي: أدب  -1
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خصيات لتوصيل أفكارها إلى الآخرين، ويصاغ الحوار في عمومه حسب نوعية طريق الشّ 
  1".المتلقي

يختلف عن غيره من  الذي ،تعتبر قيمة المسرح قائمة في حياته على الخشبة ذا المنظورمن ه      
وما يزيده  ،الركّح وأمام الجمهور ل علىتمث  كوا  (المسرحية)،  عر والقصّةبية الأخرى كالشّ دالفنون الأ

"كلام الأطفال الحوار الذي يعتمد على المشافهة، وهذا لأنّ  ،جمالاً وانِطباعًا في عالم الطفّل
كان فإذا   ،وطبيعة الوظيفة ،ركيبفهي من حيث الأصل والتّ المكتوب يختلف عن كلامهم الشّ 

فإنّ كلام الطفّل المكتوب يختلف في صفات عديدة  ،الكلام الشّفهي وليد الاِتصال المباشر
 وت، فالكلام الشويعتمد على  –غالبًا  -فهي يرتبط بالاِتّصال المباشر منها: الاختلاف في الص

من مَعَها من غة المكتوبة في كثير من الأحيان مع ما يتزابينما تفتقد اللّ  ،والإيماءاتصويت التّ 
 اليوبالتّ وفي الوظائف حوية...يضاف إلى ذلك أنّ اللغة المكتوبة تختلف في تراكيبها النّ  ،قرائن

  2فإنّ الجو النفسي هو الآخر يختلف عن الجو النفسي المقارن للكلام الشفهي".

الخشبة ل على "خصيصة النّص الممثّ ومن خلال الخطاب الشّفهي في المسرح كانت:       
وبصفته المرسل إليه معلوم  ،فليختلف اِختلافاً واضِحًا عن باقي الخطابات التي يتلقّاها الطّ 

وبالتالي فإنّ مراعاة المعايير  ،فولة)الوجود (حضوره في القاعة) ومحدّد الشّخصية (سن الطّ 
راك الطفّل، يجب أن تكون مدروسة حتى تخاطب إد ،وطرق الأداء والتّمثيل ،اللّغوية والأسلوبية

  3فولي".وتراعي مستوى وعيه الطّ 

يجب أن يقوم الحوار على معايير ينبغي مراعاا في مسرح الطفّل حتىّ يكون له المنظور هذا  منو       
وأن يكون الكاتب مطبوعا لا  ،وتركيزه تركيزاً دقيقا ،كسلاسته ،على نفسية المتفرّجين الفعّال الأثر

 "الحوار السلس المتقن مصدراً من أهمّ على أن يكون  مرعي ؤكّدي ضوء ذلكوفي  ،متصنّعاً فيه
اِتصالاً صريحًا  ،وبواسطته تتصل شخصيات القصة بعضها بالبعض الآخر مصادر المتعة...،

                                                           

  .130ص طبيق،عليمي: المصطلح والتّ سرح التّ الم :كمال الدين حسين  -1
  .139ص ادي نعمان الهيتي: ثقافة الأطفال،ه -2
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لأنه سبب من  ،وتَدَفقِه ،والحوار الرّشيق المعبّر سبب من أسباب حيوية السرد ومباشرًا..
واِستحضار الحلقات المفقودة منها... فهو يرفع الحجب عن عواطف أسباب تطوير الحوادث 

 ،خصيات الأخرىالحوادث أو الشّ  المختلفة وشعورها الساخن تجاه خصية وإحساساتهاالشّ 
عتراف على أن يكون بطريقة تخلو من التعمد والصنعة وهو ما يسمّى عادة بالبوح أو الاِ 

  1والاِفتعال".

 ،الجانب نجد كذلك فاضل الكعبي هو الآخر يؤكد على ضرورة اِحترام هذه المعاييروفي هذا       
جيّدة نطلاقة اِ  يّئ الطفّل على من شأا أن والتي ،ومن جانب حيويته ،خاصة في حوار الطفّل

 تابعة المسرحية، وكذا الاهتمام بمدى إدراكتفعيل جميع المدركات (الحسيّة والسّمعية والبصرية) لمل
الأطفال المتفرّجين لما يقوله الممثلون، ومدى ملائمة أقوالها مع شخصياا، كما أنّ المسرحية الجيّدة 

ستجابة فل، كالاِ أثير الانفعالي للطّ فل من خلال التّ سبة إليه التي يكون لها وقع في نفس الطّ بالنّ 
ة العاطفية اِتجاه ستجابأو كالاِ  ،الحماسية والعاطفية، وهو دليل على وجود نوع من الفهم

 ،نسجام مع أرائهاالاِ  ، أوالفرح والسّرور ضّحك أواُهِش أو ال فاعل معها بالبكاءالتّ ب∗خصياتالشّ 
بما يدور  ،وأن يكون ذا قدرة على الإيحاء ،يجب أن يتسم بالحيوية" :عنده ولهذا فالحوار الجيّد

ويجب أن يتجاوب الحديث  ،خصية، وفكرها أكثر من قدرة الحديث العاديفي نفس الشّ 
ونجاح الحوار يعتمد على الحيوية والحركة والقدرة  ،خصيةالمسرحي مع طبيعة الموقف والشّ 

  2أثير فيه".على جذب المشاهد والتّ 

 ،فل خاصةً في مضمون الفكرةلبيات التي تؤثر على الحوار في مسرح الطّ ولهذا يعد من السّ  
"الغموض الذي يقضي على ترابط الأحداث ويربك عقل الطفّل في جهد  قضيةُ  خصياتوالشّ 

                                                           

فن  :نقلا عن يوسف نجم. 44ص ،2002حسن مرعي: المسرح المدرسي، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، (دط)،  -1
  .113صبيروت، (د ط)، (د ت)، ة، القصّ 

يتقن الكاتب تعتبر الشّخصيات المحرّك الأساسي الفاعل لسير الأحداث والمواقف والصّراع داخل العمل المسرحي ولكي  - ∗
ب المسرحي قد قام برسم فإذا كان الكات ،فس البشريةإلى أعماق النّ  ببصيرته ينبغي له أن ينفذ ،رسم الشّخصيات المسرحي

  ) 101، ص(وينفريد وارد والإقلال من عدد الشّخصيات في المسرحية أمر مطلوب. ،تبدو يسيرة ،مهمّته فإنّ  ،الشّخصيات
  .288ص، أدب الأطفالكيف نقرأ  فاضل الكعبي: -2
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التفسير لما يراه ويسمعه، وبالتالي تخِف لديه متعة المتابعة لما يجري أمامه من مشاهد تمثيلية، 
كل والمضمون، ومن الفنّية للمشاهد بالشّ  الإبداعاتووضوح الحوار له دور رئيسي في إيصال 

 م بمهمة إظهار اِنفعالاته وتبيان حالته النّفسية مات الشّ خلاله نتعرّف على السخصية للمتكل
  1التي تنبئ عمّا سيفعله في مشاهد لاحقة".

قائم ونجاحه  عنها،الخروج ي حوار لأالشّروط الأساسية التي لا يمكن  حسن مرعيوقد حدد       
  .2الإيقاع، الموضوعية، واللّغة المكتوبة"قتصاد، الموضوع، الاِ " :فييمكن تمثلها و  ،بتوفرهِا

"قصيرًا، دقيقًا، واضحًا، بعيدًا عن أنّ الحوار يجب أن يكون:  إيمان البقاعيوكما ترى      
خصيات وأحداث كاشِفًا عن أبعاد الشّ  ،متوافقًا مع المنظر ،إيقاعيًا ،ثرة، حسيًا للصغار جدًاالثرّ 

ويذهب محمود سعيد إلى أن الحوار الناجح ينبغي أن يكون  3القصة والأفكار المطروحة فيها".
"وأهم ما ينبغي في الحوار المسرحي فيقول: شروط وهي نتاج الأقوال السّابقة معتمدًا على عدّة 

الناجح، أن يكون حيا نابِضًا مركزًا، معبـرًا عن الموقف وعن الأشخاص الذين يتداولونه، حتّى لا 
متابعة الأحداث، ويعبر الحوار دائمًا عن اِنفعالات الأشخاص في حالاتها يملّ المشاهدون 

عورية والعقلية، ومن ثم يصبح الحوار في المختلفة من الرضا والغضب، وفي كل حالاتها الشّ 
  4غوية التي تكون منها جسم المسرحية".المسرحية هو الصورة اللّ 

  )والإرشاد... ،الوعظ ،المباشرة( :الأسلوب في الحوار المسرحي-***

 ،توجيهه وجهةً تخدم لغة الطفّل منولا مناص  ،الميزة الغالبة على مسرح الطفّل الحوار هو يبقى      
وهذا طبعا قائم على الأنسب منها  ،اليب التي تحقق الغاية من ورائهاتوظيف الأس خلالمن إلاّ 

لتفات إلى أنّ " يجب الاِ أنهّ إلىتجدر الإشارة في كلّ الحالات  "كالمباشرة والوعظ والإرشاد" و

                                                           

  36-33.ص33ص عليمي،حسن مرعي: المسرح التّ  -1
  36-33صنفسه ، ينظر  -2
  .288ص، بابإيمان البقاعي: المتقن في أدب الأطفال والشّ  -3
  .271ص ،عليمية في فن المسرحزعة التّ محمود سعيد: النّ  -4
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 ،اشر في التّوجيهبوأنّ الأسلوب الم ،لآداب والفنونالأسلوب غير المباشر هو الأصل في ا
إلى  الأدبي  كيلا يتَحول النّصُ  ،وبحَذرٍ شديد من الكاتب ،يستخدم بقدر معلوم ،طارئ وعارض

لقين غير القناعة بفكرة ما إلى ذهن السّامع عن طريق التّ ، كما أنّ إيصال مباشرٍ  تقريري  نصٍ 
لقين وهو أشد تأثيرًا في بعض الأحيان من التّ  ،ة أو الإيحاءالمباشر يكون عن طريق القصّ 

  1المباشر".

لما له بهم إياّه الصّغار أولى بتجنيف باشر إذا كان لا يخدم الكبارالم النّقاد على أنّ الأسلوبَ يؤُكّد       
الذي  ،حفناوي بعليومن الذين نادوا ذا الرأي  ،ماطبيعتهم وعقولهم ونفسيعلى  سلبيّ  من تأثيرٍ 

" تجنب المباشرة والوعظ والإرشاد :بشرطِ  أو  يطرق باب الكتابة له فليلحّ على من يكتب للطّ 
فل لأنّ الطّ روح لا ترسخ في نفس فكل هذه الطّ  ،والتّقريرية والطرح المجرّد للأفكار والمفاهيم

 يعتبركما 2وح كما تنفذ المشاعر الجمالية".لا ينفذ إلى أعماق الرّ  ،أي الكلام المجرّد ،حامِلَها
تعبر عن الأفعال النّفسية والجسمانية ضمن ... "بحيث: الدرامية فلاللّغة المناسبة لمسرح الطّ  النّاقد

حليلية والوصفية المتمرّدة والتّ غة وهذا يقتضي تجنب اللّ  ،مسار الحدث وتطوّر الصّراع
  3والسّردية...".

اِستخدام الوعظ  "دعو إلى تجنبهي الأخرى ج (حفناوي) وت إيمان البقاعيتنهج و     
على وعي بلغة الحوار   مباركي بوعلامبينما نجد   4فل أنهّ في المدرسة".والإرشاد، وإلاّ أحَس الطّ 

"وعلى خطاب هذه اللغة أن يكون المنبثقة  من الأسلوب المباشر على عكس الآخرين حيث يقول: 
ة في هنا تعتبر اللغة المباشر  ومن5فل بشكل خاص وتصديقه لألفاظها وعباراتها".مباشرًا ليرضي الطّ 

عتبار أنّ باِ أحمد نجيب فالكاتب وهو يكتب للصّغير على حسب  ،العموم أحسن بكثير من غيرها

                                                           

  .390.391صأدب الطفّل العربي، حسن شحاتة:  -1
  .25ص ،فل بباتنةواصل في تجربة مسرح الطّ تصال والتّ فاعلية الاِ حفناوي بعلي:  -2
  .22ص  ،نفسه  -3
  .290ص، باب: المتقن في أدب الأطفال والشّ إيمان البقاعي -4
  .66ص ،فلص المسرحي الموجّه للطّ مباركي بوعلام: خصوصية تواصل النّ  -5
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سلوبه بالحيوية والصّدق وشتاّن بين كاتب يَموجُ أ ،أكبر الأثر في نفس قارئه" أسلوب العرض له
 ثمّ هو لا ،ته جفاف وتكلّف وفي أسلوبه جمود وافتعالوبين كاتب آخر في لغ ،والإشراق

يتّفق مع ما  ستغلالاً إمكانيات تعبيرية وموسيقية وتصويرية اِ يعرف كيف يستغل ما في اللّغة من 
  1يريد أن يصل إليه من تأثير في نفس القارئ".

غة الموجهة في مسرح الطفّل من خلال الأسلوب المعتمد ،والذي وخلاصة القول أن تكون اللّ       
ةٍ أطول دون ويتمتّعون به لمدّ  ،له وار الحقيقي هو الذي يستجيبوننفعالياً ،وكما أنّ الحيحُدِث تأثيراً اِ 

غم من أنّ الكاتب نفسه هو الذي "على الرّ : حينما يقول محمود رضوان يرىكما إحساس بالملل  
فإنهّ لا ينجح إلاّ إذا  ات، وهو الذي يجريه على ألسنتهم،يؤلف الحوار لمختلف الشّخصي

ريقة، يضمن وهو بهذه الطّ  ،ةالخاصّ أشعر المشاهدين بأنّ اللّغة التي يتكلمون بها هي لغتهم 
ومن المهم ألاّ يكون  ،خصياتوتأثرهم بهذه الشّ  ،اِندماج المشاهدين مع شخصيات المسرحية

ولو كان  ،ليشترك فيها أكثر من شخص ،أو مجرّد مناقشة عقلية ،الحوار مجرّد سؤال وجواب
ولا  ،خصياتوجدانية للشّ حيث تنعدم مشاركة المشاهدين ال ،ولفقد هدفه ،ذلك سقيمًا ومملاً 

  2نعدم الاِقتناع بما تقوله وتفعله".

  بسيط: التّ و  الوضوح- ***

فل إلى اكِتساب لغة إيجابية، راسة التي ألقاها النقاد على عاتقهم من أجل إيصال الطّ إنّ الدّ       
يكون  "أن :قة...الخ، وعلىومن هنا كانت هذه الدراسات متمثلة في: الوضوح والبساطة، والدّ 

المناسبة لبساطة  ،"اِعتماد اللغة البسيطةوعلى أن يكون:  3الحوار مناسِبًا لفكر الطفّل وإدراكه".

                                                           

  .79ص ،أحمد نجيب: أدب الأطفال علم وفن -1
  .240صم، 2009الطفّل وأدب الطفّل، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، (ج م ع)، (د ط) ، هدى قناوي: -2
  .106ص فل، القصّة،عر، مسرح الطّ طفال، الشّ فوزي عيسى: أدب الأ -3
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وحتى يفي بحثنا غرضه كان علينا أن  1الأفكار التي يرغب أن يوصلها إلى جمهوره من الصغار".
  :نظرة على هذه الآراء النقدية ينلق

" يؤكّدان على: وأحمد علي زلط ،بيعمحمد بن عبد الرحمن الرّ  ينفَ نجد المؤل في ضوء هذا و       
ية في النوع الأدبي بما يناسب أعمار الأطفال ومداركهم يسير هو الكتابة الفنّ بسيط أو التّ أنّ التّ 

  2سواء في عناصر العمل الفنّي، أو المستوى اللغوي".

باِستعمال الحوار السّهل الذي يصل مفعوله إلى الطفّل في أقل وقتٍ  حسن شحاتهوكذا يشترط      
عقيد، هل البعيد عن التّ ولهذا كله فإنهّ يوصي دائمًا بضرورة اِستخدام الحوار السّ فيقول: " ،ممكن

  3الموصل للفكرة".

  فالنّاقد يشترط مبدأين أساسيين في الحوار المسرحي المقدّم للطفّل على أن يكون:

 اِستخدام اللغة السهلة. -1
 أن تكون هذه اللغة غير معقّدة. -2

راً للطفّل في البحث ــــبسيط المطلق الذي لا يترك أثلكن نجد من النقّاد من يعترض على التّ       
يدعو الكتّاب إلى اِحترام لغة الطفل، فهو يركّز على ألاّ يخرج  وكمال الدّين حسين ،والمشاركة

بسيط عن إطاره الخاص، وقد عيب هذا على الكتّاب الذين تناولوا مسرحيام من هذا المنظور، التّ 
إنّ الخطأ الشّائع الذي يقع فيه كل من يكتب لمسرح الأطفال، وبالمثل أي فرد "فيقول: 

يحاول أن يكتب لمستمعين من الصغار. محاولته أن يبسط بشكل كبير الموضوع بحبكته، 
  4ارهِ".وفِعلِه وحو 
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تي إلى جانب الوضوح تركز إيمان البقاعي على ضرورة الابتعاد عن الصّور البيانية والتّعقيد وال       
يحتاج إلى أدب  ، فهوطابع بسيلفكري للطفّل طابع اطّ اللأنّ  ،تعرقل الفهم وتشتت ذهن الطفّل

والتّعقيد، وذلك أنّ الطفّل أيضًا مز والتّورية "عدم اِستعمال الرّ لذا فهي تركز على  ،يناسب واقعه
"يكون الحوار قصيرًا  ونجدها تضيف إلى هذه الشّروط والمعايير أن: 1يطلب الوضوح والمباشرة".
  2إيقاعيًا متوافقًا مع المنظر". دقيقًا، بعيدًا عن الثّرثرة...

ستعماله في مسرح واِ  لا داعي إلى ذكره ،م الزاّئد الذي لا نفع من ورائهأنّ الكلاوضّح فهي تُ       
وأن يكون الحوار مطابقا لحالة  إلى جانب المزاوجة بين القصر والإيقاع الموسيقي، ،الطفّل

"أكثر دقّة إلى هذه المعايير أن تكون اللغة في المسرحية:  الرّبعي بن سلامةخصيات. وأضاف الشّ 
الدرامي وخاصة في مسرح أن تكون مقرونة أو مدعومة دائمًا بالفعل  ....نضباطاًوأكثر اِ 

  3الأطفال...".

يًا للصّ جريد وأن يكون بتعاد عن التّ كما يمكن الاِ        المسرحية كلما كانت تحاكي 4.غارحس لأن
كانت تحاكي  قريبة من المحسوس، كانت أسرع إلى الفهم، وكلما ماديةً أو ،لة"الفكرة الممثّ 

  .5أثير"والتّ  فل، وبالتالي تعطل التبليغواصل مع الطّ سبل التّ  المجردات كلما تعقدت

وعلى خلاف الوضوح في الألفاظ والمعاني، كذلك يجب الوضوح في الشّخصيات الممثلّة على        
بيب مثلا تحتاج اللباس الذي يناسبها  خشبة المسرح من خلال الأدوار التي يمثلوا، لأنّ شخصية الطّ 

ور، وقس على ذلك: الإمام، المشرد، التي تليق بمقامها وتناسب هذا الدّ كما تحتاج إلى اللغة المعينة 
ن الذين الفلاح، المحامي، المعلّم...الخ، على أن يكون الوضوح خاصةً بادِياً على اللغة التي يتناولها، وم

"في مسرحيات الأطفال يجب أن تتوفّر حين تقول:  ،نشراح المشرفيإأكدّوا على هذا العنصر 

                                                           

  .290ص، باب: المتقن في أدب الأطفال والشّ إيمان البقاعي -1
  .288صنفسه ، -2
  .123ص ،لأطفال في الجزائر والعالم العربيبعي بن سلامة: من أدب االرّ  -3
  .288ص، بابدب الأطفال والشّ إيمان البقاعي: المتقن في أ ينُظر -4
  .19ص فل،لطّ  واصل في مسرحالفرجة والتّ  :غة اللّ  عميش:عبدالقادر  -5



فل:ح الطّ اللّغوية في مسر  لمعاييرا                                   الفصل الراّبع:                        
 

- 281 - 

 

شويق، هذا بالإضافة على ضرورة مراعاة قدرة ميز، والتّ خصيات عوامل الوضوح والتّ للشّ 
  1خصيات في المسرحيات المعدّة ليقوم الأطفال بتمثيلها".الأطفال على الأداء عند رسم الشّ 

وعلى هذا فالصّغار عكس الكبار، يجب أن يتماشى مسرحهم مع وقاعهم الذي يحقّق       
من ورائه (تربوية، اِجتماعية، ثقافية، نفسية ) وحتىّ العقلية (المعرفية واللغوية) فمسرح الأهداف المرجوّة 

الربّعي بن سلامة يفصل في هذه و  خصيات وفي الألفاظ وفي الفكرة،الأطفال يعتريه الوضوح في الشّ 
سرحية التي المستمع إلى يالتي تلحق الطفّل الصّغير، وهو  المعايير حينما يعزز رأيه بذكر الآثار السّلبية

، يؤكد على وينفريد واردولعلّ ، 2تعتمد في خطاباا الأفكار المعقّدة، فهي ترُبك الطفّل وتعرقل فهمه
غير ليس كالكبير، الذي يعتمد في تحليل خطابه على بتعاد عن هذا العنصر، لأنّ الطفّل الصّ ضرورة الاِ 
خاصةً أنهّ يجد فيه متعة فنية جمالية، بينما الصّغير ما أمل أو ما يسمى بتفكيك الخطاب، و عناصر التّ 

يًا قائم على المبصرات والمسموعات...والصّ  مثيل والحركة غير في كلامه يعتمد على التّ زال فكره حس
ضارة والبساطة في مسرح "فبدلاً من العالم المركّب المعقد في مسرح الكبار، تسود النّ  فيقول:

  3نطلاق".لمراوغة والتحفظ، تسود الصراحة والوضوح والاِ الأطفال، وبدلاً من ا

القضايا الفكرية المعقّدة، وإن  بالإضافة إلى حيوية الحوار الذي لا يجوز له أن يكتفي بتناول       
ظريات التي تعتمد على التأمل، كان الصراع يتطلبها ويقوم عليها، كما لا يجوز أن يوغل في النّ 

يكون الحوار المجسد للصراع حواراً دراميًا مقترنِاً بالفعل والحركة أو الحدث وإنمّا يجب أن 
ندماج في العمل المسرحي والتّفاعل مع أبطاله الذي ينشط حواس الطفل، ويمُكِنه من الاِ 

 4والتّعاطف مع بعضهم....".

المعايير ف وفق اصةً إذا وُظ خ ،بوية والتعليميةفل من الفنون الترّ وفي الأخير يبقى مسرح الطّ       
،وعليه يعتبر (نص مسرحي)كبناء فني ، الإخراج...) أومثيلالتّ  ،(العروض ،الأساسية كخشبة
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 معبصرية)وعناصره (السّ  ،ةاتية الحي أثيرية من خصائصه الذّ "كوسيط مركب يستمِد فاعليته التّ 
بالإضافة  عر والحركة)(فنون الشّ  المبسطةستعانته بالنّصوص الأدبية والدراما أيضاً من خلال اِ 

، 1إلى قدرة مسرح الطفل على توظيف تقنيات الفنون المجمعة من صوت وصورة وأزياء"
  النّص المسرحي.  افق المرحلة العمرية الموجه إليهفل وِ بالإضافة إلى لغة مبسطة مأخوذة من قاموس الطّ 

  الطفل:ضرورة الفهم والإفهام في مسرح -***

فل من البيئة المحيطة به، تقوم حولها خبرات فمن المعروف عِلميًا أنّ لكل لفظ يكتسبه الطّ        
 يوع به. ولهذا يشترط فظ ومدلوله في ذهنه بحيث يكون قائم على الألفة والشّ متتالية، حتى يصير اللّ 

ص المسرحي لأنّ النّ  ،تصاليةعلى العملية الاِ  اً فالفهم قائم ،فل على خشبة المسرحسبة للطّ "الفهم" بالنّ 
قاد يلحّون فل، لذا نجد جل النّ يستوفي حقه إلاّ إذا وجد ضالته عند الطّ لا المعروض على الخشبة، 

يربط الفهم بمدى  أحمد نجيبوعلى هذا نجد  ،ص المسرحي من أجل الفهم والإفهامعلى توجيه النّ 
يفوق لغته وفكره، أيقنا أنّ  فل كلّما اِستعمل إليه خطاباًالطّ  غوي الفكري، لأنّ تناسب المستوى اللّ 

ص الحوار لا يجد نفعًا هذا من جهة، كما نجده من جهة أخرى يربط عملية الإفهام بمدى تمثيل النّ 
ا، فهو ينادي بضرورة مراعاة هذا مبينه اً وفكري اً زمني اً المسرحي من قبل الكبار، لأنّ هناك متسع

غوي والفكري، "والحوار في مسرحيات الأطفال يجب أن يراعي مستواهم اللّ : العنصر فيقول
إذا كان الممثلون من الكبار، وفي مستوى قدرتهم  –وأن يكون في مستوى قُدرتَِهِم على الفهم 

  2مثيل".على الأداء، إذا كان مطلوباً أن يقوموا هم بالتّ 

بما يقومون به أثناء أداء الأدوار وتمثيلها، وهذا يعود إلى إلاّ أنّ النّاقد يشترط في تمثيل الأطفال الوعي 
وإيماءات)  أنّ الطفّل الصّغير يكون جاهلاً بقضايا تخص خشبة المسرح، من حركات (وإشارات

بمدى ضرورة  ،الطفّل الصّغيرتمثيل وعلى كل حال من الأحسن اِستغلال  ،وأصوات من نبر وتنغيم
ثل فوق الخشبة سواء في لغته اللّفظية، أو غير اللّفظية، ولهذا يجب أن إيصاله إلى كل ما يحتاجه المم
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عتبار أنهّ يمكن توصيل بعض الفهم عن طريق مكونات الحديث غير اللّفظي مثل الاِ نضع في 
"يستخدمون إشارة، فلا بدّ  نغيم وإخراج العبارات، ومن خلال هذا عند وجود أطفال ممثلينالتّ 

  1مفهومة".أن تكون في صورة 

قضية الفهم والتّذوّق متلازمان لا ذوق، وحقيقة الأمر أنّ كما نجد من يربط عملية الفهم بالتّ        
إلاّ إذا  فل،ذوّق من قبل الطّ لأنهّ في الجانب الآخر لا يحدث التّ  ،يمكن اِستغناء أحدهما عن الآخر

هو من يربط الفهم  محمود سعيد ، ولعلّ أحسّ بما يجري اِتجّاهه فوق خشبة المسرح تحقّق الفهم
"يجب أن يكتب أدب الأطفال بلغة تكون في مستوى الأطفال الموجّه إليهم، فيقول:  ،ذوّقبالتّ 

  2بحيث يتذوقونه ويفهمونه في يُسْرٍ، ودون مشقة وعناء".

سرعة الإدراك ذوّق قائمة على سبة للفهم والتّ ستجابة بالنّ فالنّاقد على وعي تام بأنّ حدوث الاِ       
ستجابة الاِ  ليركز على عملية الإفهام من خلافهو  ،جاوب مع شخصيات القصّة في المسرحيةوالتّ 

"يُساعد ولهذا فإنّ إدراك الكلام وفهمه  ،عقيدعوبة، والتّ فل كالصّ الفعلية التي لا تترك أثراً على لغة الطّ 
اس مجموعات متكافئة من الأشياء والنّ إنهّا تمثل  ،الفرد في التّعامل مع العالم من حوله

صرف بحكمة بدلاً من التصرف عن طريق والتي تزيد من قدرة الفرد على التّ  ،والأحداث
خطر،  ،يؤذي ،يحرق ،فل معاني المفاهيم: سامفعندما يدرك الطّ  ،فعلى سبيل المثال ،وافعالدّ 

والمواقف التي لها نفس المعنى، فإنّ هذه المفاهيم تدل على مجموعات كبيرة من الأشياء 
نلاحظه عند  وهذا ما3لوك الذي إمّا هو اِقتراب منها أو اِبتعاد عنها".والتي تتطلّب منه السّ 
فساني نجدهم إمّا ستجابة على مستوى الفهم في مواضع تأثرهم النّ لهم اِ الصّغار حينما تحدث 

  . طلقم يعبرّون عن ذلك بالضّحك الموإما أّ  ،يجهشون بالبكاء
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  العامية والفصحى في مسرح الطفل:-***

ونعني ا قضية اللغة في الحوار  ،ترتبط بالحوار قضية من أعقد قضايانا الفنية التي طال حولها الجدل 
ولِدُعاةِ العامية حججهم، ولأنصار العربية حجج أخرى،  هل تكون العامية أو العربية...؟ (المسرحي)

ولذا نقف عند كل رأي من آراء هؤلاء الأنصار والتي  1ترجح الأخرى.ولا يبدو أن مجموعة منها 
  وجدناها على صنفين:

  ز للفصحى.تحي صنف مُ   -

  رورة.صنف يقول بالعامية للضّ  -

  فل: / دعاة الفصحى في الحوار المسرحي لدى الطّ 1

لغة  باعتبارها ،رح الطفّللمسكاِستجابة الفصحى   اللغة العربية راإنّ الدّعوة التي تبنّاها أنص       
 النّبويالقرآني والحديث  ر النصُ فس والتي ا يُ  ،نعومة أظافرهأ عليها العربي منذ هي يجب أن يُ  إذ ،القرآن

وصار لكل  ،بية أصبحت مهجورة من طرف أصحااوفي عالم تغيرّ فيه كلّ شيء حتى العر  ،الشّريف
بل أصبح لكلّ بلد  ،نت الفجوة بين كلّ قطرٍ وأخيهفكا ،عربيّ لهجته البعيدة عن الفصحى بلدٍ 

وزع الإقليمي الكبير "التّ  أنّ  وباِعتبار ،نفر بعض أبنائه من بعضلهجات كثيرة تفُتُ في عضده وتُ 
فل المغربي كلام من لن يفهم الطّ ومع مرور الزّ  ،هجاتاطقين بالعربية مما ينتج عنه تعدد اللّ للنّ 

  2المشرقي.

أكثر من نظيرا  في مسرح الطفّل الفصحىإلى تبني  نيدعو هؤلاء الأنصار نجد  من هذا المنظور      
ختلاف العاميات ول العربية التي تتكلم العربية لاِ بين الدّ أن تكون لغة التّواصل التي لا يمكن و  ،العامية

  .عندهم لغة الأدبو  ولمكانة الفصحى ،هجات فيما بينهاواللّ 
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واصل بين الدّول العربية ات على عملية التّ ـــة وراء تأثير العاميــالكامنرح الإشكالية ــنط ولهذا       
ولهذا  ،ف لغة التّواصل بينهمختلاعدم إمكانية التّواصل لاِ  ، إلىونؤكّد على الخلفيات المرتقبة ،الأخرى

مثل الجزائر حيث يكتسب  ،يبدو الأمر معقّدًا في المجتمعات التي تتميز بالتعدد اللغوي"
ويدخل إلى المدرسة يواجه اِزدواجًا بين  ،فل لهجة عربية عامية أو لهجة أمازيغية في بيتهالطّ 

نجليزية في كما يواجه الفرنسية والإ ،نة الأولى من تعلمهلهجته الأم والعربية الفصيحة في السّ 
العامية في مسرح  توظيف عدم إلى ذا لجأ أنصار الفصحىل 1راسي"مراحل قادمة في مساره الدّ 

وبها " ،غة عنصر مهمـــالذي يرى أنّ اللّ  نمر موسى هؤلاء النّقاد ومن ،الفصحى الطفّل، بل توظيف
ل اِستعمال الفصحى فض ويُ والشعر... ،يتم تقديم أي عمل أدبي كالقصة والرواية والمسرحية

سبة للإقليم كذلك كل إقليم بالنّ ،  الأردن وذلك لأنّ عامية السودان مثلا لا تفهم في ،دائمًا
  2الآخر"

إذ يجب أن  ،الذي يعتمد على الفصحى نقطة أساسية في لغة الحوار المسرحيمراعاة يجب لكن       
وعلاقته باللغة  ،خصية التي يجري على لسانهاعلاقة الحوار بطبيعة الشّ " يرتبط بالحوار أمران هما:

  3يسمى بالموضوعية في الحوار".وهذا ما  ،التي يتحدث بها

"لا فيقول:  ،غة الفصحى تربط الوحدة الإسلامية بعضها ببعضإلى أنّ اللّ  رييالمِطويستند       
ترسخ الإقليمية وتضعِف  ،هزيلةٍ  سعيًا وراء عامياتٍ  غة الفصيحةِ يجوز بحال العدول عن اللّ 

يكون الحوار باللغة العربية  يشترط بأن بوعلاممباركي نا نجد كما أنّ  4.العربية" الإسلاميةالوحدة 
الكنز الذي يمتلكُه الصغير بحيث يرافقه في حياته  هبأنّ يربط الفصحى  سعيد ومحمود 5.الفصحى

ستعمال فنجده يدعو كتاّب المسرحيات إلى اِ  ،غةذه اللّ  ،والإدارة ،التي يتعامل فيها مع المدرسة
                                                           

  .119ص ،ناصر بالخيتر: دور المسرح في التربية اللغوية للطفل -1
م، 2010 ،(دط) ،الأردن أربد، دار الأمل، منهج وتطبيق)،فل (راما والمسرح في تعليم الطّ الدّ عبد المعطي نمر موسى:  -2

  .112ص
  .216ص ،طبيقظرية والتّ فل بين النّ يوسف مارون: أدب الطّ  -3
  .392ص ،فل العربيأدب الطّ : حسن شحاتة -4
  .66ص، فلص المسرحي الموجّه للطّ مباركي بوعلام: خصوصية تواصل النّ ينظر   -5
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ومن البسيط إلى  ،عبج من السّهل إلى الصّ تتدرّ  ،أن تكون سهلة ميسورة شريطةالعربية الفصحى 
إنّ أغلى  ،"أن يكتب بلغة عربية فصحى سهلة فيقول: حتى يندمج مع لغته وتقترن بفكرهِ. ،المعقد

ثر الحديث المنسوب في الأو  1ما يمكن أن يتحصل عليه الأطفال في سنوات عمرهم، هو لغتهم".
 ∗∗∗∗"تعلموا العربية وعلموها أبناءكم فإنهّا لِسانُ ربكم في الجنة": أنهّ قال ،-  � -إلى النّبيّ:

  ط المتعلّقة بأدب الطفّل العربي.ئعبر جميع الوسااب أن يؤثروا الفصحى في كتابام على الكتّ لهذا ف

  اِستعمال العامية إلاّ للضّرورة: / 2

عاهم إلى توظيفها في مسرح وما السّبب الذي د ،المتحيزة للفصحىراء النّقدية بعدما رأينا الآ      
ي أقوال  ، وهفل وبجانب الفصحىالعامية في مسرح الطّ  ستعمال، كان من منظور آخر مؤداه اِ الطفّل
ومن هذه الأقوال نجد النّاقد  ،وهي الضّرورة الملزمة التي دعت إليها الحاجة ،الخاصة دوافعها لهاكثيرة 

إلا ما كان مستصعبًا من  كضرورة لا يمكن تجاوُزها  الذي يلِح على الفصحى ى فوزيمحمد مصطف
فيقول:  ،فيمكن أن نستعمل العامية ،في إطار المسارح التي توظّف التراث الشّعبي غةجهة هذه اللّ 

"لا مندوحة عن الفصحى إلى العامية إلا لضرورة قصوى، كتلك  ائل:"وأميل مع الرأي الق
التي يستمد موضوعها من بيئة شعبية ذات لهجة خاصة، أو المسرحيات الفكاهية. المسرحيات 

  2."بحيث يَصْعُبُ تصوير الأحداث وإجراء الحوار بلغة عربية مبسطة

زدواجية هو الآخر يجعل العامية بجانب الفصحى من خلال إشكالية الاِ  عبد القادر عميشأمّا       
عنها من سلبيات في عمليات التواصل كما أنهّ يقيم رأيه في لغة مسرح والثنّائية اللّغوية، وما ينجم 

عامل معها فل التّ فل بين العامية القريبة من الفصحى والفصحى غير المتشددة حتى يستطيع الطّ الطّ 
واصلي وَجَبَ اِستخدام ما يسمى (القاموس ساني التّ اللّ  شكالالإغلب على هذا "وللتّ فيقول: 

جتماعي واصل الاِ عبير الفصيح أو الفصحى المستعملة في التّ الكلمات أو التّ أي ،المشترك)
                                                           

  .126ص ،فلعليمية في مسرح الطّ زعة التّ محمود سعيد: النّ  - 1
سبق وأن قلنا في الفصل الأوّل أنّ هذا الحديث لم نجد تخريجه في كتب الحديث، فمن الشّك الكبير أن يكون من أقوال  - ∗

  السّلف.

  .100ص ،محمد فوزي مصطفى: جماليات الفكاهة وتجليات القيم في مسرح الأطفال -2
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جتهاد وما معناه تبسيط الفصيح وتفصيح العامية مع الاِ  ،وفي المقابل تبسيط الفصحى ،اليومي
  1من اِستعمال الفصحى المتشددة". الإكثارفي العامية، وعدم  الإفراطفي عدم 

"أن يتجنب إلى اِستعمال العامية لكن في حدود المعقول فيقول:  كمال الدين حسينويذهب      
كرار المفرط لمثل هذه الجمل بغرض إحداث صَدْمة أو التّ  ،ارجةغات الدّ ستخدام المفرط للّ الاِ 

 (و) ،"يضعف من قيمة النص بب الكامن عنده وراء ذلك أنهوالسّ ما، أو تأثير كوميدي فقط" 
  2التحكم في اِستخدام اللغة بشكل درامي على طول المسرحية". فقدان الكاتب القدرة علىي

بينما نجد مِنَ النقاد من يَسْتَعمِل العامية المهذبة للأطفال ذوي المراحل العمرية المبكرة (أطفال        
الذي له باع في أمر اللغة الفصحى والعامية فهو  أحمد نجيب كما فعلورياض الأطفال)   ،الحضانة

رورة أن نستعمل العامية المهذّبة في تمثيليات الأطفال في "يمكن عند الضّ على يقين أنهّ 
إلى  ،على أنّ نرقى بلغة الحوار ،وما في مستوى هذا من الأعمار ،الحضانة ورياض الأطفال

  3بتدائية".العربية البسيطة مع بداية المرحلة الاِ 

كأن أحمد نجيب يريد القول أنهّ على كتاب المسرحية أن يتدرّجوا في لغة الحوار من العامية و       
ايشوا لأّم ع ،بتدائيةالمهذّبة إلى العربية البسيطة حتى اِستعمال الفصحى للأطفال ما فوق المرحلة الاِ 

"الحوار المسرحي الجيد معناه اللغة المسرحية التي وهو يرى أنّ:  .أخرىلغة الحوار مرحلة بعد 
  4طق بها من فوق خشبة المسرح..."والتي تكون مناسبة للنّ  ،شّخصيةللتأتي تابعة 

  

  

                                                           

  .19-18ص ،"فلواصل في مسرح الطّ الفرجة والتّ " غةعبد القادر عميش: اللّ  -1
  .140ص ،طبيقكمال الدين حسين: المسرح التعليمي: المصطلح والتّ   -2
أحمد نجيب: أدب الأطفال علم  .92ص، م1986،(د ط) ،القاهرة ،دار الكتاب العربي ،أحمد نجيب: فن الكتابة للأطفال -3

  .83ص ،الإبداعيةبية مدخل للترّ  ،إبراهيم المشرفي: أدب الأطفال نشراح. وإ96ص ،وفن
  .61ص ،أحمد نجيب: أدب الأطفال، علم وفن -4
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  فل:رفية في مسرح الطّ حوية والصّ الأخطاء النّ *** 

اكيب السّليمة يُسَاعِدُه على اِستخدامها غوية والترّ اكيب اللّ م على اِستعمال الترّ ب المتعل ينّ تدر إ      
ث بدون حدتنمّي القدرة لَدَيهِ على التّ في نفس الوقت و  ،السّليم فويالشّ عبير مجال التّ "في 

لأنهّ عندما يسمع لغة ذات  ،عبيرب على التّ در فرصة جيّدة للتّ  وتعطيه  ،أخطاء نحوية أو لغوية
فوي السّليم لا يستغني بأية عبير الشّ الآخر فإنّ التّ وفي الجانب  ،قواعد سليمة فإنهّ يحاكيها

الي تحقّق ضجة الأداء وبالتّ  ،تراكيب سليمة تتجعل التعبير ذا حوية التيحال عن القواعد النّ 
  1راكيب اللغوية".درّب على اِستعمال التّ وسلامة العبارة من جرّاء التّ 

في علم  خبرةاب الذين ليس لهم ة أخطاء الكتّ اللغويوأكثر ما يعيق الطفّل في تنمية مهاراته      
من  راجع عادةً الأخطاء المطبعية التي لا تُ  إلى نرجعه ما أو ،أو ما يقع منهم سهوًا ،الصّرف والنّحو

ذا يمكن للطفّل  ،غويذلك له تأثيره السّلبي على فاعلية تنمية معجمه اللّ  كلّ  ،خصّصأصحاب التّ 
لها  يلقولا يُ  في حياته اليومية دون أن يعرف لها صواباً عهُ بَ توعبارات خاطئة تَ أن يشب على مفاهيم 

من حيث الأخطاء  ،الكتابات الصّحفيةما نجده حاليًا في من خلال الأمثلة على ذلك كثيرة و  ،بالا
غوية شرط أساسي لسلامة حة اللّ "الصّ  :أنّ  عبد الوهاب أحمدفيقول في هذا الشّأن ∗التي لا تغتفر
ة في فهناك أخطاء في رسم القصّ  ،ها غائبة من بعض كتب الأطفالولكنّ  ،ستيعابالفهم والاِ 

لة في عدم حوية المتمثّ راكيب النّ وفي التّ  ،والكلمات المعربة ،ينةوفي الألف اللّ  ،بعض الهمزات
  2وإهمال مراعاة صحة الحركات الإعرابية في التّوابع". ،واسخإعمال النّ 

                                                           

فوي عبير الشّ غوية ومهارات التّ اكيب اللّ غوية في تنمية الترّ محمد علي الصويكري: أثر اِستخدام برنامج قائم على الألعاب اللّ  -1
نقلا عن  .م2006سبتمبر  ،03 العدد ،07الّد  ،بوية والنفسيةمجلة العلوم الترّ  ،في الأردنابع الأساسي ف الرّ لدى تلاميذ الصّ 

  .72ص م،1991عليم، بية والتّ وزارة الترّ  ،الفريق الوطني ،عليم الأساسيغة العربية وخطوطه العريضة في مرحلة التّ منهاج اللّ 
فظية في اللغة العربية المعاصرة (دراسة تأصيلية)، وفيها يدعم الأخطاء اللّ  وقد وضع الدكتور: محسن محمد معالي كتابه المعنون بـ: - ∗

نجده بعد كتاب هذا الكوت عنها، وفي السّ  وا أخطاء جسيمة لا يمكن بار،نظرته الصائبة للغة التي تُكتب من طرف الك
 "(كلام العربمن غة ظ من المنابع الأصلية والأصيلة للّ يحدد الصّواب لهذه الألفا ،التي خرج اللّسان العربي عنهاستظهاره للأخطاء اِ 

  بوي.....عر، والقرآن، من الحديث النّ الشّ 
  .69ص قراءات نظرية ونماذج تطبيقية،أدب الأطفال:  د:سمير عبد الوهاب أحم -2
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للقواعد النّحوية بصفة عامة ص المسرحي المخصص أو أدب الأطفال اِستعمال النّ ضرورة إنّ       
ها في هذه الكتابات حتمًا يوقع الصّغار في وعدم توظيفُ  ،طلاقاًوالصّرفية ضرورة لا يمكن الخروج عنها إ
كما -  فل وهو صغيرلأنّ الطّ ا على لغته ككل على مرّ الأعوام مشكل الزلّل اللساني الذي يؤثر سلبً 

فل ص المسرحي الذي يوجد به أخطاء يمكن أن يلتقطها الطّ والنّ  ،يحاكي لغة الكبار - سبق وأن أشرنا
إلى القواعد النّظر  وجب في حدود ذلكو  دون التّنبّه لها، على الركّح  كممثل أو مشاهد بخطئِها

ها بإعطائِ  ،لة على المسرحومدى تمثلّها في أدب الأطفال خاصّة تلك النّصوص الممثّ  ،النّحوية والصّرفية
 غوية  أنهّ على ملياني محمد في هذا الجانب ويؤكّد ،راسةِ ها من الدّ حقلامة الليمكن تحقيق الس"

بحيث يمكن  ،حووذلك باِستثمارها في تدريس النّ  ،من النّصوص المسرحية نطلاقااِ لدى الطفل 
يحفظ بعضها فيردد تراكيبها وأساليبها في للطفل أن يتعرف على خصائص اللغة العربية كما 

  1المقامات المختلفة".

صوص التي تسعى من خلالها إلى إكساب "اِختيار النّ وتحقيق هذه الغاية مرهون بحسن       
وتنمية قدراته المعرفية  ،تصالخاطب والاِ ه من التّ نُ مك لغوية تُ  ومهارات ،ةـلساني فل ملكةالطّ 
ص المسرحي يجب أن يحتوي فقد ركّزا على أنّ النّ  محمد السّريع وتحسين إبراهيما أمّ  2قافية.والثّ 

  3.التي تحُيط بالأطفال ومن بيئتهم موالمفاهيالدِقة العلمية وسلامة الحقائق بداخله 

اكيب اللغوية من الأخطاء دريب يجب مراعاة سلامة الترّ وأثناء التّ  ،مثيل المسرحيوفي مجال التّ      
(سواء   ،"بتوزيع الأدوار على أعضاء الفريق: يقوم المدرب نّ لأرفية فهو أمر حتمي حوية والصّ النّ 

ثم يدرّب كل عضو على القراءة السّليمة الخالية من ،غار)كانوا من الممثلين الكبار أو الصّ 
  4."وقف المضبوطوالتّ  ،مع مراعاة فن الإلقاء السّليم ،الأخطاء

  
                                                           

  .73ص، 4العدد ،تصالوالاِ غة فل، مجلّة اللّ غوية في لغة مسرح الطّ محمد ملياني: أهمية السلامة اللّ  -1
  .74ص ، نفسه-2
  .63ص المدرسي في دوّل الخليج العربية، بدير: المسرح إبراهيمعبد العزيز محمد السّريع: تحسين ينظر   -3
  .70ص ،نفسه  -4
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  فل: الإلقاء في مسرح الطّ - ***

اإن ضرورة فن الإلقاء:        مه الطّ  ،"أمر مهِمّ جدحيث يجتمع فيه  ،لالب الممثّ يجب أن يتعل
وهو ما يسمى بالمصاحبات  1والحركة والإيماء". الإشارةوفن  ،وفن القول ،فن البيان باللسان

مثالية في إنجازها فليس لها بدُ فظية غة اللّ "مهما كانت اللّ ومن هنا تجدر الإشارة إلى أنهّ:  ،غويةاللّ 
تلك بف ،ة واللمسيةيموتية والجسالصّ  ،ستعانة بالمصاحبات اللغوية أو الكلامية المذكورةمن الاِ 

وكيفما كان حديثنا  ،واصل فعالاً صالي وبفضلِها يكون التّ تّ المصاحبات تكتمل صورة الموقف الاِ 
ه فإنّ  ،واصل باِعتبارها علامات غير لسانيةعملية التّ غوية ودورها في ظاهرة المصاحبات اللّ  عن

ها العرب والغرب  دراسات لا سيما وقَدْ قَدم في إذ تحتاج إلى ،اهرةلا يفي بدراسة هذه الظّ 
  2تستثمر في فقه الخطاب المكتوب بخاصة". أن كلاهما جهودًا تحتاج إلى

واصل (الإلقاء) فهو يعتبر عملا يات التّ أن الحوار الذي لا تتوفّر فيه فنّ  قايجميلة الزّ  عتبرِ ولهذا تَ       
فتقول:  ،ليةساستراوالاِ لاً في الخطابية خاصة إذا كان متمثّ  ،فللا يلبي حاجيات الطّ  ،مسرحيًا ناقِصًا

 سترساليةجاعة إذا سقط في بؤرة الاِ واصل والنّ "لا يصلح الحوار المكتوب لمسرح الطفل للتّ 
شخيصي المعبر، مطية دون اِحترام علامات الوقف وأساليب البلاغة والإلقاء التّ والخطابية والنّ 
  3نفعالات والمعاني بإيقاعات صوتية متغايرة".دون ترجمة الاِ 

لة في في هذه الفقرة هو اِعتبار المبادئ المتمثّ  قايجميلة الزّ مجمل اِهتمام  ت النّظر أنّ لفِ وما يُ       
والتي لا بدّ منها لضرورا في الحوار ،واصل)الأسس والقوانين التي تضبط عملية التّخاطب (التّ مجموعة 

وضرورة الكاتب بدرايته وعلمه لأساليب  ،المسرحي سواء كان مكتوباً أو ممثَلا على خشبة المسرح
يكون صاحبها وأن  ،يةطبيعة فنّ  اولعلّ هذا الأخير يكون ذ ،واصل خاصةً الإلقاءالبلاغة وفن التّ 

مع عِلمه بصفات الحروف  ،والضّبط والشّكل ،متمرسًا عالِمًا بتلك الأساليب من خلال الحركة

                                                           

  .70ص ،نفسه  -1
  .88ص ،م2009، 05العدد  ،تصالغة والاِ مجلة اللّ  ،واصلغوية ودورها في التّ بية: المصاحبات اللّ يوسف ولد النّ  -2
  .82ص، فوليقاي: شعرية الحوار المسرحي الطّ جميلة مصطفى الزّ  -3
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لة المتمثّ  نغيم"بر والتّ " النّ كما لا ننسى عنصري  ،ال مرتبطا بمدلوله الحقيقيوحتى يكون الدّ  ،ومخارجها
  في درجة اِرتفاع الصوت واِنخفاضه. 

مع  من الشّخصيات شّخصيةيّ لأ لالممثّ مطابقة الدّور ز في هذا العنصر على تجلى التركّيقد يو      
يجب على  وفي هذا الإطار ،من قبل الكاتب عتماده في نصّ المسرحيةمن منظور اِ  ،لهاالحالة النّفسية 

عبر بطريق الدراما أن يتقمص أو المُ  ،لقيأو المُ  ،خص المؤدي"الشّ على: و  مو ز اللّ  لِ سبي
ويتفاعل  ،فسية حين كتابته النصَ اعر النّ ل حالة الكاتب أو الشّ وأن يتمثّ  ،لهاخصية التي يمثّ الشّ 
رُ أو ألمَ  ،فتصرف المؤمن مثلا ،صِدقٍ ودقةٍ بوينقل لنا أحاسيسه واِنفعالاتهِِ، ِ  ،معه إذا أصابه خَيـْ

مثلا  ،ء قصيدة لعنترة بن شدّادوإلقا ،به  ضُر غير تصرف الكافر الجاحد بنِِعمَة االله وقدرتهِ
لذا كان  يصف بها شدة بأسِه ومقارعََتِه الأبطال يختلف عن إلقاء قصيدة غزلية لنزار قباني...

خصية الإنسانية وبالشّ  ،وفن الإلقاء ،لزامًا على مدرس الدراما أن يكون ملمًا بعلم الأصوات
  1ن من القيام بدوره خير قيام".ليتمكّ  هاثلِ ها ومُ فسية وقيمِ لها وحالتها النّ التي يمثّ 

فمن  ،مثل على الخشبةعناصر الجودة للنّص المسرحي الم ـُ فما دامت هذه الاِعتبارات من      
تربية في وهي شروط ينبغي مراعاا حتى  ،لقي الجيّد ــُالشّروط التي يمتاز ا المعلى نؤكّد الطبّيعي أن 

  نمر موسى في: حدّدها النّاقد والتي  ،لالأّا تصاحبه ممث  ،غار عليهاصّ ال

  ب أو يخجل لدى مشاهدة الجمهور.خصية: فلا يتهيّ قوة الشّ  -

  إذ أنهّما من الصفات التي تسر الجمهور والمشاهد. ،حسن المظهر وجمال الهندام -

  فلكل مقام مقال. ،طلاقة اللسان والتقيد بها -

  2صوتهِ حسب الموقف. وذلك بتكييف ،إعطاء الكلام حقه -

                                                           

  .93ص، فلالدراما والمسرح في تعليم الطّ  :عبد المعطي نمر موسى -1
  .84ص ،عبد المعطي نمر موسى: الدراما والمسرح في تعليم الطفل -2



فل:ح الطّ اللّغوية في مسر  لمعاييرا                                   الفصل الراّبع:                        
 

- 292 - 

 

وصول إلى عدم  حتمًا هتمام بمبادئ الإلقاء يؤديعدم الاِ و  ،الإهماللهذا يؤكد وينفريد على أنّ       
ومن هنا   ،والإدراك ق على الطفّل سوء الفهمستغلِ مماّ يَ  ،الأطفال كاملةعلى المتفرّجين  اةلق ــُالمالرّسالة 
 ،سبة للمتفرجين الذين يكثر بينهم الأطفالأهمية كبيرة بالنّ  اتذ ،طق والإلقاء"العناية بالنّ  كانت

إذا فاتهم فهم كلمتين أو  ،ن الصعب عليهم فهم معنى الجملةهم إلى الخبرة يجعل مفإنّ اِفتقارَ 
  1ثلاث منها".

الإلقاء  ة فيالآراء النقدية يمكن إدراج العناصر المهمّ  مننطلاقاً مماّ سبق آنفًا واِ  في ضوء ذلكو       
أو  ،ها في النّص المسرحيوُجودِ من ظاهرة لا بدّ  تبارهاعباِ  ،ولغوياً ،ومعرفيًا ،والتي تعطي آثرا قيميًا
حسن  :من خلال الآراء النّقدية الموجّهة توجيهًا إيجابيًا للعناصِر الممثلّة في على مستوى الخشبة

  إلخ.شويق...بر، والحركة، والتّ نغيم والنّ التّ  عنصريو  ومخارج الحروف وصفاا، ت،الصو 

  الأصوات:- 1 

ختلاف الأوضاع يختلف باِ  ،"البشر وموهبة غريزيةلدى بارزة و يعتبر الصّوت سمة عامة       
ير عن حاجاته البيولوجية أو عبالتي يكون عليها الإنسان أثناء التّ  ،جتماعيةالبسيكوـ اِ 

  2جتماعية.ختلاف الفئات الاِ أيضا باِ  يختلفوت الصّ  كما أنّ  ،جتماعيةيكولوجية والاِ البس

والجوهر الذي يقوم  ،ظآلة اللّف" الجاحظ عدّهوقد  ،له أهمية كُبرى لصوتالمنظور فا هذا منو      
لا كلاماً موزوناً ولا منثوراً إلاّ ولن تكون حركات اللّسان لفظاً و  ،وبه يوجد التأّليف ،به التّقطيع

  3.بظهور الصّوت"

يركّز على هذا  يالذ نمر موسى وا بقيمة الصّوت في مسرح الطفّل،هتماِ وأبرز النّقاد الذين       
ن له و كيفج خرِ  ــُالم إذا ما اِهتم بهخاصّة  ،مدى فاعليته إلى جانب الحوار المسرحي فيدرك ،الجانب

فقد ه إغفالُ تم  ما والعكس إذا ،من خلال تحقيق الأهداف الترّبوية والفكرية واللّغوية ،يجابيالفعل الإ
                                                           

  .181ص طفال،وينفريد وارد: مسرح الأ -1
  .34ص ،1993 ،1، طالجزائر، عين تموشنت دار الفنك، ) إعداد الممثل،1(ج : الفن المسرحي،عبد الكريم جدري -2

  .79ص ،1ج ،بيينالجاحظ: البيان والتّ -3
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طق أو طريقة وتية المصاحبة للنّ : "من شأن الإشارات الصّ ومرد هذا أنّ  ،الصّغاريعود بالسلب على 
  أكيد بالنطق...أن تحقق عدة وظائف: عبير الصوتي التي تظهر في الإيقاع والتّ التّ 

  تساعد على عمل وصلات لفظية للأبنية اللغوية.- أ -

  تكمل معاني الجمل الغامضة أو تؤكد معاني معينة.- ب -

  1تنقل اِتجاهات المتحدث.-  ج-

"وفي  :لى إبراز المعاني وتوضيحها فيقولي إؤددرجات تغيير الصّوت ت أنّ  نمر موسى يؤكدو        
كذلك يفعل حين تقرأ مقطوعة و  ،الحوار يغير التّلميذ طبقة صوته ليعبّر عن إحساسه واِنفعاله

فإنهّ يعجز عن  ،فإذا لم يغير من نبرة صوته ونغمته وشدّتهِ عند بعض المقاطع والكلمات ،أدبية
  2إبراز المعاني التي تنطوي عليها تلك المقطوعة".

وهو  ،وغيرها نفعال....فسي ومظاهر الاِ حتواء النّ ويربط النّاقد عنصر تنغيم الصّوت من مبدأ الاِ       
 ذا يخاطب الممث مراعاة هذا العنصر على حسب الحالة أو الموقف الموجود فيها الطفّل،  أهمية علىل

سواء  ،لميذ أن يراعي طبقة الصّوت التي تناسب الدّور الذي يقوم به"يجب على التّ فيقول: 
خصية، ونوع الشّ  ،كالسن ،أم منخفضة لأنهّا توضح أموراً كثيرة للمستمع ،أكانت عالية

ن صوته حسب الموقف ــوعليه تلوي ،جتماعيةقة الاِ ــبوالطّ  ،والإحساس فسية،الة النّ ــوالح
لال والإيحاء حتّى يلقي على كلامه الظّ  ،أو وقت القراءة الجهرية ،أو حالة الإلقاء ،الدرامي

  3يساعدان على إبراز المعنى". ينِ الذَ 

من أجل  ،يؤديهالذي نغيم في الدّور الممثل اِستعمال عنصر التّ  النّاقديدعو  هذا علىبناء و       
ولعلّ ما يجعل  .الذي يبقى أثره على المدى البعيد للطفل المتلقيوهو إبراز المعنى  ،لغاية منهتحقيق ا

                                                           

  .75ص يكولوجية اللغة والمرض العقلي،جمعة سيد يوسف: س -1
  .84ص، الدراما والمسرح في تعليم الطفّلعبد المعطي نمر موسى:  -2
    .84صنفسه ،  -3
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 قادِر على اِحتواء هذا العنصر أن يكون قائم على التّدريب الدّائم ،الطفّل أو الممثل بصفة عامة
 علىفرض ي ونمر موسى ،العناصر المكوّنة لهميع بج ومع الاِهتمام ،صغاراً لين سواء كانوا كباراً أو للمث

 ،ودرجته ،ونغمته ،حكّم بنبرة الصّوت"تدريب التّلميذ على التّ  وجوبب هذا الأمر من يتولّوا
أو  ،أو دهشة ،أو تعجب ،وحسن إيقاعه في مواقف الإلقاء المختلفة: من تساؤل ،وشدّته

  1أو غضب وهدوء". ،وحزنأو فرح  ،نصح وإرشاد

ومكوّناته  ،الذي يحدّد طبيعة الإلقاء جدري عند موظفاإنّ ما أشار إليه نمر موسى نجده       
فسية وتية مع الأوضاع النّ برات الصّ للكلمة عبر اِنسجام النّ  الإيقاعوحدة " :عتبارهباِ الأساسية 

لة بين الكلمات والمعاني عبر .. فالممثل مطالب بتنسيق الصّ الإنسانجتماعية في حياة والاِ 
وتغيير  الإلقاءسترسال الكلام من أعلى الخشبة عن طريق تنويع الواضح لضمان اِ  الإلقاء

وت أو شخيص الدرامي من اِرتفاع للصّ وحسب ما يتطلّبه التّ  ،الصّوت في درجته وسرعته
كما  ،الممسرحةخصية الخيالية وت الطاّبع الخاص بالشّ حتى يجسّد هذا الصّ  ،نخفاضالاِ 

يكولوجية التي يكون عليها شريكه في وتية طبقًا للوضعية السّ يجب أن تبنى المقامات الصّ 
  2مثيل".التّ 

الغموض على من  اً دث نوعتحُ  أن التي من شأاو  ،يجب اِجتنااالتي  بالعيو إلى  الجدريينبّه و       
الصّوت لاِرتفاع  اوفقً  ،الصّوت لعثم وعدم ضبطالتّ  تيظاهر في  اهلأطفال وحدّدافهم مستوى 

"وأمّا إذا فالجانب الأول يقول فيه:  ،لممثلالنّفسية ل نفعالاتالاِ وكذا عدم التّحكّم في  ،هنخفاضاِ و 
ور صوتيًا (أي الإلقاء) أو اِرتفاع الصّوت إلى مستوى الصياح لعثم أثناء الدّ ل في التّ مثّ وقع المُ 

ريك في سبة للمتلقي أي المتفرّج وكذلك الشّ واِنخفاضه فيجعله في موضع غموض بالنّ 
يطرة يؤثر على والذي يخرج فيه عن السّ  ،نفعال غير المتحكّم فيهاني وهو الاِ والجانب الثّ  3مثيل".التّ 

المراقب) يؤدّي هو  نفعال العنيف ( غير"كما أنّ الاِ عملية السّمع لدى الطفّل المتفرجّ فيقول: 
                                                           

  .85-84ص ،نفسه  -1
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وإنّ كل هذه العوائق تكون لا محالة سببًا في اِنبعاث  ،الآخر إلى فقدان القوّة الصّوتية والإلقاء
ع للخيط كما ينجم عن ذلك تقطّ  ،شويش بالأفكار التي تتابع الأحداث المسرحية بشغفالتّ 

حينها لا تستطيع قنواته شمئزاز لدى المتلقي و وت وتوتره  يحدث اِ وإنّ اِهتزاز الصّ  ،الدرامي
  .  1وت صافيا"لتقاط الصّ معية اِ السّ 

في تحسين الصّوت الذي البارز ثر ثابة الأبمهو  ،دائمٍ  ستمراروالتعوُد عليه باِ  نفس الجيدتّ الويعتبر       
ومن  ،راوإثا على شحن معنويات المتفرجين الجميل، النّفسي الأثر له المفعول السّحري في إحداث

" لما كان بقولها: البقاعيوهو ما أكّدته  ،ميقعلى التّنفس العالممثلين دريب تهذا المنظور ينبغي 
ال على ــتدريب الأطف ،ب في البدءــــوج ،تينـئالع من الرّ وت يمتد مع زفير النفس الطّ الصّ 
يجب أن نملأها حتى ب أن يدعوهم مثلا إلى تخيل قِرباً من جِلد وللمدرّ  ،نفس العميقالتّ 

ب وقد يدعو المدرّ  ،وت أقوى وأكثر اِمتداداً إذ هي كلما اِمتلأت هواء كان الصّ  الكفاية،
ومن ثمّ خفضه حتّى أدنى  تى أعلى درجاته،حأو رفعه  ،وتالأطفال إلى التنافس في مد الصّ 

 ،لا يصدر عن عياءٍ أو وجلٍ  وأن،وت (مشدودا) أو(متوتراً)، ويشدد على ألاّ يكون الصّ دركاته
  2بل يكون رناناً منطلقاً"

 ،ف في إخراجهكل وعدم التّ  ،اء لمسة الإيقاع على الصّوتـإلى إضف أنــــفي هذا الشّ  اقدةتدعو النّ      
 ،ركات الموظفة علي خشبة المسرحقصات والحعدم إخراج الكلام وهم في مرحلة عياء من جراء الرّ و 

  3:على أنهّبثماره الإيجابية  الذي يمكن أن يأتي ديقوم عليها الصّوت الجي ونجدها تحدد الأسس التي 

  فل اِجتماعيا وحضاريا.ــ يقود إلى الغناء... وأفضل ما يربى عليه الطّ 

  ــ تدريبهم على الوضوح والدقة.

  في الأساليب الأدبية.غويةُ ــ تنميةُ ثروتِهم اللّ 
                                                           

1
  .36ص ،نفسه  -

  . 273-272ص، باب: المتقن في أدب الأطفال والشّ إيمان البقاعي -2
  .274ص نفسه ، -3
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  الفنية.النهوض بأذواقهم الأدبية و ــ 

  ــ الكشف عن ذوي المواهب. 

  ادق الحي عن أنفسهم.عبيرِ الصّ مثيل وإتقانُ التّ ــ تعويدهُم فنُ الإلقاءِ والتّ 

  ستماع والإصغاء إلى مخارج الحروف واستخدامات اللّغة.ــ تعويدهُم على فن الاِ 

  وجهِ.وت وعلاقته بتعبيرات الحكم في الصّ ــ التّ 

 الجرأة في القول.ــ الدافع إلى الاتزان و 

  وت:حسن الصّ -2

بن عبد لاِ  في العقد الفريدو  ،على نفسية المتلقي سن من أثرٍ لقد تنبه القدماء إلى ما للصّوت الح      
"زعم أهل الطب أنّ : نهّبقوله أ في الطفّل المتلقي القيمة الطيبة التي يمكن أن يحدثها نص يحدده ربّ 

 ،وتهتـَز له الجوارح وتخف الحركات ،ويجري في العروق ،في الجسمالصوت الحَسَنَ يسري 
وفي هذا الإطار يعدّ الحوار 1أن ينـَوم على إثر البكاء حتى يرُقص ويطرب". للطفّل ومن ذلك كرهوا

فيهم ويدرِكَ، ويقبل  ،يفكِرَ فيستمع وينصِتَ و  ،فتتنبه حواسه ،" يطمئن الصبيَ الهادئ الذي
نجد  في حدود هذا المظهرو 2ويصل إلى ما لم يمكن ليصل إليه بغير الهدوء في الحوار". ،ويترك

المنبعث من الصّوت الحسن اللّين الذي له  ،يركّز على قيمة الحوار الهادئ محمد بن إبراهيم الحمد
 ،لمستقبل على نفسية الصّغير ولغتهفي اومدى إيجابية نتائجها  ،سالة كاملةمفعول السّحر في الِتقاط الرّ 

"إنّ تدريب الصغير على أدب كما يدعو إلى تدريبه و تربيته على هذه الميزة منذ الصّغر فيقول: 
 ،ربية والبناءين إلى قمّة التّ يقفِزُ بالمربّ  ،المحادثة وتعويده على الحوار الهادئ والمناقشة الحرّة

فينشأُ حرا كريما  ،عبير عن آرائه، والمطالبة بحقوقهويستطيع التّ  ،نطلق الطفلفبسبب ذلك ي
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ويكون لآرائه صَدًى في النّفوس لأنهّ تربى منذ  ،زميّ تفيكون في المستقبل ذا حضور م ،أبيًا
  1الصغر على آداب الحديث وطرائقه.

نوعها ومصدرها تعد من أسس بناء  "الأصوات مهما كان) عبد المعطي (نمر موسى يرىو       
  2ع بها الأطفال وتعمل على تنمية ذوقهم وأحاسيسهم".التي يتمتّ  "..."الدراما الخلاقة

على غرار الصّوت الهادئ الذي يضفي على جو المسرحية لغة على لغة فيكون التّأثير السّريع،       
أنّ الصّوت يمكن توظيفه على حسب  الطفلاقد في كتابه محاضرات في الدراما ومسرح النّ  ؤكّديلذا 

،ومن خلال البيئة ة (أي الجانب البسيكولوجي)نفعالية التي تكون عليها الشّخصيالحالات النّفسية والاِ 
"وقد يكون الإلقاء بالصّوت الهادئ المرقق ليعبر : فيقول ،يوظفّها الكاتب في النّص المسرحيالتي 

واِنسياب  ،دىونعومة قطرات النّ  ،سيم العليلكرقة النّ  ،والجمال به الممثل عن الرقة والبساطة
وغل في ساع المكان أو التّ وت الممتد عن اِتّ وقد يعبر الممثل بالصّ  وتغريد العنادل، ،الجداول

بيعة في تلوين ى الطّ وَ والممثل فنان حين يَسْتَلهِمُ قِ  ...ياعبالبعد والضّ  الإيحاءأو  ،مانالزّ 
  3ستخدام الألوان الصّوتية" .فنان كذلك في دقّة توقيت اِ  وهو ،الصّوت

رجى إيجابيتها من أنهّ ذو فائدة تو  ،وللصّوت علاقة بالإيقاع الموسيقي على حسب نمر موسى      
ضرورة مع الأخذ في الحسبان  ،وإذا تمّ توظيفها توظيفًا يلائم الطفّل بالتّمرين عليها ،خلال العمل ا

"وإن  ع فيقول:ماالس  أذن مستوى أثير علىالتّ  قعي حتى ،م الموسيقيبين الصّوت والسّلّ  التّوافق الكمّي
فاِنفتاح  ،لتمرين الصّوت مع الأنغام الموسيقية أهمية لا تقل عن أهمية تمرين المعنى تمامًا

لذا يجب التمرّن على  ،الصّوت على آخره يُسَاعِد كثيرًا ممثل (الدراما الخلاقة) أو الملقي
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وتعويد الأذن على سماع الموسيقى لتتكون عنده أذن موسيقية  ،السلم الموسيقي ومفاتيحَه
  1."وت يتضِح على طبيعتهكما أنّ الصّ  ،تتحسسُ الأصوات الجميلة وتعطي نتيجة أفضل

ستجابة للمتغيرات الصّوتية إضافة ومن مظاهر البراعة في التّمثيل المسرحي هي قدرة الممثل في الاِ       
الآلات... فهي حتمية لا بدّ منها في  ،بيعةالطّ  ،إلى معرفته بالأصوات التي تحيط به من حيوانات

  العمل المسرحي على حدّ النّاقد نمر موسى.

غوي تكون على حسب تناسب الصّوت مو اللّ فسي أنّ عملية النّ تجاه النّ ويرى أصحاب الاِ       
ت و " أن يكون الصّ نخفاض علىعود والاِ وتية متكافئة ما بين الصّ هتزازات الصّ بحيث تكون الاِ وتناسقه 

ولا يُخفَض بحيث  ،لا يجاوز المجلس فلا يعلو بقدر ما يُسمع ،فع أو الخفضمتناسبا لجهة الرّ 
قيمة الصّوت  امع والمتكلم" متحدّثا عنبن جماعة الكناني في كتابه " تذكرة السّ ويقول اِ 2،لا يفُهَم "

"ألا بحيث:  ،مع مراعاة الفهم والإفهام في العملية التّواصلية ،من خلال التّفاعل بالزيّادة والنّقصان
ه خفضًا لا يحصل معه كمال الفائدة والأولى ألا زائدًا على قدر الحاجة ولا يخفض يرفع صوته

ثقيل السمع فلا بأس فإن حَضَر فيهم  ،يجاوز صوته مجلسه ولا يقصر عن سماع الحاضرين
  3بِعُلو صَوْتهِ ليُفكر فيه هو وسامِعَه"

ومن النّقصان عدم وصول  ،ا ذكر الزيّادة والنّقصان كان له هدف من ورائه ــّبن جماعة الكناني لمواِ      
يادة حدوث نوع من الضّوضاء بسبب وفي الزّ  ،خاصة لأصحاب العاهات ،الصوت إلى السامع

فيحدث الخلل في السمع فتقع المعلومة ناقصة أو مشوّهة  ،الصّوت العالي فيصطدم بالهواءنتشار اِ 
الفرقة ينحصر في أحسن الأحوال في  ،"إنّ العمل ضمن المجموعةولهذا  ،تحتاج إلى إعادة

  4يونة".التّمارين ووضع الصوت كما توضع تمارين اللّ 
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  طق في الحوار أثناء العرض المسرحي: هتمام بالنّ الاِ *** 

  مخارج الحروف والصفات:-3

وعي فيها هذا من الأمور التي رُ  ،سبة للأطفال كانت منذ القدمهتمام بعملية النطق بالنّ إنّ الاِ      
ومن العلماء الأجلاء الذين اِهتموا  فلأجله قامت الدّراسات والبحوث، الأمر بتجويد القرآن الكريم،

تعلّم مخارج الحروف وصفاا  على الأمر العلامّة الجزري الذي ألّف قصيدة تعليمية يحث فيهاذا 
  فيقول: 

  *   قَـبْلَ الشُرُوع أَولاً أنْ يَـعْلَمُوا*** مٌ  ـــــــــب عليهم محت ــإذ واجِ 

  ات.ـــــــــــــليِـَلْفَظوا بأَفصَح اللغ   ****  مَخَارجَِ الحروفِ والصفات

إنما يكون في النّشأة  ا" أن ضبط مخارج الحروف ورعاية صفاتِهوقد أكّد الدّارسون على      
، وسبب ذلك أنّ النّطق السّليم للحروف  ،1بتدائي"وهي مرحلة الكتّاب والتّعليم الاِ  ،الأولى

اللّسان العربي عن ميزتهِ ا خرج ـــــ ولم يعُتبر من بين أهمّ المتطلبات لتعلّم الكلام. ،وبالتالي للكلمات
الطفّل على هذه الميزة من خلال مسرح  أواللّهجات كان لزامًا أي يهُي  السّابقة بسبب تعدّد اللّغات

النّقاد على تدريب الأطفال على النّطق الجيّد والسّليم من الأخطاء غير واحدٍ من وقد ألح  ،الطفّل
ربين لأهمية والتي أهملها كثير من المإلى قضية تبدو في غاية ا وينفريد واردالنّحوية والصّرفية. وقد تنبه 

" وقد يكون فيقول:  ،للأطفال وهي سرعة الإلقاء وكذلك مسألة عدم ضبط المخارج ضبطاً دقيقًا
ر المخرج لذلك يُصِ  ،وأخطاء النطق الإلقاءمن الصّعب فهم الحوار من البعض بسبب سرعة 

روري في بعض الأحيان أن يعطي وقد يكون من الضّ  ،وعِنايةٍَ على أن يتحدث الممثلون ببطء 
فيطلب منه أن يعيد قراءة الحوار ببطء يشبه الحركة  ،المخرج درسًا خاصًا لأحدِ الأطفال

  2ريقة يصبح إلقاء الطفل أكثر دقّة ووضوحًا".وبهذه الطّ  ،ينماالبطيئة في السّ 
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يتعوّد  طفال على مخارج الحروف وصفاا حتىنمر موسى هو الآخر يخطو نفس الخطوة بتدريب الأ
لميذ على مرين أن يضغط التّ "ويجب أثناء التّ فيقول:  ،وضبط صفته على مخرج الحرف الحقيقي

ويتيح له كذلك تقوية العضو  ،د على هذا المخرجعو مخرج الحرف ضَغْطاً شديدًا يتيح له التّ 
تيجة مارين كلّما كانت النّ الطفّل على هذه التّ د وكلما تعوّ 1الذي يشترك في إخراج الحرف".

كما نجده .لأنّ الممارسة والمران على هذه المخارج تقوي الأعضاء التي يتم ا إخراج الحروف ،إيجابية
وهو  ،يعطي مظهرا من مظاهر إخراج الحرف على حقيقته دون أن يخرج عن مسار مخرج حرف آخر

"وعلى معلم فيقول:  ،الذي يساعد على إخراج الحروف من أماكنهافل على اِختزان الهواء تعويد الطّ 
لميذ الدراما والإلقاء تعويد تلاميذه على اِختزان كمية وافية من الهواء في الجوف لتساعد التّ 

الإلقاء أنّ عتبر قد اِ و .2ووصلِها حسب ما يقتضيه المعنى " وفصل الجمل ،طقحكم بالنّ على التّ 
ة ــة ويتأتى ذلك بمراعاة طبيعــلقدرة على لفظ الكلام بوضوح ودق ا "تمثّل فيالم هو الجيد

  3ودراسة طبقات الصوت الإنساني دراسة موسيقية". ،الأصوات (الحروف) ومخارجها وصفاتها

 من خلال ئ على الطفّلرتباط سيّ والذي يكون له اِ  ،النّقص في مخارج الحروف وسلامتهاوما يعتريه  
"كان النّطق في الإنسان سليمًا خاليًِا من ونحن ندرك كذلك إذا  ،عدم سلامة جهازه النّطقي

ومن هنا كانت الاهتمامات البالغة بعلم  ،خرج الصوت صحِيحًا محققًا الغرض ،العيوب الخلقية
ر على تي تؤثّ وال ،ويمثل لنا نمر موسى بالعيوب النطقية التي تلحق الخطيب4اللغة وعلم الأصوات".

 ،"ونحن نرى أنّ الخطيب مهما كان قويَ الحجة فيقول: ،خطبته فتعدو غير واضحة ومفهومة
وكذلك حال  ،قادِراً على تحليل المواقف فإنهّ يضعف إذا ما كان مصاباً بعيب من عيوب النطق

  5المسرحي أيضًا عند قيامه بدوره على خشبة المسرح".
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"يجب على في معرض حديثها عن مخارج الحروف والإلقاء الجيد إنهّ :  قواصهند ولهذا تقول        
الممثل قبل كل شيء أن يكون نطقه سليمًا، فلا يأكل آخر الحروف فتكون الطامة الكبرى، 

من ظهورها أول  لأنّ مخارج الحروف يجب أن تكون واضحة كل الوضوح، وتكون ظاهرة أكثر
فاشِلاً سرعان ما يتضايق منه الجمهور الذي يرُيد أن يسمع الكلمة الكلمة، وإلا كان ممثلاً 

أكل  ومرد1الصحيحة، ويفهم كل ما يود الفنان قوله، فهذه أهم الميزات في الإلقاء الصحيح".
حينها تصدر الكلمة  ،اجع إلى سرعة النّطق لدى الصّغيرالحروف وعدم إخراجها إخراجاً سليما ر 

  المستمع مبهمة. فتبدو للمتلقي ،ناقصة

  في مسرح الطفّل: ) intonation (:∗∗∗∗نغيمالتّ مظاهر -4

عتبار أنهّ يمكن توصيل بعض الفهم عن طريق مكونات فل يجب أن نضع في الاِ في مسرح الطّ        
قاد قيمة إضفاء عنصر النّ  أدرك قدو  ،كلام في أحسن حالنغيم وإخراج الفظي مثل التّ لّ الحديث غير ال

كيبية من معرفة أنواع المباني الترّ باعتبار أنهّ يفيد في وما مدى إيجابيته ،فلفي مسرح الطّ التّنغيم 
اقد النّ ونجد  ،خرية، وغيرها من الأغراضء أو السّ زدراأو ما كان قصد الاِ  ،اِستفهامية وتقريرية وتعجبية

أن الحوار الجيّد مرتبط بمدى توظيف الممثل لمظاهر التّنغيم الصّوتي على أساس  يعرف أبو معال وهو
فيثير فيه يقظة  ،ص المسرحيأنّ هذا الأخير عنصر يثير في المتفرجّ الطفّل دغدغة حواسه اِتجاه النّ 

فيقول:  ،نغيمفتتولّد فيه طبيعة المعرفة إلى الأشياء والمعاني التي تمّ عندها عنصر التّ  ،عورالإحساس والشّ 
طق لأنّ الحوار الدرامي إلاّ بعد أن يعطيه الممثلون الحركة وطريقة النّ  (الحوار)"ولكنّه لا يكتمل 

                                                           

  .85ص ،نفسه  -1
والمعروف عنه أنهّ يفيد في معرفة أنواع المباني التركيبية من اِستفهامية  ،نغيم في مفهومه العام تلوين صوتي مستحسن جذّابإنّ التّ  - ∗

ومجالات، فهو يخضع نغيم مستويات ومن ثمة كان التّ  ،وغيرها من الأغراض ،خريةزدراء أو السّ ما كان قصد الاِ أو  ،وتقريرية وتعجبية
ؤال عن تنغيم الأمر، وعن تنغيم بحيث يتميز تنغيم السّ  ،pitchوكل درجة تسمّى نبرة  ،لدرجات أربع من صعود الصوت ونزوله

وذلك لأهميتها  ،نغيم هذهينبغي عليهما مراعاة تقنية التّ  ،فكل من المرسِل والمستقبل ،وعن تنغيم الجملة الخبرية أو التعجب ،الأمر
  (سعاد بسناسي). لالة المقصودة من جهة والجمال الأدائي من جهة أخرى تحديد الدّ في
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ويستمد من الممثلّين قدراً كبيرًا  ،الحقيقي هو ذلك الذي يعتمد على الحركة وتنغيم الصّوت
  1من حيويته وتأثيره".

بعًا للأهداف تِ  وتِ من قيمةٍ ما للصّ يبينّ حين  الكعبي فاضليتناسب مع القول السّابق رأي و        
عبيرِ نغيمي الذي يفعل دورهُ المنسوب إليه بإقامة التّ خاصةً إذا تمثل في جانبه التّ  ،التي يمكن تحقيقها

كان خاصة إذا   ،عامل ا في جوانب الحياة كلّهاالتّ  حيثمن  المعاني التي يحتاجُها الطفّلوتقريب 
والذي هو بمثابة  فيه يركز على العنصر الأساسيوفي ضوء ذلك  ،نوع النّطق وقوتهفاعل مع جانب تّ ال

ا إذا انِتفى هذا أمّ  ،اللّغوي والمعرفي في إطار الإفهام صالتّ الاِ نغيم: ألا وهو تحقيق الأصل في عملية التّ 
بل  ،تي يحدثها الكلام فقط"ولا نقصد بالصّوت الذّبذبات الفيقول:  فلا قيمة للتّنغيم. ،الشّرط

حدثاً كان أم  ،نقصد أيضًا نوع النّطق وقوّته ومدى قدرته على التّعبير وتجسيد كل ما يقف وراءه
لها  ولا يلقِ  فلسبة للطّ إلا أنهّ ليس كالنّقاد الآخرين، فنجده لا يهتم بمخارج الحروف بالنّ  2شعوراً".

بل المهم أن  ،تكون الأصوات مفهومة من وجهة نظرناليس ضروريا أن " حين يؤكّد أنهّ عتبارأيّ اِ 
  3فل".تكون معبرة وفق قياسات الطّ 

غ من التّنغيم وحده ولكن  كان أثره أبل ،إذا كان ملازماً لعنصر التّنغيم أنّ الإيقاع ،ولا شكّ       
تستجيب لسرعة حترام  المواقع التي للحالات الإيقاعية مع دواعي اِ ستجابة وفي حدود الاِ بشروط 

اع الصّادر الإيق سعاد بسناسيتعتبر  ووفق هذه الخصائص ،النّطق وبطئه النّاتج عن الحالات النّفسية
قيمة جمالية تحقّق إيجابيتها إذا توفرّت الشّروط الضّرورية مثل وضوح المعنى والنّطق  امن الصّوت ذ

رسِل،   ــُلقي أو المـــ ــــُفسية التي يكون عليها المة النّ إضافة إلى الحال ،عسفكلف والتّ واِجتناب التّ  ،السليم
وهذا طبعًا على حسب  ،رعة والبطء في النطقالسّ  تينغيم مرتبط كذلك بظاهر كما تؤكد أنّ التّ 

نغيم، "للإيقاع علاقة بالتّ  :فتقول .عف فيهماعتبار درجة القوّة والضّ الحالات التّأثرّية والاِنفعالية باِ 
تتطلّب منه أن يعطي لكل  ،نفعالات التي يكون عليها المرسِلفسية ومجمل الاِ الحالات النّ لأنّ 
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وحسن المزج بين كل هذه  ،كما ينبغي مراعاة السّرعة والبطء في الأداء ،حالة إيقاعها الخاص
فالإيقاع مطلب  ،المواقف على أن يكون المعنى واضحًا والنطق سليمًا دون تكلّف وتعسفٍ 

  1وأداء جمالي". ،لأنهّ تلوين صوتّي ،ينبغي مراعاته في الكلام

هو دعوا إلى اِستخدام التّضخيم  ،نغيمفي عنصر التّ  إيمان بقاعيكذلك ما ركّزت عليه  إنّ و       
وكتركيز منها على وجود كلمات في المسرحية تبدو نوعا ما  ،على الطفّل فني لما له من أثر ،الصّوتي

ضخيم الاِنتقائي للصوت، ومن "قد يستخدم نوع من التّ فتقول:  تقريب المفاهيم، صعبة ومن أجل
الشائع في بعض المسرحيات، أن تحدث عملية زيادة لمستوى الصوت عند نهاية أي أغنية من 

  2أجل توليد نوع من الشعور بذروة الأداء".

النّطق  اية باعتبارههو طريق إلى الحفظ و  ،خاصة في اية الأشعار ،ولعلّ تركيزها على الصوت      
فهو  ،لدخول البيت الجديد آخر نفس عالٍ  وعلى إثرها تكون لحظة اِستراحة للصّغير من أجل أخذ

أو عدم ضبط الصوت فيخرج  ،لكن هي الأخرى تحد من كثير اِستعماله ،إذن طريق لدفع الملل
فضلاً عن الضيق والضرر اللذين  ،للمصداقيةحدا  ،على كل حال ،لكن هناك: مشوّهًا فتقول

  3يحدثان للأذنين بفعل هذه المبالغة في تضخيم الصوت".

وراء تضخيم الصوت الخارج عن طبيعته يمكن أن يؤدّي إلى التّشويش الذي  الكامنوالسّبب        
ممكن  ،م الأصوات مع ارتفاعهاازدحافالممثل جراّء  ،أو الممثلّين فيما بينهم ،يقع على آذان المتفرّجين

أمّا الطفّل المتفرج فيمكن أن تغيب  ،بعض العبارات المبرمجة في المسرحيةتؤدي بالملقي إلى نسيان  أن
، ت أفكارهمماّ يؤدّي إلى تشتّ  ،بعض المفاهيم فلا تصل الكلمات كاملة إليه وبدوره لا يعرف معانيها

  وعدم متابعة المسرحية بالكلية.
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  الحركة في مسرح الطفل:-*** 

 وعديم إنّ ضرورة الحوار في المسرحية أمر حتمي لا يمكن الاِستغناء عنه، إلاّ أنهّ وحده قليل        
أبو معال وأحمد ولهذا نجد كل من  ،ظاهر النطقإلاّ إذا تم وفق مقتضيات وجود الحركة وم ،الفاعلية
يعده ركنًا أساسيا من أركان المسرح،  فأبو معال ،يلحان على ضرورته في العمل المسرحي نجيب

 ،يةبات فنّ "فالحركة والصوت واللغة والحوار والأشخاص والألوان وغير ذلك من متطلّ فيقول: 
  1مثيل".هي من أركان المسرح والتّ 

 ،طق"لا يكتمل إلاّ بعد أن يعطيه الممثلون الحركة وطريقة النّ  فوق الخشبة وكذلك الحوار      
لأنّ الحوار الدرامي الحقيقي هو ذلك الذي يعتمد على الحركة، وتنغيم الصّوت، ويستمد من 

  2الممثلين قدراً كبيرًا من حيويته وتأثيره".

لأنهّ عنصر فعّال في  ،نجاح الحوار بضرورة وجود الحركة على خشبة المسرح أحمد نجيبربط يو       
إلى جانب طرد الملل النّاتج عن جفاف اللغة الحوارية في  ،تنبيه حواس الطفّل اتجاه النّص المسرحي

فظية بما يناسبها في إذا اِستُعمِل في المسرح اللغة اللّ  ،فل للتعلّمفلهذا تكون قابلية الطّ  ،بعض الأحيان
ونجاح الحوار يعتمد على الحيوية والحركة والقدرة " :فيقول ،رح القائم على اللغة غير اللفظيةالشّ 

نبّه على هذا التي تُ  قدرية البشرينجده عند  نفسه والرأي3أثير فيه".جذب المشاهد والتّ على 
فل أن يتوحّد مع المواقف التي يَحْمِلُها للطّ " :انيتيحجسيد والحركة)على أنهّ (التّ  العنصر

تصالي دون أن يشعر بأنهّ يتلقى مواعظ وتوجيهات وإرشادات ثقيلة أو معلومات المضمون الاِ 
وهو حتى  ،اكلةكل ما يقدم إليه على تلك الشّ ة خصوصًا وأنّ الطفّل شديد الحساسية من  جافّ 
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تحين له حين إن اِستجاب لها فإنّ اِستجابته مؤقتة إذ سرعان ما يتخلى عنها وقد يتمرّد عليها 
  1أوّل فرصة مناسِبة".

تأثير لا يمكن أن هو  ،فيه الحركة أثير الخطابي الذي تنعدمالتّ فإنّ  كرلآنفة الذّ اوفق المقترحات        
فل مدعم لحواس الطّ مروض و على خلاف وجود هذا العنصر كنوع  ،يتعدّى لحظة العرض المسرحي

طبيعة هو  ،اته. وأمر آخر يمكن الإشارة إليهمدى حي اً يبقى أثره قائم ،لقي بكيان رحبإلى عملية التّ 
 ذُ تشح من أقوال وأفعال ويستهويه لد كل ما يستَحسِنُهالمحاكاة التي يستهويها الطفّل الصّغير فهو يق

على أن يكون للحركة دور فعّال في  المشرفيتركز  ومن هذا المنطلق ،حواسه وقريحته على مرّ الأياّم
صّغار كما أنهّ لا يمكن للممثل أو المخرج أن يضع أمام ال ،يئة الأطفال فيما يجب أن يقلدوه

 )رموزهاها(فلا يستطيعون فكّ  ،يميولجية صعبة عليهموتكون رموزها السّ  ،مستواهمالحركات التي تفوق 
فإنّ الحركة  ،"وإن كان الصّراع من أهم العناصر الفنية في مسرحيات الكبارقول: تف ،لصعوبتها

وعليها يقوم نصيب كبير من مسؤولية جذب اِنتباه  ،خاصةً في مسرحيات الأطفال ،لها أهميتها
مة هي التي تستهوي الأطفال... وغني عن الذكّر أنّ الحركة العضوية المجس  ،باِستمرارالأطفال 

حيث إنهّ من المتوقّع أن يَـلْجَأ الأطفال إلى تقليد ما يستهويهم من الحركات والعبارات 
  2لهذا فمن الضروري ألاّ نعرض عَلَيْهِم إلاّ ما نعرض لهم أن يقلدوه". ،المسرحية

وفق فيدرك قيمتها الإيجابية  ،هو الآخر ينظم مسار الحركة داخل المسرحية د نجيبوأحم         
وأمّا إذا  ،قةمن حيث الدّ  وفر ظفي أحسن الا مع توجيهه ،عاا على حسب المراحل العمريةمرا
سلبيتها مدى و  ،المناسب للمسرحيةح ر بوي والتّعليمي المالترّ  الجو دث زعزعةَ لت فما لها إلاّ أن تحُ همِ أُ 

ة عنها .القائمة على النّفور المسرحية لا " لأنّ  ،كما يدرك مدى وجوب ملائمة الحركة للّغة المعبر
فقد  ،وتصاحب بحركات معينة في جو مسرحي معيّن أيضًا ،تقدم كألفاظ تحكى بشكل معيّن

  3ية بسبب رداءة تقديمها".تفقد مسرحية رائعة قيمتها الفنّ 
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وإنمّا  ،ذاا غةلا اللّ  ،المسرحية وإيجابيتها قائمة على توظيف الحركة في مسرح الطفّل ولعلّ سلبية      
يتحقّق بالأثر الفعّال عندما تكون اللغة مرتبطة اِرتباطاً وثيقًا بحركة الطفل وتعبر عن اللغة تعبيراً  الأمر 
توافقة ومنسجمة أن تكون ميجب  وط احتى تؤدّي الحركة دورها المنو  ،بما يوافق مستوى الطفّلسليمًا 

قلل من الأهداف المبرمجة لكن انعدام الحركة في المسرحية ينتج عنه أضرار ت ،وأقوال الشّخصيات
ر ما يصيب الجمهور من ملل وضيق إذا تجمدت "ولنا أن نتصوّ : النّاقدوفي هذا يقول  ،للأطفال

ثم لنا  جدل عقيم أو مناقشةٍ ذهنية راكدة..لين في واِستطال حوار الممثّ  ،الحركة على المسرح
إذا كان المسرح يموج  ل ما يكون عليه هذا الجمهور من يقظة وتشوق وتجاوب،أن نتخيّ 

ستغلال عنصر الصراع والحركة المرسومة التي تحسن اِ  ،كيبالحياة الجياشة والحوار الذّ 
لتسعى بالأحداث في وعي  ،أبطالِهااخلي في نفس أو الدّ  ،الخارجي بين شخصيات المسرحية

لفظية إلى جانب  غير إضافيةً  ق الحركة لغةً قّ وهكذا تحُ   1وثبات نحو القمّة الدرامية المؤثرة...".
  .لال التّجاوب مع شخصيات المسرحيةمن خ ،اللّغة المنطوقة

 ،المسرحي صعدم إثقال العمل المسرحي بالحركات التي لا تخدم النّ  إلى نجيبأحمد ويشير       
والتي يكون من  ،تج على اللّغة الصّعبة والمعقّدةوإنمّا يكون موظفًا في إطار الاِحتياج لدفع الملل النّا

الحركات الزائدة  ستعمال،ومن الشّائع عدم اِ (complexe)ورائها تفكيك تلك الرّموز اللّغوية المعقّدة 
 fonction de la(  الإبلاغيةة وظيفالإلاّ في حدود  ،للأطفالسبة ليس لها معنى بالنّ التي 

comminication(  :ها تشويق الأطفال وجذب "على أنّ الحركة الدرامية في محاولاتفيقول
  2نحدار والإسفاف..".ويجب أن تحذر الاِ  يجب ألاّ تخرج عن الإطار المقبول.. ،اِنتباههم

ق على التمثيل وأن نراعي دور سبَ  ــُمدى فاعلية تدريب الطفّل الم يوسف عبد التّوابكما يظُهر       
"لماذا نحرم هؤلاء فيقول:  ،الطفّل في التّمثيل على خشبة المسرح عوضا عن إسداء الأدوار للكبار
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غار الذين كثيرًا ما يحلو لهم أن يؤدوا أدواراً غير أدوارهم في الحياة مقلّدين أو متقمصين الصّ 
  1لشخصيات يلتقون بها أو يشاهدونها".

تكون أفعالها وحركاا نابعة عن هذا  أن ،ولعلّ صدق الشّخصية الممثلة على خشبة المسرح       
حريك الجسدي إن لم يكن نابِعًا "لا معنى للتّ  الطفل المتفرج بينما:إلى ذهن  طريقها عور وتجدالشّ 

الممثل على حتى وإن تعوّد  ،وريوضح ويشخص الوضعية السّيكولوجية للدّ  ،عن تحرك داخلي
؟ إن لم يكن هناك شيء توصِلُه ءوالحركة والإيما للصّوتِ  وأي قيمةٍ  ،تقديمه بصفة ميكانيكية

  2هذه الأدوات إلى الجمهور".

 ،والبشرية ،مهم في تمتين العلاقات الإنسانيةفظي التّواصل غير اللّ  ومن هنا نستخلص أنّ       
قافية واِستخلاص مميزاِم الثّ  ،الأفراد وانِفعالام داخل جماعات معيّنة رِضىويساهم في كشف 

ونقطة توجيه  ،لى أنهّ عامل دعم للّغة اللّفظيةإضافة إ ،لوكية والحركيةوتبيان مقوماِم السّ  ،والحضارية
  . الإشارات على المبنية ،السّيميولوجية (symboles)الخبرة المعتمدة على فك الرّموز 

  Suspense فل:شويق في مسرح الطّ عنصر الفكاهة والتّ -*** 

وتجديد نشاط  ،ويح عن النّفس من حينٍ لآخرإذا كان الإنسان يحتاج إلى الضّحك والترّ        
ل أن يسمع ويرى فإنّ الأطفال يميلون بطبيعتهم إلى هذا النّوع ،والمسرح كخشبة يمكن للطفّ، النّفوس

 فيهالترّ  هذا فعلى الكاتب أن يعمد فيه إلى توظيف الفكاهة تعبيراً عن ،علانيةً  ،الأحداث والحركات
 قدفل هو أنّ  الأدب الموجّه للطّ  ،الإشارة إليه تجدرمماّ و  ،لمتطلباته الوجدانيةواِستجابة  ،والترّويح
النّفور الكلي من أنهّ في أحايين كثيرة نلقى  إلاّ  ،فل ونموه العقلي على الأخصلسن الطّ  مراعياً يكون 

 "لاّ فعلى كاتب المسرحية أ-ء كنص مكتوب أو ممُثل على الخشبةسوا -قبل الأطفال لهذه النّصوص
 ،ولا يسرف هذا الأدب بمشكلات الجمالة ،فل ما لا يستطيع فهمه أو يستسيغهيثقل على الطّ 
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لهموم الحياة التي هي بتهاج والفرح من نفسه فلا مصادرة للاِ  ،كما لا يسرِف في إِقصَائهِ عنها
  1ليست فراغا من الهم كأنها ليست دائمًا فرحًا ومرحًا.

ادّد لمعنويات  بطابعه فلفي مسرح الطّ  عنصرالف هذا توظيعلى مستوى قاد رأي للنّ كان وقد         
قائمة  هميته ليستوأ عن خطابية اللّغة، يق والملل النّاتجمن خلال دفع الضّ  ،من حينٍ لآخرالأطفال 

العنصر هذا قاد الذين تناولوا ومن بين النّ  ،فل ككلأدب الطّ إلى  وإنمّا تتعدّاه ،على المسرح فقط
بين  اً شاسع اً الذي يدرك أنّ هناك فرق وينفريد واردالدّراسة النّاقد المسرحي وأعطوا له حقه من 

العرض فوق الخشبة على  المسرحيةبينما تعتمد  ،ة تعتمد على الكتابةكون القصّ ف ،ةالمسرحية والقصّ 
 -منها كلمة أو جملةأيّ  ومتى تمّ إغفال -قراءا خلال من ة وكون القصّ  ،فرجين من الأطفالوأمام المت

لا يمكن  ،منه أي عنصر أو تمّ تجاوز بينما المسرح إذا فات ،ح أوراقها من جديدصف يمكن إعادة تَ فقد 
 نبيهعلى كاتب المسرحية اِستعمال الفكاهة من باب ترك مجال للتّ فلهذا كان  ،إطلاقاً  الرّجوع إليه

رتباك أثناء المشاهدة التي من شأا أن تحدث بعض الاِ  ،والترّفيه من أجل إفراغ تلك الشحنة الزاّئدة
ه الممثلون إلى أن نب ينبغي أن يُ  أنهّعلى نجده يوصي بإلحاح شديد  الإطار اوفي هذ لها،ستماع والاِ 

  2.حكداد لمنح المتفرّجين فرصة للضّ يكونوا على اِستع

سبة اتج عن الفكاهة أن يتركوا فسحة لإتمام الضّحك بالنّ ويوصي الممثلين أثناء الضحك النّ       
 ه على خشبة المسرحالمسرحي أثناء تأديتالنّص من مل والج اكيببعض الترّ  حتى لا تسقط ،للمتفرجين

غم من أنّ "بالرّ فيقول:  ،والترّبويةعليمية وتفقد المسرحية قيمتها التّ  ،فيحدث الخلل وهم يضحكون،
حك فإن أحدًا لا يستطيع قبل العرض الأول للمسرحية تحديد المواقف التي تثير الضّ 

تيجة وتكون النّ  ،المتفرجين المتلهفين إلى سماع بقية الحوار سوف يحاولون إسكات الآخرين
  3حك".وقف بعد أن يكونوا جاوزوا العبارات التي كانت مثار الضّ التّ ر الممثلون إلى أن يضطّ 
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فيها فكاهة  ومن المفروض أن نحترم شخصية الطفّل الصّغير من خلال توجيه أعمال مسرحية      
 ،راحل العمرية للأطفالليست كلها موجّهة إلى المالمسرحيات الفكاهية  لأنّ  ،بحيث تتناسب مع سنّه

ابعة "الأطفال في سن السّ أنّ  أساس يحدد السن المناسب للمسرحية الفكاهية على اقدالنّ لهذا نجد 
شويق وأنت فتّش عن التّ  ،حظات أكثر من أي جزء آخر في المسرحيةهذه اللّ ون فما فوق يحبّ 

  سبة لهؤلاء الأطفال وفي هذه المراحل من الأعمار.بالنّ  1.كن واثقًا من ضرورته" ،تقرأ المسرحية

فاعلية فتنتفي ال ،غى الضّحك على بعض القيّم الأخرىفيطعن قاعدته التّشويق خرج  وإذا      
فيغفل عن المعارف  ،حك على مدار المسرحيةفل يهتم فيه بالضّ لأنّ الطّ  ،للمسرحية يجابيةوالإ

الكتّاب إلى يدعو  وينفريد اقدوالنّ  ،شويقعلى حساب عنصر التّ غة الموظفة فيها والمعلومات واللّ 
"فالمسرحية الفكاهية بأكملها أقل تأثيرا على  فيقول: ،توظيف الفكاهة على قدر الحاجة

  2المتفرّجين الأطفال من المسرحية الجادة التي تشتمل على بعض المشاهد الفكاهية".

 ،ريعمحمد الس ونجد من يقابل هذا الرأي ويريد من الكتّاب أن يفعلوه في نصوصهم المسرحية        
تِها فإذا لم  ...ن"يجب أن تتضمّ على أنهّ  وتحسين إبراهيم ف من حدبعض الفكاهة التي تخف

يجابي على إها بعض شخصياتها لأنّ ذلك تأثير فيجب أن تقدم ،يقدم موضوع المسرحية فكاهة
  3لون كثيرًا ضحكة عابرة من مسرحية جادة".لبة فهم يفضّ الطّ 

،  فل بحيث إذا كان العمل جاداأثير في الطّ على إضفاء لمسة سحرية قائمة على التّ النّاقد يركز ف      
الملل الذي يسيطر على  شويق والفكاهة من أجل نزعبعض التّ ن على مخرج المسرحية أن يتخلّله كا

ا راسة التي قام لدّ لكنتائج قدية التي توجّهت بآرائها في هذه المسألة  من الأعمال النّ و  ،عالم الطفّل
في العملية  انمهمّ  انأنّ الفكاهة والإضحاك عنصر معتبرِاً  ،على عدّة مسرحيات فوزي عيسى

خاصّة  نتباه الأطفالوالمدرسي) وهذا لجذب اِ  الممنهج،(عليمي المسرح التّ  ،فلعليمية (مسرح الطّ التّ 
قاد الآخرين نجده يعيب الأمر ممن تناسوا تلك وعلى غرار النّ  ،ود بعض البنى السّرديةّ الطّويلةعند وج
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"أغفلت معظم المسرحيات عنصر فيقول:  ،فلحكات التي تقوم بتفعيل وتنشيط ذاكرة الطّ الضّ 
فل إلى ادر مع أنهّ من أهم العناصر التي تجذب الطّ إلا في القليل النّ  ،الفكاهة والإضحاك

أنّ استثارة هذا العنصر ضروري للغاية في حياة ولا شك  ،وتحفز على تلقيه بصورة جيدة العمل
ربوية بل إنهّ يعد وسيلة هامة للوصول إلى هذه ولا يتعارض مع الغايات أو الأهداف التّ  ،الأطفال

  1الغايات إذا تمّ توظيفه بصورة فنيةٍ جيدة".

قافات بوية (توسيع الثّ التر ة ايَ فل عنصر الفكاهة بالغَ غة للطّ اقد إلى جانب ترقية اللّ لقد ربط النّ        
 وجعلها وسيلة لا غنى عنها في العمل المسرحي ومنَ ، )...كتساب المفاهيم والمعارف والأخلاقواِ 

تلك المسرحيات التي وردت على لسان  نستحسَ واِ  ،التي قام بدراستها في هذا الكتابالأعمال 
  ومن ،غويسرحية من جانبها المعرفي واللّ فوجدها تخدم الم "حكيم بركات"الحمقى والمغفلين والمعنونة: 

ادرة من ب لم يوظف هذه النّ رة موجودة ومقبولة لديه رغم أن الكاتـاهر أنّ طبيعة قبول الفكــالظّ 
 مستحسنة اث وأعاد توظيفها وصياغتها بأسلوبه الخاص وكانت ثمرةا من الترّ  ءجاه أنّ  إلاّ  ،عنده
  .2ينية والخلقية والمتمثلة في جزاء الغشلغتهم وغرس القيم الدّ عليم الأطفال رجة الأولى لتّ بالدّ 

ها من خلال الحوار ادرة التي قام الكاتب بتوظيف عنصر الفكاهة فيوقد نأخذ هذا المقطع من هذه النّ 
  :فيقول ،الحكيم بركات وزوجتهالذي جرى بين 

قيق... كيف يا زوجتي ...إنهّا ضحكت على بائع الدّ كات: تصوروا بالأمس جاءت تقول ليبر "
  . الغالية؟

  قيق.شتريتها من الدّ وجة: ضَحِكتُ عليه... وأخذت منه ضعف الكمية التي اِ الزّ 

  . بركات: كيف... فرحيني... قولي... هكذا تكونين زوجة بركات الحكيم فعلاً...ماذا فعلت؟
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 نجع الص ، ووضعتها مهبيةوجة: بينما هو يزن لي ما طلََبْتُ من دقيق...خلعت أساوري الذّ الزّ 
...فظل جخلخالي الفضي ووضعته مع الصن في الكفة الأخرى...فأضاف دقيقًا آخر، فخلعت

  يصنع دقيقًا ثم يضع دقيقًا، حتى أعطاني ضعف ما اشتريت منه...

  .بركات: هائل...هائل

  وجة: ودفعت ثمن الدقيق فقط...تصوّرالزّ 

  . بركات: وأين أساورك؟

  . لماذا تسأل؟وجة: ماذا؟ الزّ 

  بركات: هه...وأين خلخالك؟ لا تقولي إنك...

  ويكتشف خدعتي له... ،وجة: تركتهم طبعًا في كفة الميزان... كان سيراني لو أخذتهم أمامهالزّ 

"وإذا كان المؤلف نجح في حشد اقد معلقًا على قيمة المسرحية ومدى نجاحه: فيقول النّ      
وجعل ذلك غايته الأساسية فإنه نجح كذلك في إشراك الأطفال  ،والإضحاكعناصر الفكاهة 

وجه بالخطاب إلى ل إلى ذلك بحيل شتى كالتّ وقد توصّ  ،المشاهدين في أحداث المسرحية
  ومداعبتهم كقوله: ،الأطفال

  1أنت تضحك؟ إذن لا بدّ أنّك تعرفني...لا بأس...أعرفكم بنفسي...". 

ويبعده عن الشّرود  ،فللأنهّ يجلب فكر الطّ  ،فلالفكاهة في مسرح الطّ ومن هنا ندرك قيمة توظيف 
غة فاعل مع اللّ ا يساعده في التّ ممّ  ،ص المسرحيالنّ مع مسار  يقظةبحيث تجعله دائما في  ،الذّهني

رغم وجود بعض الألفاظ التي  "بركات الحكيم"ففي مسرحية  ،غويوذا ينمي رصيده اللّ  ،المسرحية
 ،والأساور ،غار فهم معانيها وإدراكها: كالخلخالتبدو صعبة إلا أّا مع الفكاهة بإمكان الصّ 
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ب المرح والتي تتطلّ  ،غة التي يتداولها الممثلونطبيعة اللّ  قيمة المسرحية تكمن في ولهذا فإنّ  ،خدعتي...
  1.بليغوالفرجة في التّ 

لتّنبيه فا ،فلأدب الطّ إغفالها في يصة لا يمكن خصّ  ،فلشويق في مسرح الطّ والتّ إنّ الفكاهة       
أّا عامل مهم في تفعيله   على ،من قبل الكاتب المسرحي أو المخرج توظيفها ىرص علعليها والحِ 

إلى  افلهذا أدرك النقاد باِختلاف اِتجاهام وآرائهم أن يعمدو  ،كتساب المعارفواِ  غةكسند لتعليم اللّ 
  فل.تحقيق لغة الفكاهة في مسرح الطّ 

  لغــــــــــــــــــة الفكاهة:-*** 

عتماد على فل بالاِ "يتسِم البناء الفني للمسرحية الموجهة للطّ  يرى مباركي بوعلام أن:و        
عقيد. وتميل إلى وأن تكون خالية من الغموض والأغراب والتّ  ،والإضحاكشويق عنصري التّ 

فل وإدراكه دون إسْهاب فيصبح حوارها مناسِبًا لفكر الطّ  ،لاسة مع مراعاة الفصحىوالسّ  ركيزالتّ 
  2أو إطناب".

 ول والممل.لسة، متجنبا الطّ هلة السّ غة البسيطة السّ ص ضرورة الالتزام باللّ يحقق في هذا النّ فالنّاقد       
 ومدى تأثيرها في نفسية الفكاهة،الذي يركز على لغة  عبد الوهاب أحمدونفس الرأي نجده عند 

ويتجاوب  فلالتي يتفاعل معها الطّ تلك في نظره  الجيدة المسرحية وتعدّ  ،يشاهد المسرحيةوهو  غيرالصّ 
وهي   حدّد شروطا لغوية يجب مراعاافقد  ،وحتى تكون كذلك ،الفكاهة الجيدةوجود  من قبيل
  :كالآتي

فلا تحتوي على ألفاظ صعبة الفهم أو  ،سهلة الفهم ،بلغةٍ مقبولة وغةمص" ـ أن تكون الفكاهة  
فل العادي، دون دة هي التي يفهمها الطّ فالفكاهة الجيّ  ،فلأو ليست من قاموس الطّ  ،طقالنّ 

  حاجة كبيرة إلى إعمال العقل أو الذهن.
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ـ ألا تحتوي على ألفاظ غير مقبولة أخلاقيًا أو اِجتماعيًا أو تنال بشكل مثير من بعض  
  1وائف أو المهن أو الأشخاص".الطّ 

فظية كعنصر وحيد في غة اللّ يعيب على الكتّاب اِستعمال اللّ  ين حسينكمال الدّ    نجدحين في        
رورة لغة ثانية تعين على فهم لأّا بالضّ  ،للّغة المنطوقة عنصر الفكاهة ةملازم إلى يدعوبل  ،المسرحية
يدعو إلى و ، جاوب معها وحب التّطلع والاكتشافبالتّ  الثقّة فلالطّ  كسبتُ  بحيث ،فظيةاللغة اللّ 

ه فإنّ "، فيقول: ها إلى جانب الفكاهةتمّ توظيفُ  ما غة إذاجديد في اللّ ،والتّ ور البيانية توظيف بعض الصّ 
باب طوال ائعة بين الشّ غة السوقية، أو الشّ عندما يجعل شخصياته جميعا تتحدث باللّ يخطئ 

ب وجود عناصر من الإضحاك والمجاز والمقارنة، بجانب راسية تتطلّ غة الدّ المسرحية، لأن اللّ 
  2صوير".قدرتها على التّ 

وإدخال  فلمن نفسية الطّ  للِ  ـــَهو طريق إلى طرد الم ،سبة إليهفل بالنّ والفكاهة في مسرح الطّ         
 إيجابي  يكون لها تأثيرٌ بحيث صياغة المسرحية الفكاهية  أن يجيد فعلى الكاتب ،البهجة والسّرور عليه

فيتهيّأ  ،فلطّ لل الدّاخلي سترسالالاِ  على إثرها يحدثو  ،ةباجستالاِ  تم فتَ  ،فل ومعلوماتهعلى لغة الطّ 
 ،عتبار عامل الملل والضيق هنا"يجب أن نضع في الاِ فيقول:  ،المسرحية لغةستقبال لاِ 

تعكس المعلومات بقوة ومرح، ومشاعر  ،فالمونولوج الذي أحسن الكاتب صياغته بتفاصيل
  3ولغة جزلة تكون أكثر تأثيرًا". ،متنوعة

 ،والوضوحهولة قائم على السّ الالحوار الفكاهي ضرورة في المتفرجين التّأثير وأوّل ما يسترعي       
واهر الفكاهية إليه أن بعض الظّ  الإشارةومما تجدر  ،الحركات المضحكة فيه خاصةً إذا ما استُعمل

ن ممّ و  ةظو فلّ غة المالقائمة على الحركة تعبر عن مداها أكثر مما تعبر عليه لغة الحوار القائمة على اللّ 
"يجب أن يصاغ بأسلوب سهل أنّ الحوار الفكاهي:  الذي يرى وارد نفريديو  أكّدوا على ذلك

 ...ب المتفرجين الأطفال، والفكاهة في الحركة أكثر تأثيرًا في المتفرجينعجِ واضِحٍ حتى يُ 
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حكات مصدرها أفعال الممثلين... والفكاهة والضّ  ،في الحركة أقوى منها في الحوارالفكاهة و 
  1أكثر من الفكاهة الملتوية".ريحة يفهمها الأطفال ويستمتعون بها الصّ 

فل مهما لأن الطّ  ،لقي بشكل جيدحك فقد تم التّ فلهذا إذا توفر الوضوح إلى جانب الضّ        
فإنّ  في الجانب اللّغوي طولم يتم بشكل سهل وبسي الإضحاكستعمل له الكاتب أو المخرج عناصر اِ 

  أثير.نعدم التّ وقد ي ،لقي تبقى سلبيةعملية التّ 
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  مقاربة في المنجز النّقدي لمسرح الطفّل:*** 

بعي بن سلامة على بعض الأنواع الأدبية الخاصة طبيقية التي قام ا الرّ راسة التّ ومن خلال الدّ         
مسرحية (مضار الجهل والخمر وفي جانب المسرح قام بالتّحليل النّقدي على  ،بالأطفال، في الجزائر
ة عن مسرحية وردت في أربعة عبار  وهي اقد: مؤلفِها أو كاتبها،لنّ والتي لم يذكر اوالحشيش والقمار) 

قدية في جانبها اللغوي هي قيمة نفعية في حد ذاا من أجل إضفاء راسة النّ هذه الدّ  تعتبرو 1.فصول
  فل خاصة منه المسرح.وجيه على أدب الطّ مفعول التّ 

والتي  ،غوي المعتمد على الخطابيةاقد في الجانب اللّ طرف النّ  ما أُخِذَ على هذه المسرحية منو       
ما يمكن ملاحظته على فصول هذه المسرحية هو أنّ معظم  " أنّ  ينفر منها الصّغار فيقول:
وهذا واضح في بعض  ،حيث يكاد الحوار والحركة ينعدمان فيها ،فقراتها جاءت خطابية

  2مقتطف الأخير...من الفصل الثاني".وهو أكثر وضوحًا في ال ،فقرات الفصل الأول

 التّلميذ في هذه الفقرة التالية هو قول ،وأورده الكاتب في المسرحيةولعل الجزء الذي أراده النّاقد       
السّائر على هذه النّمطية الخطابية دون أن يتخللها عنصر من عناصر التي تأخذ أكثر من صفحة 

  حوار والحركة.

ة المتأخِرَة وعُضوًا فاسِدًا في جسَدِ هاتهِ الأمّ  ،وجرثومة فساد ،وُلِدت شريرًالميذ: فأنت إذن (التّ 
إلى سكنى السجون  ،أنّ عاقبة أمثال اِبنك إلى الهلاك والخسران ،ها الأبفاعلم أيّ  ،بأمثالك

ودفع مظالم  ،فاع عن الوطن: "أعدوا للدّ إلى قوله وهذا هو الهلاك والإفلاس... ،والأحباس
وأنت نائم تفكر في الجديان ما  ،وأكثر من هذا ،هذا ما يفكر فيه المفكرون عليه. الأعادي

  3هيأت له (البالة) والفأس". ،فإذا كبر ،دام اِبنك صغيرًا
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إذ يجِد  ،االمرتبط ور وكذلك مما أخذ على المسرحية هو عدم توافق الشّخصيات من حيث الدّ        
انية شخصية ذكية تبدو في والثّ  ،على أن أحدهما الشّخصية الجاهلة في دور الولد شخصيتين مختلفتين

 وهو أمر لا يمكن أن يكون في مثل مسرحيات الأطفال فيقول الربّعي بن سلامة: ،التّعليمو  المعرفة قمة
قِلة اِنسجام بعض أبطالها مع  ومن الملاحظات التي يمكن تسجيلها على المسرحية أيضًا"

"حيث ظهر في أول خصية الجاهلة: ويقول عن دور الشّ  نراه في موقف الولد".وهذا ما  ،أنفسهم
فهو لا يعرف شيئًا عن معنى  ،لميذ في صورة طفل جاهل لا يعرف شيئًا عن الحياةلقائه بالتّ 

أجابه الولد: "وما  "م فيها؟فتتعلّ  ،"ما بالك لم تدخل المدرسة ،لميذوحينما سأله التّ  ،الأخوة
فل ليس لَديه إلمام بالحياة ولا وماذا أتعلّم فيها؟ وهذا كله يدل على أنّ الطّ  ،هي المدرسة

  1بشيء من متطلباتها".

كية كأّا نجده يعلّق ويبينّ مواطن اِختلاف الشّخصية الجاهلة عن الشّخصية الذّ وفي ضوء ذلك        
وهو يحاوِره  ،بعد ذلك بقليل "ولكنّنا نراهإذ يقول:  ،سبة لنّفس الشّخص وهو الوالدمتعلمة بالنّ 

وهذا  ،بل يناقش المسائل بمنطق الأخلاق أيضًا ،يجري حوله بما امت، فيبدو على وعي والِده
عليم" شتراء لوازم التّ "أنا لست قادِراً على تعليمك واِ  دهِ على والِدِه حينما قال له:ما نراه في رَ 

نفق كل يوم وأنت تُ  ،لا قدرة لي على تعليمك "فكيف تقول لي ر قائلاً:عذحيث رَد عليه هذا ال
  2عليم ثلاثة أولاد بل أكثر؟".خان والقهوة ما يكفي لتّ في الدّ 

لا غير. ا  لشّخصية قائمة على الوصف المنوطور الذي تقوم به اوعليه يجب أن يكون الدّ      
  فل.الأدبي بالنّسبة للطّ تعد من السّلبيات التي تعرقل تَقبُل العمل  ،ية كتلكفالهفوات الفنّ 

هو اللغة الفصيحة التي اِستقاها الكاتب من بيئة  ،فيه تالناقد وأثرّ التي اِهتمّ ا  من الأمورو        
تبقى (المسرحية)  " إلا أنهّا :بعي بن سلامةولعلّ من أسباب ريادة المسرحية كما يقول الرّ  ،فلالطّ 
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غة تبت في الجزائر باللّ ل مسرحية نثرية كُ ئحي: أوّ كما قال السّا ،عملاً رائدًا في مجالِها لأنهّا
  1الفصحى".

ضمن مطبوعات دار منه ويعُد كتاب أدب الأطفال لفوزي عيسى التي صدرت الطبّعة الأولى       
وهي من الكتب التي تناولت  ،)2008( الوفاء بالإسكندرية من السّنة الثاّمنة التّالية للألفين الملادي

 ،بتحليلها وبيان خصائصهاحيث يقوم  ،والشّعر ،سرحوالم ،الأعمال النّقدية في مجال القصّةبعض 
وقد تناول في الجانب المسرحي لعدّة أعمال لِكُتاب شُهِد لهم بالأسبقية على مستوى الإبداع 

د ،عبد يلم ،أنس داو أحمد سو  ،سمير عبد الباقي ،منهم  الهراوي ،المسرحي بنوعيه النّثري والشّعري
قد كان اِهتمامنا على بعضٍ من هذه المسرحيات على ما قام به فوزي و  ،ألفريد فرج ،التّواب يوسف

  عيسى من نقد موضوعي لهذه المسرحيات وتبِيَان أهمّ خصائصها.

 حين نجد المشهورة للكاتب ألفريد فرج"رحمة وأمير الغابة " في دراسته للمسرحية المعنونةو        
في تقديم  ..." نجحأنّ الكاتببتحديد مظاهر النّجاح لها مُؤكداً  النّقدية ظرتهنى يدعّم فوزي عيس

 هذا المضمون بعيد عن الوعظ المباشر ومن خلال بناء مسرحي متماسك يمكن أن يُـعَد
وقد سلك المؤلف عدّة طرق للوصول  ،فلنموذجًا حقيقيًا للمسرح الذي يخاطب الطّ 

اِختيار  ،الخياليةالمتمثل في: الأجواء  نبهارالاِ  ومن بينها:2."الأطفالبمسرحيته إلى قلوب 
فتات من خلال اقد يستحسن فكرة اللاّ والنّ  ،رافة والإضحاكالطّ  ،فتاتاِستخدام اللاّ  ،خصياتالشّ 

فتات من "وجاء المشهد الحواري بين رحمة واللاّ فيقول:  ،عنصر الحوار المشحون بالخيال المطلق
  3ج بالحركة".و مُ ير يمتزج فيه الخيال بالواقع و فهو مشهد نادِ  ،المشاهد وأكثر طرافةأجمل 

لتفت إليها ألفريد فرج من بمثابة قيمة نفعية اِ  ،رافة والإضحاكالناقّد عنصر الطّ  ويبُينّ  ظهركما يُ      
لفظة (غبية) حك مثل الجمل الحوارية التي تبعث على الضّ (فيها)  "تتردّدخلال المشاهد التي: 

(لم أعد أصلح (ما كل مرّة تسلم الجرة) وعبارة:وعبارة  ،همالس  التي تتردد على لسان
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هشة حك والدّ ولاشكّ أنّ هذه المواقف كلّها تولد الضّ  وعبارة: (خطر مميت).... ،للخدمة)
لا يمكن  والفكاهة كمعيار 1ندماج فينبهر الأطفال بالعمل المسرحي وينجذبون إليه".وتحقق الاِ 

  عنصر شحن وتجديد لمعنويات الأطفال. لأنهّ ستغناء عنه في مسرح الطفّل.الاِ 

ولعل من أسباب نجاح المسرحية بالنّسبة للنّاقد فوزي عيسى أنّ الكاتب اِستعمل فيها: عناصر        
"نجحت المسرحية في توظيف فيقول:  والتي ا يتمُ كمال وتمام العمل المسرحي ،املالمسرح الشّ 

ويوظّف  وتية....فل كالغناء والموسيقى والمؤثرات الصّ بعض العناصر التي يتطلبّها مسرح الطّ 
ستغناء الكاتب الغناء ليكون عنصرًا أساسيًا ضمن نسيج الأحداث بحيث يؤدّي حذفه أو الاِ 

 حيث تبدو الأشجار وهي ابع: ل في بداية الفصل الرّ كما يتمثّ  ،ع الحدثعنه إلى خلل في تتب
    2بينما يرتفع السّتار والأشجار تغني: ،تغنّي همسًا وتتمايل على إيقاع الأغنية

  همس همس.... همس....

  وقع أقدام غريبة 

  تتعثر

  تتكسر...

  وقع أقدام غريبة

  ولماذا جاءنا

  عاثر الخطو هنا

  في صميم الغابة
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ء لحدثٍ محدّد الاستغناء عن هذه الأغنية لأنهّا تهيّ ولا يمكن فيقول النّاقد عن هذه الأغنية: " 
  1هو دخول رحمة الغابة".

ومن خلال اِختيار الشّخصيات من طرف الكاتب تبدو سمات الرّضا على النّاقد حينما يؤكد       
 ،يريةختار لها المؤلف اِسماً يوافق صفاا الخعلى أّا حقيقة ظاهرة بالنّسبة للشّخصية المحورية التي اِ 

خصية ق في المسرحية من خلال شخصية (رحمة) فهي الشّ "وهو ما يتحقّ فيقول فوزي عيسى: 
حمة فهي نموذج للرّ  ،فات ما يجعل المشاهدين يتعاطفون مَعَهَاالمحورية التي تمتلك من الصّ 

  2والعطاء ولذلك تطابق اِسمها مع صفاتها....".

الغابة أن الكاتب لم يعمد إلى اِستخدام بنية السرد في يؤكّد النّاقد في مسرحية رحمة وأمير و       
اعي ح في حوار الرّ ضِ فشخصية (رحمة) تتّ  ،جعل البنية الحوارية تتكفّل بذلكوإنمّا  ،خصياتوصف الشّ 
  مع زوجته.

  . اعي: هل تساعدك رحمة في عملك يا زوجتي المحبوبة؟الرّ  

  المرأة: نعم. 

  عام:اعي: يجلس إلى الطّ الرّ  

أتذكرين يا زوجتي يوم  ،وما ألطف صورتها وفعلها ما ألذ طعامها، باركها االله وبارك فيها...  
الغابة المسحورة مليئة بالحرب  ،رورعثرنا عليها طفلة تائهة؟ كان العالم مليئًا بالشّ 

  3عب...".والرّ 

، قيمة له يعتبر المسرح لاوبدونه  ،وار قيمة إضافية عن المسرح ككليعد النّاقد الح من هذا المنظورو   
 وهو يدرك أن الكاتب ألفريد ،شريان المسرحية الذي يحمل الفكرة ويكثف الموقف"" يعُتبر أي
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: وقد فيقول فرج من الكتاب المميزين الذين برعوا في اِستعمال الحوار المسرحي في كتابات الأطفال
فجاءت لغة الحوار واضحة  ،فلالطّ  أدرك ألفريد فرج ما تتطلبه البنية الحوارية التي يخاطب بها

  1موجزة مكثّفة تجمع بين البساطة والعمق...".

 ،ةسرحيالم هستخلصها من كتاباتيعطي فوزي عيسى بعض الخصائص التي اٍ مسرح الهراوي وفي       
كان حفيًا باللغة العربية الفصحى لا  إذ ،تبت باللغة الفصحى"أنهّا كُ  ،هاومن أبرز خصائص

  2."وكان يشجع على اِستخدام الفصحى في الحياة اليومية ،لها بدلاً يرتضي 

ومن المسرحيات التي اِستعمل فيها الهراوي الفصحى على حدّ قول فوزي عيسى: مسرحية حلم        
  3".بنوالاِ "يدور هذا الحوار بين الأم الطفّل ليلة العيد والتي فيها: 

  سيارة: إن شاء االله تكون مسروراً.الأم: قلت لأبيك في التليفون يشتري لك 

سعيد: مسرور يا ماما. أشكرك جدا...ماما... لا تقولي (تليفون) وقولي (مسرة)... المعلم قال  
  .∗∗∗∗عرفوها باللغة العربيةاِ 

فمن خلال  ،فل لغته الأصيلة والعريقةماذج أن يعرف الطّ وكم هو جميل من خلال هذه النّ        
يء والشّ  ،وهو شيء لا بأس به ،غويأن يضيف كلمات جديدة إلى قاموسه اللّ المقطع قد اِستطاع 

اقد فوزي ق ويضيف النّ المفرح أنّ الكاتب قد عرف كيف يوظف الكلمة وشرحها بأسلوب جميل وشيّ 
بحيث لا يصعب  ،هولةتمتاز بالسّ  عيسى إلى ما اِستخلصه في لغة الهراوي من خلال مسرحياته أّا
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 ،ه يرى مستوى الحوار جاء في سلاسة وعذوبةكما أنّ  ،ا أو أداء دوره المسرحي افل قراءعلى الطّ 
  1".عقد في ألفاظها وجملهاكما لا يلجأ إلى الم ــُ  ،عب من الكلماتولا يستعمل الغريب الصّ 

ويؤكّد النّاقد أنّ الهراوي  قد أعطى لمسة سحرية موضوعية على مسرحياته والتي كان يتوجّه ا       
إلى الأطفال، فما أثر فيها أن الأطفال في حدّ ذام كانوا هم الذين يتولون التّمثيل بأنفسهم إلى 

جه بمسرحياته "ولم يكن الهراوي يتّ فيقول:  ،درجة أّم كانوا يجسّدون أدوارهم بصفة رائعة
وهو  ،بأدوارهاويقومون  ،بل كان يتصّور دائِمًا أنهم سوف يمثلونها بأنفسهم ،للأطفال فحسب

 ،مثلاً في مطلع مسرحيته (الحق والباطل) يشير إلى أنّ الحق يمثله طفل عليه رداء أبيض
 ،كما أنّ ملاحظاته إلى وصف المناظر المسرحية ،والباطل يقوم بدوره طفل عليه رداء أحمر

  2سبة للملابس والحركة المسرحية...".وأيضًا بالنّ  ،ومحتوياتِها قصيرة ومقتضبة

فهو على وعي بما يتركه من أثر في  ،عر مما يحبذه النّاقد فوزي عيسىالحوار الممزوج بالشّ  يبدو أنّ و      
ين "للكاتب "سمير عبد الباقي" فيقول: فهو خلال تحليله لمسرحية "حلم علاء الدّ  ،نفوس الأطفال

  الي:التّ  3ل".وينحاز المؤلّف للشّعر ليكون لغة الحوار في هذا المشهد الحلمي المتخيّ "

تركوا أهل المدينة...إنّهم من يمسحون... دمعة العين وهم ينظرون...اُ تركُ بدر البدور: اُ  
  الحزينة..

  .كل العيون  أغمضواالجنود: 

  .أخفضوا كل الرؤوس

  .من يرى مهما يكون

  .) كؤوس( يشرب الموت كؤوس
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  تركوهم...بدر البدور: اُ 

  .الجنود: والأوامر

  .هنا سجينةبدر البدور: هل أظل 

  حتى في وسط المدينة.

  لا.. لا..... علاء: لا...

  .سمعي بدر البدورواِ  اِسمعي يا جميلة...

  آه ما أحلى النداء من يغني... بدر البدور: من ينادي...

  أنا يا بدر عَلاء علاء: فارس الأحلام جاء...

  يا حلم الهناء صاحب المصباح...       

،  تؤثر على فكر الصّغير وتستهويهاللغة ذات البعد الإنساني الجمالي التيفهو يعلق على هذه       
يكون قد فيبتعد معها بخياله وتنسجم لديه الأفكار مما تجعله قادِراً على الحفظ لبعض الأبيات بعدما 

عرية التي تجمع بين البساطة والجمال ينساب الحوار غة الشّ : "يمثل هذه اللّ فهم معناها فيقول
عر أن لا يلبث الشّ  ثمّ  ،أثير في مثل هذه المواقف الخياليةعر دوره في التّ فيؤدّي الشّ  ،قًامتدف ـّ

خصيات ثر في المواقف الحوارية الواقعية خاصة في حوار الأم وبعض الشّ يتخلى عن عرشه للنّ 
  1ثر مصداقية".الأخرى التي يُكسِبُها النّ 

التّشويق والفكاهة في مسرحية "الحكيم بركات" ومن مظاهر الحركة مع اِعتمادها عنصري      
"يظهر (بركات) على المسرح وقد اِرتدى قناع بشكل إيجابي حينما: " للكاتب "سمير عبد الباقي
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ويفصح منذ البداية عن غايته في  ،كأنهّا ذيل ويمشي بطريقة مضحكةثعلب وهو يمسك مذبة  
  فهو يُخاطِبُـهُم بهذه الصورة: ،إضحاك الأطفال

ولكنّي  .؟ لم أفعل شيئًا مضحِكًا بعدلماذا تضحكون يا أطفال ها... ها...بركات:  
  1سأضحككم كثير...

ثم يطرق فوزي عيسى باباً فكاهيًا آخر للحكيم بركات يجده قد أثرى المسرحية من خلال       
فهو  ،أيضًابن بركات في صورة هزلية "ويرسم المؤلف شخصية اِ  :ستجابة الأطفال لها فيقولاِ 

فهو يظهر على المسرح راكِبًا عَصًا كأنهّا  ،يتصرّف ببلاهة وغباء ويأتي بحركات مضحكة
  حصانه الخشبي مقلدًا الفرسان.

راسات التي قامت ا: مها إبراهيم غانم حول كتاب أدب الأطفال نجدها تضمنت وفي الدّ       
ما أكّدنا سابقا في ك  ة كدراسة تحليلية نقديةراسات التي وجهتها للقصمسرحية واحدة على غرار الدّ 

دار الهيئة المصرية –والمسرحية موسومة: جحا وشجرة الأرنب رسوم فريدة عويس  ،موضوع القصّة
بأنّ ريحة ن الموجه للشّ وعليه وجهت نقدها حول السّ  ،32عدد الصفحات  ،1987،العامة للكتاب

 ،ا بمراحل النّمو اللّغوي للأطفالوعلى الرّغم من خبر ،لها ر على الكتاب السن الموجّهيذك لمؤلِف الم ــُ
 ّ2. ) سنة15-12للمرحلة العمرية من ( ةمقدم انستنتج أ  

"فقد وظف : نجاحه فهي تعترف بمدى ،مسرحية جُحا وشجرة الأرنب الأسلوب منفي جانب و 
ومن ثم  ،هايةللوصول إلى النّ الأديب الحوار ليؤدي أغراضًا كثيرة منها تطوير أحداث القِصة 

وقد  ،خصيات وجعلها أكثر تشويقًاوساعد الحوار في رسم الشّ  ،تعميقه في نفوس الأطفال
لقائية وخالية راعى الأديب في عبارته الحوارية أن تأتي قصيرة وسريعة وبعيدة عن الخطابية والتّ 

  3فتعال".من الاِ 
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التي يء الجميل الذي ناسب الحوار إضفاء عنصر الفكاهة في المسرحية وهي قيمة هادفة والشّ       
فق مع شخصية "ووُظِفَت فيه الفكاهة بحيث تتّ اقدة: تقول النّ حين  ،تتماشى مع شخصية جحا

  الي:وهي تعطي النّموذج التّ في الحوار بينه وبين زوجته"  فمثلاً  ،جحا الفكاهية

  أتعتقد أننّي لا أفهم في الزراعة لكن (لا لا لا) منّي....وجة: أنت تسخر الزّ  

  أنت خير من يفهم، وإلا ما كنت تزوجتيني. جحا: انظري..

  رتكبته في حياتي.هذا هو الخطأ الوحيد الذي اِ  وجة: لا..الزّ  

  إنّكِ لم تفعلي صواباً قط غير هذا. جحا: (لنفسه)..

  1إننّي أقول أنّك خير من يفهم في هذا الوجود...". ؟ جحا: لا لا شيء.. وجة: ماذا تقول..الزّ 

وإذا جئنا إلى دراسة الألفاظ من قبل النّاقدة فنجدها تقيمها على أساس إيجابي يدعو إلى القبول       
جاءت الألفاظ واضحة وبعيدة ا، وفي مستوى المرحلة العمرية التي حددا إبراهيم غانم. فتقول: "

وذلك من خلال قدرتِها  ،وتميزت الألفاظ بنوع من القوّة الإبهامعقيد أو عن الغموض أو التّ 
  2أثير على مشاعره ليعيش بكل اِنفعالاته مع الأحداث".على إثارة اِنفعال الطفل والتّ 

على حدّدا النّاقدة ، ةسرحيفي نفس المومن جانب السّلبيات التي وقع فيها عبد التّواب       
 ضافةعلى اِعتبار أنّ الإوهو شيء إيجابي  ،وجود كلمات جديدة في المتنمن حيث  مستوى الألفاظ 

هذه صعوبة  يكمن المأخذ في ، وإنمّاوتوسيعه لأكبر حمولة من الألفاظفل تزويد قاموس الطّ بمثابة  هي
"إلا أنهّ قد جاءت فيها بعض  :غانم إبراهيمفتقول مها  الكلمات التي تحتاج إلى شرح وتبيان،

ولم يشر الكاتب  ،لطاني" و"يعزق الأرض"طق السّ "النّ  لمات الجديدة مثل كلمة "تلابيبة" والك
وعلى الوجه الآخر أتى الأديب بالعديد من المفاهيم الجديدة  ،إلى أي مفاهيم في سياق الكلام

وجة: فقد شرح له مفهوم المبادلة عندما قالت الزّ  ،فلالتي تعتبر إضافة وإثراء في لغة الطّ 
                                                           

  .252ص ،واب يوسفمها ابراهيم غانم: أدب الأطفال عند عبد التّ  -1
  .252ص ،نفسه  -2



فل:ح الطّ اللّغوية في مسر  لمعاييرا                                   الفصل الراّبع:                        
 

- 325 - 

 

أنت تذهب للعمل عند (أبو شادوف) يومًا وهو يقرِضُك  هناك ما يسمى بالمبادلة.. "اِسمعني..
  1بقرته تعمل عندك يومًا آخر".

سوم وفي الجانب الآخر من المسرحية المتمثّل في الشّكل والإخراج أدركت النّاقدة أنّ الصّور والرّ        
ة جاءت إيجابية  كبيرعن موضوع المسرحية إلى معبر أمّا من ناحية ترقيم الصّفحة..، وخط  ،حد

  2فل.وغيره فقد جاء على حد قولها مطابِقًا لمعايير الإخراج في كتب أدب الطّ  ،والغلاف ،الكتابة

قام بدراسة  الآخر وهليوسف مارون  )ظرية والتطبيقومن خلال كتاب أدب الأطفال (بين النّ        
اقد يركز في دراسته على الأسلوب فنجد النّ  ،هار " للكاتب توفيق الحكيمتحليلية  لمسرحية " شمس النّ 

العموم على حسب ما  علىو  ،أيّ توجيهاتٍ أو آراءٍ نقدية وطبيعة الحوار إلاّ أنهّ لا يعُط من خلاله
عايير الكتابة لم المسرحية الكاتبقتراب ستحسان بادٍ من حيث اٍ نجده يحلل المسرحية كأنّ وجهَ الاِ 

  ، وقد كان التحليل كالآتي:طفالللأ

ص، يحمل معنى التعجب والاستهجان لدى السلطان من اِبنته إزاء طريقة الاستفهام: في النّ  -
؟ اِختيار شريك المستقبل، ويحمل معنى التّذكير والتّوكيد والاستغراب والاستعلاء (من أطلقه

  3سكت عليه؟ ماذا أحسن...؟)ا

 ،والأمر يتناسب وطبيعة الحوار ،لهجة الخطاب المباشر" أّا يؤكّد لهجة الخطاب وفي جانب-
غلبة الأسلوب  وكذلك ستفهاممن خلال ضمائر المخاطب والمتكلم والأمر والاِ  ،تبيّن ذلك

  4والاستفهام). لبية (الأمر والنداءالصّيغ الطّ وخاصة  ،صالإنشائي على النّ 

 ،طبيعة الحوار السّريع بجمله القصيرة الموجزة يعود إلى هذا الأسلوب ستعمالوراء اِ  افعالدّ  ويؤكّد أنّ -
وما لاحظه على  ،وجود الأسلوب الخبري القليل جاء لخدمة الإنشاء ،وهو ما يناسب النّص المسرحي

                                                           

  .252ص ،نفسه  -1
  .253واب يوسف، صغانم: أدب الأطفال عند عبد التّ  إبراهيممها ينظر  -2
  .233طبيق، ص ظرية والتّ يوسف مارون: أدب الأطفال بين النّ  -3
  .234ص  ،نفسه  -4



فل:ح الطّ اللّغوية في مسر  لمعاييرا                                   الفصل الراّبع:                        
 

- 326 - 

 

لتوضيح المعنى وإحيائه هو وُجد فوما  ،ور الأدبية في المسرحيةغياب الصّ الأساليب البيانية  مستوى
  1"بالحركة.

 ناول، واضحة المعاني.سهلة التّ  ،بلغة بسيطة جاء مناسبا لطبيعة الطفّل الحوار ويوضّح كذلك أنّ -
مماّ  ،طبيعة النقاش والمواقفطبقا ل ،ة في النّص المسرحي بين الإسمية والفعليةتنوعوأن الجمل جاءت م
محل وضعها  فيعتبرِهُا الجمل الموضوعة بين قوسين،كما يبدي رأيه حول  ،يجعل الحوار رشيقًا

أمّا السيناريو في المسرحية، فهو مخصّص للمخرج، ينظّم حركات الممثلين، ويضبط  ،يناريولسّ ل
  2أداءهم.

مستوى اللغة في النص المسرحي (شمس النهار): سهل، بسيط، لأنهّ يتناول موضوع يهم    
  3هو موجه إلى النّاس جميعهم.اشئة والأطفال، كما وهو موجه إلى النّ  ،النّاس جميعًا

وجدناها قليلة  ،ية وفي عدّة كتب حول أدب الأطفالهذا وبعد أن عرضنا لهذه النّماذج النّقد      
فهذا العرض  ،التي لم يكتمل فيهما النّقد كذلكة ب في الشّعر والقصّ تِ وضئيلة جدا بالنّظر إلى ما كُ 

قاد ومن النّ  ،اب عامةـــــس الأدبي من الكتّ ـــستصغار هذا الجنة قاطعة على اِ ـــللنّماذج الأربعة دلال
ل كمّاً ــــاب للمزيد في الإنتاج المسرحي للطفّل الكتّ بَ ستجابات من قِ فيبقى النّقد رهين الاِ  ،خاصّة
ستويات المتعلّقة ويبقى النّص المسرحي رهين النّقد من خلال إلقاء مسحة ضوئية على جميع الم ،ونوعاً 
  وكل ما يتعلّق بإتمامه نصا وركحا. )اب الطفّلوالشّكل الخارجي لكتّ  ،الأسلوب ،المضمون(به  
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م بالنّ فل ذف طبيعة تن  نّ ِلطّ أ ،ن  سِتنتناه  فǧ  ما رستتا مإنّ ما        يتبغي تفهمها م   ،عقيدسس
Ūِهور ي جال علم  تنضاǧربية  يي  هنماع فعلوم ِلتّ خال رسِتات علمية موضوعية )علم ِلس 

م  أهل تأǿيل  تأǿيا  ،فلِلطّ عام أي كل ما ل  صلة ب ،فِأرب فِمتاǿج ب،فعلم ِلطّ  ،مونفس ِلتّ 
ينون  أنفل ǧعلى م  يننب للطّ  ،مت  سهل ِأمة فسهل ِلغد ينون ِلي ،ِإنسانيةعلى ِلقيم  ا  مبتي
 فل يدّ ذِت  يعيش ي أعماق .هل فِمؤلǦّ فِلطّ ِلرّ 

 ،فل فلغن  يي  ينون موǿوب ا ǿذِ م  ههةيسنطيع أن يؤثر ي ِلطّ ِلناتب Ūِيّد ǿو ِلذي ف       
ِ معرǧيا كاǧيا للننابة للطّ  على  ،قاǧة ِلوِتعةبالثّ  ىسميفǿو ما  ،فلفم  ههة أخرى ينون ل  سصيد 

إń هانب معرǧة  ،فل فخرِت ِلطّ يياة فذِت سِتصال فثي   ،صلة جميع ِلعلوم فِمعاسفأن تنون منّ 
ل ِلعتصر ِأتاتي فūِسّاس ِلذي ي هيِئ  غفن  كما ل من  أن  ،ِلذي źاطب  ِلناتبŪِمهوس 

فل  فǿو ِإمان بالننابة للطّ  ،تصال ِلوهدňِ ِلعاطفيِلس ِلقائم على فل فِلناتب ِلعاقة بن ِلطّ 
 كرتالة أربية تربوية.

ǧعتدما يننب ِأريب  ،كل ǿذِ Ÿعل ِلننابة لأطفال أصعب بنثر م  ِلننابة للنباس      
وس نطباعات فŬِرِت فِلصّ ǧإنّ  źل  عوِلسم ا لعقول قد تشب عت ǧعا بقدسٍ م  ِمعرǧة فِلس  ،للنباس

فبذلك يسهل على ِلناتب أن يتقل إليها  ،ذت سِاا   كثر م  ِلقضايا موِقǦ ددرةتّ فسِ كريات، فِلذّ 
 ،طل تنشب ع إل باŬيال ِمنّ  ينعامل مع عقول م ǧإ ،أمّا عتد ِلننابة لأطفال ،ما يريد أن يقول
عرّف على أتلوب ِأطفال ي ِلنخيُل فكيفية إرسِكهم للصّوس فِلنلمات عوبة ي ِلنّ فǿنذِ تأي ِلصّ 

 ِلي تقدّمها إليهم.

في نقد  ،إنّ Ūِهور ِلي تبذل ي حقل ِلننابة لأطفال ليست ذِت شأن كبر ي ِلعام ِلعري    
 ،فلأف م  خال توتيع ِجال ي توهي  معاير ǧتية فنقدية تدم عام ِلطّ  ،ǿذ  ِلننابات فِآرِب

م  خال توهي  ِأعمال ِأربية ِمخصّصة  ،ثام فِلعقباتقار أن يسعوِ هارّي  إزِحة ِللّ ǧعلى ِلتّ 
ما ǿو كائ  ي  قليلة هدِّ،قد فآخرفن ǿي اقد أمد زلط ي جال ِلتّ فلعل ما توهّ  ب  ِلتّ  ،فلللطّ 

قدية قبل أن سِتة ِلتّ Ūِهور م  خال ِلننابات ِأربية فإūاقها بالدّ  تضاǧرري ِلقائم على غِلعام ِل
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 ،قد ِأري متاقشن  للعمل ِأري فتفسر  فتقوم فهذِ يعنر ِلتّ  ،تنون هاǿزة ي أيدي ِأطفال
ننفاع ب   ساعدة ِلقرِّء على تذفق تيؤرّي حنما إń سǧع مسنوى ǿذِ ِأرب فم  .فِلس

ي كل ِلفتون  ،فل م  خال ِلنمأرب ِلطّ  ِإبدِعي ِإنناجم ــــفِماحظ كذلك أنّ سغ      
صن قار ِمنخصّ يبقى دل إمال م  طرف ِلتّ  ،اň م  ِلقرن ِلعشري صǦ ِلثّ خاصة ي ِلتّ  ،فِلوتائط

هذِ ِأرب م تنجافز ِمبدعن ِلعرب بتقد إبدِعاهم إل ي قدية فجمل ِأعمال ِلتّ  ،هذِ ِأرب
ǧاأعمال ِلي م ت  ،انية إń يومتا ǿذِفتة ِممندة م  ūِرب ِلعامية ِلثّ ِلخاصة بعد  ،ارسِلقليل ِلتّ 

فدمد  ،أمد شوقي ،فǿم دمد عثمان هال ،فلرسِتنها نقديا ǿي أسبعة م  عمالقة أرب ِلطّ 
 ِإبدِعيةفتبقى ِأعمال  ،أي أصحاب ِلبدِيات ِأفń ي ǿذِ ِجال ،فكامل كياň ،ِهرِفي

 قد ِموهّ  ها.ِلتّ  حبيسةِمعاصرة 

، على حدة كل ǧ  م  ǿذ  ِلفتون  تقييم أمّا إذِ هئتا إń ،نلكفل  سبة للننابة للطّ ǿذِ بالتّ       
ǧقد فهدنا ما كنب للصّغاس  ،تظرأسيخ فِلنّ فِلنّ قد فل ي جال ِلتّ ǿنمام مسرح ِلطّ ǧعلى مسنوى ِلس 

فقد ت ؤسل أحد ِلباحثن ماذِ م يسنفد مسرح  ،ظر إń ما كنب ي جال ِلقصّة لأطفالقليل هدِّ بالتّ 
ِمسرحية ِلي ف هِهت مسرح ِلنباس؟ فكإهابة على تؤِل  عزى ذلك إń صعوبة تظرِت فل م  ِلنّ ِلطّ 

فِلي  ،رŹة م  ِجنمعل ِلي تطرحها ِلننابة لأطفال فخصوصيات ǿذ  ِلشّ فِمشاك ،ِمسرح بذِت 
فِلي تنون ذِت سِتصال  ،بعدّة علوم ِإمامŸب إعدِر ها ِلعد ة ِلناملة م  خال ما تنطلّب  م  

مهر فِلنّ  ،تشيطفِلنّ  ِإنناجهنماع فِلبيولوهيا فتقتيات بامسرح كالبيدِغوهيا فعلم ِلتّفس فعلم ِلس 
 ِلبصري. ،ِلسّمعي

فِلي مع ها أصحاها  ،فل معدفرة على ِأصابعفعلى أي حال ǧالننب ِلي تتافلت مسرح ِلطّ       
كما أنّ تفعيل  ،ةفِلقصّ  ،عرقدية ي ِلشّ ظر إń ما م معاŪن  ِلتّ فǿي قليلة بغض ِلتّ  ،ي كنب نقدية

حǦ فِجات على ِمسنوى ِلعري  ِلي نشرها ِلصّ أف ِلقرِءِت  ،فليةفتتشيط ِملنقيات ِلوطتية فِلدّ 
فل ǿي بدفسǿا تبقى غر كاǧية لدسِتة ǿذِ ِلف  ِلعري  ِملقى للطّ  ،فلŬِاصة مسرح ِلطّ  ،كنل

 ِلغري  ي أرب ليس ل  ب  أرǧ Ňنرة أف نظرة.
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وِء فأنّ ِلذي  ر على ِلسّ قاظرة ِلوِتعة م  مؤلفي  أف ِلتّ ِمسرح م ي ـلْ   ِلتّ  أنّ بب ِلذي يؤكد على فِلسّ 
فل ي فقت مضى م ين  على فعي ما Źناه  ǿذِ ِلف  م  رسِتات منثفّة تقريب ا كان يننب للطّ 

 ،فمعاير ǧتيّة فل ِلذي فهد مسرح ا غر مؤت س على قوِننǧرحِ ضحينها ِلطّ  ،لعدّة علوم فمعاسف
جاح   ِلتّ ـــم يل ǿم ǿوِّة غر منخصّصن يي نابة فل بالناب ِلذي  تتافلوِ مسرح ِلطّ نّ فكما أنّ ِلن  

فأنّ  ،ǿنمام  م يهنم ب  أصحاب  ح  ِلس ــفǿو ما هعل ǿذِ ِلف  غريب ي موط ،ǧبقي حبيس زمان 
ي  ،ǧبقي غائسب ا على تاحة ِلفتون ِأربية كلِها ،فتعاǿ دǿا بالعطاء ،لعدم سعاينها ،بذست  م تتبت بعد

فكون ِمسلمن  ،ما لظهوس  مؤخرِــام ب  سبّ ــǿنمكما جد عدم ِلس . عامّة ِلعري Ūِزِئر خاصة في ِلوط 
م  هاء بعدǿم  ǧاحناط ،س أريجتم يدخلو  ك حابةام فعصر ِلصّ اة فِلسّ ي علي  ِلصّ ي عهد ِلتّ 

ة فأنّ  ــخاص ،اقد ل ينون مقدفس  ِإحاطة بأصول ِمسرحفعتصر آخر أنّ ِلتّ  .حتِصفِلس  ةيبأخذِ للر 
 ِ  ِلعريفليس ل  ي ِلتّ  ،م قاǧة ِلعربية ل يزيد عمر  ع  قرن فنصǦ قرن م  ِلزّ ǧ  هديد على ِلثّ 

 أصول نقدية موسفثة.

إذ تبقى عدمة  ،صوص ِمسرحيةفتبقى نقطة ذِت أمية كرى Ÿب مرِعاها ي حدفر تأليǦ ِلتّ       
اسح ِمخصصة ـارح ي ِمســــقص ِلفذِ سِهع للتّ فطبعا ǧ، ǿا اسد على خشبة ِمسرح ،فعِلتّ 

مشنلة موت  أثاسعاما  أتاتيا   ،فل ِلعربيةǧلهذِ تعد مشنلة بتاء ِمساسح م  طرف ِلدّ  ،لأطفال
فهذِ إذِ  ،ِمسرح خشبةص ِمسرحي Źيا ǧوق إذ ِلتّ  ،ة ِأفسِقسحبيǧهي  ،صوص على فِقع ūِياةِلتّ 

ِلعربية أبتائتا ِلصّغاس ما عليتا إل أن نوهِ  تطيطا دنما توِء ي Ūِزِئر أف  قاǧةأسرنا توتيع رِئرة ِلثّ 
فكما أنتّا نقتح تعافن دوسي عري كإقامة  ،أن ي أفسبا فأمريناكما ǿو ِلشّ  ،فل ِلعربيةي ِلدّ 

 متهجة  ،بنلّ أنوِعها) تعليمية، مدستية ِمسابقات ي ǿذِ ِجال م  خال تفعيل كنابة ِمسرحيات
إقامة خطط متهجية م  خال فضع مدِسس خاصة  كذلك  من كما ف  ،خنصاصِلس مع ذفي 
فūِ  ǧركة ي  ،اميذ على ِلفتون ِمسرحية م  ِإلقاءحصص أتبوعية كندسيب ِلنّ  أفباأطفال 
فِمقدسة  ،ط  Ūِيّدفِلصّوت فتعويدǿم على Ŭِ  ǧطابة فِإلقاء فِلتّ  ،يميولوهي ِإشاسيإطاسǿا ِلسّ 

بدء ِ م  ِلوقوف أمام Ūِمهوس،  ساالِلس فل فتشجيع  على فتعويد ِلطّ  ،خصية ِمسرحيةعلى بتاء ِلشّ 
 فǿذِ ما Ÿعل م  ِمسرح مسرحا حقيقيا معى ِلنلمة. ،ساال ي ِلنامفكذِ ِلس 
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 ،قدسِتة فِلتّ بالدّ في هانب شعر ِأطفال جد ِلقليل م  ِمؤلفن ِلذي  تتافلوِ ǿذِ Ūِتس       
فعلى حسب ما فصلتا م  مؤلفات فل أننر أف أحت  إن قلت أنّ كنابان ǧقط م  أتاحا صاحبا  

اň: قصائد عري ِموهّ  لأطفال ي Ūِزِئر للعيد هلوŅ، فِلثّ ص ِلشّ بدسِتة أربية نقدية فما: ِلتّ 
سِتة ِ Ūِتس م  أرب ِأطفال بالدّ فم  ǿتا كان ِلنوهّ  إǿ ńذ ،حمد قرِنيا ِأطفال ي توسيا،

 قدي.حليل ِلتّ فِلنّ 

ف هد أنّ  م يننمل بعد، فǿذِ  ،ǿو ِآخر ،ِلقصصي لأطفال ِإبدعِكما من  أن نعرجّ على      
حيحة ما يشر بعض م  يننبون طبعا سِهع إń عدم توǧر ǿذ  ِلقصص على ِمقوّمات ِلفتّية ِلصّ 

على  لبا  ليسوِ على رسهة عالية م  ِلنفاءة ِأربية ما يتعنس تس  أهمقصص ِأطفال ǿم ǿوِّة أف 
ّّ هذ  ِلقصص اقدفن على ǿذ  فم  ِماحظ كذلك ي ǿذِ Ūِانب أنّ ما أكدّ  ِلتّ  ،ِلبتاء ِلف

 ِآرِب أنّ كنب ِأطفال خاصة متها ِلقصص ل تصص على غاǧها ِمرحلة ِلعمرية ِموهّهة إليها.

فِلذي لوحظ ǧي  أنّ  ،غويفل خاصة ي Ūِانب ِللّ قدية أرب ِلطّ سِتات ِلتّ ل ِلدّ فم  خا     
 رو فيع ،ِأطفالعقول  فǧوق مسنوى ،ِمبدعن ِأفِئل هذِ ِأرب أنّ لغنهم هاءت صعبة نوعا ما

 ،فل بصفة عامةية فŬِصائص ِأتلوبية لننابة أرب ِلطّ عدم ِلوعي بامعاير ِلفتّ ل ،ذلك تبب
قار على  فǿذِ ما عاب  ǿؤلء ِلتّ  ،ňنت تسنعمل ي إطاس ِلعامي ِمندغة أهّا كافŪِانب ِآخر ي ِللّ 

عرية ي ِلذي عل   ي ريوِن جموعة م  ِلقصص ِلشّ  ،كنّاب ِمرحلة ِأفń خاصة عثمان هال
زرفِهية تائية فِلس ِلثّ  م  خال ،اقدفن أنفسهم "أزمة ِلفصحى"كما أكّد ِلتّ  ،ةنيهجنها ِمصرية ِمند

 ها م حقّ  ǿاي ِمسألة فإعطاءظر خنصاص ِلتّ فهذِ على ذفي ِلس  ،نبويغوية فِلي شغلت ِلتّ ِللّ 
خاصة بعدما أصبحت ِلعامية  ،غوي ِميؤفس مت م  أهل Ŭِرفج م  ǿذِ ِلوِقع ِللّ  ،سِتاتِلدّ 

فبعد ǿذِ ننون ضي عتا أعز  ما  ،ستنِ،فذِت سǿِنمام فِتع بالتّسبة للننّاب فِلدّ  أهدى م  ِلفصحى
 عربينهم.عرفبنهم ف فǿو  ،ملن  ِلعرب

ن ِلذي  كنبوِ لأطفال أهارفِ فأǧارفِ ي و ǧإنّ ِماحظ أنّ ِلننّاب ِمبدعغوي كنل Ūِانب ِللّ  يف    
ǧهي تهلة ǧصيحة إلّ بعض  ،م ينونوِ على فعي معرǧة ِمعاير ِلفتيّة مأهّ فل سغم لغنهم ِموظفة للطّ 

دة مثلما ǿو ūِال ِأحاين كانت تسنعمل ِلعامية مرحلة ما قبل ِلننابة كما ل تبدفِ صعبة فل معقّ 
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د أنّ مسنوǿِا يفوق مسنوى ِلطّ  ،عتد عثمان هال فكان ǿذِ عتد  ،فلإلّ بعض ِلننابات ِلي ف هس
 شوقي، لن  ǿم معذفسفن أتباب. أمد

فل إغتاء ِلطّ  أǿدǧِها م كان ف  ،دňكان ِمرِر متها عدم ِلس ر ها إń ِلنّ  ،كون ِلننابة تلك  - 
مثلما فقع مع تليمان ِلعيسى م   ،فِمعرǧية ِإنسانيةتدم حياهم  ،بنلمات فلغة ǧصحى مقبولة

ا كان  ،ما ذكر  ǧوزي عيسى على لغة ِلنياňفǿو  ،خال تعمُد  ِلننابة ǧوق مسنوى ِأطفال فإّّ
مع ت نب ع ǿذ  ِلنلمات Ūِديدة  فإثرِء لغن  ببعض ِألفاظ ،غويفل ِللّ ِمقصد مت  "توتيع معجم ِلطّ 

 مط م  ِلننابة.إǿ ńذِ ِلتّ  أطفالتااب فما أحوج كنّ  ،رحالشّ ب

 كانت  لغنهمسِهع إń أنّ  ،انيةِلعامية ِأفń فِلثّ اب ما قبل ūِرب عوبة ِلي أحدثها كنّ ِلصّ  أنّ كما   -
ǧقد  ،ǿم فليدفِ ِلعصر ūِاŅ،قار فأنّ ِلذي  قاموِ بتقد ǿذ  ِأعمال م  ِلتّ  ،ا ǿي علي  ِليومأسقى مّ 

ننهاء ِمسنعمرِت ِلغربية فسحيلها ع  خاصة بعد سِ  ،جديدمس  لغنهم فأصاها شيء م  ِمرفنة فِلنّ 
فǿتا  ،مةحاǧة فِلتّ إń ذلك لغة ِلصّ  ظǦ ،غة ِلعربيةفقد تركت آثاس ِ تيئة على ِللّ  فل ِلعربيةِلدّ 

فتنلّمتا معهم  ،فلو هاء أمد شوقي فعثمان هال فِهرِفي إń ِلفتة ūِديثة ،عوبة  فه  ِلصّ ينم  
لذِ كان  ،م  لغنهم إلّ ِلقليل ما بقي Ÿدفǧِقد  ،غير ِلذي طرأ عليهاغة لتنغربوِ م  ِلنّ هذ  ِللّ 

 ِلصّغاس يفهمون تلك ِللّغة لستّصاهم ِلدِّئم ها

تصالية فتيلة ي متنهى ِلغاية م  أهل تقدم ِلعلم غة فما حوي  م  مظاǿر سِ في ِأخر تبقى ِللّ       
ليهم إيصل  أنقد ِآň قبل صل بالتّ ǧاū  كل ūِ  أن يوه  ِلعمل ِإبدِعي ِمنّ  ،قاǧة بشنل عامفِلثّ 

غوي ما يناءم مع مرِحلهم ِلعمرية م  حي  توهي  ألفاظها فمعانيها فūِرص على قاموتهم ِللّ 
 ببŹ  تدň لغنهم إń ِلعامية ِهزيلة فتوظيǦ ِإيقاع ِلذي  عدم علىفūِرص كذلك فِلنامي 

 فل.لطّ ِلتّص ِأري ل قرّبفي

ي ِلوقت توِء -فِلفائدة  فعننون قد تو هتا عملتا ǿذِ ما ينون ل  ِلتّ تا ي ِأخر أن ب  فحس     
كفى أن ننون قد أحرزنا ِلقليل م  ِلنثر ف  ،لرياحن Ūِتّة فرعاميصها-هل ِلبعيدِلقريب أف ِأ

فِه ي  ،سِغب حريص على حياة أفلرنا ِلقيام بإكمال ǿذِ ِلقليل ǧعلى كلّ  ،وءِلذي م ي ر ِلضّ 
 فحسي ِه فنعم ِلوكيل. ،فِه ِمسنعان ،ِلعبد ي عون أخي  كان  ِلعبد ماعون 
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 لمصحف الشّريف :برواية حفص عن نافع.ا-***
 كتب اأحاديـــــــــــــــــــــث والمسانيد:  -***

عتŘ به: أبو عبيدة بن ا   ،اأحاديث الض عيفة واموضوعة سلسلة ين:Űمد ناصر الد   ،األباي -10
 م .ǿ9112ـ ـ 0341 ،بعة اأوńالط   ،الر ياض امعارف، مكتبة مشهور بن حسن آل سلمان،

تب اإسامي ، امكالص غر وزيادته )الفتح الكبر( ضعيف اŪامع ين:Űمد ناصر الد  ، األباي -19
 .)دت(  ،)د ط( ،)د ب(

، عتŘ به أبو صهيب الكَرمي  ا   ،اه بن إماعيل :صحيح البخاري اūافظ أي عبد ،البخاري -14
 .مǿ0221ـ ــ 0302ياض، )دط(، ، الر  بيت اأفكار الدولية

 ،زَخَار امعروف مسǼد البز ارأي بكر أمد بن عمرو بن عبد اŬالق العتيكي: البحر ال ،البزاَر -13
 م.0211ـ-ه 0312بعة اأوń، تح: Űفوظ الرمن زين الد ين، مؤسسة علوم القرآن، بروت، الط  

ادس ، اجلد الس  العمال ي سǼن اأقوال واأفعال عاء الدين اهǼدي: كǼز ،الرǿان فوري -10
مؤسسة  صفوة السقا، :صح حه ووضع فهارسه ومفتاحه ،بكري حي اي :ضبطه وفس ر غريبه ،عشر

 .مǿ-0224ـ 0304 ،)د ط( ،لبǼان ،بروت ،الر سالة

ولية، كار الد  بن ماجة، بيت اأفاه Űمد بن يزيد: بسǼُن ا  أي عبد  ،بن ماجة القزويřا   -10
 .ياض، )دط(، )دت(الر  

إعداد وتعليق،  ،19ج جستاي اأزدي: سǼن أي داود،لس  سليمان بن اأشعث ا ،أبو داود -11
 .مǿ-0221ـ0301 ،بعة اأوńط  ال ،تبرو  بن حزم،دار ا   وعادل السيِد،عز ت عبيد الدَعَاس 

عتŘ به وعل ق عليه: أبو عبد اه ا   ،اآداب:  أي بكر أمد بن اūسن بن علي ،البيهقي -12
 م.ǿ0221ـ ـ0301، بعة اأوńالط   ،لبǼان ،بروت ،قافيةمؤسسة الكتب الث   ،عيد امǼدوǽالس  

تح: Űمد عبد  ،4ج ،الكرى للبيهقي Ǽنالس   أي بكر أمد بن اūسن بن علي: ،البيهقي -01
 م.9113 –ه0393 الثة،بعة الث  الط   ،لبǼان ،بروت ،مǼشورات دار الكتب العلمية ،القادر عَطاَ
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اŪامع الكبر اجل د الثالث )اأحكام والوصايا(  :ذي اūافظ أي عيسى Űمد بن عيسىميالت    -00
 .م0220بعة اأوń، مي، بروت، الط  تح: بشار عو اد معروف، دار الغرب اإسا

 ،)د ب( ،دار اūرمن ،3ج ،حيحنامستدرك على الص   :أي عبد اه ،اūاكم الǼ يسابوري  -09
 م. ǿ0221ـ ـ0301 ،بعة اأوńالط  

عادل بن يوسف  ،تح:0ج ،ر أمد بن ثابت: الفقيه وامتفقهأبو بك ،اŬطيب البغدادي -04
 .م0220-ه ń،0301و بعة اأالط   ،ع س( )م ،ياضالر   ،بن اŪوزيا   دار ،الغزازي

دار  ،لت ميمي: أدب اإماء وااستماءأبو سعيد عبد الكرم بن Űمد بن مǼصور ا ،الس معاي -03
 م .0210-ه 0310 ،بعة اأوńالط   ،على تح: ماكس فايسفايلر ،لبǼان ،بروت ،الكتب العلمية

عتŘ به: أبو صهيب ا   ،صحيح مسلم يسابوري:بن اūج اجَ أي اūسن  القُشري الǼ   ،مسلم  -00
: بيت اأفكار الد    م. ǿ- 0221ـ0302 ،)دط( ،ياضالر   ،وليةالكرمي 

ــــم والقواميــــــــــــــــــــــــــــــــــــس -***  المعاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يدǽا   -00 ، تح: عبد اūميد 12جعظم: أبو اūسن علي بن إماعيل: احكم واحيط اأ ،بن س 
 م .9111 -ه0390 ،بعة اأوńالط   ،لبǼان ،بروت ،دار الكتب العلمية ،Ǽǿداوي

ين Űمد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر، أبو الفضل مال الد   ،بن مǼظور اإفريقيا   -01
 م. 9100 ،ابعةبعة الس  بروت، الط  

 ،دار الش روق بروت ،Ǽجد ي الل غة واأعام ــُعلوف: امروق بزيادة على أصل مǼجد امدار الش   -01
 م.9111 ،بعة الث الثة واأربعونالط   ،لبǼان

تح: Űمد  ،0ج ،ود بن عمر بن أمد: أساس الباغةأبو القاسم جار اه Űم ،űشريالز   -02
 م.ǿ-0211ـ 0302 ،بعة اأوńالط   ،بروت، لبǼان ،دار الكتب العلمية ،باسل عيون الس ود

-ǿـ0311 ،وńبعة اأالط   ،)ج م ع( ،غة العربيةůمع الل   ،غة العربية: امعجم الوجيزůمع الل   -91
 .م0211
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 ،ابعةبعة الر  الط   ،)ج م ع( ،وليةروق الد  مكتبة الش   ،امعجم الوسيط :غة العربيةůمع الل   -90
 .مǿ- 9113ـ0390

، تح: علي 9ج ،العروس من جواǿر القاموسيد Űمد مرتضي اūسيř: تاج الس   ،بيديالز   -99 
بعة الط   ،الكويت ،مطبعة حكومة الكويت ،ǿاŅ، مراجعة: عبد اه العايلي وعبد الست ار أمد فر اج

 م.ǿ- 0211ـ0311 ،انيةالث  
 مصـــــــــــــــــــــــادر ومراجـــــــــــــــــــــــــع أخــــــــــرى: *** -

رف بن عبد شرح وŢقيق: أش ،من: لفتة الكبد إń نصيحة الولدأبو الفرج عبد الر  ،اŪوزيبن ا   -94
 .ǿـ0309 ،بعة اأوńالط   ،مصر ،مكتبة البخاري ،حيمامقصود بن عبد الر  

ائم الغمر على مال الدين عبد الرمن بن علي بن Űمد أبو الفرج: تǼبيه الǼ   ،بن اŪوزيا   -93
-ǿـ0300 ،بعة اأوńالط   ،طǼطا ،ار )دار الصحابة للتاث(الت حقيق بالد  تح: قسم  مواسم العمر،

 .م0220
اǿر، من : امقدمة، تح: أمد جاد، راجعه وقد م له عبد الباري Űمد الط  عبد الر   ،بن خلدونا   -90

 . مǿ- 9111ـ0391بعة اأوń، ، الط  دار الغد اŪديد، القاǿرة، )ج م ع(
ضوعاته شرح وضبط وتصحيح وعǼونة مو  ،أبو عمر أمد: العقد الفريد ،يندلسبن عبد رب ه اأا   -90

 ،شرـــمة والǼ  مطبعة ǼŪة التأليف والت   ،9ج ،إبراǿيم اإبياري ،أمد الزِين ،وترتيب فهارسه: أمد أمن
 .مǿ-0202ـ 0412، الثةبعة الث  الط   القاǿرة،

 ،وفضل البيان ،ة ومد اللِسانـــعبد اه: أدب اجالساūافظ أي عمر يوسف بن  ،بن عبد الرا   -91
، بعة اأوńالط   ،دار الصحافة للتاث بطǼطا ،تح: مر حلي ،ذم الغي وتعليم اإعراب وغر ذلكو 

 م.ǿ-0212ـ0312

، كتاب العلم ů19ل د  ،عبد اه بن مسلم: عيون اأخبار أبو Űمد ،يǼوريبن قتيبة الد  ا   -91
 م .0220انية، بعة الث  ، الط  القاǿرة ،دار الكتب امصرية ،ǼŪة بدار الكتب امصريةتح:  ،انوالبي
تح: علي Űمد  ،شعار العرب ي اŪاǿلية واإسامŰمد بن اŬطاب: مهرة أ ،أبو زيد القرشي -92

 م.0210 ،)دط( ،هضة مصر ،اليحاوي
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 ،عراءŰاضرات اأدباء وŰاورات الش  ، اūسن بن Űمد بن امفضل: بو القاسم اأصفهايأ -41
 م .9112 ،بعة اأوńالط   ،بروت ،دار الكتب العلمية ،10ج  ،عتŘ به: سجيع اŪبيليا   ،0ج

بعة الط   ،اأردن ،عمان ،روقدار الش   ،تاح: أدب اأطفال )دراسة وتطبيق(عبد الف ،أبو معال -40
 م.0221 ،انيةالث  

 ،)ج م ع( الشركة العربية امتحدة،اأطفال وثقافة الطفل ، عبد الفتاح : أدب ،أبو معال -49
 . 9111)دط(، 

، اأردن عمان، روق،دار الش   ،غوي عǼد اأطفالستعداد الل  عبد الفتاح: تǼمية اا   ،أبو معال -44 
 م .9111يǼاير  ،بعة اأوńالط  
بعة الط   ،اأردن ،عمان ،ر،دار الفك وآخران: دراسات ي أدب اأطفال ح:مي ،أبو مغلي -43
 م. 0224، انيةالث  

ر ــــــــــشدار امǼاǿج للǼ   ،دريس ومهاراته وطرقه العامةفؤاد حسن: أساسيات الت   ،أبو اهيجاء -40
 م. 9110ه ـ0399 ،بعة اأوńالط   ،اأردن ،عمان ،وزيعوالت  
 فل،الية عǼد الط  مثيات الد  تأطر نظري ومǼهجي للت   فل والل غة...الغاŅ: الط   ،أحرشاو -40

 م. 0224 ،بعة اأوńالط   ،لبǼان بروت، قاي العري،امركز الث   ،الكتاب اأول
-ǿـ 0302 ،انيةبعة الث  الط   ،بروت ،دار اŪيل ،فولة وامراǿقةإبراǿيم: مشكات الط   ،أسعد -41

 م.0221

 ،الثةبعة الث  الط   ،مصر ،ب العريدار الكتا ،9ج ،0ج ،ربŰمود شكري: بلوغ اأ ،األوسي -41
 )د ت( .

بعة الط   ،الرياض ،بن خزمةدار ا   ،أخطاء ي أدب احادثة واجالسةŰمد:  ،بن إبراǿيم اūمد -42
 ،ńـ 0301اأوǿ-0222.م 

 ،دار مداد يونيفارسيي براس ،طفال ي اŪزائر والعا  العريالر بعي: من أدب اأ ،بن سامة -31
 م.9112 ،بعة اأوńالط  
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 ،اŪزائر ،ديوان امطبوعات اŪامعية ،غويفس الل  حǼفي: Űاضرات ي علم الǼ   ،بن عيسى -30
 .م9100 ،ادسةبعة الس  الط  
بعة الط   ،القاǿرة ،Ǽةمكتبة الس   ،تح: أمد Űمد شاكر ،اأمر أسامة: لبُاب اآداب ،بن مǼقذ -39
ńـ0311 ،اأوǿ-0211.م 

 ،جــدار اŬلي ،وثقافتهم ،نرمان: أدب اأطفال ،هلوب ,ماح ،اŬالدي ,قدرية ،البشري -34
 م .ǿ-9100ـ 0349 ،بعة اأوńالط   ،عمان، اأردن

اŬاصة  أنشطة اأطفال العادين ولذوي ااحتياجات ماجدة: ،السيِد عبيد  ,خولة ،أمد Źى -33
  .مǿ- 9111ـ 0391، بعة اأوńالط   ،اأردن عمان، دار امسرة، ،ي مرحلة ما قبل امدرسة

 ،انيةبعة الث  الط   ،بروت ،دار اŪيل ،اǿيم: مشكات الط فولة وامراǿقةميخائيل إبر  ،أسعد -30
 .مǿ-0221ـ 0302

 م .  9101، )د ط( ،القاǿرة ،سيقى الشعر ،مكتبة اأجلو مصريةإبراǿيم: مو  ،أنيس -30
اأطفال، أǿدافه وماته، مؤسسة الرسالة، بروت، الطبعة الثانية، Űمد حسن : أدب  ،بريغش -31

 م.ǿ-0220ـ0300
 -ǿـ 0391 ،بعة اأوńالط   ،دار قرطبة ،اشئنسلطان: دليل امرب ن ي التعامل مع الǼ   ،بلغيث -31

 م.9111
اتب دار الر   ،امعلِمنبية ودور باب لطاب الت  إمان: امتقن ي أدب اأطفال والش   ،البقاعي -32

 .)دت( لبǼان، )دط(، بروت ، ،اŪامعية
وزارة  ،وحــــن Şبـترمة: مها حس ،"دراسة أدبية ونفسية "فل والكتابنيكواس: الط   ،تاكر -01
 م.0222 ،)دط( ،دمشق ،وريةاŪمهورية العربية الس   ،قافةالث  

مكتبة  ،تح: عبد الس ام ǿارون ،9ج-0ج ،بينأبو عثمان عمر بن Şر: البيان والت   ،اŪاحظ -00
 م.  9101 ،0ط ،القاǿرة ،بن سيǼاا  

امؤسسة اŪامعية،  ،ترمـــــة: ǿيثم مع ،أليفهاصوص وتستيعاب الǼ  أندربه :ا   ،جاك ديشن -09
 .مǿ- 0220ـ 0300 ،بعة اأوńالط   ،بروت
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اŪزائر  ،عن موشǼت ،اممثل، دار الفǼك( إعداد 0)ج ،عبد الكرم : الفن امسرحي ،جدري -04
 .0224 ،بعة اأوńالط  
ة بن الر اشد ــاليŘ قصص اأطفال الد  ؟ قراءة ي ب   ماذا أقرأ له لي...ـــطف مهى: ،جرجور  -03
 .م9100 ،بعة اأوńالط   ،لبǼان امǼصورية، كتابǼا، ،فلـــوالط  
00- Ņص اأدي لأطفال يالعيد:  ،جلو Ǽزائر الŪا،   Ǽية فźونه وموضوعاته(دراسة تارǼدار  ،ية )ي ف
 )دت(.  ،)دط( ،اŪزائر ،ǿومة
00- Ņص الش عري امو  ،جلو Ǽزائر )دراسة(العيد: الŪج ه لأطفال ي ا،   Ǽزائ ،شرموفم للŪرـــــــــا، 

 م. 9111 ،)دط(
 ،دار طيبة اŬضراء ،-  -اأمن عبد الرمن: أطفال امسلمن كيف رب اǿم الǼي   ،مال -01
 م.9113 -ه0390 ،بعة الس ابعةط  ال ،مكة
ـــــال، مǼشأة امعارف باإسكǼدرية، مصر، دون مصطفى الص اوي: حول أدب اأطفـ ،اŪوين -01
 م. ǿ-0210ـ  0310، طبعة

 م. 9101 ،)د ط( ،)ج م ع( ،مكتبة اأجلو مصرية ،: ي أدب اأطفاليعل ،اūديدي -02
 ،روتب ،راساتامؤسسة اŪامعية للد   ،اج: حضارة العرب ي صدر اإسامحسن اū ،حسن -01
 .مǿ-0229ـ 0309 ،بعة اأوńالط   ،لبǼان
 ،القاǿرة ،بǼانية(ار امصرية الل  )الد   ،طبيقامصطلح والت   ،عليميين: امسرح الت  كمال الد   ،حسن -00
 .م9112سبتمر ǿـ ـ0341شوال ،انيةبعة الث  الط  
، بعة اأوńالط   ،اإسكǼدرية ،دار الوفاء ،فلاث ي مسرح الط  ستلهام الت  طارق: ا   ،اūصري -09

 م. 9111
 ،مصر ،درية للكتابـــمركز اإسكǼ ،ولة (ـففل )علم نفس الط  ألفت: سيكولوجية الط   ،حقي -04

 .   م0220 ،)د ط(
امكتب اŪامعي  ،جتماعي ونفسي()مǼظور ا   ،فلŰمد سيد: اأدب القصصي للط   ،حاوة -03

 .م9114 ،)دط( ،اإسكǼدرية ،اūديث
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بعة الط   ،عمان ،دار الفكر ،فلغة عǼد الط  عفاف :تطور الل   ،الل بابيدي ,عبد الكرم ،اŬايلة -00
 م. 0220، انيةالث  

 ،"اأدب العري القدممدخل لدراسة أدب اأطفال ي "اث فل والت  Űمد إبراǿيم: الط   ،حوَر-00
 م.                                                                               0224 ،بعة اأوńالط   ،ارقةالش   ،قافة واإعامدائرة الث  
 م.0224 ،)دط( ،مصر ،دار امعارف ،كانت أنشودة داود، أنس: أدب اأطفال ي البدء.. -01
  .م9101 ،بعة اأوńالط   ،اŪزائر ،دار اأصالة ،تاريخ آداب العرب مصطفى صادق: ،افعيالر   -01

Ţسن: امسرح امدرسي ي دول اŬليج العربية الواقع  ،إبراǿيم بدير  ,عبد العزيز Űمد ،الس ريع -02
 .مǿ- 0224ـ0303 ،)دط( ،)ج ع س( ،بية العريمكتبة الت   ،طويروسبل الت  

 ،الط بعة اأوń ،)ج م ع( ،القاǿرة ،مصر العربية ،الǼ زعة الت عليمية ي فن امسرحŰمود:  ،سعيد -11
 .م9112

، اإسكǼدرية ،دار الوفاء ،قضايا وآراء ،الوطن العري أمد فضل: أدب اأطفال ي ،شبلول -10
 .م9111 ،بعة اأوńالط  

بعة الط   ،القاǿرة ،بǼانيةار امصرية الل  الد   ،"دراسات وŞوث" فل العري: أدب الط  حسن ،شحاتة -19
 .م9113أكتوبر  -ǿـ0390لثة، رمضان االث  

 ،بǼانيةار امصرية الل  الد   مفهومه، وظائفه، وůاات تطبيقه، ،شاط امدرسيحسن :الǼ   ،شحاتة -14
 .  م ǿ- 9110ـ0391 ،اسعةبعة الت  الط   ،القاǿرة
 بيين للجاحظ، إشراف ومراجعةعرية ي كتاب البيان والت  Űمد علي: الباغة الش   ،زكي صبَاغ -13

 . م0221-ه0301 ،اأوń بعة، بروت، لبǼان، الط  ياسن اأيوي، امكتبة العصرية

 ،دار الوفاء ،حليلأصيل والت  ي الت   ،رةـــــدراسة معاص ،أدب الط فل العري أمد: ،زلط -10
 . م0222 ،بعة اأوńالط   ،)ج م ع( ،اإسكǼدرية
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وزيع، شر والت  ركة العربية للǼ  الش   ،فولة أصوله ومفاǿيمه )رؤى تراثية(أمد: أدب الط   ،زلط -10
 م.0221، ابعةبعة الر  الط   ،اǿرةــالق

، )ج م ع( ،امǼصورة ،دار الوفاء ،طفال بن أمد شوقي وعثمان جالأمد: أدب اأ ،زلط -11
 .مǿ-0223ـ 0300 ،بعة اأوńالط  

)ج م ع(،  ،القاǿرة ،فولة بن كامل كياي وŰمد اهراوي، دار امعارفأمد: أدب الط   ،زلط -11 
 .)دت( ،)دط(

،     )ج م ع(، اŪيزة ،ةـل العربيـية الǼ  بـǿ ،فل العريأمد: القضايا امعاصرة أدب الط   زلط، -12
 م.9101 - 9112، )د ط(
تدريسها،  ،مهاراها ،أسسها ،فلغوية عǼد الط  امفاǿيم الل  ام وآخرون: أمد عبد الس   زǿران، -11

 .م ǿ- 9111ـ0391 ،بعة اأوńالط   ،عمان ،اأردن ،دار امسرة ،تقومها
 ،بعة اأوńالط   ،بروت ،امعيةامؤسسة اŪ ،موعلم بن امعرفيات والǼ  بية والت  : الت  علي ،زيعور -10

 م . ǿ- 9101ـ 0340

بن عكǼون، ا   ،ديوان امطبوعات اŪامعية ،Űمد الصَاح: العربية لغة العلم واūضارة ،الصِديق -19
 م.9112 ،)د ط( ،اŪزائر
ǿبية ي الر دِ على مǼكري سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم: الص عقة الذ   ،الص رصري -14

 .مǿ-0221ـ0301، بعة اأوńالط   ،ياضالر   ،مكتبة العبيكان ،تح: Űمد بن خالد الفاضل، العربية
 ،رويبة ،دار الوعي ،أنواعها" مهاراها، مستوياها، عبد الل طيف: فن القراءة "أميتها، ،ويالص   -13

 .م9109ه ـ 0344 ،انيةبعة الث  الط   ،اŪزائر
 ،(0203-0203) ،اŪزء اŬامس ،د: آثار Űمد البشر اإبراǿيميأم ،طالب اإبراǿيمي -10

 .م0221 ،بعة اأوńالط   ،اإسامي دار الغرب
لتزام، الوضوح والغموض، اإطار وامضمون(، قد اأدي ) الوحدة، اا  بدوي: قضايا الǼ   ،طبانة -10

 .م0213 -ه0313ياض، )د ط(، دار امريخ، الر  
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، اميــــــرب اإســـــ، دار الغ9ج ،وثــŰمد Űمود: ي اأدب والل غة دراسات وŞ ،الطǼ احي -11
 م .9119 ،بعة اأوńالط   ب(،.)د

مǼاǿج احدثن،  ارźية وفقواية الت  قد الر  Űاولة لǼ   ،اشدةأكرم: عصر اŬافة الر   ،ضياء العمري -11
 .ǿـ0303 ،)دط( ،مكتبة العبيكان

القاǿرة، )ج م ع(،  ،دار امعارف ،ريخ اأدب العري )العصر اŪاǿلي(شوقي: تا ،ضيف -12
 .)دت( ،09بعة الط  
بعة الط   ،القاǿرة ،دار امعارف ،ايالعصر العباسي الث   ،شوقي: تاريخ اأدب العري ،ضيف -21
 . م9110 ،انية عشرالث  

اإسكǼدرية،  ،دار اإمان ،دم: ياسر برǿاميتق ،سامح: كيف تكون فصيحًا ،عبد اūميد -20
 م .0222 ،بعة اأوńالط  

أدب اأطفال ،دراسة أسامة ،عمان عبد الس امي ،جاسم Űمد: طرائق معاصرة لتدريس  -29
، ńم9100اأردن ،الط بعة اأو. 

مركز  ،ونقدǽ( )شعر اأطفال: ا šاǿاته ،عبد الفتاح عبد الكاي، إماعيل: أدب الط فل امǼظوم -24
 م.9112-9111 ،)دط( ،اإسكǼدرية للكتاب

 ،ار العربية للكتابالد   ،وتǼميته لدى اأطفال بتكارإماعيل: اا   ،عبد الكايعبد الفتاح  -23
 . 9114يونيو -ǿـ 0393ربيع ثاي  ،بعة اأوńالط   ،القاǿرة
 ،دية Ţليليةـرؤية نق ،عاصرا  امــــإماعيل: أدب اأطفال ي الع ،عبد الفت اح عبد الكاي-20

 م. 9111يǼاير  -ǿـ0391رمضان  ،بعة اأوń، الط  القاǿرة ،مكتبة الد ار العربية ،القاǿرة
ب ــــرانية: معاير قياس جودة كت ،ن أبو العيǼنـــــحس ,إماعيل ،عبد الفتاح عبد الكاي -20

 . م9100 ،بعة اأوńالط   ،القاǿرة ،دار العري ،اأطفال
ر اإرساليات البصرية ي ي أشه)مغامرة سيميائية  ،ورةقدور: سيمائية الص   ،عبد اه ثاي -21

 .)د ت( ،)د ط( ،وǿران ،دار الغرب ،تري لونسيان ،طاǿر عبد امسلم تقدم : ،العا (
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 وزيع،شر والت  دار العري للǼ   ،روَادǿا أصوها الفǼية.. ،Űمد حسن: قصص اأطفال ،د اهعب -21
 )دت(. ،)د ط( ،القاǿرة
 م.  9110 ،دون طبعة ،مصر ،دار قباء ،اأطفال ومسرحهمŰمد حسن: قصص  ،د اهـــبع -22

 ،امسرةدار  ،رية وماذج تطبيقيةـــــمر: أدب اأطفال: قراءات نظ  ،دـــعبد الوǿاب أم -011
 . مǿ-9110ـ0390، بعة اأوńالط   ،اأردن عمان،
مؤسسة حورس  ،فلمد السي د: مدخل إń مسرح الط  Ű ،حاوة ,ينطارق مال الد   ،عطية -010
 م.9113 بعة،طون د ،اإسكǼدرية ،وليةالد  

 ،بدار الغر  ،زائر دراسة ي امضامن واŬصائصعبد القادر: قصة الطفل ي اŪ ،عميش -019
 .)د ت( ،)د ط( ،وǿران
 ،اإسكǼدرية ،دار الوفاء ،ةالقص   -مسرح اأطفال -عرفوزي: أدب اأطفال، الش   ،عيسى -014

 م.9111 ،بعة اأوńالط   ،)ج م ع(
 ،ببليوجرافية ،واب يوسف )دراسة بيوجرافيةمها إبراǿيم : أدب اأطفال عǼد عبد الت   ،غام -013

 ،القاǿرة ،الد ار امصرية الل بǼانية يوسف،واب تقدم: شعبان عبد العزيز خليفة. عبد الت   ،ببليومتية(
 م.9112يǼاير-ǿـŰ0341رم  ،بعة اأوńط  ال

010- Ņمد: إحياء علوم الد ينأبو حامد  ،الغزاŰ مد بنŰ، مد تقدم  ،4جŰ ومراجعة: صدقي
 م.9100-ه 0349 ،)د ط( ،لبǼان ،بروت ،دار الفكر ،ميل العط ار

 ،دار الوفاء ،فلŰمد: ماليات الفكاǿة وšليات القيم ي مسرح الط   ،فوزي مصطفى -010
 .م 9109 ،بعة اأوńالط   ،اإسكǼدرية

 ،Ţاد الكتاب العربا   –دراسة –مر روحي: أدب اأطفال وثقافتهم قراءة نقدية  ،الفيصل -011
 .م0221 بعة،ط وند ،سوريا ،دمشق
، بعةطون د ،دمشق ،اد الكتاب العربمǼشورات ا Ţ   ،اأطفال ي سورياŰمد: قصائد  ،قرانيا -011

 م.9114

 ،بعة اأوńالط   ،امملكــة اأردنية ،دار اأǿلية ،غويلل  افل امعري و يوسف : مو الط   ،قطامي -012
 م. 9111
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 ،)د ط( ،()ج م ع القاǿرة، ،ريةــلو مصــة اأجــمكتب ،لـــفǿدى: الط فل وأدب الط   ،قǼاوي -001
 م.               9112

ة واūكاية والبحث عن الǼ سق الص اعد ي نصوص Űسن ناصر: سحر القص   ،الكتاي -000
اد الكتاب العربا   حكائية ونصوص قصصية لأطفال،  Ţ، م. 9111 ،)د ط( ،دمشق 

 ،اسة ونصوص شعرية وقصصية ومسرحية()در  ،فاضل: كيف نقرأ أدب اأطفال ،الكعي -009
 .م9109 ،بعة اأوńالط   ،اأردن ،اقور  مؤسسة ال

 ،الكويت ،مطابع اليقظة تر: بدر العمر، ń للحياة،اث اأو Ǽوات الث  برتون: الس   ،ل.وايت -004
 م.0210 ،بعةط وند

بعة لبǼان ،الط   ،امؤسسة اūديثة للكتاب ،طبيقظرية والت  يوسف: أدب اأطفال بن الǼ   ،مارون -003
ńم.9100 ،اأو 

 ،بروت دار إقرأ، Űمد كرم رامج،شرح وتح:  ،يننيا والد  و اūسن: أدب الد  أب ،اماوردي -000
 م.ǿ- 0210ـ 0310 ،ابعةبعة الر  الط  

 ،مؤسسة اŪامعة ،Ţقيق: فؤاد عبد امǼعم أمد ،أبو اūسن: نصيحة املوك ،اماوردي -000
 م.0211  ،)دط( ،اإسكǼدرية

تح:  ،ريف، اŪزء اأولــــصحو والت  غة واأدب والǼ  اإمام أي العب اس: الكامل ي الل   ،امردَ -001
 ،بعة اأوńالط   ،)ج م ع( ،دار اآثار ،أي اأشبال أمد Űمد شاكر ،9ج تح: ،زكي مبارك ،0ج

 م.ǿ-9112ـ 0341
 ،دار الǼ جاح ،مقاربات نفسية وتربوية ،قايبوي والث  واصل الت  الل غة والت   ،ůموعة من الباحثن -001
 م.9111، بعة اأوńالط   ،ار البيضاءالد  

    ،القاǿرة ،امكتبة اأكادمية ،دراسات Ţليلية نقدية ،اأطفالسهر أمد: أدب  ،Űفوظ -002
 م.9110 ،بعة اأوńالط   ،)ج م ع(
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 ،بعة اأوńالط   ،اأردن ،دار البداية، عمان ،غوي وامعريفس الل  إبراǿيم: علم الŰ،   Ǽمد صاح -091
 .م9110 -ه 0390

بعة الط   ،مصر ،امǼصورة ،دار الوفاء ،وإماءًا ونطُقًا غة العربية أداءًافخري: الل   ،Űمد صاح -090
 .م0223 ،انيةالث  

دار ومكتبة اهال،  ،ماذج(الǼ   ،اموضوعات ،عليمي )الكتابةحسن: امسرح الت   ،مرعي -099
 م.ǿ-9111ـ0390 بعة اأوń،الط   ،لبǼان ،بروت
، بعة اأخرةالط   ،لبǼان ،بروت ،دار ومكتبة اهال ،حسن: امسرح امدرسي ،مرعي -094

 م.                                                                                                                       9119
ورس ــة حــمؤسس "،بية اإبداعيةمدخل إń الت  " ،إنشراح إبراǿيم: أدب اأطفال ،امشري -099
 م.9110 ،بعة اأوńالط   ،اإسكǼدرية ،وليةالد  

بعة الط   ،)ج م ع( ،القاǿرة ،وليةار الد  مفتاح، Űمد: مقدمة ي ثقافة وأدب اأطفال، الد   -090
ńم.0220 ،اأو 

 ،امريخ دار ،"فلمكانتها وأسس تربية الط  " ،فولة ي اإسامحسن: الط   ،ما  عثمان -090
 م. 0219 -ه 0319 ،)دط( ،ياضالر  

 ،بعة اأوńالط   ،دمشق ،يندار عاء الد   ،فل وأدبهإماعيل: كيف نعتř بالط   ،املحم -091
 م.0223

 بع للمؤل ف،حقوق الط   ،ل ي الكويت كوسيلة فǼية وتربويةفاضل عباس: مسرح الط ف ،امويل -091
 )دت(. ،)دط(

 ،قافةورات وزارة الث  ـــ، مǼشعرنوقترمـــــــة : مها  ،فلي: مشكات اأدب الط  سيسيليا ،مرايل -092
 .م0221 ،سوريا، دون طبعة ،دمشق

بعة )ج م ع(، الط   ،القاǿرة ،عبد العزيز: دراسات ي اأدب اŪاǿلي، مؤسسة امختار ،نبوي -041
 .مǿ-9113ـ0390 ،الثةالث  
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 ،بـــعة اأولـــــــىالط   ،القاǿــــــرة ،دار الفكر العري ،نعلم وف ،أمد: أدب اأطفال ،جيب -040
 م. ǿ- 0220ـ0300

 م.0210 ،)د ط( القاǿرة، ري،ـــــــــــدار الكتاب الع ،الـــــــــابة لأطفـــــــــــــــــأمد: فن الكت ،جيب -049

 ،ق"ــــــج وتطبيــــــــــــــــــــــــــــ"مǼه فلــــــم الط  ـــــــــــرح ي تعليــــــا وامســـــــرامالد   ي:ــــــــعبد امعط ،موسىمر  -044
                                                                                                                 م. 9101 ،)دط( ،اأردن ،أربد ،لــــــــــــــــــــــــــــدار اأم
 ،رةـــــالقاǿ ،عليه: Źى مراد، مؤسسة امختار قرأ وعلَق ،اأدب السي د أمد: جواǿر ،اهامي –043

 م.9104 -ه0343)ج م ع(، )دط(، 

ار ويǼفريد: مسرح اأطفال، ترمة: Űمد شاǿن اŪوǿري، مراجعة كامل يوسف، الد   ،وارد-040
 .)دت( ،امصرية، )دط(

من إعداد خلية  دار اŬلدونية، الواعي، توفيق: استاتيجيات ي تربية اأسرة امسلمة، -040
 م.9110)دط(،  ،البحوث والدراسات

فولة ،: تصورات علمية وعقائد نقدية، بية والط  خالد: الت   ،الرميضي  , علي أسعد ،وطفة -041
 . مǿ-9113ـ0390بعة اأوů ،ńد امؤسسة اŪامعية، بروت، لبǼان، الط  

ية العامة للكتاب، فلسفته، فǼونه، وسائطه، اهيئة امصر اهيي، ǿادي نعمان: أدب اأطفال:  -041
 )دت(.  ،القاǿرة، )دط(

 ات:ــــــــــــــــــــوريات والدّ ــــــــــــــلمجا -*** 
 ،030عدد  ،ůل ة عا  امعرفة لعقلي،: سيكولوجية الل غة وامرض امعة  يوسف،سيد  -042
 م.0221يǼاير  ،الكويت ،الوطř للث قافة والفǼون واآداب اجلس
قافة اجلس الوطř للث   ،094ا  امعرفة : العدد ůلة ع ،ǿادي نعمان: ثقافة اأطفال ،اهيي-031

  .م0211مارس  ،الكويت ،والفǼون واآداب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -030  .م9100 ،ايـــــــــــــدد اأول + الث  ــــالع ،91اجل د  -قــůلة جامعة دمش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -039  .م9110، سبتمر 14العدد، 11ل د اج ،فسيةبوية والů  Ǽلة العلوم الت   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -034 "حول لغة  :أشغال اليوم الد راسي ،13تصال: العدد غة واا  ůل ة الل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لـ  :ه اموافق0391اي ربيع الث   99يوم امǼعقد  ،اŪزائر ،فل" ŝامعة وǿراني مسرح الط  واصل الت  

 م. 9111ماي  01
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -033  م.9112 ،اŪزائر ،، جامعة وǿران10صال: العدد غة واات  ůل ة الل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-030  90الفيوم  ،سؤال اهوية واإبداع ،فلأدب الط   ،مؤمر أدباء الفيوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قافة. قافة ǿيئة قصور الث  أمد: وزارة الث   ،إعداد طوسون ،م9112مارس 
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 ح-. ا.............................................................................. مقدمــــــــــــة:

 92- 41..................................................................: مدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 41...............................................................................مفهوم أدب اأطفال

 41.............................................................................................غةلـــــــــــــ

 41..................................................................ااصطاحي لكلمة "أدب"وامفهوم 

 41..................................................................أدب اأطفال امفهوم ااصطاحي

 91.................................................................لفرق بن أدب الكبار وأدب الصغارا

 92..........................................................................أمية وأǿداف أدب الطفّل

 21-14......................................................النّشأة النّقدية أدب الطفّل: الفصل اأوّل

 12-14......................................................فل عند العربأة النقدية أدب الطّ النش-4

 14........................................................فل ي اūضارات امشرقية القدمةنقد أدب الط 

 14........................................................................مصر: اūضارة الفرعونية-4 

 11.........................................................................ي حضارة واد الراَفدين-9 

 11..................................................................................ي العصر اŪاǿلي

 29-11...........................................................................العصر اإساميي 

 11......................................................................................ي القرآن-4

 14...................................................................................ي عهد النبوة-9

 51............................................................................. ي عصر الراَشدين:-1
 11..................................................................................اŬافة اأموية-1
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 67-53............................................................................. العصر العباسي:

 .53 ....................................................................امرحلة اأوى: )عصر امشافهة(

 22 ...............................................................( ......التّدوينامرحلة الثاّنية: )عصر 

 21النّهضة العربية......................................................................................

 22....................................................... النشأة النقدية أدب الطفل ي العصر اūديث:

 21-11...................................................................قدية ي الغرب شأة النّ النّ -9

 11.........................................................................................اليونان  -

 14........................................................................................ إسرطة -

  14.................................................................................. عند الرومان: - 

 19.....................................................................................عند الفرس - 

 11.............................................................................. العصور الوسطى: - 

 12.......................................................................... عصر النّهضة اأوربية: - 

 24...................................................... النشأة النقدية عند الغربين ي الفرة امعاصرة: -

  419-21...................................................قصّة الطفّلامعاير اللّغوية ي  الفصل الثاّني:

 449-21 ...........................................................امفهوم والنّشأة واأمية :عموميات

 449..........................................اأسلوب ي قصّة الطفّل................................

 442............................................................................... ة:األفاظ ي القصّ 

 441................................................................................ ة:اŪمل ي القصّ 

 494..................................................... فل ومدى مناسبته للمراحل العمرية:قاموس الطّ 
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 491.................................................................. فل:بسيط ي قصّة الطّ التّ التّعقيد و 

 492............................................................فلالطّ الرّاكيب الباغية واجازية ي قصّة 

 419................................................................................ الضّبط بالشّكل:

 411............................................................................... التّكرار ي القصّة:

 414.............................................................. الفصىى والعامية ي قصّة الطفّل بن

     411.......................................................... فل:فهي( ي قصة الطّ )الشّ  السَرد اūكائي

 412.......................................................................... ة:رد ي القصّ اūوار والسّ 

 429........................................................................ ة:ور والرّسوم ي القصّ الصّ 

 424............................................................................... ة:اإيقاع ي القصّ 

 421.............................................................................. ة:التّشويق ي القصّ 

 421.................................................. فلة الطّ دب قصّ مقاربة ي امنجز النّقدي اللّغوي أ

 921-411............................................... طفّلي شعر الامعاير اللّغوية  الفصل الثاّلث:

 424-411.......................................................اأمية. ،النّشأة ،مفهوم الشّعر :توطئة

 424.........................................................................اأسلوب ي شعر اأطفال

 429..........................................................................األفاظ ي شعر اأطفال

 944.........................................................................ااِبتعاد عن األفاظ اجرّدة

 941.....................................................................درجة الشّيوع ي شعر اأطفال

 941...........................................................................اŪمل ي شعر اأطفال

 949والعامية ي شعر اأطفال.................................................................الفصىى 
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 942..............................................................شعر اأطفال اِستعمال اجاز والرّمز ي

 941.................................................................اللّغة الفكاǿية ذات البعد التّشويقي

 994..................................................................اإيقاع اموسيقي ي شعر اأطفال

 991...............................................................................الوزن ي الشّعر-4

 914..............................................................ي شعر اأطفال امستعملةىور بال-9

 911.......................................................................القافية ي شعر اأطفال -1

  912.............................................................مقاربة ي امنجز النّقدي لشعر اأطفال

 192-922................................................لطفّي مسرح الغوية امعاير اللّ  الفصل الرّابع:

 924-922...........................مفاǿيم وعموميات.............................................

 924..................................................................................... من نكتب؟

 921..........................................................................األفاظ ي مسرح الطفّل

 922............................................................................اŪمل ي مسرح الطفّل

 911............................................................................اūوار ي مسرح الطفل

 912......................................... )امباشرة ،الوعظ، واإرشاد...( :اأسلوب ي اūوار امسرحي

 911............................................................................... بسيط، التّ  الوضوح

 919..............................................................رة الفهم واإفهام ي مسرح الطفلضرو 

 911..................................................................فلالعامية والفصىى ي مسرح الطّ 

 911................................................... فلىى ي اūوار امسرحي لدى الطّ / دعاة الفص4

 912..................................................................  اِستعمال العامية إاّ للضّرورة /9
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 911..........................................................فلاأخطاء النّىوية والصّرفية ي مسرح الطّ 

 924..........................................................................  فلاإلقاء ي مسرح الطّ 

 929.....................................................................................اأصوات-4

 922...............................................................................حسن الصوت- 9

 922......................................................................ف والصِفاتخارج اūرو - 1

 144................................................................فلنغيم ي مسرح الطّ ǿر التّ مظا- 1

 141............................................................................فلاūركة ي مسرح الطّ 

 141 ..........................................................فلشويق ي مسرح الطّ عنصر الفكاǿة والتّ 

 149....................................................................................  لغة الفكاǿة

 142فل...............................................................مقاربة ي امنجز النّقدي مسرح الطّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة: 119-191 ................................................................... خاتــــــــ  

111-111................................................................. قائمة المصادر والمراجع  

112-211.......................................................................الموضوعات فهرس  
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